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الحديث عن الأهرامات المصرية يصحبه بالطبع العديد من 
المصاعب. فالأمر يتعلق بمسألة شائكة ومعقدة. حيث يعتبر تناولها 
بالصورة التى يجعلها مفهومة للعامة مسألة معقدة فعلاً . فلا يمكن تناول 
الأهرامات المصرية فقط كما هىء؛ بل من الضرورى وضعها فى سياق 
تاريخى أوسع؛ وتقريب الأوضاع الاجتماعية فى مصر فى العصور التى 
بنيت فيها الأهرامات: هذا فضلاً عن التقنية والخطوات العملية والقدرات 
القنظيمية والإداوية لقدماء المصصرويخ . كذلك هن الكبرورى تفتسير 
التصورات الدينية المرتبطة بالأهرامات. 
والأمر الذى يمثل من الوهلة الأولى مهمة صعبة هو وصف 
الأهرامات وتوضيح أهمية أجزائها المختلفة وحالة البحث فى علم 
المصريات والمرتبط بالموضوع. حيث ترتبط بكل هرم من الأهرامات: 
وبكل واحدة من هذه التجمعات الأثرية المعمارية مجموعة من البيانات 
الكثيرة. سواء كانت معمارية أو هندسية. كذلك مجموعة الشروح لعلم 
المصريات التى غاليًا ما تكون متعارضة. وقد تطلب حجم وهدف هذا 
العمل بالضرورة نوعا من التبسيطء الأمر الذى يعنى خطورة متزايدة 
من القولبة. 
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هرم أمينى (كيماى) 50 

هرم "خنجر" والهرم المجهول جنوب سقارة 5997 

خاتمة م 524:7 

سر الأهرامات [ [ [ 0 ا 
بيانات هندسية حول الأهرامات التق او ماو او ني :9549 
علماء المصريات - باحثون فى الأهرامات 551 
قائمة بالمراجع المختارة ما لد م ا 7 595 
شجل تازيقى انم الفرسة 5711 
تعليق على الصور الملونة معد و ا ا وناو م1 7 588 


ملحوظات للقارئ : 
علامة الاستفهام (؟) تشير فى النص الخبر إلى أن المعلومة محل شك وغير مؤكدة. 
اسم العلم الوارد بين علامتى التنصيص () عند التعليق على الصور يشير إلى أن 
الرسم مأخوذ عنه. 
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إهداء 


لقد بنيت الأشرامات فى أماكن مغبتلفة على 
الكرة الأرضية وفى عصرر متلفة ولأسباب 
مفتلفة و لكن الوعيدة التى تعتبر من عههائب 
الدئيا ملل العصور القديمة شى الأشرامات 
الممرية فلبا ولسنائها نبرى شا الكتاب. 
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تقدم المترجم 


حقق علماء الآثار خلال العقدين الأخيرين طفرة كبيرة فى مجال البحث فى 
الأهرامات واكتشفوا الآثار التى بقيت مختبئة أسفل رمال الصحراء » وقد مكنتهم 
التكنولوجيا من إجراء أبحاث مكثفة حول آثار الفراعنة. مكنت هذه الاكتشافات من 
الإجابة عن بعض التساؤلات العديدة والتى ظلت غامضة ومستعصية حول الأهرامات » 
منها على سبيل المثال: كيف تمكن أناس عاشوا منذ خمسة آلاف عام ؛ لم يعرفوا 
الحديد ولا البرونز من حل المسائل الرياضية المعقدة والنحت على الحجارة الصلدة التى 
تصعب على العمارة الحديثة؟ وماهى الحضارة والسياسة والديانة التى تقف خلف هذا 
العمل الرائع وغير التقليدى؟ 

فى كتاب "سر الأهرامات" يعرض لنا ميروسلاف قرنر أحد الباحثين البارزين فى 
مجال البحث فى الأهرامات وأحدث ما تم التوصل إليه فى هذا المجال وحكاية البحث 
الحديث الذى بدأ مع حملة نابليون على مصر قبل مائتى عام. 

عمل ميروسلاف قرنر رئيسا لمعهد المصريات التشيكى التابع لجامعة شارل 
بالجمهورية التشيكية ويعمل أستاذا للمصريات فى جامعة شارل فى براغ . كما شغل 
منصب أستاذ زائر فى جامعات قيينا وهاميورج والجامعة الأمريكية فى القاهرة كما 


كان رئيسا لبعثة الآثار التشيكية فى أبى صير منذ عام 1١91/1‏ . 
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من اللافت للنظر أن موضوعا شيفًا مثل موضوع الأهرامات المصرية لم يدرس 
ولم ينشر عنه من قبل علماء المصريات فى العقود الأخيرة ما يكفى . وذلك على 
المستوى العالمى . فضلا عن بعض الأعمال الفرعية التى اهتمت بمسالة بناء 
الأهرامات ونقد النظريات الخيالية وغيرها » والمنشورات المختصرة لأماكن مختارة » 
هناك بشكل أساسى ثلاثة أعمال شهيرة فى مجال علم المصريات ؛ تقوم بتقريب 
موضوع الأهرامات للقراء بصيغة ميسطة. 

أولها كتاب الأهرامات المصرية" الاو أه 05أم:درلام ع7 لعالم المصريات 
البريظاتى والقبحير:فن الأفسزامات العبؤية 'الروازت إندون ستكيفان إبوار زات 
0 3م56 510001 اأأعناته! . عندما صدر لأول مرة فى عام ١981‏ 
تمت ترجمته وطياعته مرات عديدة مع تعديلات وإضاقفات بسيطة . كما يوجد كتاب: 
" 5067 نالتتااء للا لانات لاقطاعواء2 نزملا .قمعل تقولاه معداء15أملزوق وزه " وذلك من قيل . 
الخبير ذائع الصيت فى موضوع الأهرامات وعالم المصريات الألمانى 'رايثر شتادلمان" 
0 83106, والذى صدر لأول مرة فى'دارمستاد"” عام 1980 ومن المنتظر 
إعادة طبعه مرة أخرى . العمل الجدير بالاهتمام الذى يضم مجموعة غنية من الصور 
هو ذلك العمل الذى كتبه عالم المصريات الأمريكى "مارك لينهار” تعقطها عبان 156" 
" 01105قرلا 616ام6»02 والذى صدر فى لندن والقاهرة عام /1951 . 


هذه الأبحاث . كما تتزايد الاكتشافات و النظريات الجديدة . يتم تصحيح بعض الآراء 
حول الأهرامات و بُنَّاتها فى عصرها » وأحيانا ما تفند تماما. فما زال بالإمكان وحتى 
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يومنا هذا اكتشاف بعض الأهرامات المفقودة أى غير المعروفة تماما . على الرغم من أن 
علماء المصريات تمكنوا من الإجابة عن العديد من المسائل إلا أن أسئلة أخرى ما زالت 
تنتظر ردا . ولا يمكن لعلم المصريات فى الفترة الأخيرة أن يضع معرفة الأهرامات 
فقط هدفا له كما كان هى الحال حتى وقت قريبء ولكن عليه أيضا أن يقوم بحمايتها. 

ينطلق هذا العمل من المستوى المعرفى الذى توصل إليه علم المصريات حتى 
مطلع الألفية الثالثة بناء على خبرات محددة واكتشافات قامت بها على مستوى البحث 
فى الأهرامات وخاصة فى الخمسة وعشرين عاما الأخيرة بعثة الآثار التابعة لعصر 
المصريات التشيكى التابعة لكلية الفلسفة , جامعة شارل ؛ وذلك أثناء قيامها بحفائرها 
قى مصر. 

الحديث عن الأهرامات المصرية يصحبه بالطبع العديد من المصاعب . فالأمر 
يتعلق بمسألة شائكة ومعقدة » حيث يعتبر تناولها بالصورة التى يجعلها مفهومة للعامة 
مسالة معقدة فعلا . قلا يمكن تثاول الأهرامات المصرية فقط كما هى ء بل من 
الضرورى وضعها فى سياق تاريخى أوسع ٠‏ وتقريب الأوضاع الاجتماعية فى مصر 
فى العصور التى بنيت فيها الأهرامات , هذا فضلا عن التقنية و الخطوات العملية 
والقدرات التنظيمية والإدارية لقدماء المصريين . كذلك من الضرورى تفسير التصورات 
الدينية المرتبطة بالأهرامات. 

الأمر الذى يمثل من الوهلة الأولى مهمة صعبة هو وصف الأهرامات وتوضيح 
أهمية أجزائها المختلفة وحالة البحث فى علم المصريات والمرتبط بالموضوع » حيث 
ترتبط بكل هرم من الأهرامات , ويكل واحدة من هذه التجمعات الأثرية المعمارية 
مجموعة من البيانات الكثيرة » سواء كانت معمارية أى هندسية. كذلك مجموعة من 
الشروح لعلم المصريات التى غالبا ما تكون متعارضة. 

قد تطلب حجم وهدف هذا العمل بالضرورة نوعا من التبسيط . الأمر الذى يعنى 
خطورة متزايدة من القولبة . فعلى الرغم من أننى حاولت القيام بنوع من التوفيق بين 
كل الاعتبارات المشار إليها إلا أننى لم أستطع تجنب تكرار شرح مواقف نمطية 
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محددة وييانات أساسية . بدونها لن يكون وصف الأهرامات كاملا . كذلك كان من 
الضرورى تلبية اهتمامات القاعدة العريضة من القراء . سواء هؤلاء الذين يتوقون إلى 
قراءة قصة شيقة أم غيرهم ممن يرغبون فى التحقق من بعض ال معلومات الأساسية 
حول الأهرامات. 

لهذا السبب توجد مجموعة كبيرة من الصور التى تتخلل النص . وهى تمكن 
- ليس فقط تمكن - من تكوين فكرة مرئية للآثار التى تتعرض للشرح , ولكنها تقدم 
نظرة على بعض مشاهد الحياة فى عصر بناة الأهرامات » وتقوم بتقليد الشكل المميز 
للفن المصرى القديم . كما تقدم لأهم الشخصيات التى وهبت حياتها للبحث فى 
الأهرامات . يوجد فى ملحقات الكتاب بيانات شخصية عن الباحثين الذين وهبوا 
حياتهم للأهرامات وقائمة بالبيانات الرئيسية عن الأهرامات وكذلك قائمة بأسماء الملوك 
الأسر ومسرد بالمصطلحات المستخدمة فى علم المصريات وقائمة بالمراجع المختارة عن 
الأهرامات وأخيرا وليس آخر سجل بأسماء الأماكن والأشخاص. 

أود أن أعرب بهذه المناسبة عن شكرى لكل من أسهم فى إعداد هذا العمل 
.وخاصة المصور الفوتوغرافى "ميلان زامينا" على لقطاته المميزة للأهرامات المصرية 
وكذلك المهندسة 'يولانا ملاتكوفا" على الرسومات المرافقة للنص وعلى كل التصحيحات 
التى أجرتها على النسخة اليدوية فى دار النشر . وكذلك أشكر الرسامة "أولجا مان" 
على الإخراج الفنى لهذا العمل . 

ميروسلاف قرئر 
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إعادة اكتشاف الأهرامات 


لؤلؤة مصر - معبد الإلهة إيزيس فى جزيرة ألفنتين عند شلال النيل الأول 
بأسوان , لا يرتبط هذا المعبد بالأهرامات ارتياطا كبيراء فيفصله عن بناء أقدم تلك 
الأهرامات حوالى ألفى عام . على الرغم من ذلك اعتبر نقطة تحول لافتة للنظر فى 
تاريخ البلاد والأهرامات والرموز الهيروغليفية. 

ظل معبد إيزيس فى جزيرة ألفنتين البعيدة عن المراكز الثقافية والسياسية على 
الحدود الجنوبية لمصر حتى نهاية القرن الرابع وبداية القرن الخامس بعد الميلاد واحدا 
من آخر قلاع الوثنية . حيث كانت تمارس العقائد المصرية القديمة التى اعتنقت 
تقاليدها القبائل النوبية الوثنية . فى الرابع والعشرين من أغسطس عام 544 هنا 
تم نقش آخر رمون الهيروغليفية المكتشفة حتى الآن(١)‏ . 

ذهبت الكتابة المصرية طى النسيان » وظلت اللغة فى صورتها القبطية التى 
سجالت بثحرف الأبجدية اليونانية الكبيرة مزودة بعدة رموز معدلة طبقا للنسخ 
الديموطيقية وذلك لعدة قرون . أدى سقوط حصن بابليون البيزتطى فى القاهرة القديمة 
حاليا » وانتصار العرب بصورة حاسمة إلى وضع نهاية لآخر حقبة ثقافية متأخرة فى 


)١(‏ لم يكتب هذا النقش الذى ظهر فى مرحلة مبكرة جدا باللغة الهيروغليفية ؛ بل كتب باللغة الديموطيقية 
المبسطة ويعود إلى الثانى من ديسمير عام 407 م أى بعد هذا التأريخ ينصف قرن تقرييا. 
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مصر القديمة ويداية مرحلة جديدة تماما فى تاريخها . ألخذت الأهرامات والمعايد 
والحكمة والمجد فى الاندثار على نحى متصاعد فى أعماق التاريخ ‏ وكأنه إلى الأبد . 
صارت المبانى الفخمة الغامضة التى تحولت إلى خراب , والرموز المكتوبة الفامضة . 
موضوعًا للأساطير والخرافات ٠‏ وهدقًا مناسيًا للصوص والمغامرين الفضوليين » 
خاصة وأنها صارت فريسة سهلة ومريحة. 

لم يُولٍ العلماء العرب فى القرون الوسطى اهتماما كبيرا لأثار مصر القديمة » وإن 
وجدت بعض المحاولات فكانت فى الغالب محاولات غير جادة . نذكر منهم 
عبد اللطيف' ى ياقوته الرومى' وى" شمس الدين الجزائرى" و 'الدمشقى' أو" تقى الدين 
المقريزى". فضلا عن هذا ظهرت أيضا أفكار وأساطير استمر بعضها حتى وقتنا هذا. 
طبقا لبعض هذه الأساطير فإن "ساوريد" 14:ناة5 رأى قبل الفيضان الكبير بثلاثمائة 
عام حلما بأن الكرة الأرضية قد انقلبت وأن النجوم بدأت تتساقط عليها » هذا الأمر 
أفزعه . ولخشيته من نهاية العالم قرر أن يبنى الأهرامات ويسجل فيها كل ما جاء من 
حكمة وكل ما عرفه المصريون. 

تعرفت أورويا المسيحية فى القرون الوسطى على مصر عن طريق الإنجيل بصفة 
أساسية . كانت تعتبر الأهرامات بمثابة خزائن يوسف , وكان للسحر ولحركة التوفيق 
بين الأديان التى اندمجت فيها الأفكار الدينية لقدماء المصريين والأفكار الفلسفية 
المجردة للرومان تأثير كبير على علماء القرون الوسطى . العلم هو كلمة مشتقة من لفظ 
"هيرما" 11653 وهى المقابل اليونانى لاله الحكمة ى الكتاية فى مصر القديمة "تحوت”" 
أو" تحوت الكبير ثلاث مرات" 8أ15أ1:15:569 ١16:83‏ . بدأت صورة مصر القديمة 
الغامضة تتغير بالتدريج فى أورويا فى القرنين الخامس و السادس عشرء وعاد من 
جديد الاتجاه الإنسانى إلى أعمال الأدباء فى العصر القديم وفتح بذلك الطريق إلى 
جذور الثقافة الأوروبية التقليدية . وقد لعب ليس فقط العلماء و لكن أيضا الرحالة 
والغزاة دورا كبيرا فى التعرف على أرض النيل . وهذا حتى فى القرون التالية , 
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الأبحاث التالية: 


النصف الأول هيبن القححكونة 
السابع عشر '"جون كيريفس" 
2 طاول (1105-1565), 
وهى عالم فهاء إنجليزى شهنين 
وعالم رياضيات ومستشرق» 
ضار بعمله ,ةأطام2روهل أتمومرزم" 
5 ةلاه عطاة 1ه ء5نامء5أط 013 
"ملاوع ما "تاريخ الأهرامات - 
شرح الأهفرامات المصرية" 
واحدا من أكون الدعاة إلى علم 
مستقبلى وهى علم المصريات . 
الأقل '"كريشتوف هارنت 
سبولجيتس ويازديروجيتس”" 
-دع5 تعاداه8 2 أمورولط أمأوأىا 
ةبك )١1151-1615(‏ وعمله 
من أدب الرحلات "الطريق من 
ومصر_'. من الشخصيات التى 
يمحاولاتها التعرف على مصر 


القديمة فى القرن السابع عشر. 


ساد فى العصور القديمة فى أورويا لمدة طويلة اعتقاد بأن 
الأهرامات هى خزائن يوسف المذكورة فى الإنجيل . وقد رسمت 
فى الإطار لوحة الفسيفساء الموجودة فى معبد القديس مارك فى 
فنيسيا وتعود للقرن الثالث عشر 


من الشخصيات الق اشديرت نصورة كتيرة محاولاتها التعرف على عضن القديية فى 
القرن السابع عشر كان اليسوعى الألمانى الأصل "أناسيوس كريشر" 5ناأ8153088 
#عطءء زا (1107-.118) كان عاًا كبيرًا فى الرياضيات والفلسفة واللغات الشرقية , 
كما اهتم بمسرح العرائس وآلة الحساب. ولكن أكبر نجاحاته كانت فى مجال علم 
اللغة. كان هو القائل بأن اللغة المصرية المكتوية فى وقت من الأؤقنات بالحروف 
الهيروغليفية توجد فى اللغة القبطية» غير أنه لم يستطع فك رموزها حيث إنه اعتقد 


خطأ بأن لها أهمية رمزية فقط. 


جلب القرن الثامن عشر 
معه إلى علاقة أورويا بالآثار 
مزيدا من الدقة. حيث سافر 


القبطان البحرى الدنمركى 
السمريووياكم لوزفع كووين" 
معلل والنالبنا عاأمعلعمعم 
)١0715-114(‏ الذى جمع 
جوع كيمة من الرسوبات 
والشروح عن الآثار. كذلك 
لور الم الدين الإنوليزى 
"ريتشارد روكوك" 0:قطه81 
عاعمعه5 (ع /الو دو /الع) 
وغيره. أولى العلماء مزيدا من 
الاهتمام يمصر القديمة وخاصة 
بفك رموز الأحرف الهيروغليفية 
الغفامضة فى ذلك الوقت وقد 
ابن الأب "اق ممتقدوي 
بارسيلامى" 5عنانء3ل صوعل 
لالع اقطمج8 (كطلا لل كواا) 


أحد النبلاء التشيك , الرحالة والمصلح كريستوف هارانت 
زيولجيتس ويزدروجيتس 
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دراسة وصل فيها إلى نتيجة صحيحة وهى أن الأشكال البيضاوية - المسماة خرطوش - 
والتى تحتوى على رموز هيروغليفية تضم أسماء الملوك . كذلك اعتقد العالم الألمانى 
"كارستن نايبهور” #لاأطوالة مه6أزرق »ا (14816-11/7/5) على حق بأن بعض الرموز 
الهيروغليفية تكون رمورًا أبجدية يمكن قراءتها بواسطة اللغة القبطية . شكلت هذه 
الاكتشافات البسيطة نهاية مرحلة طويلة لمعرفة مصر القديمة وعالمها الغامض الذى 
نسجت حوله الأساطير والخرافات. تبع ذلك مرحلة أخرى كبيرة » كان من شأنها 
الإسراع فى إيجاد مفتاح للتعرف على حقيقة مصر القديمة. بدأت هذه المرحلة فى 
نهاية القرن الثامن عشر مع حملة نابليون الحربية. 

أعلن وقتها وزير الخارجية الفرنسى "ديراكتوريا شارل موريس”01,6/40:18 
031165-130116 فى فبراير عام ١794‏ فى خطبته الشهيرة أن: " مصر كانت إحدى 
مقاطغات الجمهورية الرومانية ويجب أن تصبح مقاطعة من مقاطعات الجمهورية 
الفرنسية . فلم تفعل الحكومة اليوذانية سوى أن جعلت هذه اليلاد تسقط , أما الحكومة 
الفرنسية فسوف تجلب لها الازدهاز". واتخذت القيادة قرارها , ويعد ثلاثة أشهر أبحر 
إلى مصر بقيادة نابليون أسطول مكون من أريبعمائة مركب وستة وثلاثين ألف رجل. 
فشلت الجهود الدولية وانتهت بالهزيمة ويالاحتلال الفرنسى لمصر فى عام )*1١8.7‏ . 
وضعت الحملة الفرنسية من بين نتائجها العلمية والثقافية قواعد علم جديد هو 
علم المصريات. 

اتسم القرنسيون فى خطتهم بالنيل والدقة فى تجهيزاتهم العسكرية , 
فقد ضموا إلى الحملة لجنة علمية وفنية تشمل ١١١‏ خبيرا فى الفروع المختلفة . 
ضمت علماء رياضيات ومستشرقين وعلماء فضاء وعلماء جيوديسيا وأطباء 
ومهندسين مناجم ورسامين وخبراء مطابع وقشيرهم . كان هدقهم هو الدراسة 
والقياس والرسم وإعداد الخرائط والخطط ووضع أسس سليمة لإدارة المحافظة 
الفرنسية المستقبلية. 


(*) هكذا وردت فى الأصل . (المترجم) 
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"أيها الجنود ٠‏ إن أربعين 
قرئًا من الزمان تنظر 5< ١‏ 


إليكم!' مقولة نابليون تك 


المأثورة. 


3 


ا ات 


كانت آثار مصر القديمة فى البداية على هامش أنشطة اللجنة العلمية. فى نهاية 
سبتمير 17448 زار نابليون برفقة مساعديه الهرم الأكبر وأبى الهول فى الجيزة . من 
بين من شارك فى هذه الزيارة كان الفنان والرسام "دومنيك فيقان دينون" عنوتمنسهم 
06000 04و0ة/ . كان معروقًا بمثابرته فى اكتشاف ورسم المعالم الأثرية » وذلك عندما 
قام الجيش الفرنسى بملاحقة المماليك المهزومين الذين يهربون إلى الجنوب عبر وادى 
النيل . كان دينوم كفيره من أعضاء اللجنة وكبار الضباط والجنود العاديين منبهر 


آي 


وماخودًا بالآثار . عندما وصلت الحملة إلى بقايا معبد آمون الضخم فى الكرنك أصيب 
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الجميع بالذهول , ثم بدءوا فى التصفيق أمام الصورة الرائعة التى وجدوها أمامهم . 
عبر "ديئون " عن انطباعاته العميقة بحرفية فى صور وردت فى كتاب : 55دل هوهلاهلا 
أمنزوع 316نالا 13 أء 83556 13 الذى صدر لأول مرة فى عام 18١"‏ » وترجم إلى اللغة 
الإنجليزية واللغة الألمانية. وقد أسهم أكثر من غيره فى ذلك الوقت فى شعبية مصر 
التى تحفها الإثارة والتيه بالأسلوب المصرى الذى سيطر على الأوساط الثقافية 
الأوروبية . وأثر فى الفن التشكيلى والأسلوب الأورويى. 


دومينيك قيقان دينون - 
أحد أعضاء حملة نابليون وهو 
فنان قام من خلال صوره ولأول 
مرة بشكل واسع بإعطاء صورة 


للعالم عن مصر القديمة . 


كان كتاب "دينون" الأول من كتب الحملة - وليس الوحيد؛ فبدعوة من أحد قادة 
جيوش الحملة - الجنرال كليبر - بدعوا فى إعداد مجموعة من المطبوعات عن كل 
الأشياء“الرائعة التى تمكن الفرنسيون من اكتشافها فى مصر . ثم بدأت تولد فكرة 
العمل الرائع الذى ظهر فيما بعد : (9أ]هلاو6'! 06 11605م065©11) وصف مصر . 
شرع العلماء والفنانون بأمر من نابليون قى إعداد الكتاب الذى لا مثيل له فى وقتنا 
هذا » وسار العمل الذى قسم إلى العديدٍ من الأجزاء ذات الحجم الكبير والذى قسم 
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إلى أربعة أقسام رئيسية : عافقه هال سقهه مءأماعال رعمعلمم أماغ ردةأأدونامم 


١.0011 


صار هذا العمل مصبدرا للزهى الثقافى والقومى الفرنسى . صدر الجزء الأول فى 
عام 1809 » وصدر الجزء الأخير فيما بعد فى عام 1874 . ويذلك وضعت أسس علم 
المصريات . لعبت الصدفة فى نشاته دورًا كما هو معروف فى التاريخ . 

فى يوليى عام ١799‏ وعند توسيع تحصينات مدينة رشيد » والتى تقع عند مصب 
الفرع الغربى للنيل فى البحر الأبيض المتوسط اكتشف الفرنسيون قطعة من لوحة 
حجرية داكنة » وهى لوحة كتبت بالهيروغليفية والديموطيقية واليونانية . وقعت 
الأسطوانة فى أيدى العلماء الفرنسيين الذين باشروا دراستها » حيث توصلوا إلى أنها 
قد تكون مفتاحا لفك رموز اللغة الهيروغليفية . علم بهذا الأمر كذلكٍ الإنجليز الذين 
سلمهم الفرنسيون اللوحة بعد هزيمتهم عند التوقيع على إجراءات الاستسلام مع 
جميع المستندات العلمية التى قاموا يجمعها أثتاء الحملة على مصر . 

أعطى اكتشاف حجر رشيد وسرعة انتشار نسخه من النقوش بين العلماء دافعا 
جديدا لجهود حل رموز اللغة الهيروغليفية » وقد استطاع العالم السويدى والدبلوماسى 
"يوهان ديفيد أكريلاد” 30اط:عكاة 02010 مواول (1419-11717) عند مقارنة النصوص 
من التعرف على أسماء الأشخاص وأيضا تحديد الأرقام الأساسية . اقتربت الجهود 
البحثية من نهايتها وكان أحد روادها الطبيب الإنجليزى وعالم الفيزياء 'توماس يانج' 
9 770185 (1859-117/7) وهى الطفل المعجزة الذى أجاد القراءة بطلاقة فى 
العام الثانى من عمره وعندما بلغ الرابعة عشرة كان يتحدث أكثر من ست لفات 
نا فيها القات السرعية بحسل دو الاك حل ستحةمن الفسوحن الكتيو) عن 
حكن ركلك اإترصيل إللّ كات كبيرة : قز[ غدة كنات وجل سكرات عدة ودون مظريقة 
سليمة . أسهمت طريقته فى العمل فيما بعد فى فك رموز اللغة الهيروغليفية » غير أنه 
لم يكن مقدرا له أن يكون الأول فى الوصول إلى هذا الهدف. 


30 


1 530000 4 
0 
7 2 0 35 

0 9 
0 0 0-0 ”7 
2 0 
ممع 1121 ا 1 
0 
00 0 
0 0 1 
1 0 


ع 


: 00 


: 


00 


0 ساح جع 0 0 
لصب !ني لووكراب جف ) فاهانت ‏ 0 0 2 5 
000 0 0 3 0 

90 


00 0 0 0 : 
0 0 00 00001١ 


2 . اد رع 
0 0 ا 0 : 0 3 ا 1 م 1 


0 


0 0 نع * 095 : 

ا 00 2 00 00 0 : 
1011 “+ دبكسؤوو ا ا 0 يك 

اه م كة كلامز 8 00 بلجي > 

01 اام ا 0 عب ران لك بت 

0 . 00 3لا جد بق موارحطن. 2 


0 0 0 
: م ارا : 
0 ا دك ا اه بتاع 20 
0 نماي شيل 0 00 م 
ا ا 1 11 0 0 ا 6 
000 ع 5 1 مالة 0 1م 200 4 0 
ا مال يم 2 2 هم 0 0 _- 2 
١‏ 20 م 1 د عي ا 


4 
0 5 


004 ملت ] ل 
0 


بع جر 2-3 
اه لسع لح ل 0 5 م 


4 2 0 0 لسع لبا مجد 1 ذل ومسا 04 00 
0 1 1 0 00 0 0 
8 انلق دما الو ا 0-0 م ا 0 00 0 ام ب 
08 5 04 2 م ويح جو قيار سل 1 لمعمو 

1 لدي يبنا ]نيه . 6 
0 0 ل و 


0 
ريه يد 4 م +20 1 

بالجد دده اهدي 
0 ل 


حجر رشيد موجود اليوم بالمتحف البريطانى فى لندن) .نقش الأثر باللغة المصرية (الهيروغليفية والديموطيقية) 
واللغة اليونانية وصار جزءً) من علم:المصريات. يتعلق بمرسوم لمجلس الكهنة الذى انعقد فى 117 مارس عام 
1 قبل الميلاد على شرف الملك الصغير بطليموس فء إبيفان (4 18-7٠‏ قبل الميلاد) فى منف . 
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ينحدر "جان فرنسوا شامبليون" ضه|اامممقطك دأمعمقت-موول (١35/ا1١18715-1)‏ 
من مدينة "فيجاسى'" فى جنوب شرق فرنسا . اعتبر مثله مثل ” يانج تماما طفلا 
معجزة . أجاد فى سن الطفولة العديد من اللغات الأجنبية بما فيها اللغات الشرقية . 
كما كان أيضا مفعما بالنشاط ومثابرا . قالوا إنه عندما حصل على نسخة من حجر 
رشيد وهو ما زال غلاما أعلن أمام البارون 'فورير" المشارك فى حملة تابليون أنه 
سيفك رموز اللغة الهيروغليفية التى تحطمت عندها جهود العلماء . فى ذلك الوقت كانت 
لاتزال تنتشر آراء خاطئة تماما تقول إن الرموز الهيروغليفية عبارة عن علامات ذات 
طبيعة رمزية ومجموعة من الحقائق السرية العليا التى تحميها من الأناس البسطاء 
علامات غامضة. 

وفى يوم الاحتفال بعيد ميلاده الواحد و الثلاثين فى الثالث و العشرين من 
ديسمبر عام 141١‏ توصل شامبليون بمحض الصدفة إلى اكتشاف كبير . أدرك فجأة 


فخطر له أن يقوم بإحصاء جميع الكلمات اليونانية وجميع رموز الهيروغليفية فى النسخ 
المتاحة للنقوش على حجر رشيد . توصل إلى أن 581 كلمة يونانية تتطلب للتعبير عنها 
49 رمرًا هيروغليفيا. 

كان الرابع عشر من سبتمبر عام 14857 يوم فك رموز الهيروغليفية . حصل 
شاميليون فى هذا اليوم على نسخة من النقوش من معبد أبى سميل ٠‏ لفت نظره فيها 
وجود خرطوش يحمل اسم الملك. تعرف فيها على آخر رمزين متشايهين فقرأهما 5 و5. 
لم يستطيع قراءة الرمز الذى قيلهما , ولكن الرمز الأول فى المجموعة وهو صورة 
الشمس خطر له أن يقرأه على أساس اللغة القيطية 68 . اسم ©6 .. ى.. 55 اسم الملك 
رمسيس ! وعلى الفور تأكدت فكرته على اسم مشابه قى الخرطوش الذى كان فيه أول 
رمز لأبيس يدلا من صورة الشمس . كان أبيس الحيوان المقدس للاله تحوت . هى عنده 
إذن اسم تحتمس والعلامة الغامضة التى لم يستطع قراءتها فى كلا النقشين كان 
يمكن قراءتها 5 وباللغة القبطية 50586 ,أوأم ومعناها" يلد" . هنا أسرع إلى أخيه 
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الهيروغليفية ثم صرخ : "15:6" ومعةة ول" "وجدتها!" » ثم سقط على الأرض مغشيا 
عليه من الإثارة والإرهاق . ويهذا وفى تلك الملابسات الدرامية تمت ولادة علم 
المصريات ! الطريق إلى معرفة مصر القديمة . الطريق الذى أغلق منذ ألف و خمسمائة 


جان فرنسوا شامبليون , العالم 
الفرنسى الشهير - فك رموز اللغة 
الهيروغليقية وأسس علم المصريات 
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غير أنه كان أمام شامبليون وتابعيه وأنداده ومن لحقه العديد من الأعمال . فبدءوا 
فى دراسة النقوش الموجودة على جدران المعابد والمقابر والمخطوطات المكتوبة على 
أوراق البردى. احتلت دراسة النصوص المصرية مركز الصدارة فى اهتمامات العلماء , 
سرعان ما انضمت إليها الأعمال الأثرية . من أيرز الشخصيات فى تلك البدايات يعتير 
"جيوفانى باتيستا بلزوتى" أله ما5 5أ815 أصمدياوق )14877-1١1//8(‏ وهى رجل قوى 
البنية ضخم ٠‏ مغامر ورومانسى وأيضا من هواة جمع الأنتيكات. ذلك الرجل كان يعتبر 
فى عصره من علماء الآثار الإقطاغيين . اعتبرت جهود باحثين - أمثال "جون شاى 
برنج” وملءرء5 5636 صطول (18419-1411) وأعمال البعثة العلمية الألمانية تحت قيادة 
كارل "ريتشارد لبسيوس” 5ناأومعا لكقطءة8 )1844-1481١(‏ وذلك فى الأعوام التى 
تلت مباشرة فك رموز اللغة الهيروغليفية - اعتيرت منحى علميا فى الاتجاه السليم. 

استهل عالم المصريات الفرنسى "فرنسوا أوجست فرديناد مارييت" 5مأهمهمء 
عأأ 31 لممدألرع" عادناوم (185681-14851) حقبة من الحفائر الأثرية المنظمة . هذا 
العالم الذى كشف النقاب عن السيرابيوم فى سقارة » وهو سرداب رائع تحت الأرض 
يحتوى على مقابر العجل المقدس أبيس . جعله هذا الاكتشاف ذائع السيط ؛ ونال 
استحسان خليفة مصر سعيد أيضا . ولم يكن ماريت فى الأساس عالم آثار , ولكنه 
جاء إلى مصر لإعداد مجموعة من المخطوطات المصرية والقبطية والإثيوبية والسورية 
لمتحف اللوفر فى باريس. تشاء الصدفة أن يكون قدره ليس المخطوطات ولكن الحفائر . 
قام بتأسيس أول متحف لاآثار المصرية فى بولاق ؛ ووضع بصفة خاصة أسس إدارة 
الآثار فى مصر . من اللافت للنظر أن ماريت لم يبد اهتماما كبيرا بالأهرامات بل أثار 
اهتمامه المقابر الخاصة الكبرى والنقوش والصور المحفوظة على جدرانها . أما مقاير 
الملوك - أحد عجائب الدنيا - كان عليها أن تنتظر إلى بداية الثماتينيات من القرن 
الماضى عندما جاء "جاستون كاميلا شارلز ماسييري" -135ا كء ارهن والأصقك ممنود 
هنعم (1815-14855) وويليام ماثيى فلندرس بترى" هأماء5 دمعلم اع بااعطادالة مدنا انلا 
(1945-14865) وغيرهما . عندها بدأ عصر الأهرامات . 
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الجزء الأول - مولد الأشرامات 
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الفصل الأول 


ما قبل الأهرامات 


العصر القديم 
(الأسرة الأولى والأسرة الثانية) 
مولد مصر 


تعتبر لوحة الإردواز التى تمجد انتصار الملك على عدوه المحلى حاكم دلتا النيل وذلك 
فى عام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد تقريبًا من بين أقدم الآثار المصرية المكتوبة والمحفوظة. كانت غالبية 
علماء المصريات وحتى وقت قريب يرون فى تلك اللوحة دليلاً على إخضاع نارمر بشكل 
نهائى لآخر حكام الدلتا المستقلين وتكوين دولة موحدة تضم شمال وجنوب مصر. 

تشير الدراسات الأثرية الحديثة إلى أن نارمر لم يكن أول ملك يقوم بتوحيد شمال 
وجنوب مصر . فالحفائر الألمانية فى جبانة أم الجعاب فى أبيدوس تشير فى المقام 
الأول إلى أنه قد دفن فى الجبانة العديد من أسلاف نارمر الذين تنسب إليهم الأسرة 
التى يطلق عليها الأسرة صفر . حكم بعض منهم جزءًا كرا عن تضدن حش إن 
بعضهم حكم ولفترة محددة مصر كلها . إذا فعملية توحيد البلاد من الضرورى أن 
تكون قد بدأت قيل تارمر يما يقرب من مائتى عام. 

يشير ترتيب المقابر فى أم الجعاب إلى تواصل الأسرة صفر مع الأسرة الأولى 
التالية . يبدو أن ذلك يؤكد الرأى القائل بأن الملك الأول فى الأسرة الأولى "عها " كان 
أحد أبناء نارمر() . 


)١(‏ ليس من الواضح فيما إذا كان اسم "مينا” الذى يظهر على لوحة من الأبنوس من "تقاده' يمكن أن يكون 
مرتبطًا ب "آها" ويقدم كذلك دليلاً تاريخيا على مينا الذى اعتبر فيما بعد موحد القطرين فالبعض يعتبر 
مينا شخصية أسطورية بحتة . 
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لوحة نارمر من الإردواز الأسود الفاتح . اكتشفت فى 
مطلع القرن العشرين أثتاء الحفائر الإنجليزية فى الكوم الأحمر 
(هيراقى نيوليس) فى مصر العليا . وهى دليل مهم على بداية 
الكتاية المصرية . كان يرش الصلصال الملون على اللوحات 
المشابهة التى كانت أغلبيتها على شكل بيضاوى أو مظلث. كان 
لهذه الألوان طابع تذكارى واحتفالى . وتمثل لوحة نارمر بتاء 
على أحدث الآراء اتتصار حاكم مصر العليا تارمر على 
الاتتفاضة فى دلتا مصر السفلى . على واجهة اللوحة توجد 
زخارف بنقش بارز قليلا مقسمة إلى ثلاثة أجزاء. يوجد فى 
منتصف الجزء العلوى بين رءوس الإلهة البقرة تصوير لواجهة 
القصر الملكى المسمى "سر" عليها الاسم الحورى (أى أن 
حورس يسكن القصر , وأن الفرعون هو صورته على الأرض) 
لأول ملوك الأسرة الأولى نارمر . يعتى اسمه على ما يبدو "الذكر 
الثائر" . يتصدر الجزء الأوسط والرئيسى صورة نارمر وهى يرتدى تاج مصر العليا وهى يقوم بيضرب العدى: 
- ريما أحد زعماء شرق الدلتا - المهزوم الراكع أمامه بلوح حجرى . يقف خلف نارمر الخادم وهى يحمل خف 
الفرعون . يعتبر المشهد الموجود أمام نارمر وفوق العدى المهزوم دليلا تقليديا على طريقة التفكير فى مصر 
القديمة التى سادت عند مولد الكتابة الهيروغليفية . يمسك الصقر - حورس أى الفرعون يحبل رأس العدو 
التى اتصلت بشكل بيضاوى مسطح يمثل جزءًا من الأرض التى نيت منها ست سيقان لنبات البردى المزدهر. 
كان تبات البردى يعتبر رمزا لدلتا مصر السفلى وفى الوقت نفسه رمزا للرقم ٠٠٠١‏ . ويمكن فهم المشهد 
بالكامل على هذا التحو : “لقد هزم الفرعون العدو وأسر ٠٠٠١‏ فرد من مواطنى مصر السفلى.' يكتمل المشهد 
يصورة نارمر المنتصر. هذا الأمر يعتير - كما يعتقد ألان ه. جاردنار . مؤلف كتاب “قواعد اللغة المصرية" 
الشهير - مثالا تقليديا على الفكر فى مصر القديمة قى عصر الأسرات المبكر . يوجد فى الجزء السفلى 
تصوير لاثنين آخرين من أعداء نارمر المهزومين. 


أقيم أثناء توحيد مصر على المنطقة الواقعة بين شمالها وجنويها مقر إقامة جديد 
ملوك مصر يطلق:عليه السور الأبيض . عرفت المدينة التى بدأت تنش بالتدريج حول 
تلك القلعة فيما بعد باسم "من نفر" (باليونانية منف) وكانت تقع على عدة عشرات 
الكيلومترات المريعة . لم يتمكن علماء الآثار حتى الآن من تحديد الموقع الدقيق لتلك 
القلعة الحصينة . 
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يوجد على الناحية الخلفية للوحة زخارف مرتبة إلى 
أربعة مجموعات: المجموعة العلوية تتطابق مع المجموعة 
الأولى على واجهة اللوحة. فى المجموعة الثانية نرى نارمر 
هذه المرة مرتديًا تاج مصر السفلى يرافقه رجال يحملون 
ألوية عليها رموز أقاليم مصر العليا المتحالفة والمنتصرة 
وهو يستعرض الأعداء المقتولين. تملأ القطعة الثالثة 
زخارف إيلامية الأصل على ما يبدو لحيوانين أسطوريين 
يتشايك رأساهما. يعتبر الرسم دليلاً على تأثير حضارة 
الشرق الأدنى فى وادى النيل فى بداية العصر القديم. 
يوجد فى الجزء السقلى عجل - أحد الرموز التصويرية 
للقرعون - يهدم يقرنيه مدينة محصنة ويسدق العدو 


الساكن يها . 


05 


اي 


كانت مدينة "ثينى" (باليونانية تسينس) فى صعيد مصر مقرا لملوك الأسر الأولى » 
والتى لم يتم العثور عليها حتى الآن . يحتمل أنها كانت تقع بالقرب من أبيدوس . كان 
ملوك تلك الفترة يقومون مع عشائرهم بشكل دورى مرة كل عامين بجولة عبر البلاد 
يطلق عليها موكب حورس . يقومون خلالها بجبى الضرائب ويقوم الملك بتنفيذ السلطة 
القضائية وإصدار الأوامر الإدارية فى مكانها إلى آخره )١(‏ . 

بالتدريج أمكن تجاوز ثنائية الشمال والجنوب التى كانت لا تزال تظهر وحتى 
توحيد البلاد فى صورة الأسماء المختلفة للهيئات الحكومية الأولى . فقد سار على 
سبيل المثال البيت الأبيض وهو الخزانة الملكية بعد الانتقال إلى منف يطلق عليه البيت 
الأحمر . كانت الأسماء ترتبط بالتاج الأحمر الذى يعتبر رمرًا لمصر السفلى » فى حين 
أن التاج الأبيض كان رمرًا لمصر العليا . 

توسعت كذلك المؤسسة الإدارية بشكل كبير فى الوقت الذى تزايدت فيه مركزية 
الدولة إبان الأسرة الأولى . كما اعتلى قمة الأسرة أعضاء الأسرة الملكية . وقام 
الموظفون بتحمل مسئولية الإدارة المحلية للبلاد » وقياس ارتفاع فيضان النيل ؛ 


. كذلك فعل مثلهم الملوك الأوروبيون فى العصور القديمة وكونوا نظامًا يطلق عليه نظام الحاشية‎ )١( 
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وتحديد قيمة الضرائب ٠‏ ومتابعة بناء قنوات الرى وزراعة الأراضى والحدائق , وكذلك 
متابعة العمل فى الورش إلى آخره . واكب نمى إدارة الدولة كذلك ازدهار الكتابة 
المصرية التى كان المصريون يعتبرون مصدرها إلهيا . تتحدث أقدم الآثار المكتوية عن 
الأوضاع الاقتصادية وحلقات من الحروب التى دارت من أجل توحيد البلاد » وكذلك 
الاحتفالات الدينية إلى آخره . تلك الآثار نجدها على الأوانى ويطاقات العاج الصغيرة 
وكذلك الألواح الحجرية . اكتشف أقدم مخطوط من مخطوطات البردى التى لم يتم 
تصنيفها حتى الآن فى سقارة فى مقبرة الموظف "حماكا". يشير هذا المخطوط إلى أن 
المصريين فى عصر حكومة الأسرة الأولى كانوا يعرفون كيف ينتجون مادة الكتاية هذه 
وأن استخدامها قد أخذ فى الانتشار بالتدريج على نطاق واسع. 

كان الملك الذى يعتبر الإله الأوحد الحى على الأرض مركزا للعالم بالنسبة لقدماء 
المصريين وهمزة وصل بين البشر والآلهة . بدأت تتكون من حوله يوما بعد يوم إدارة 
الدولة حديثة العصر . تأسست الأملاك الملكية التى يقطنها ما يسمى المستعمرة 
الداخلية ثم حدث غزى اقتصادى للأماكن القاحلة من البلاد وخاصة فى الشمال فى 
مستنقعات دلتا النيل . على الرغم من التقسيم المحكم لمصر إلى وحدات إدارية 
أى مقاطعات (باليونانى 500 ) ؟5 فى مصر العليا و١"‏ فى مصر السفلى - إلا أن 
الوحدة السياسية واستقرار البلاد ظلاً مترنحين للغاية واندلعت بنهاية الأسرة الأولى 
النزاعات بين القوى الجديدة بين الشمال والجنوب. 

على الرغم من أن الملك الأول فى الأسرة الثانية “"حتب سخموى" الذى يعنى اسمه: 
القوتان متصالحتان (أى مصر العليا والسفلى) قد تمكن من إعادة توحيد البلاد , 
إلا أن هذا لم يستمر طويلا. فسرعان ما ظهرت حكومتان. حيث كانت مصر العليا تحكم 
على ما يبدى من مدينة “ثنى' وهى المركز الإدارى والسياسى القديم الذى يقع بالقرب 
من مدينة أبيدوس . كان الجزء المتبقى من البلاد يحكم من مدينة "السور الأبيض" التى 
سميت فيما بعد "منف" . انعكست الأوضاع السياسية الداخلية غير المنتظمة فى تغير 
مجموعة ألقاب الملك : فقد شبه الملك “بر إيب سن" نفسه - على عكس سلفه - ليس 
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بالإله "حورس” ولكن بخصمه الأيديولوجى إله الشر والحرب" ست". يشير التدمير 

المتعمد للآثار الملكية فى أبيدوس ونقادة وسقارة إلى الأوضاع المضطربة فى عصر 

الأسرة الثانية. كانت تقف وراء ذلك محاولة ليس فقط تدمير المقابر والعقائد الجنائزية, 

ولكن تدمير كامل لأى أثر يدل على أعداء الأسرة . إلا أن توحيد البلاد من جديد وإقامة 

النظام بين الجهات المتنازعة لم يتما إلا على يد الملك الأخير لهذه الأسرة . كان اسمه 

الأصلى " خع سخم' (تجلى القوة) » ثم عدل الاسم قليلا فيما بعد إلى 'خع سخم وى 

(تجلى القوتان) لكى يعبر بذلك عن الوحدة بين الإله حورس والإله "ست" اللذين يمثلان 

ليس فقط قاعدتين متعارضتين وهما الخير والشرء ولكن يمثلان أيضا جزءين من مصر 

مختلقين تاريخيا » هما الشمال والجنوب. 
يوجد على الجائب العلوى 

من السرخ الذى يضم اسم خع 

سخم وى ليس فقط حورس ولكن 

على غير اللمتاد الإلهين 


المتصارعين حورس وست ٠.‏ 


كان هناك عدة قواعد تطبق فى العلاقة مع العالم الخارجى فى ذلك الوقت , وشى 
التى تحدد معالم مجمل تاريخ مصر القديمة . فقد رأى قدماء المصريين فى جيرانهم 
أعداء , فقد كانوا يعتبرون بلدهم هى أحد الأعمال الإلهية التى تحيطها قوى الشر 
والفوضى . ولهذا خاض المصريون حملات ضدهم فى الشرق والغرب والجنوب . كانت 
النوية من أكثر الأهداف , ريما لأنها كانت أكثر سهولة فى الوصول إليها عن طريق 
ممر وادى الثيل . وقد حاول المصريون فى عصر زووسر - ثالث ملوك الأسرة الأولى - 
توسعة نفوذهم حتى حدود السودان الحالية. 
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نقش صخرى من جيل الشيخ سليمان وهو يعتبر طبقًا لرأى بعض علماء المصريات دليلاً على سياسة الفزو 
الفرعوتى زوسين عط المنائلق الواقعة جذوب مضنى : 

غير أن العلاقات مع الدول المجاورة لم تكن دائما عدائية . فمنذ نهاية العصر 
القديم أقام مواطنى وادى النيل علاقات تجارية مع جيرانهم فى أفريقيا وغرب آسيا . 
فقاموا على سبيل المثال بتصدير منتجاتهم الزراعية إلى فلسطين ؛ وتدل على ذلك 
الأوانى المصرية التى وجدت فى رفح أو "أراد" ؛ وطبعات الأختام المصرية من “تل 
إيرانة" بالقرب من القدس » إلى آخره . كما أحضروا معهم بصفة خاصة المنتجات 
النحاسية وذلك بعد أن تمكن المصريون من إخضاع استخراج خام النحاس فى سيناء 
تحت السيطرة المصرية إبان الأسرة الأولى . كان لقدماء المصريين عبر فلسطين 
علاقات قديمة مع مناطق أكثر بعدا » كما تدل على ذلك بعض الإشارات "السومارية" 
أى "الإيلامية" - كالحيوان الخرافى المجنح, والأفاعى المتشابكة؛ ورجل يقيد الحيوانات , 
وكذلك أيضا الأوانى ذات الشكل الحيوانى والمراكب ذات المؤخرة المرتفعة » إلى آخره - 
تلك الصور ظهرت فى وادى النيل منذ نهاية فترة ما قبل الأسرات. بدا جليا وفجائيا 
وجود تلك العناصر الأجنبية بحيث جعل الباحثين يعتقدون بفكرة تم تجاوزها اليوم بأن 
مصر فى عصر ما قبل التاريخ حكمها وجعلها متحضرة أناس ينتمون إلى حضارة 
غرب آسيا الأكثر تقدما أى ما يطلق عليهم "جنس الأسر". غير أنه لم يكن لدى العلماء 
القدرة على تقديم تفسير آخر للازدهار السريع لمصر فى بداية عصر التاريخ بصورة 
أخرى . ولكن بالتدريج ومع ازدياد المصادر التاريخية أدرك العلماء أن الأمر لم يكن 
مجرد تحول وقتى فى التطور , ولكن كان يمثابة نقص فى المعرفة. : 


- 
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الملكية وعقيدة الدولة 


اكتملت إبان عصر "ثينى" (وأحيانًا تسمى حكومة الأسرتين الأوليين بهذا الاسم 
أيضًا) عملية تشكيل الدولة المصرية القديمة والتى استمرت لفترة طويلة وسارت بشكل 
معقد تخللته نزاعات » تلك الدولة التى بدأت فى نهاية العصر القديم حوالى منتصف 
الألفية الرابعة قبل الميلاد . حدث أثناء تلك العملية اندماج لجزءين يختلفان ثقافيا 
لدرجة كبيرة وهما الدلتا ووادى النيل . فقد بدأت تظهر فى الجزء الجنوبى للبلاد 
- الذى يقطنه أفراد غالبيتهم من رعاة البدى - مراكز اقتصادية مزدهرة وكذلك 
سياسية منها على سبيل المثال هيراقى نبوليس ونقادة وأبيدوس . وقد ساعد فى ازدهار 
تلك المراكز وعلى درجات متفاوتة قرب مصادر المواد الخام فى الصحراء الشرقية ونمو 
التجارة الخارجية فى الذهب والمواد الأخرى . 1 


تعتبر الزخارف الموجودة على مقبض 
السكين المصنوع من العاج الذى عثر عليه 
فى جيل العرق متحف اللوفر 511517) 
دليلاً على تأثير حضارات شرق آسيا 
فى مصر فى نهاية العصر القديم . توجد 
على إحدى الجهات مشافد صيد بها رجل - 
بطل يقف بين أسدين متقايلين . يزين الجهة 
الأخرى مشاهد من حروب على اليابسة 


والماء . 


جرت عملية توحيد البلاد فى صعيد مصر حيث كان يقطنها مواطنون يعملون 
بالزراعة بشكل مختلف من جهات عديدة . فريما أن المراكز الاقتصادية القوية قد 
ظهرت قبل تلك التى ظهرت فى جنوب مصر ويخاصة على جانبى ذراعى الثيل 
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الصالحين للملاحة . كما كانت توجد علاقات وثيقة سواء عير اليايسة وعبر الماء مع دول 
الثشرق الأدنى المتمدنة . احتلت كل من 'بوتو'" وأسايس” المكانة المرموقة . إلا أن 
المصادر الأثرية من هذا الجزء من اليلاد ليست بالدرجة الكافية حتى وقتنا هذا . 
والأمر الذنى يصعب من الحصول عليها بدرجة كبيرة هو الأوضاع البيئية المعقدة 
ويصفة خاصة وجود مستوى المياه الجوفية قريبًا من السطح . 

لم يتمكن حكام المدن الكبرى فى دلتا النيل من توسيع سلطتهم خارج حدودهم 
على عكس ملوك هيراقى نبوليس أو الكوم الأحمر فى فترة ما قبل الأسر . ثم خضعت 
فيما بعد تحت لواء مملكة مصر الجنوبية وذلك بالقوة العسكرية . إلا أن تشكيل وحدة 
بين مصر العليا والسفلى بالقوة لم يكن فى البداية مستقرا إلى درجة كبيرة . وكان 
مهددًا باستمرار نتيجة للمصالح السياسية والاقتصادية والدينية المتعارضة . 

لذلك واكب العصر المبكر للأسر محاولات لمصر السفلى من أجل الاستقلال . تلك 
المحاولات التى وصلت إلى درجة العصيان المسلح , الذى رد عليه الملك 'خع سدم 
بالقوة العسكرية ويبدى أنه وفق فى ذلك . شكلت الفترة التالية الطويلة من الاستقرار 
الداخلى والأمن النسبى من التهديد الخارجى اذا مهمة لازدهار مصر فى عصر 
الدولة القديمة (الأسرة الثالثة وحتى الأسرة السادسة) . فى إطار هذا الاستيعاب 
الثقافى للجزء الشمالى من البلاد تطورت أيضًا وبصورة كبيرة عقيدة الدولة فى 
مصر القديمة , 

كانت القاعدة الإلهية المسماة 'ماعت" أساس الوجود بأكمله طبقًا للمنظور العالمى 
لقدماء المصريين . كان النظام والحق اللذان تجسدهما ماعت - ابنة إله الشمس رع - 
يدوران فى فلكها . كل من يعمل بقواعد ماعت يستطيع أن يحصل على السعادة 
والرضا . بهذه الطريقة وحدها يكون لحياته معنى فى إطار الخلق . إلا أن هذا النظام 
الكونى كان مهددًا على الدوام من قبل قوى الشر والفوضى التى كان عليه أن يقاومها . 
لذلك وبناء على تصورات قدماء المصريين قام الآلهة بتكوين المملكة التى يجب تدعيمها 
واحترامها . لم يكن سوى الملك الإله الموجود بين البشر ضمانًا لهذا النظام الذى وهبه 
الآلهة . كان على الملك فى إطار الأسطورة الخالدة وأثناء حكمه الحقيقى أو على الأقل 
حكمه الرمزى أن ينتصر على قوى الشر التى يجسدها زعماء الشعوب المعادية . لذلك 
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كان يتم تمثيله بشكل دائم وهى يهزم النوبيين والليبيين والآسيويين رغم عدم اتفاق ذلك 
مع الحقيقة التاريخية . 

فى إطار هذا التصور كانت تكمن أيديولوجية الدولة فى مصر القديمة . تلك 
الأيديولوجية التى أحيانًا ما تعبر بشكل غير دقيق تماما بأنها أيديولوجية ثيوقراطية. 
فغاليًا ما كان الملك والدولة يعتبرا شيئًا واحدًا وخاصة فى العصر المبكر للأسر . يشير 
اتساع قائمة الألقاب الملكية إلى تنامى أهمية الدولة . كانت هذه القائمة تتكون فى 
البداية فقط من اسم حورس المنحوت فى السرخ - أى المستطيل القائم الذى كان يمثل 
واجهة القصر الملكى عليه الإله الصقر حورس حاكم السماوات والأرض الذى يعتبر 
ملك مصر تجسيدً له على الأرض . تم توسعة قائمة الألقاب فى عصر الملك "دن" باسم 
العرش الذى يمثل الملك كملك لمصر العليا والسفلى . كما تزايدت الألقاب الأخرى وذلك 
حتى الأسرة الرابعة . كما ربط اللقب "السيدتان" الملك بأنثى النسر "نخبت" إلهة 
الحماية فى مصر العليا والكويرا وى"اجيت" إلهة الحماية فى مصر السفلى . وقد زادت 
الألقاب حورس الذهبى , وابن رع قائمة الألقاب إلى خمسة أسماء . 

تعتبر الكلمة "فرعون" مصرية الأصل ومشتقة من الكلمة "برعا" القصر الكبير وهو 
إشارة إلى مقر الملك ‏ ثم فيما بعد وإبان الدولة الحديثة بدأ يستخدم الاسم للإشارة 
إلى الملك نفسه بشكل مجازى , ثم صارَ منذ الأسرة الثانية والعشرين جزءًا لا يتجزأ 
من قائمة الألقاب الملكية وكان يكتب أمام الخرطوش مع اسم الملك . 

كان مفهوم وضع الملك فى أسطورة تشكيل الدولة متفقًا مع حدود مصر 
الخارجية؛ فقد كانت مصر تنتهى بحدودها من الناحية الأيديولوجية فى المكان الذى 
يوجد فيه مصريون مع آلهتهم وفى المكان الذى كان الفرعون يحكم فيه مؤمنًا النظام 
الإلهى . ثم قام المصريون فى الحقيقة بتحديد هويتهم وهوية يلادهم وحصروها فى دلتا 
الثيل والوادى وحتى الشلال الأول للنيل » أى على الأحرى حتى المنطقة التى تقع جنوب 
الشلال الأول . 

غاليًا ما تعتبر الأقكار الأساسية التى تدعمها الأسطورة فى مصر القديمة عقيدة 
من عقائد الدولة. فلم يكن من المسموح التشكيك من قريب أو من بعيد فى تلك العقيدة . 
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إلا أن هذا قد حدث وخاصة فى فترات التمزق الاجتماعى والعجن الاقتصادى كما يدلنا 
على ذلك بعض الأعمال الأدبية فى مصر القديمة . 

كانت عقيدة الدولة تتأكد من خلال الدور الحربى والإبداعى للملك . فقد حكمت 
الأسطورة على الملك بأن يقوم ليس فقط بهزيمة أعداء مصر فى المعارك وتوسعة حدود 
البلاد باستمرار ولكن لكى يقوم باستمرار » بتشييد الأبنية داخل مصر . تلك الأبنية 
التى يجب أن تفوق بحجمها وأهميتها أبنية سلفه . طبقًا لهذه العقيدة لم تكن المعابد 
المصرية فى وقت من الأوقات - وذلك على عكس المعابد اليونانية - تكتمل من الناحية 
المعمارية . كان ممكنا وحتى ضروريا أن توسع باستمرار ٠‏ وأن تبنى صالات جديدة 
وصروح ومسلات وبيوت للعيادة وتماثيل إلى آخره. جاء فى العمل الأدبى الشهير من 
الفترة الانتقالية الأولى 'وصايا للملك مرى كارع" بأن الملك يدعى خليفته بأن يقوم 
بتوسعة ما بناه . فمن واجبات كل فرعون فى إطار الأسطورة أن يتفوق على كل ما تم 
التوصل إليه على يد أسلافه . 


مقابر عصر الأسرات المبكر 


تشكلت إبان عصر الأسرات المبكر ليس فقط الأسس السياسية والأيديولوجية 
لازدهار مصر فى العصر الذى يطلق عليه 'عصر بناة الأهرامات" . فأقدم المقابر الملكية 
فى أبيدوس تختلف عن المقابر الملكية التى بنيت فى الوقت نفسه تقريبًا فى شمال 
سقارة. من الواضح أن هاتين الجبانتين قد اختلفتا من حيث المفهوم الدينى لكل منهماء 
بحيث تظهر فيهما التقاليد المختلفة والتصورات التى ترتبط بالحياة ما بعد الموت . 
باختصار كانتا تمثلان دائرتين ثقافيتين متباينتين. ينعكس فى مقابر سقارة تصور 
المتوفى الذى يحيى بعد موته فى البناء الذى يشبه مقر إقامته قيل الموت الذى يتخذ 
شكل المصطبة(') . ْ 


)١(‏ تشير الكلمة العربية إلى مصطيبة قصيرة من الطوب اللبن. كانت تشبه المقبرة من حيث شكلها. وقد أطلق 
العمال المصريون هذا الاسم على هذا النوع من المقابر أثناء عملهم فى أولى مواقع الحفائر قى مصر . 
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رسم لمقبرةالملكة 
مير ن رت أم الملك دين 
(الأسرة الأولى) فى أبيدوس 
::.. طبقًا للوير وريكه . 


كانت الفكرة الرئيسية لمقابر أبيدوس عبارة عن ركام من الرمال يصور 
التل الأزلى ٠‏ مكان الخلق والبعث . تتواصل مقابر عصر الأسرات المبكر فى أبيدوس 
من مصب الوادى الكبير جبانة تحتوى على مقاير أقدم الملوك منذ نهاية فترة 
ما قل الأسبوات ويذآية عضصون الأسزات المبكن. الح السفلى فوطلك القتايق 
عبارة عن حجرة دفن وحجرة أو أكثر للتخزين تستخدم فى حفظ الأثاث الجنائزى : 
يتكون الجزء العلوى من تل رملى منخفض , يتراوح ارتفاعها بين متر ومترين ونصف » 
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يحيط به سور(') » وتقوم لوحتان حجريتان أمام مقدمة المقبرة . يحيط بالمقبرة منذ 
عصر الملك "عها " مقاير فرعية يلغ عددها فى عصر الملك "جر" /؟؟ مقبرة » وقد دفن 
فى تلك المقابر الفرعية خدم الملك وزوجاته . يبدو أن العديد منهم قد تم قتلهم أثناء 
الطقوس الجنائزية ودفنهم مع الملك فى الوقت نفسه . دمرت الجبانة الملكية فى أبيدوس 
فيما بعد وتم حرقها » ومن الصعب إعادة رسم شكلها الحقيقى . 

تقع أقدم جبانات أبيدوس فى المكان الذى يطلق عليه "أم الجعاب” وذلك لوجود 
مجموعة كبيرة من كسرات أوانى القرابينه فى الجبانة . يوجد جزء آخر من مجموعة 
مقابر على بعد حوالى كيلو واحد ونصف كيلومتر شمال شرق أم الجعاب » بالقرب من 
مكان يطلق عليه كوم السلطان. يطلق علماء الآثار على هذه المجموعة اليوم اسم الحظائر 
الكبيرة أى القلاع . يوجد فى كوم السلطان مكان عبادة الإله "خنتى أمنتى' ومن بعده 
الإله أوزير . أما القلاع الكبيرة فهى بالفعل متفقة مع اسمها . فهى عبارة عن قلاع 
كبيرة » يبلغ ارتفاعها الأصلى ما يزيد عن عشرة أمتار ومبنية من الطوب اللبن الجاف 
ومكسوة ومطلية باللون الأبيض ومزينة من الخارج بنيشات . أما من الداخل فهى 
فارغة فى معظمها , فيما عدا بناء صغير من الطوب اللبن بالقرب من المدخل . ويعتقد 
بأن طقوس الدفن كانت تتم فيها فى وقت من الأوقات . يبدو أيضًا أن تلك الأبنية كانت 
تهدم على عجل بعد انتهاء الطقوس . وقد عثرت بعثة الآثار الأمريكية بقيادة "ديفيد 
أوكنور" بالقرب من أكبر تلك الحظائر التى بناها الملك "خاسخموى'" والتى تسمى اليوم 
"شنيت الزبيب” على اثنتى عشرة مركبة جنائزية خشبية يبلغ طولها حوالى ؟؛ متر 
محاطة بحوائط من الطوب اللين الجاف . 

قام الملوك المصريون يتأسيس جيانة جديدة قريبة من العاصمة على منطقة 
صخرية مرتفعة فى شمال سقارة » حيث تزامن بناء الجبانة مع بناء وتوسعة العاصمة 
الجديدة التى كانت تسمى السور الأبيض . فى البداية كان يتم دقن أعضاء أسرة الملك 
فقط فيها وكذلك كبار رجال الدولة الذين عاشوا فى مقر إقامة الملك الجديد . وقد ظل 


)١(‏ ظهر فيما بعد اعتقاد بأنه فى إحدى تلك المقابر . توجد فى مقبرة "جير" مقيرة الإله أوزوريس . وقد كان 
الناس يزدودوت المقبرة أثناء الحج وأثناء الاحتفالات الدينية ويحضرون القرابين. 
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ملوك الأسرة الأولى يدفنون فى أبيدوس . إِذَا فلا يوجد فى سقارة أية مقاير حقيقية 
أو حتى رمزية لملوك الأسرة الأولى كما كان يعتقد بعض علماء المصريات لفترة طويلة . 

بدأت مقابر ومصاطب شمال سقارة تتخذ قاعدة مستطيلة الشكل وينيت من 
الطوب اللبن الجاف . كان يتم كسوة مقدمة تلك الأبنية التى ترتفع لعدة أمتار وكذلك 
طلاؤها باللون الأبيض وتزيينها بالنيشات وأحيانًا أيضًا بأشكال تشبه الحصير 
المزركش . يتكون الجزء الخاص بالدفن من حجرة الدفن ومخازن للأثاث الجنائزى . 
غاليًا ما كان يشكل القارب الجنائزى جزءًا من المقبرة . ذلك القارب الذى كان من 
شأنه حمل روح المتوفى إلى العالم الآخر . 


قاعدتها اتجاه شمال - جنوب - طيقًا لإميرى) . يزين واجهات المقبرة الأربع مجموعة من النيشات 
التى تسمى موكب العودة . تحتل حجرات التخزين غالبية جزئها الداخلى . يشير المقطع الرأسى إلى 
الشكل المدرج لبنية المقبرة الفوقية . 

باستثناء حالات قليلة فإن غالبية المقابر الملكية من عصر الأسرة الثانية لم يتم 
التعرف على مكانها حتى الآن. إلا أن ملوك الأسرة الثانية على عكس ملوك الأسرة 
الأولى كانوا يدفنون فى سقارة , باستثناء الملك 'بر إيب ش" وخع سخم وى" . وتوجد 
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مقابر بعضهم فى محيط الهرم المدرج . فقد عثر على سبيل المثال جنوب الهرم المدرج 
وشرق هرم 'ونيس " على مجموعة كبيرة من المقابر تحت الأرض والتى كانت تشكل 
فى وقت من الأوقات الجزء السفلى لمقابر 'رع نب" و'نسر رع" . تمت إزالة الأجزاء 
العلوية لتلك المقاير أثناء بناء مجموعة "ونيس" الهرمية . تمثل تلك الحقيقة وكذلك نقص 
المعلومات حول المقابر الملكية الأخرى من الأسرة الثانية حجر عثرة فى سبيل التحديد 
الدقيق للتحول إلى بناء الأهرامات . | ش 

أشرنا فيما سبق إلى فكرة الدولة المصرية القديمة كاحد مظاهر الإرادة الإلهية 
وعالم النظام والتناغم الذى خلقته الآلهة , إلا أن الملك كان يحارب من أجل رخاء بلده 
ليس فقط فى حياته ولكن بعد موته . ونظرًا لمكانته الخاصة كإله يعيش على الأرض 
ووسيط بين البشر والآلهة فقد كان من الضرورى أن يحافظ على وجوده حتى بعد موته . 
هذا الأمركائت تضمئه له عملية تخقيط جسده وغيانته يعد الموت +:يهذة الطريقة نون 
غيرها استطاع الفرعون المتوقى أن يظل إلى الأبد بين الناس » يؤّمن لهم الأمان 
والرخاء . لذلك كان ضروريا حماية مومياء الفرعون من الخطر الخارجى . كان عليهم 
أن يبنوا مقبرة كمقر إقامة له لا يمكن تدميرها وأبنية لا تتأثر بعوامل الزمن ولا بأقعال 
البشر فى عهود التصدع : 

من الناحية الدينية كان مثوى الملك الأخير عبارة عن التل الأزلى الذى ظهر من 
بين المياه الأزلية وتم خلق الحياة الأولى عليها . لذلك مر الشكل الخارجى لهذا التل رمز 
البعث والحياة الأبدية بمراحل تطور معقدة , انصبت بالتدريج فى النهاية وفى بداية 
الأسرة الثالثة فى شكل الهرم المدرج , وفى بداية الأسرة الرابعة إلى الهرم الحقيقى . 

كان على الهرم أن يكون مقرًا دائمًا لا يدمر للملك بعد موته . أما الأبنية الموجودة 
فى محيطه فكانت تستخدم لعبادته بعد موته . تلك العبادة التى كان يجب أن تبقى هى 
الأخرى إلى أبد الآبدين » فقد كان من مصلحة كل مواطنى دلتا النيل أن يظل الإله 
الطيب بينهم إلى الأبد » ويهذا سار بناء الأهرامات وتأمين العبادة المستمرة للفرعون 
المتوفى الأولوية الأولى فى مصر القديمة(') . 


)١(‏ هناك رأى يقول بأن الهدف الرئيسى من بناء الأهرامات كان بناء دولة مصر القديمة. فعن طريق تلك 
الأبنية الهائلة والمعقدة من الناحية التقنية والتنظيمية يتم وضع أساس الدولة ووظائفها المثالية , - 
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من هذا المنطلق وفى هذا السياق التاريخى يجب أن ندرس الأهرامات المصرية. 
ارتبط التطور المعمارى والدينى الذى أدى فى النهاية إلى نشأة المقبرة الملكية فى 
شكلها الهرمى بشكل لصيق بتشكيل وتدعيم أقدم دولة مركزية فى مصر . فى هذا 
السياق أيضا يصبح الهرم أكثر من مجرد مقبرة ملكية . فهى رمز للدور التاريخى للملك 
كمكون للدولة ورمز للدولة والنظام الذى وهبه الآلهة لمصر أثناء خلق العالم . 
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ت فبناء الأفرامات لم يكن إلا محركًا للنمى الديناميكى للمجتمع فى مصر القديمة. من المسلم به أن بناء 
الأهرامات قد تطلب جهود! تنظيمية كبيرة وخلفيات عملية وأنها كانت دافعًا قويا لتطور الإدارة والحرف 
وعلم الفلك وعلم الرياضيات إلى آخره. إلا أنه من المبالغ فيه أن نرى أن وراء هذا كله يقف هدف أسمى 
يخص تأسيس ويناء الدولة بشكل مبرمج حيث إن هذا لن يكون متفقًا مع الحقائق التاريخية ولا مع 
المنطق. فمن المؤكد أن أصحاب هذه العقيدة رفيعة المستوى كان بمقدورهم أن يجدوا مشروعات أكثر 
عملية من الناحية الاقتصادية وأكثر إفادة لتحقيق هدفهم بدلاً من بناء المقابر - الأهرامات 
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الفصل الثانى 


طريق الخلود - طقوس وعقائد 
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طقوس الدفن 


كان وادق الف ل القسيين الاخهين 'القض يعهين “الأركن اللصيؤية لقدمياء 
المصريين والعالم الذى عاشوا فيه وتمنوا أن يموتوا فيه أيضا. 

كانت الصحراء القاسية والمترامية التى تقع على غرب وادى النيل - على العكس 
من ذلك - المكان الذى تموت فيه الشمس كل مساء والمكان الذى لا عودة منه . كانت 
مملكة الموت التى يحكمها الإله "أوزير" . أما الحد بين الحياة والموت فقد كان حادا مثله 
مكل الفآضل ما بين وادى الثيل المؤدهن والضخراء المترامية: خلقت الآلهة الإنسان 
ووهبته الحياة . ونتيجة لأعماله فى الحياة الدنيا يمكن للإنسان بعد موته إما الحصول 
على النعيم الأيدى وإما الخروج من زمرة الأبرار إلى الأبد. فلم تكن الحياة على الأرض 
سوى خطوة على طريق الخلود. 

كانت المقابر منذ عصر ما قبل التاريخ تبنى على حافة الصحراء غرب وادى النيل.. 
توجهت إليها مواكب الدفن وعاد إليها الندابون والكهنة لإحضار القرابين ورعاية 
طقوس جنائزية للمتوفى . كان الجميع سواسية أمام الإله "أوزير" وأعضاء محكمة 
الآلهة فى يوم الحساب . إلا أن طرق فرعون فى العالم الآخر كانت مختلفة , فقد كان 
بمثابة إله عاش بين الناس على الأرض ثم عاد بعد موته من جديد إلى الآلهة. 
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نااك اق ةل ركسع لزللل 


يقوم الكاهن الأعظم أمام مدخل المعبد بإقامة طقوس فتح الفم على المومياء. فى حين تتحول 
الروح فى ممر المعبد إلى طائر . وفى حجرة الدفن توجد مومياء الملك فى التابوت. ويعد أن تتم طقوس 


:- الإحياء يليها طقوس الخلاص ثم ينطلق من بعدها المتوفى من المعيد إلى ضوء الشمس . 
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صحبت موت الإنسان طقوس الدفن التى تقدم لنا الصور والنقوش على جدران 
المقاير تفاصيلها . السمات الأساسية لها أنها كانت واحدة للجميع ٠‏ الفرق الوحيد هو 
فى مكانة المتوفى وإمكانيات عشيرته . كانت تجرى تلك الطقوس إما بصورة خاصة 
أى بصورة علنية استعراضية. أما فيما يتعلق بالفرعون » فقد كانت تتميز ببعض 
السمات الخاصة. كانت تلك الطقوس تستمر لمدة أطول وفى عدة أماكن تعرض فيها 
تصورات دينية معقدة للحياة ما بعد الموت وبعض العادات المحلية ... إلخ؛ كانت تجرى 
حلقات هذه الطقوس على المستوى الرمزى. 

يوضع الجسد بعد الموت فى تابوت وعلى عويل الندابات ينقل من المنزل . ثم تتجه 
مسيرة الدفن يصحبها عويل الندابات نحو ضفة وادى النيل » يرافقها الحمالون 
والأقارب والأصدقاء والمحنطون والكاهن المرتل. 


يودع الكفن على مركب ثم ينقل إلى الجانب الغربى للنيل (إلى الغرب الجميل » 
إلى الإله العظيم) » إلى المكان الذى توجد فيه خيمة التطهير . فى تلك الخيمة تجرى 
طقوس التطهير حول التابوت وبحضور المحنطين والكاهن القارئ . يقوم الكاهن خلالها 
بتلاوة مخطوطة شعائرية من اليردى . كانوا يستخدمون أثناء ذلك مختلف الأوانى 
وأدوات العقائد الأخرى التى كانت تشكل جزءًا لا يتجزأ من مكونات الخيمة. 


1 


2 0 3 
لم 0 عدا 


قارب يحمل تابوت ملك الأسرة السادسة سنقرو إينى شتيف إلى الجبانة (جونكر). يقوم 
الكاهن المقرئ الذى يقف فى المقصورة.ويقرأ التراتيل الدينية من مخطوطة من البردى (إلى اليمين) 
بمرافقة القارب الذى يحمل التابوت إلى مثواه الأخير. فى مكان الدفن على الجانب المقايل يقوم 
كاهنان باستقيال القارب ؛ يحمل أحدهما القرابين فى يديه ٠‏ أما الآخر فهو كاهن مقرئ. وهناك 
شخصان يقومان بذبح عجل كقربان. 
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ينقل بعد ذلك الميت من خيمة التطهير إلى مكان التحنيط ٠‏ إلى "قاعة الإله 
"أنوبيسيس" . يقوم عمال التحنيط بوضع جسد المتوفى على طاولة خشبية أى حجرية , 
ثم يشقون تجويف البطن ويخرجون من فتحتها جميع الأحشاء بما فيها القلب والرئتين . 
الأحشاء فى أريعة أوان حجرية خاصة (الأوانى الكانوبية) تحت حماية أريعة من الآلهة 0 
وهم أبناء حورس » ويعد تجريد الجسد من الأحشاء يقومون بتغطيته بطبقة سميكة 
من ملح النيترون ثم يترك هكذا لمدة أربعة إلى خمسة أسابيع . ويعد أن يتم تنظيف 
الجسد وتجويف البطن والصدر ويتم ملؤهم بلفائف الكتان والقش وغيرها مع استخدام 
أنواع مختلفة من الزيوت ومادة "الراتنج' ثم تغلق فتحة البطن مرة أخرى ويلون الجسد 
باللون الأحمر أو الأصفر - الرجال يكون لهم اللون الأحمر وللسيدات اللون الأصفر - 
بعد إعداد المومياء وتزيينها بالمجوهرات تلف إذا كانت لأحد الأغنياء بلفائف من الكتان, 
توضع بين ثناياها فى بعض الأحيان التمائم المختلفة والحلى البسيطة . يوجد دليل 
على أنه قد استخدم أكثر من 510 مترًا مريعًا من الكتان لملء ولف أحد المومياوات ! 
ثم توضع المومياء ملفوفة وأحيانا مزودة بقناع للوجه فى تابوت خشبى » ويذلك تكون 
معدة لإجراء الطقوس عليها. 
رسم “خيمة التطهير" ؛ 
وهى مبتى يسيط من 
أعمدة حك خشبية و حصير »2 
كان يجرى به تطهير 
جنائزى للمتوفى أثناء الدقن 


(يدوى) 


00 


تمر المومياء بعد التحنيط ويعد طقوس القرابين بطريق رمزى إلى "سايس” . وهو 
المركز التاريخى والدينى للعبادة فى غرب الدلتا . من المقترض أنه فى حالة دفن الملك 
يتم استبدال مكان العقائد هذا بشكل رمزى بجزء من معبد الوادى أو المعيد كله. 

ينتقل بعد ذلك الموكب بالتابوت المهجود تحت مظلة على مركب جنائزى ؛ ويعد 
انتهاء الطقوس وتقديم القرايين بشكل رمزى من "سايس" إلى أماكن أخرى للعقائد . 
فينقل فى أول الأمر إلى “بوتو” مركز العقائد الدينى القديم فى الدلتا والتى تعتير 
مستعمرة النخيل الموجودة بها جبانة مصر القديمة القومية. ترتبط “بوتى" طبقا لطقوس 
الدفن يمكان فى الجبانة يظهر فيه من كان يطلق عليهم "موءو" لكى يتلقوا المتوفى . 
كانت عبارة عن كائنات أسطورية تصور على 
هيئة رجال يحملون فى أيديهم الأكاليل , 
ويرتدون على رءوسهم تيجان حيكت من 
النباتات . تقوم تلك الكائنات بنقل المتوفى من 
العالم الأرضى إلى العالم الآخر. 


الجبانة "القومية" فى بوتى مع تكرار 
لتصوير مقصورة فى مصر السفلى فى غابة 
النخيل . جزء من زخارف صرح سنوسرت 
الثانى فى منف . 
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ثم يأتى الدور لزيارة أون ( باليونانية "هليويوليس') , وهى المركز الدينى الآخر فى 
مصر القديمة . كانت مركرًا لعبادة الشمس , وحجر ال'ين بن" رمز للتل الأزلى الذى 
ظهر من بين المياه الأزلية وخلق عليه العالم . ومن المفترض أن زيارة هليوبوليس كانت 
تجرى فى بعض الغرف الموجودة فى المعبد الجنائزى للمجموعة الهرمية الخاصة بالملك. 

أما الحلقة المهمة من حلقات الطقوس الجنائزية فتمظها المسيرة المسماة ب "تكنو" 
يعتقد فى السابق أن ال "تكنو" والمصور على هيئة جسد جالس وأحيانا مستلقيًا على 
نقالات أى زحافة خشبية » يرتدى سترة أى جلد حيوانات (جلد العجل) يمثل قريانا 
بشريا يقدم فى الأساس عند دفن الملك, وقد تم تجاوز هذا الرأى فى الوقت الحاضر- 
غير أنه لا يوجد رأى آخر يتفق عليه الجميع - ويعتقد البعض أن "التكن'" لم تكن 
شخصية حقيقية ؛ يل صندوقًا لأجزاء الجسد التى نزعت منه عند التحنيط ولم تكن 
توضع فى الأوانى الكانوبية » ولكن رغم ذلك لم يكن من الممكن استبعادها من طقوس 
الدفن (على سبيل المثال أجزاء الجلد والدم المتخلف ... إلخ) » ويعتقد آخرون أن 
"التكئو" كاتنت تمثل ثور الشمس الأسطورى. 


د ات اما 5 
جر كبر رح 0د 


عه مسصسبر 

لمعيه 
يا لع 14 
ع ٠.‏ 


نقل التكينا الغامضة التى تصور على هيئة رجل يجلس القرقصاء على ألواح يجرها رجال . يعود 


الرسم إلى مقبرة منتى حرس حبش إف من الأسرة الثامنة عشرة فى دراع أب النجا. 
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بعد وضع التابوت فى المقبرة تأتى تماثيل الدفن التى تمثل مومياء المتوقى والتى 
تمثل فى الطقوس (الطريق إلى أبيدوس) . هذا المكان المهم فى جنوب مصر لم يكن 
فقط جبانة لأقدم الحكام المصريين ؛ ولكن أيضا مركزا لعبادة إله الموتى "أوزير" . 
أما الجزء الأخير من هذه الطقوس هى طقوس الحماية » وهى التى تؤمن للمتوفى 
الهدوء فى مقبرته والسكينة فى العالم الأخر. كانت طقوس الدفن بما فيها عملية 
التحنيط تستغرق فى صورتها المثالية حوالى سبعين يوما » وأحيانا وفى بعض الحالات 
النادرة أطول من ذلك » وتوجد أدلة على أن بعض الطقوس استمرت لتسعة أشهر . 
فى حالة دفن الملك كان يتم وضع جميع أجزاء نظام التأمين فى أماكنها بعد وضع 
المومياء فى الهرم ويعد انتهاء آخر الطقوس المقررة. | 

كان المدخل يغلق بمتراس حجرى حتى لا يتميز عما حوله سواء كان سور الهرم 
أق أَرَسَبِيَة الفناء المفتوح. وقد اندمج الفزغون فى تابوته بسكل رمو :مع إله الستفاء 
"نوت" لكى يولد منها كإله الشمس ٠‏ ويهذا تنتهى طقوس الدفن وتبدأ طقوس جنائزية. 

الكاهن المقرئ يحمل 
مخطوطة من ورق اليردى ويقدم 
بخطوات راقصة طقوسه من 
شخصية أسطورية وهى "مو" 


ترتدى قبعات مميزة عالية 
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مصنوعة من مواد نباتية . (جزء 


من زخارف مقيرة نيكا حورس 


- طبقًا لسليم حسن) . 
الطقوس الجنائزية 
كانت أمنية كل مصرى أن يموت فى مصر وأن يدفن فيها وأن يكون له طقوس 


جنائزية وأثر يبقى مدى الدهر. كان الإيمان بالحياة ما بعد الموت بالنسبة لقدماء 
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المصريين مرتبطًا بشكل وثيق بالحفاظ على شخصية المتوفى وعلى كينونته الجسدية 
والروحية . كان فصل الجسد عن المكونات الروحية للإنسان -الروح "كا" والنفس "يا"- 
يعنى تدميره إلى الأيد . كان التحنيط يحول دون ذلك. 

من الضرورى بالطبع التفريق بين المتوفين العاديين وبين القرعون "الإله العظيم” » 
حيث يوجد فرق شاسع بين مكانتى كل منهما . فعلى الرغم من أن الآلهة يموتون كما 
يشير مصير "أوزير" إلا أنهم كانوا خالدين . على العكس من ذلك لم يكن يتمنى 
الإنسان العادى سوى ذكرى له لا تموت . أما عالم الآلهة وعالم البشر فقد تداخلا فى 
شخصية الفرعون . فعلى الرغم من أن الإله العظيم كان خالدا , إلا أنه لم يمكنه 
الهروب من مصير الوجود الجسدى فحتى الفرعون لم يكن قادرا بكل ما أوتى له من 
قوة أن يؤمن لنفسه الخلود. 


المتوفى وروحه "با" على هيئة 
طائر يغادر المقبرة (جزء من 


3 


عشرة). 


يعود الفرعون بعد موته إلى الآلهة الآخرين . لكن هذه العودة وفى الوقت نفسه 
هذا الاستمرار فى فعاليته المقيدة على الأرض كان يجب أن يعزز ويؤكد على الدوام . 
ولهذا كانت الطقوس الجنائزية التى كانت - ويما أنها تتعلق بالفرعون - عبادة تعم فى 
الوقت نقسه الدولة كلها . من هذا المنطلق تكتسب المباتى الهائلة للمجموعات الهرمية . 
معناها الحقيقى . وفى فترة لاحقة بدأت تلك العبادة العامة تنسب إلى الآلهة أيضا , 
ففى بادئ الأمر وفى الأسرة الخامسة كانت تنسب للاله "رع', ولهذا السيب قام بعض 
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حكام هذه الأسرة ببناء معابد الشمس , ومنذ عصر الدولة الوسطى كانت تنسب إلى 
الإله "آمون' وغيرهء وشيئًا فشيئًا بدأت طبقات أخرى من المجتمع فى ممارسة العديد 
من التصورات الدينية والممارسات المرتبطة بطقوس جنائزية كانت فى الأساس امتيازا 
خاصا بالفرعون. 

كانت الوليمة الجنائزية تعتبر النقطة المركزية لكل طقوس جنائزية» فقد أحضروا 
للمتوفى كل ما هو ضرورى لهذه الوليمة على شكل قرابين وهدايا. لم يكن هذا حدثا 
يحدث مرة واحدة ؛ ولكنها طقوس منتظمة ومستمرة يصحبها حمل القرابين وخاصة 
بمناسبة الأعياد المهمة. كانت تتدفق على مائدة القرابين للفرعون وعلى الهيكل الهدايا 
التى تأتى من حصيلة ممتلكات الملك الجنائزية وورش الحرف المختلفة؛ تلك الورش 
والمزارع قام الملك بتأسيسها أثناء حياته ويها يكون قد أمن الجزء الخاص بالعقائد 
ماديا وذلك للمستقيل . ولكى يؤمن على الدوام إحضار القرابين بشكل منتظم فقد قام 
فى مكان العبادة بنقش مناظر خالدة فى الحجر- إحضار القرابين - ونقش كذلك 
قائمة مطولة بتلك القرابين. 


2 
0 


الع 


0 
أ 


و 


يوم الحساب: يقف المتوفى أمام الإله أوزير على الميزان فى حضرة إله الحكمة تحوت على صورة 
سعدان وإله الحقيقة ماعت حيث يتم وزن قلبه (جزء من بردية نبسن ٠‏ القرن التاسع عشر - (بودج). 
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كان استمرار السلالة والسلطة ووراثة العرش ضامنا لبقاء طقوس جنائزية, 
أما العلاقة بين الأب والابن - وبشكل مجازى بين المتوفى والكاهن - كان لها أهمية 
غير عادية . لهذا السبب وجدت لها مكانا فى الأسطورة . نشير فى هذا السياق إلى 
أسطورة أوزير والدور الذى تلعبه فيه علاقة التبجيل التى حافظ عليها ابنه ووريث 
مملكته حورس تجاه الحاكم - الأب المقتول. 


لم تكن المقبرة إذَّا مجرد مكان يموت ويدفن فيهء بل كانت فى الوقت نفسه مكائًا 
للحياة الأبدية» مكانًا لالتقاء الأموات والأحياء . كانت المقبرة عبارة عن مسرح لأحداث 
أسطورية وطقوس ل تنتهى. 


متون الأهرا امات 


كان ل"أوجست مارييت" 1/13:161816 ©أوداودام )188١-١451(‏ فى بداية الثمانينيات 
من القرن التاسع عشر اليد الطولى فى مسالة الآثار المصرية , وهو رجل مخضرم 
ونشيط . ارتبط اسمه بالاكتشافات الكبرى ويدايات الحفائر الأثرية المنظمة فى مصرء 
كما ارتبطت به أيضا أسس حماية الآثار ونشأة أول متحف للآثار المصرية فى اليلاد . 
كانت الأوضاع التى سادت مجال علم الآثار المصرى فى النصف الثانى من القرن 
التاسع عشر مختلفة عن اليوم . فقد رافقت روح الاستكشاف الرومانتيكية المغامرة . 
كانت الرغبة فى استكشاف الكنوز كبيرة . أصبحت الطرق التى كانت مستخدمة فى 
ذلك الوقت من الماضى منذ وقت بعيد وتعد من سمات بدايات الحفائر الأثرية فى مصر. 
حصل "مارييت" باشا الذى عينه الخليفة سعيد "مديرًا للحفائر" على رجال قاموا 
بأعمال السخرة فى تلك الحفائر . حصل على العدد الذى أراده منهم . كان المشرفون 
على الحفائر فقط يحملون فى أيديهم السوط . لم يترددوا فى استخدام البارود لفتح 
الطريق إلى بعض الآثار إذا تطلب الأمر ذلك. 

عندما جاء فى عام ١188٠‏ إلى مصر عالم المصريات الفرنسى "جاستون ماسبيرو" 
0 635105 (19131-1841) ومن بعده "مارييت”" مدير المعصر الفرنسى لعلم 
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الآثار الشرقية فى مصر » تركزت أولى خطوات ماسبيرى الأثرية فى جنوب سقارة حيث 
قام بالبحث عن هضبة كانت قد سجلت منذ أربعة عقود فى الخريطة الأثرية التى 
أعدتها البعثة الألمانية بقيادة "لبسيوس" . ثم تاكد أن الهضبة بالفعل تختفى تحت 
أنقاض مبنى كبير. كان ماسبيرى مقتنعا بأن الموضوع يتعلق بهرم . وعندما تسلل إلى 
الغرف السفلية أصابته الدهشة عندما تبين أن جدرانها مبطنة بنقوش هيروغليفية . 
على القور أبلغ "مارييت" الذى كان قد أصابه مرض شديد نتيجة لداء اليول السكرى 
الحاد . ولكن الأخير عارض فرضية أن تكون هذه بقايا لهرم » وذلك لأنه لم تكن توجد 
فى أى من الأهرامات التى كانت قد اكتشقت فى هذه المرحلة؛ أى على جدران غرفها 
السفلى أية نقوش أو رسومات . اعتقد "مارييت" أن "ماسبيرى قد اكتشف مصطبة 
كيرى وليس هرما. ش 


أوجست مارييت - باشا 


غير أن "ماسبير' لم يتخل عن اعتقاده بأن الأمر يتعلق بهرم لملك الأسرة 
السادسة “بيبى الأول" . كان هناك العديد من بقايا لأبنية مماظة على مسافة كيلى متر 
من هذا المكان فى الجنوب الغريى . وعندما شرع 'ماسبيرو" فى أبحاثه الاستكشافية 
تاكد أن الأمر يتعلق بهرم "مرن رع" خليفة '“بيبى الأول" وأن جدرانه وكذلك غرف الدفن 
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عليها نقوش باللغة الهيروغليفية. أسرع على الفور بهذه الأخبار إلى 'مارييت" الذى كان 
يرقد على فراش الموت فعلق عليها متشككا قائلا : (لم أر فى حياتى وعلى مدى ثلاثين 
عاما من الحفائر فى مصر هرما يحتوى على غرف سفلية عليها نقوش هيروغليفية). 

واصل ماسبيرى العمل و قام بدراسة العديد من الأهرامات فى الفترة ما بين 
٠‏ وحتى 1881 ء وجد أن أهرمات 'ونيس" واتتى " وأبيبى” الثانى بها غرف سفلية 
تحتوى على نقوش هيروغليفية أطلق عليها متون الأهرامات» أثيتت الحفائر الأثرية شيا 
فشيئًا أن تلك النصوص ظهرت فى الأهرامات فقط فى فترة محددة معروفة تماما وذلك 
مذ عمسن الكر كاه الأسية التايصة ونين وح توانة البولة القدينة اشن 
الأفرانات التى اعتشنفت حديكا من ذلك العضر الذئ لا تتؤقن معلومات كثيرة عنة, 
ومعالمه غير واضحة إلى حد ما , هى هرم “بيبى' فى جنوب سقارة) كذلك اتضح أن 
متون الأهرامات لم تكن مسجلة فقط على جدران الغرف السفلية للفراعنة الملوك ولكن 
أيضا لبعض الملكات. 

أدت الأبحاث والاكتشافات فى منطقة الأهرامات إلى شهرة كبيرة ل 'ماسبيرو" 
على الرغم من أنها لاقت ملاحظات نقدية فى حينها . فقد اعتبر" بترى " - على سبيل 
اللكال د أن مقن بخطوات ماستيرة؟ تنقهيهاً المكية قلرا لنهالة السحكة القن وعبات 
إليها الآثار التى تمت دراستها وقام بالبحث فيها . إلا أن هذا لا ينتقص شيئًا من 
فضل ماسبيرى وشعبيته. فقد تدرج شيئًا فشيئا إلى أعلى سلطة فى مجال علم 
المصريات والتى تعتمد على ثلاثين دراسة علمية وعدد لا يحصى من المقالات 
والدراسات المتفرقة . وحتى"ماسبيرو" نفسه لم يقم بإحصاء ما كتبه من أعمال 
ومنشورات. هذا الرجل صغير السن ذو الخدود الوردية والوجه المستدير ولحية شيياء 
فى كبره لم يكن لديه وقت على الإطلاق أن ينظر خلفه . فكان اهتمامه منصيا إلى 
الأمنام : ولدية أعمال لا تحضى » كان يحلس إلى مكتبه الذئ يفج بالأوزاق:والكتب 
والخطابات والآثار الصغيرة لمصر القديمة وقطع ممزقة من لفائف المومياوات وهى 
مرتدئ سروالا أصفر من الكتان مجعدا وغير نظيف وسترة ضيقة . كانت الكتب في 
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كل مكان حتى على المقاعد حول الطاولة» على هذا الحال رأى "أرخى بل' "ماسييرو 
فى عام 7 وهى صاحب كتاب "سحر مصر" " أملزو6 أه اأعمد 156" . 

وأعد "ماسبيرىئ" أول طبعة لمتون الأهرامات تحت عنوان "وصف أهرامات سقارة" 
"طم 5303 عل عمل أتالة لام عل لومأأمأرءىما وما" فى عام 464 .أما الطيعة الأخرى 
المزودة بحقائق جديدة وآفاق جديدة فقد ظهرت فى عمل بقلم عالم المصريات الألمانى 
الشهير وعالم اللغة ' كورت زيته” 56156 لاا فى الفترة من عام 11١8‏ إلى 
عام ٠‏ تحت عنوان: “متون الأهرامات المصرية القديمة" «عداءذ ام لاوقدع ات وأم* 
"5031106016 . أما الطبعة الأحدث لعالم المصريات الإنجليزى "رايموند 
فوكتر " بوم اناق 00ه0مالزة8 فقد ظهرت فى عام 1959 " تحت عنوان : -مهُ 106" 
" واد لأمعكلزه مدنأمبزوع 14مع1ه “"نصوص الأهرامات المصرية القديمة . 


تمثل نصوص الأهرامات أقدم مجموعة من النصوص الدينية فى مصر القديمة . 
يمثل الملك شخصيتها المحورية وحياته فى العالم الآخر . وليس الأمر متعلقًا بمجموعة 
من التصورات المتكاملة التى تهتم بطريقة منظمة بانتقال الملك بعد موته إلى العالم 
الآخر ويظروف حياته الجديدة وعلاقاته بالأماكن أو الآلهة فى العالم الآخر وغيره . هى 
بالأحرى مجموعة نصوص مختلفة من حيث الشكل والمضمون تظهر فيها تصورات 
دينية للحياة ما بعد الموت. تصورات مختلفة المصدر وتاريخ النشأة . فيها تصورات عن 
ديانة النجوم والشمس والديانة "الأوزيرية" . فالملك يصير بعد موته أحد نجوم القطب 
الشمالى التى لا تغيب. ثم كذلك يظهر فى موكب القارب الذى يبحر بإله الشمس فى 
المحيط السماوى بالنهار والليل , كما لم يكن يوجد ما يمنع أن يقوم بمعايشة المصير 
الأسطورى الملىء بالاحزان ل"أوزير" حتى يتحد فى النهاية مع إله الموتى وحاكم المملكة 
السفلى. ويهذا يكون العالم الآخر للملك موجودا فى السماء وفى الأرض. 

تحتوى متون الأهرامات من الناحية الشكلية على قصائد وتلاوات وأقوال للآلهة 
وترانيم وابتهالات وأيضا نصوص درامية . كما يوجد بها عناصر لطقوس مختلفة مثل 
طقوس الدفن وطقوس القرابين وفتح الفم ... إلخ . نجد فيها على سبيل المثال متن 
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"فينوس" ( آكلة لحوم البشر ) وهى ليست بالطبع دليّلا على وجود طقوس أكل لحم 
البشر فى مصر القديمة؛ ولكنها نصوص دينية تتخذ أهميتها مستوى رمزيا وسحريا : 
"الملك هى ثور السماوات الذى يغزو(؟) كيفما يشاءء الذى يحيا على وجود كل إله 
والذى يأكل أحشاءها (؟) وأحشاء من يأتون من جزيرة النار يجسد ملىء بالسحر . 
الملك هى من يأكل الناس ويحيا مع الآلهة ؛ هو مالك حملة الرسل. الملك هى من يثكل 
سحرهم ويبتلع أرواحهم ٠‏ أكبرهم طعام له فى الصياح وأوسطهم طعام له فى المساء 
وأصغرهم طعام له فى الظهيرة . أما العجزة من الرجال والنساء فهم بخور له ... " 
(015دع؟ لأصهوملاط مقتام لزاوع أمماعصة معط؟ بععلأبدع .0 .8)ء (متون أفرامات مصر 
القديمة) أكسفورد 1454 , اقتباس من المتن رقم 917 وحتى 504 . 


هذه واحدة من حكون الأهراماتالتضويرية التى تقترب م السض والحى: تستدق 
الاهتمام. لقد كان الإيمان بفاعلية النصوص كبيرا لدرجة أن الرموز الهيروغليفية التى 
تتخذ شكل حيوانات مفترسة أكلة اللحوم والثعابين . قد تم تشويهها عمدا عند ظهورها 
وذلك من قبل الفنانين الذين قاموا بنقشها فى جدران الغرف السفلى للهرم؛ إلا أتهم 
لم يستطيعوا إعادة الحياة إلى الأفعى الخبيثة المقطوعة ولا إلى الأسد المشطورء 
ولم يستطيعوا كذلك تهديدهء وذلك بعد انتهاء جميع الطقوس التى تصاحب بعث 
الفرعون فى حجرة الدفن. : 

وعندما قام عالم المصريات الألمانى 'زيجفريد شوت" 568016 51691160 بنشر 
دراسة حول عقيدة الأهرامات فى بداية الخمسينيات ٠‏ اتخذ النقاش حول معنى "متون 
الأهرامات" دافعا جديدا. فقد كان "شوت" يعتقد أن النصوص جزء لا يتجزأ من 
طقوس الدفن وأنها كانت تصاحبها . وحاول تحديد العلاقة بين ترتيب الأجزاء المختلفة 
للنصوص وتفاصيل العبادة, العلاقة بين المتون المختلفة وأماكن مختلفة فى المجموعة 
الهرمية. 

وعلى الرغم من أن أفكار 'شوت" تعتبر فى الوقت الحاضر سارية بصفة عامة, 
إلا أن آراءه قد أثرت بشكل كبير فى عملية البحث التى تلت ذلك . وتشير بعض 
الدراسات الحديثة إلى وجود نظام محدد يتحكم فى وضع وتسلسل الأجزاء المختلفة 
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من النصوص . فرحلة فرعون إلى العالم الآخر منذ الموت وحتى الحياة الجديدة كانت 
تشبه رحلة الشمس منذ الغروب إلى الشروق الجديد فى الأفق وارتفاعها فى كبد 
السماء . أما التابوت فقد دمج فى طقوس بعث الفرعون "أوزير" مع الإلهة "نوت" التى 
تتوالد الشمس من قمرها كل يوم وإلى أبد الآبدين . كانت حجرة الدفن التى يوضع 
التابوت عند حائطها الغريى بمثابة العالم السفلى » ينطلق منه الفرعون عبر الأفق 
ويمه مدخل فى حجرة الدفن عبر الطريق الصاعد إلى مخرج الهرم إلى السماوات . 
كان هدف القرعون النهائى هو الصعود تماما مثل "الشمس التى تضىء الأفق". وقد 
صارت هذه الفكرة والتى يعبر عنها كخروج روح الميت إلى نور النهار النقطة المركزية 
في مجموعة نصوص الدقن الدينية التى ظهرت فيما بعد فى كتاب الموتى. 


(0 
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رسم توضيحى لتوزيع متون الأهرامات فى إطار فكرة خلاص الفرعون فى التابوت وفى طريقه من 
حجرة الدفن - العالم السفلى إلى الفضاء ونحو الشمس (آلن). 


إلا أنه فى ظل الأوضاع المضطربة فى عصر الانتقال الأول وخاصة أثناء الدولة 
الوسطى فقد تمكنت الطبقة الاجتماعية العريضة من الاستيلاء على الامتيازات الملكية, 
وبدأ العديد من الأغاتى الشعبية ويعض العناصر الأخرى من متون الأهرامات فى 
الظهور فى مجموعة جديدة من النصوص الدينية والتى يطلق عليها 'متون التوابيت” 
وذلك بناء على الأماكن التى ظهرت فيها. ظهرت تلك النصوص فى عصر الدولة الحديثة 
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وفى العصر المتأخر مرة أخرى وبشكل أخر وجزئى فى كتب الموتى. كانت تكتب فى 
العادة على ورق البردى وتوضع فى التابوت لكى ترافق المتوفى أثناء رحلته إلى الخلود. 
لم ينته بعد البحث فى أقدم مجموعة النصوص الدينية فى مصر القديمة التى كان 
اكتشافها وأو دراسة لها فرتيطي ياسع "جاستون واسيين ,الغ بكو يب ان عتفلى 
فرنسا عن ريادتها وتقاليدها فى البحث حول '"متون الأهرامات". ففى مطلع الخمسينيات 
قامت بعثة الآثار القرنسية بافتتاح مشروع بحثى كبير يتعلق بالأهرامات فى سقارة, 
وقد شارك فيها فضلا عن "جان فيليب لوير" #عناها عممتائط8-موول (001-15.5٠2؟)‏ 
الذى كان دوره هى تأمين الجوانب الأثرية المعمارية» عالم المصريات الشاب وعالم اللغة 
الموهوب “جان سانت فير جارنوت" 631501 636 عأمأد5 موول (4:-11315-15) ولكن 
للأسف تسيب موته المبكر فى تعقيد كل شىء. وكذلك قطع العلاقات الديلوماسية 
وما تبعه من تجميد أنشطة بعثة الآثار الفرنسية فى مصر وذلك فى فترة أزمة السويس 
فى عام 1507 . إلا أن الأوضاع استقرت فى النهاية. وفضلا عن لوير احتل عالم 
المصريات الفرنسى الشهير “جان ليكلان" :35اء8 ا 38هل مكانة مرموقة وهى الذى تولى 
إدارة المشروع. ويشارك فى المشروع فى الوقت الراهن فريق كامل من علماء المصريات 
الفرفنيين من المتخخصية قن الرسم الاثرئ والرفم العمارى + يقومون باتتخدام 
أحدث التكنولوجيا لترميم مئات الأجزاء المتكسرة من حائط متهدم به متون الأهرامات 
أسفل هرم "ييبى" الأول فى جنوب سقارة. أما نتائج المشروع يكامله فى صورتها 
النهائية. فسوف تكون واحدة من أعظم أعمال المصريات فى مطلع الألفية الثالثة. 


المجموعة الهرمية 
مقر الفرعون بعد الموت 

إن الحديث عن الهرم كمقيرة للفرعون فقط قد يكون نوعا من التبسيط المضلل . 
فالمقبرة الهرمية الملكية تتكون من مجموعة كاملة من المبانى» والهرم هى جزء منها 


- وإن كان أهمها - وبالتالى فمن الجائز الحديث عن مجموعة هرمية. 
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ومع مرور الوقت لم يتغير شكل الأهرامات بشكل أساسى.ء فإذا تركنا جانبا 
أحجامها الكبيرة أو الصغيرة أى حقيقة أنه فى الأسرة الثالثة بنيت أهرامات مدرجة 
أو منذ الأسرة الرابعة بدأت تتخذ شكلا تقليديا وهى الشكل الهرمى . مرت مجموعة 
المبانى التى تحيط الأهرامات انطلاقا من التصورات الدينية المتطورة والممارسة العملية 
للعقائد بتغيرات كبيرة سواء فيما يتعلق بالتصميم أو مكانها وترتيبها. 

وقد يكون نوعا من التبسيط إذا اعتقدنا أن المجموعة الهرمية كانت تمثل لقدماء 
المصريين مجرد مقبرة ملكية. فقد كان للمجموعة وظائف أخرى. كانت تمثل للقرعون 
المتوفى مكان التقمص الأسطورى , والبعث والطريق إلى السماوات وفى الوقت تفسه 
مقر إقامة فى العالم الآخر الذى حكم فيه "كل شعوب عصره". وقد انعكست فى ترتيب 
المجموعة الهرمية صورة العالم لقدماء المصريين ٠‏ ارتبطت فيها بداية العالم والحياة 
بالتل الأزلى الذى يرم إليه الهرم. 


كان أقدم الأهرامات وهى هرم تثرى خت "زوسر” محاطًا بمبان مازال المغزى منها 
موضوئًا لمناقشات المتخصصين . إلا أن علماء المصريات يتفقون بصفة عامة على 
أنها تمثل مقر الملك بعد موته. تحاكى إلى حد ما فى بعض أجزائها مقره الحقيقى على 
الأرض . وقد بنى المعبد الجتائزى فى الجهة الشمالية من الهرم تماما كما كان هذا 
الأمر شائعا فى كل الأهرامات المدرجة المعروفة من الأسرة الثالثة . كما يوجد مدخل 
إلى أسفل الهرم أى بالأحرى مخرج من أعماق الهرم وحجرة الدفن التى كان الفرعون 
المتوفى يخرج منها ويغادرها متجها إلى الشمال لكى يصبح واحدا من النجوم الخالدة 
التى لا تأقل أبداء الموجودة حول النجم الشمالى. 

ظهرت فى المقدمة الأفكار الدينية الشمسية - شروق وغروب الشمس - فى بداية 
الأسرة الرابعة . فالفرعون الذى كان كالشمس فى الضياء يصعد إلى كبد السماء 
لامعا ويموت فى الغرب لكى يولد من جديد فى دورة أبدية للحياة وهى الموت والبعث. 
تلك هى التغيرات التى طرأت على المجموعة الهرمية تحت تأثير تلك التغيرات الدلالية 
فى التصورات الدينية» ثم حدث تبسيط للفكرة وخاصة تعديل أساسى فى اتجاهه فقد 
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تبدل الاتجاه الشمالى - الجنوبى السابق بالاتجاه الشرقى - الغربى : فالمجموعة 
الهرمية الآن تتكون من معبد الوادى ينطلق منه ناحية الغرب طريق صاعد يمتد إلى 
المعبد الجنائزى الموجود عند حافة الهرم: أما الدخول إلى أسفل الهرم أو بالأحرى إلى 
قلب الهرم ظل من ناحية الشمال. 

على الرغم من أن الفكرة الجديدة بدأت تتحقق بسرعة, لكن شكلها المثالى 
المعمارى فى المجموعة الهرمية إبان الأسرة الرابعة كان لايزال يتشكل . بلغت تلك 
العملية نهايتها فى بداية الأسرة الخامسة فى مجموعة "ساحو رع" الهرمية . تعتبر هذه 
المجموعة معلما فى تطور المقبرة الملكية: ويناء ليس فقط متوازنا فى المجمل من الناحية 
المعفارية فئ مخاق أخزائه؛ ولكن بتاء متناغما من التاحية الجمالنة وموات البثاء 
الممستخدمة. وقد صارت مجموعة "ساحو رع" الهرمية مع تعديلات بسيطة نموذجا 
للمقيرة الملكية فى العصور التالية فى الأسرة الخامسة والأسرة السادسة وكذلك للفترة 
التالية لهما فى بعض النواحى. 

وقد أثرت التغيرات الاجتماعية الكبيرة التى مرت بها مصر إبان عصر الانتقال 
الأول فى مفهوم المقبرة الملكية, فعلى الرغم من أن الدولة الوسطى استمرت فى بناء 
المجموعات الهرمية إلا أن العديد من عناصرها قد اتخذ مفهوما آخرء فلم يكن المدخل 
إلى الهرم فى جهة الشمال ولكن فى جهات أخرى غير منصوص عليها تماماء فقد كان 
المهم هى إخفاء هذا المدخل من اللصوص كما أن الطريق والمتراس وحجرة الدفن 
المزودة أحيانا بصالة وغيره لم تكن جِزْءًا من خطة أساس الهرمء ففى التصورات 
الخاصة بالحياة ما بعد الموت سيطرت تلك الأفكار التى كان مركزها الإله "أوزير" 
وتحت تأثير تلك التصورات سيطر مفهوم مكان موت الفرعون كمقيرة "أوزير" المحاطة 
بشبكة من الممرات بما فيها المتاريس التى تؤدى إلى طرق مسدودة والغرف السرية. 
وصارت مقابر الملكات والأميرات جزءًا لا يتجزأ من مقبرة الملك, كما حدثت تغيرات 
كبيرة فى مفهوم المكونات الأخرى للمجموعة وذلك فى زخارفها ومواد البناء المستخدمة ... 
إلى آخره. 


74 


(تموذج لمجموعة ساحورع الهرمية طبقًا لبورخارد توجد 
الفسخة الأصلية فى المتحف المصرى بالقاهرة). 


فلم يكن للمقبرة الملكية فى عصر الدولة الحديثة شكل المجموعة الهرمية. إلا أن 
فكرة الهرم فى عمارة المقابر عاشت باستمرار فى مصر فى المقابر الخاصة وفى خارج 
حدود مصر فى مملكة “النبط" ثم فيما بعد فى مملكة "مروى" وحتى فى مقابر الملوك. 

لنعد إلى مصر فى فترة الدولة القديمة وبالتحديد إلى أبى صير وإلى مجموعة 
"ساحى رع" من بدايات الأسرة الخامسة, ولنحاول أن نبرز عليها مفهوم وأهمية ووظيفة 
الأجزاء المختلفة. فالنظرة إلى المجموعة الهرمية كوحدة تعطينا ملامح أكثر دقة. 

كان الدخول إلى المجموعة الهرمية ل "ساحو رع" يبدأ عند التقاء وادى النيل 
والصحراء. ويمكن القول بشكل تصويرى "على حدود الموت والحياة . فالمعبد الذى 
يطلق عليه علماء المصريات "معبد الوادى" أى فقط "المعبد السفلى" كان عبارة عن بوابة 
تذكارية ومرفق فى الوقت نفسه حيث تنتهى القناة الصناعية التى تربط المجموعة 
الهرمية للملك بالنيل » شريان النقل الرئيسى لمصر. بنى المعبد من كتل من الحجر 
الجيرى والذى أعطى انطباعا يأنه حجر من كتل حجرية عملاقة وذلك بفضل حائطه 
الخارجى العالى والمائل قليلا ويقفضل الممر المسطح المسقوف. 

تحول المرفأ الشرقى الرئيسى الذى به منحدر والآخر فى الجهة الجنوبية للمعبد 
إلى رواق معمد به أعمدة من حجر الجرانيت الوردى على شكل نخيل وأرضية من 
اليازلت الأسود . كانت النخلة عبارة عن نبات رمزى ترتبط فى التصورات عن الحياة 
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ما بعد الموت بغاية النخيل فى 'بوتى" وهى المقيرة القومية لقدماء المصريين. أما سقف 
الرواق المعمد يتكون من ألواح ضخمة من الحجر الجيرىء مزينة بنجوم صفراء على 
خلفية زرقاء تشبه بشكل مؤثر السماء فى الليلء وذلك لأن من يدخل إلى هذا المكان فقد 
دخل إلى العالم الأرضى "إلى العالم الآخر". 
كان يوجد فى الأساس فقط صالة صغيرة واحدة بها عامودان داخل معيد 
الوادى. أما جدراتها فكانت مزينة بمشاهد متعددة الألوان فى نقش بارز قليلا ولها 
صفة احتفالية دينية وأسطورية. كما لم يخْلٌ المنظر من تصوير "ساحو رع" على شكل 
تحمل تاجها وهى 'نخبت" التى تقوم بإرضاع الملك وتضمن له بذلك الخلود بين الآلهة 
ومشاهد أخرى. وقد غطت النقوش فى ذلك المعيد وفى أجزاء أخرى من مجموعة 
"ساحى رع" الهرمية مساحة شاسعة من الحوائط تمتد لعدة آلاف من الأمتار المربعة! 
ولم تكتشف أية دلائل فى أى من معابد الوادى المكتشفة حتى الآن ولا نقوش ولا أثار 
أخرى تؤكد أراء بعض علماء المصريات القديمة بأن طقوس الدفن كانت تتم هنا. وإذا 
كان معط الواديومن الناحية 
المعمارية هى بمثابة بوابة دخول 
تذكارية إلى مقر إقامة الملك فى 
مملكة الموتى» فإن مجمل أهمية 
للعمقائد تظل فى العديد من 
جوانبها حتى الآن غير معلومة. 
نقش يحتوى على أسد حربى 
لإإولهة سخمت وهى ترضع 
الفرعون نى وسر رع وتؤمن له 
بذلك القوة والحياة الأبدية . 
معبد نى وسر رع الهرمى فى 
أبى صير (يورخارد). 
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يمتد الطريق إلى عمق المجموعة الهرمية من معبد الوادى إلى دهليز طويل متدرج 
الصعود ناحية الغرب ومقام على منحدر الغرض منه هى التغلب على عدم استواء 
الأرض والاختلاف فى الارتفاع بين معبد الوادى والمعبد الجنائزى المبنى على هضية 
فى الصحراءء والذى يطلق عليه علماء المصريات "الطريق الصاعد" . هذا الطريق كان 
أيضا مبنيا من كتل من الحجر الجيرى: أما ضوء النهار غير المباشر » والذى كان 
يدخل إليها عن طريق فتحات ضيقة فى الألواح المسطحة بالسقف فقد كان يضىء 
بالكاد المشاهد المرسومة بنقوش ضئيلة البروز وفى الجزء السفلى من الممر تزداد 
الصور الأسطورية التى لها صفة تمجيدية . تصور على سبيل المثال الملك على هيئة 
أبو الهول الذى يمزق قادة الأعداء من القبائل الذين يمثلون قوى الشر والفوضى . 
ولم يتبق من الزخارف والتقوش فى الطريق الصاعد إلا القليل كما هى الحال فى أماكن 
أخرى من المجموعة » ويبدى على الرغم من ذلك أن النصف العلوى منها بدأت تسيطر 
عليه موضوعات ذات صيغة دنيوية كبيرة كنهاية الأعمال فى بناء الهرم والاحتفالات 
المرتبطة بذلك بما فيها عروض الرقص والعروض الرياضية ومشاهد القرابين... إلخ. 

كان يطلق على المعبد الجنائزى أحيانا أيضا المعبد الهرمى أ المعبد العلوى» فقد 
كان عبارة عن مبنى واسع تصميمه الأرضى على شكل مستطيل تقريباء أما محوره 
الطويل متماثل مع محور كل المجموعة الهرمية ذات المحور شرق - غرب . وعلى الرغم 
من التجزئة الكبيرة للمبنى فبالإمكان معرفة أن المبنى كان يتكون من خمسة أجزاء 
رئيسية : الصالة الأولى ؛ فناء القرابين المكشوف , صالة بها خمس نيشات للتماثيل , 
صالة القرابين » المخازن . ويبدى من التسلسل لمختلف الأجزاء وكامل المبنى محاولة 
بنائه بحيث يكون متناسقاء أما مادة البناء الغالبة فقد كانت الحجر الجيرىء ذلك رغم 
وجود أتواع أخرى ثمينة من الأحجار بشكل واضح كحجر الجرانيت الوردى والأسودء 
وحجر الألياستر. 

كانت الصالة الأمامية التى شكلت ما يشبه معيرا بين الطريق الصاعد والمعيد 
عبارة عن حجرة طويلة بالكاد يصل إليها النور . ويبدى أن نموذج هذه الصالة يوجد 
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فى القصر الملكى فى ذلك الوقت وفى القواعد والآداب الملكية فى الماضى . ريطها علماء 
المصريات بطقوس عيد ال"سد'وهى احتفال رمزى بمرور ثلاثين عاما على تولى الملك 
العرش . أما الرأى الغالب فى الوقت الراهن إضافة إلى الاسم الأساسى المصرى 
للصالة “بيت الكبار” فيقول إن كبار النبلاء ربما شكلوا حرسا شرفيا عند دفن "ساح 
رع" لكى يقوموا بتحية الملك المتوفى. وتقود الصالة إلى بوابة من الجرانيت خلفها توجد 
ضالة أعددة واشرعة: 

كان الفناء مفتوحا به بهى من الجوانب الأريعة مدعم بمجموعة من الأعمدة من 
حجر الجرانيت الوردى . الأعمدة على شكل نخيل كما هو الحال فى معبد الوادى . 
نقش على العامود المتجه إلى ناحية القناء نقش باللغة الهيروغليفية يحمل اسم الملك 
وألقابه ورموز إلهة الحماية . توجد على النصف الشمالى من الفناء حية الكويرا 
"واجيت" وعلى النصف الجنوبى أنثى النسر "نخيت" » وتتباين الأرضية المبطنة من 
ألواح حجر البازلت الأسود مع الحوائط البيضاء من الحجر الجيرى التى تزينها 
مشاهد من نقوش بارزة قليلا متعددة الألوان. يدعو السطح المستوى للبهى المزين 


السماوات الدنيا . كانت موضوعات المناظر المصورة فى الفناء مختلفة إلى حد كبير : 
فمنها ما هى خاص بالأسرة وما هو خاص بالصيد والأعمال اليحرية ... إلى آخره. 
كما تظهر صور الملك فى شكل أسد يقوم بتمزيق قادة الأعداء. من الممكن أيضا رؤية 
تماثيل للآسيويين المصفدين بالأغلال: والنوبيين والليبيين عند الحوائط التى يها صور 
للأعداء الممثل بهم وقد جثوا على الأرض لكى يعظموا من فكرة الانتصار العسكرى 
الأسطورى للفرعون؛ يوجد فى الركن الشمالى الغريى من الفناء حجر ضخم خاص 
بالهيكل صنع من الألباستر؛ توجد غلى حوائطه مشاهد للقرابين . وحتى اليوم لم يتم 
التوصل إلى الأسباب التى جعلت الهيكل يوجد فى هذا الركن من الفناءء. إلا أننا نعرف 
أن 'قربان الفناء الواسع الملكى" كان يوضع عليه بشكل منتظم. 

يفصل الدهليز الممستعرض الطويل (ما يسمى بالممر العمودى على المحور 
الرئيسى للمعبدء والذى تزينه النقوش السخية أيضا) الجزء الشرقى - ما يسمى الجزء 
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العام من المعبد - عن جزئه الغربى الخاص حيث لم يكن يسمح إلا بدخول بعض الكهنة 
إلى هذا الجزء. كان الدهليز عبارة عن نقطة تقاطع رئيسية فى الوقت نفسه للطرق فى 
داخل المعبد الجنائزى والأماكن القريبة من المعبد فى الخارج يما فيها الذى يحيط 
بالهرم. 

تقع الصالة الصغيرة رغم أهميتها والتى بها خمسة نيشات غرب الدهليز 
الممستعرض وكان الوصول إلى هذه الصالة يتم عبر درج من الألباستر قصير وشديد 
الاتنحدار . ولا يوجد أى أثر لتماثيل النيشات لا فى مجموعة “"ساحو رع ولا فى أى 
مجموعة هرمية أخرى . ولذاك ليس من المستغرب وجود نظريات مختلفة حول شكلها 
وأهمية الصالة بشكل عامء وقد كان الاعتقاد السائد لفترة طويلة أن تلك التماثيل 
الخمسة ترمز إلى خمسة أسماء أى خمسة أشكال أو وظائف لقرعون مصرء دعم هذه 
الفكرة اكتشاف أوراق البردى ليس من أرشيف “ساحو رع" ولكن من أرشيف "نفر إير 
كا رع" فى أبى صبيرء يقول النص الذى وجد على أحد أجزاء ورق البردى إن أحد 
التماثيل يمثل الملك كحاكم لمصر العليا والآخر لمصر السفلى والثالث كحاكم لمملكة 
الموتى "أوزير" . ولم يتم تحديد التمثالين المتبقيين على البردية. 

توجد فى أقصى الغرب من المعبد بجوار الهرم تماما حجرة وهى صالة القرابين 
التى تعتبر من أهم الغرف من الناحية العقائدية الجنائزية. بها سقف مقبى وكانت كلها 
غارقة فى الظلام » تضيئها أشعة المصابيح فقط أثناء طقوس القرابين . يتم الدخول 
إليها عن طريق بوابة من الجرانيت الأسوبء أما المواد التى بنيت منها فهى تعطى 
انطباعا مؤثرا لألوانهاء فالأرضية كانت من الألباستر , أما الجزء الأدنى من الجدران 
الجانبية فهى من الجرانيت الأسود وفوقه حوائط من الحجر الجيرى الأبيضء عليه 
مشاهد متعددة الألوان لنقوش بارزة قليلا . يوجد على الحائط الغربى للصالة بالقرب 
من مومياء الملك فى جسم الهرم باب وهمى صنع من حجر الجرانيت وريما كان مكسوا 
بالذهب . كانت تأتى روح الملك المتوفى إلى الصالة من هذا الياب من أجل الوليمة 
الجنائزية ثم يعود مرة أخرى إلى مقبرته. يوجد فى الصالة أيضا تمثال للملك من 
الجرانيت الأسودء تدخل فيه الروح أثناء طقوس القرابين. 
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عامود على شكل شجرة نخيل » معبد ساحو رع 
الجنائزى فى أبو صير (طبقًا بوخارد). يوجد 
على الباب نقش يحمل ألقاب الفرعون ساحو رع 
وإلهة الحماية فى مصر السفلى الكويرا واجت. 


نقش يصور اثنين من مواطنى آسيا وليبيا - 


ساحو رع فى أبى صير (بوخارد): . 
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تنتشر على كلا جانبى الصالة فى الجهة الشمالية الغربية والجهة الجنوبية الغربية 
من المعبد الجنائزى مجموعتان كبيرتان من غرف التخزين ذات سعة كبيرة للغاية 
وأرضيتهما ذات مستويين . لا توجد أية نقوش ولا كتابات على حوائط المخازن؛ لذلك 
يصعب اليوم تحديد دقيق لوظائف الغرف المختلقة . ولكن يبدو أن أصغر المخازن التى 
توجد فى الجهة الشمالية الفربية كانت تعتبر مستودعا للمعبد تودع فيه الأوانى 
العقائدية المصنوعة من مواد تفيسة تستخدم أثناء الطقوسء أما المخازن الأكبر فى 
الجوة العريية الجكويدة فقن كانت مشفدم كمكرن مؤقت القراين: ٠‏ محف خرن 
للأوانى التى بها الطعام والشراب وأكياس الحبوب وصناديق الكتان وغيره . كان 
المدخل الجانبى الصغير من الجهة الجنوبية الغربية - الذى يحده عامودان من 
الجراتيت الأسود - يمكن من دخولها بشكل مستقل وإحضار القرابين بطريقة سهلة. 
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الوليمة الجنائزية للأمير إينى (الأسرة الرابعة) . الأمير يرتدى جلد نمر ويجلس عند مائدة القرايين .. 
نتجل اسسمه والقابه فى سيطر أفقى باللغة الويروظايفية عند الجاني العلوى . يعتبر تصوير قائمة 
القرابين التى تضم البخور و العطور وسلة التين ومخازن تحتوى على أنوا ع مختلفة من الحبيوب 
وغيره جزءًا لا يتجزأ من المشهد (جنكير). 
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ولكى نتعرف جيدا على المعبد الجنائزى يجب أن نقوم بزيارة العديد من الغرف 
الأخرى كأرشيف المعبد الذى كانت تحفظ فيه أوراق اليردى والمستندات المتعلقة بنشاط 
المعبد وطقوسه؛ وكذلك حجرة حرس المعبد وغيره. ومن أجزاء المعبد أيضا فناء السقف 
الذى يؤدى إليه درج ضيقء هذا الفناء الذى يطلق عليه فى اللغة المصرية "رأس المعيد" 
حيث يقوم الكهنة فيه بمراقبة السماء ليلا ونهارا ومتابعة وقياس الفضاء. 


توجد بجوار الحائط الجنوبى من المعبد الجنائزى بالقرب من الركن الجنويى 
الشرقى للهرم نسخة مصغرة لجاره الكبير. وعلى الرغم من وجود حجرة فى أسفل هذا 
الهرم الصغير إلا أنه لم يدفن فيها أى شخص. وأهمية هذا البناء الشاذ إلى حد ما فى 
إظان الععيفة البزمنة كين موكنوعا لتاقشات المتخصصين مند فثرة طويلة؛.فهى 
ليست مقبرة» بل لها صفة رمزية فقط , وعلى الأرجح كانت تعتبر مسكنًا لروح الملك . 
أما هذا الهرم المصفر فغاليا ما كان يطلق عليه علماء المصريات "الهرم التابع" 
أى "الهرم العقائدى". 

كان الهرم الكبير الذى يختم المجموعة بكاملها من جهة الغرب هو مقبرة "ساحو 
رع" الحقيقية . يوجد أسفله دهليز يؤدى إلى حجرة الدفن . يبدأ هذا الدهليز عند 
سفح الحائط الشمالى وكان يغلق بعد طقوس الدفن ووضع مومياء الملك فى تابوت من 
النازلك فى كجرة الدفن وذل ككل حجرية كنيرة ..وكان متخل الممرقى الحائط 
الشمالى مغطى بلوحة من الحجر الجيرى ومعدا بحيث لا يتم التفريق بينه وبين الحجارة 
الأخرى للهرم فلم يكن يجب وجود ما يعكر هدوء الفرعون الأبدى . أما السور الحجرى 
الضخم الذى يحيط بالهرم وبالمعبد الجنائزى فقد كان يطوق المكان يبشكل محكم 
كى لا يكون عرضة.لتسلل أحدهم إلى مكان الراحة الأبدية لاله على الأرض. 

تتكون المجموعة الهرمية بمعناها الأوسع من بعض المبانى الأخرى والتى 
لم تستخدم بشكل مباشر فى طقوس جنائزية إلا أن المكان لا يمكن تصوره بدوتها . 
فهو عبارة عن أبنية إدارية وسكنية لإدارة المكان , تلك المبانى التى تركزت بشكل 
مياشر حول معبد الوادى فى الأماكن التى كانت لا تزال تعمر بالخضرة والمياه . 
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من بين تلك المبانى مساكن الكهنة وحجرات غسل الملابسء والأفران والمجازر والمكاتب 
والأسواق ... إلى آخره . وأحيانا ما كونت تلك المبانى "مدن الأهرامات" بكاملها وهى 
تجمعات سكنية كبيرة تتخللها الشوارع المتشابكة التى لا تخلى من أبنية فخمة» ويتوقع 
أن القصر الملكى كان جزءا منها أيضا. 

لم تكن المجموعة الهرمية إذن مدينة هادئة للأموات فى الصحراء القاحلة» بل على 
العكس تماما. وتزداد قناعة علماء المصريات بذلك يوما بعد يوم أثناء حفائرهم الأثرية. 
إلا أنه عند دراسة المجموعات الهرمية غابت معلومات محددة وعلى الدوام حول تنظيم 
الطقوس الجنائزية الملكية وخلفيتها الإدارية وتأمين مواردها. ولم تسهم معاول 
علماء الآثار فى كشف النقاب عن هذا السر ولكن المدهش أن من قام بذلك هم 
لصوص ال مقابر. 


سر أرشيف معبد الهرم 


يمكن للصدفة أن تلعب دورا بالغ الأهمية » وعلم المصريات شأنه فى ذلك شأن أى 
فرع آخر من النشاط البشرى. وأحيانا ما تتكرر الصدفة. فقد اكتشف لصوص المقابر 
فى مطلع التسعينيات من القرن التاسع عشر بقايا ورق بردى فى خرائب المعيد 
الجنائزى لهرم "نفر إير كا رع" فى أبى صير بالقرب من هرم "ساحو رع". ويعد ذلك 
بفترة قصيرة وصلت أجزاء ورق اليردى لأيدى علماء المصريات عن طريق السماسرة », 
عدث امومكيو :اتش أن أوراق البردى جات من أرشيف معيد هرم "تقر إير كا رعة + 
وتمثل فى الوقت نفسه أقدم أثار مكتوية من نوعها . قامت المتاحف فى القاهرة ولندن 
ويرلين ويباريس على القور فى تحليل الأوراق وإدراجها ضمن مقتنياتها. هذا كل ما فى 
الأمر . اتضح أن الكتابة الهيروغليفية القديمة التى كتبت بها نصوص أوراق البردى 
لا يمكن فك رموزها بسهولة , وأن ما تحويه من أخبار لها صفة إدارية ليست ذات 
أهمية كبيرة . ولا تحتوى بالتاكيد ومن النظرة الأولى على أية معلومات مهمة من 
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الاحية الث ريقية - إن لم تفل متلوماح راتعات ومن جديه ولقدرة طويلة سقطت أوراق 
البردى المكتشفة فى طى النسيان. 

أما المصادفة الثانية فقد كان مقدرا لها بعد أكثر من نصف قرن أن تلفت أنظار 
كنا الفدرياكة وهذة الزة شن نارين فق نعطت ورقة رمن أوراق التردي :هن علقت 
خا يتقكيات تاسقيرو"والذئ كان قوم يفكمه يرطق المكنة فى السسوزيوة” فى 
باريس بالصدفة. كان هذا الملف قد نقل من القاهرة. اتضح بعد استشارة العالم 
الفرنسى الكبير فى أوراق البردى "جورج بوزينير" :205686 660,065 أن المخطوطة 
جاءت من أرشيف معبد 'نفر إير كا رع' تلك المخطوطة وبالتالى كل الأرشيف المنتشر 
فى متاحف العالم المشار إليها شدت انتباه "بول بوسينر كريجر” :6مووه5 ابام 
,1696 عالمة المصريات وزوحة ' بوزينير". ويعد عشرين عاما من العمل المتواصل حان 
الوقن لآن ترق يعات أوراق البردى من أرشيف المعيد المناتقى ل 'قر إينكا رع" 
التو كما طهوة نام المبريات ركه مستا يو متووفة كدي تجا خا رذن 
نعل الخيان سفت لدي اللو هن أبى صبير يوا زد مجطوعانها الوؤيددة ورا طن 
حياة الأحياء فى مملكة الموتى. 

وتمثل الرتابة البيروقراطية والعناية المتحذلقة التى سجل بها الكتبة مستنداتهم 
الإدارية والاقتصادية وقاموا بحفظها قيمة كبيرة اليوم لعلماء المصريات . تزداد قيمتها 
بكونها بيانات مسجلة تعبر عن أمور واقعية أصيلة وغير متكلفة وموضوعية تماما . 
وهى تتعلق بحسايات المعبد وجدول مواعيد خدمات الكهنة ومراجعة مخزون المعبد ,» 
والإصلاحات المعمارية للأجزاء المتضررة فى المعبد وأعداد الولائم والاحتفالات 
والمراسلات مع الجهات المختلفة وغيره . كما تحتوى على المراسيم الملكية . فما الذى 
يمكن إضافته إلى روح ورسائل الأرشيف ؛ الذى لم يتردد الكاتب عند المراجعة 
المشعترة للفؤون الممين أن سمل اه قن مكان ناتف الخؤانة فى المخون كوهد كرية 
واحدة من النيترون الذى كان يستخدم عادة أثناء الطقوس اليومية ! ربما الأسف من 
أنه لم يتبق من الأرشيف غير هذا المخزون البسيط. 
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نقش باللغة الهيروغليفية لأجزاء من نص كتب على ورق البردى من أرشيف معبد نفر إير كا 
الجنائزى. من بين ما يشار إليه فى النص إقامة الطقوس فى الفناء المفتوح حول هرم تفر إير كا 
وفى المعبد الجنائزى للملكة الأم 'خنتكاوس” الثانية (بوسينر وكريجر). 
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يتضح من أوراق البردى أن العقائد كانت تمثل النشاط الرئيسى فى المعبد 
الجنائزى . فالطقوس التى كانت تتم بإيقاع منتظم قد بثت الحياة فى الصالة المظلمة , 
كما كانت روح الملك المتوفى تأتى لتناول طيب الطعام من المائدة الجنائزية. ففى كل يوم 
صباحا ومساءا يأتى موكب الكهنة على ضوء المصابيح اللامع إلى الصالة ذات 
النيشات الخمس. تفتح أبواب كل نيشة الواحدة تلى الأخرى , ويتم تطهير تمثال الملك 
طبقا لطقوس معينة ثم يرش بزيت عطرى, وتجهز ثم تقدم مائدة القرابين الممتدة 
بسخاء إلى الروح التى دخلت فيه. أما الكاهن المرتل فيفتح مخطوطة البردى ويتلى 
عليها قصائد مكتوية . ثم يقومون بعد انتهاء الطقوس برش الصالة بالمياه المقدسة 
والتخلص من آثار الطقوس بشكل شعائرى لكى لا تستغل من قيل روح شريرة . 
ثم ينتقلون إلى صالة القرابين التى تجرى فيها شعائر مماثلة. 

يقوم الكهنة كل صباح ومساء بالطواف حول الهرم ورش المياه المقدسة فيه 
وتطهيره بشكل شعائرى. ويعد إتمام تلك الشعائر وغيرها من الشعائر المقررة يضعون 
تجهيزات العقائد فى الخزائن ويؤمنونهاء أما ذلك الجزء من القرابين الذى يتكون من 
مواد غذائية فقد كانوا يتقاسمونه فيما بينهم وبين خدم المعبد الأدنى منهم مكانة . 
ولم يكن عددهم بالقليل» فقد قام العشرات بالعديد من الأعمال المساعدة من نقل 
القرابين إلى خدمات الحراسة: وفى حالة ما إذا كان المعبد ثريا من الناحية المادية 
ومدعما من الوقف الجنائزى فيكونون بالمئات. 

لم تكن القرابين تقدم يوميا فى معبد الهرم فقط من أجل روح الفرعون المتوفى . 
فقد كانت تتم فيه طقوس متعددة كذلك , كما قأموا بالاحتفال بأعياد الآلهة والأحداث 
المهمة فى حياة البلاد كلها . وفضلا عن خدمات القرابين التى تعقد يوميا كان عيد 
الشهر من أكثر الشعائر التى تحدث . كان يتم أثناء تعاقب القمر ويعقد فى أثناء ذلك 
احتفال على شرف تماثيل الملك. 

أما عيد 'سوكر" الشهير فقد كان يعقد مرة واحدة فى العام فى اليوم السادس 
والعشرين من الشهر الرابع من موسم الفيضان(') . أثناء الاحتفال يقوم الإله 'سوكر” 


)١(‏ يتكون التقويم المصرى القديم من ثلاثة قصول : فصل الفيضان . وفصل النمى (أى عندما تنيت 
المحاصيل) وفصل الحصاد (حرفيا فصل اشتداد الحرارة). يتكون كل فصل من أربعة أشهر ؛ كل شهر 
بها يتكون من ثلاثين يوما. أما الأيام الخمسة المتبقية من السنة فكانت مخصصة للآلهة. 
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حاكم الجبانة والموتى - ومن اسمه اشتق اسم الجبانة الشهيرة فى سقارة - بزيارة 
الملك المتوفى . غير أن مسيرة الشرف شديدة التنوع لم يكن ممكنا أن تدخل إلى قلب 
المجموعة الهرمية, بل بقيت عند المرفاً وجرت الطقوس فقط فى معيد الوادى. 

كانت ليلة "رع" تأتى فى اليوم الواحد والعشرين من الشهر الرايع من موسم 
الحصاد . وفى الليلة التى تسبق احتفال "رع" يستيقظ جميع الكهنة ويحضرون فى 
حضرة الكاهن الأعظم الأضحية الشفهية الشعائرية لإله الشمس والتى توضع فى 
معبد الشمس القريب قبل شروق الشمس فى مسيرة احتفالية. 

كان عيد الإلهة "حتحور" على ما يبدو هى الاحتفال السنوى لفيضان النيل واهب 
الحياة . وهى امتداد للأسطورة القديمة عن الإلهة البعيدة التى جاءت من أرض الآلهة 
وكان يحتفل فيه بعودة عين الشمس المرتبطة يبداية الفيضان. 

لم يكن عيد الأسد" سوى مجرد إحياء لذكرى مثالية بمرور ثلاثين عامًا على 
اعتلاء القرعون العرش وذلك سواء كان الملك قد أتمها أم لا. 

ومن الأعياد المهمة كذلك كان عيد الرموز الإلهية "الجرفين" والكويرا "واجيت" 
وأنثى العقرب "سلكتا" . وهى عبارة عن تجمع احتفالى كبير يشارك فيه ليس فقط جميع 
الكهنة وخدم المجموعة الهرمية ولكن أيضا سكن المكان والأماكن القريبة منه, 
ونظرا لعدد المشتركين فقد كانت الطقوس تتم خارج المجموعة الهرمية والتى تمثل فيها 
الآلهة وتعبد. 

وتشهد واحدة من قصاصات البردى المكتشفة حديثئا من أرشيف معيد آخر 
ل'رع نفر إف” التى اكتشفتها فى أبى صير بعثة الآثار التشيكية على أهمية وعظمة 
:بعض الأعياد . وتذكر قصاصة البردى التى تعتير من المستندات الاقتصادية أنه 
ويمناسبة الأعياد التى استمرت لمدة عشرة أيام ولم تذكر المزيد » تم ذبح ثلاثة عشر 
ثورا كانوا يقدمون يوميا للفرعون المتوفى كقريان مما يعنى أنهم قد ذبحوا مائة وثلاثين 
ثورا أثناء الاحتفالات . ويالطبع بعد انتهاء طقوس الاحتفالات كان يتقاسمها الكهنة 
وخدمة المعبد مع مشاركين آخرين للاحتفالات . ويقدر عدد من اشتركوا فى الثور 
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الواحد بألفى شخص . وهناك العديد من الدلائل التى تشير إلى أنهم لم يقوموا 
باستهلاك اللحم مرة واحدة: ولكن كانوا يقومون بتجفيف وتخزين جزء منه. 

ومما لا شك فيه أن وظيفة تأمين المجموعة الهرمية بالشكل الطبيعى وفى الإطار 
المطلوب بدءًا من طقوس القرابين اليومية وانتهاءً بالاحتفال الدينى الضخم قد تطلب 
عددا كبيرا من الناس: كما كانت مكلفة إلى حد كبير من الناحية الاقتصادية . ولذلك 
كان الملك بمجرد توليه العرش يقوم ببناء هرمه وتحديد الأرض والقرى والورش التى 
تؤمن بإنتاجها حياته الأبدية . لم يكن ما يأتى من تلك الممتلكات الجنائزية سوى واحد 
من مصسآنان الدبخل الاقتسادى للمصموعة الهزمية كاتك :الوارها الأخرع عاتى من معيد 
العتمين الذى كانت لمضسادره الخاهية ودحله الخام وموازد أخرى كاكن من مقن 
الملك والقصر الملكى وكذلك من معابد بعض الآلهة. وقد كانت المضادر المادية والقوى 
العاملة تستهلك بشكل واضح فى حالة مجموعات المقابر الملكية الكبرى وتعدد المقابر 
الخاصة وضخامة العقائد الجنائزية على الجبانات . وقد أسهمت الرغبة فى تأمين 
الحياة الأبدية فى العالم الأخر بشكل كبير فى استنفاد المصادر الاقتصادية للدولة 
والتشكيك فى الحياة فى هذا العالم. 


تصوير غير كامل وغامض إلى حد ما ولكنه فريد "للكاهن وهى يفتح بوابة المعبد عند سقح الجيل'(؟). 
جزء من زخارف مقيرة أنتى المسمى شيد فى دشاش (الأسرة السادسة , بتريا). 


يفرض السؤال نفسه عند فحص أوراق اليردى عن عدد الذين كانوا يعملون فى 
المجموعة الهرمية . والمدهش فى الأمر ليس فقط عددهم الكبير ولكن المستوى العالى 
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لتقسيم الأعمال. فقد كانت طبقة الكهنة فى معبد الهرم مقسمة طبقا لخطة تنظيمية 
بحرية كانت سائدة على ما يبدو فى ذلك الوقت, ومشارًا إليها فى مواقع بناء الأهرامات. 


الجزء الأساسى من طبقة الكهنة فى معبد الهرم كان يتكون من حمى نشر “خدمة 
الآلهة" ومن أطلق عليهم خنتيواش" (ترجمة ومعنى هذا المصطلح مازالا موضوعا 
لمناقشات المتخصصين منذ فترة طويلة) . هذه المجموعة الأخيرة كانت تقوم بالأعمال 
الحرفية والزراعية المختلفة ونقل الموارد إلى المعبد وخدمات الحراسة. كما كانوا 
يشاركون أيضا فى الطقوسء كما كانوا يتناويون الخدمة مع خدمة الإله بشكل منتظم. 
9 المجموعة الكبيرة نسبيا من فريق المعبد فهى تتشكل من الكهنة الذين يطلق عليهم 

بى "المطهرون" . ويبدى أن هذه كانت وظيفة تنفيذية مؤقتة يتناوب فيها خدمة المعيد . 
0 القليلة جدا والتى تعتبر استثنائية من عدة نواح يمثلها كبار الكهنة الذين 
لشكك لهم اك نوق نادي وا يعت أمقن بل كانوا مجرد رجال شعائرء مما يعنى 
أنهم كانوا يقومون بتنظيم الشعائر طبقا لقواعد العبادة فى المعبد. 


٠‏ نساء تجسد الأملاك الجنائزية التى تقدم على هيئة قرابين للمتوفى. مصطبة 'تى" . سقارة (الأسرة الخامسة؛ وايلد). 
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وبالإضافة لفريق الكهنة الذين يقومون على طقوس جنائزية للملك فقد شارك فى 
أعمال مجموعة المعبد المزيد من الأفراد الأخرى ذوى الحرف البسيطة . ورغم 
المعلومات المهمة التى حصلنا عليها من أرشيف المعايد المكتشفة , إلا أنه من الصعب 
جدا تحديد دقيق لوظائفهم فى المقبرة الملكية. فقد كان من بينهم كبار موظفى الدولة 
بدءًا من أعلاهم الوزير والقضاة والكتبة ورؤساء الشئون الملكية فى الأقاليم المختلفة 
بمصر العليا والسفلى وقادة الجيوش ومديرى الخزائن ومديرى مصانع النسيج 
وغيرهم. كما ضم الفريق أيضا النحاتين والحلاقين ومقلمى الأظافر والأطباء والمغنين 
وحتى "عازف الفلوت للتاج الأبيض" وهو موسيقى كان يقوم بأداء موسيقاه أثناء 
الطقوس المخصصة لرمز السلطة على جنوبي مصر. 

ولم تكن المجموعة الهرمية بأى حال من الأحوال عالما من الهدوء الأبدى مهجورا 
ومغلقا ومملكة للموت. فقد كان ينيض بالحياة ومعه من حوله الجبانة يكاملها فى أيامها 
العادية وأعيادها . فلم يكن الفاصل بين عالم الأحياء وعالم الأموات كبيراء بل على 
العكس كان من الصعب التفريق بينهما . فالحياة ما هى إلا استعداد للخلود ؛ والموت 
ما هو إلا حلقة على الطريق إلى الخلود. 

أعطت اكتشافات أوراق البردى ليس فقط فى أرشيف المعبد الجنائزى ل "نفر إير 
كا رع' فى أبى صير ولكن عموما الحفائر الأثرية لمدن الموتى بالأهرامات ويلا مبالغة 
بعدا جديدا تماما. فقد تمكنت بعثة الآثار التشيكية فى الثمانينيات من القرن الماضى 
من اكتشاف بقايا أرشيفين لأوراق البردى فى تلك الجبانة. عثر على أصغر تلك 
المخطوطات فى معيد هرم الملكة الأم 'خنتكاوس". أما المجموعة الكبيرة التى يمكن 
مقارنتها مع مجموعة نفر إير كا رع من حيث محتواها فقد وجدت فى مجموعة نفر إف 
رع الهرمية. أسهمت البرديات المكتشفة فى الإجابة عن العديد من الأسئلة. كما أثارت 
العديد منها كما هى العادة . قعلى سبيل المثال يدور الحديث فى اليرديات حول المعايد 
والقصور التى كانت توجد فى جبانة أبى صير مباشرة والتى لم تكتشف حتى وقتنا 
هذا. كما لم يتم العثور حتى الآن على أ من القصور الملكية من عصر الدولة القديمة! 
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جاءت سجلات البردى فى أبى صير بمثابة حافز مثير بلا جدال فى علم 
المصريات : الاكتشافات الأثرية الى كم أثناء الحقائر يجب مطابقتها مباشرة 
بالننجلاك المكعوية على البرديات التى تفده عن عصون مهدها العغالل وعتى 'كذلك: . 
انيخارقا الشدريضى ٠‏ هنهم الاكتسافنات الأثزية بالتالى فى توصنيم عفن الابناكق 
الغايظية فن المبودات المكتوية على أؤراق البردى وتوضيم .كمتاها وتسياقَها الوامته :” 
وق هذا تكمن مغا مرغ الْعلّم, 
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الفصل الثالث 


بناة الأهرام 


الحجر الأبيض 


إن الوجود المكثف والسهولة النسبية فى الحصول على أنواع مختلفة من الحجر 
قد أثرت على الحضارة المصرية لدرجة جعلت البعض يطلق على مصر الفراعنة أحيانا 
(دولة مك الجتجر)ء وسوى هذا مح نعافية هار المتهر الحيوي الذى تريهن ته 
كميات كبيرة فى مصرء والسيب فى ذلك يعود إلى أن مصر كانت فى العصر 
الجيولوجى السحيق عبارة عن خليج من البحر الطباشيرى. 

كان اللستريون تطلكون ذل الممنالصيرى (الحسر ليقن )وكات عدر 
استكقامة شك واسع بكاصة فى الغمارة والقطت: وصبار الكدن الكررئ لفقزة طويا: 
مادة أساسية للبناء. ونتيجة لصفاته كانت تطبع عليه الأختام التى لا تعحى من فن 
النحت وخاصة فى أقدم عهود مصر القديمة » والتى غاليا ما يطلق عليها (عصر بناة 
الأهرامات)؛ غير أن البناتين منذ منتصف الألفية الثانية قبل الميلاد ومنذ بداية الأسرة 
الحديثة بدءوا فى تفضيل الحجر الرملى (وخاصة فى الجزء الجنوبى من البلاد). 

اكتسب المصريون أولى خبراتهم فى استخراج وتصنيع الحجر الجيرى فى مطلع 
عصر التاريخ عند بناء أقدم المقابر فى سقارة . هناك ولدت أقدم العمارات الحجرية 
التذكارية فى العالم بالقرب من عاصمة مصر الموحدة (السور الأبيض) التى أسست 
فى ذلك الوق 

وقد سناع العثيد من العلووف اتواصة على الستكرام الجدن العيري قن ستفانة. 
فعلى الرغم من أن الحجر ليس بالكفاءة المطلوية فى ذلك المكان » غير أنه يوجد على 
شكل طبقات قوية ومنتظمة تصل إلى ريع ونصف المتر » أحيانا تكون متعددة الألوان 
تفصلها عن بعضها طبقات رقيقة من الصلصال. هذه الطبيعة أسهمت بشكل أساسى 


95 


فى تكسيره , وعلى هذا فإن المحاجر السطحية كانت تفتح بالقرب من أماكن البناء . 
كان يكفى فقط قياس وتحديد طول وعرض الكتل أما سمكها فتحدده قوة الطبقة . 
وكانت تترك ممرات واسعة بين الشقوق التى تتناسب مع طول الكتل؛ وذلك لكى يقوم 
فيها العامل بحفر خندق عميق . بهذه الطريقة أمكنهم بشكل سريع تكسير الكتل ذات 
الأيعاد القياسية. 

أما أثناء العمل فقد كان العمال يستخدمون أنيابًا مصنوعة من النحاس وأزاميل 
ومطارق مصنوعة من أنواع صلبة من الحجر وخاصة حجر الجرانيت أو الديوريت. 
أما أداء كل عامل فقد كان يتم تقييمه بسهولة وبسرعة بواسطة عامود مدلى من أعلى إلى 
عمق الحفرة. قد اكتشفت بقايا هذه المحاجر ليس فقط فى سقارة ولكن فى الجيزة 
أيضا دهشور وغيرها من الأماكن . إلا أنه يجب التأكيد على أنهم كانوا يستخرجون 
من هذه المحاجر حجرا جيريا منخفض الجودة وخشنا يميل إلى الاصفرار أو إلى 
اللون الأخضر البنى ؛ والذى كان يستخدم فى بناء أجزاء من الحوائط الداخلية أى على 
الأحرى منتصف الهرم الداخلئ أى قى بناء مركز الأهرامات. أما فى الأجزاء السطحية 
من المبانى فقد كان يستخدم الحجر الجيرى الأبيض الناعم . غير أن هذا الحجر 
لم يكن يوجد فى الجاتب الغربى للنيل فى محيط العاصمة. 


كانت أقرب الأماكن لاستخراجه تقع على الجانب الشرقى فى جبل المقطم . وقد 
والمعصرة الحالية. أما الحجر فقد كان يستخرج من هذه الأماكن بطريقة مختلفة عن 
الطريقة المستخدمة فى المحاجر السطحية. كانوا يعملون بطريقة فتح أنفاق » حيث 
يقومون بعمل كهوف كبيرة يصل ارتفاعها عشرة أمتار وعمقها خمسين مترا فى الكتل 
الصخرية . كانت الأجزاء الصخرية المتبقية تترك فى المكان عند استخراج الحجر لكى 
تقوم بمثابة أعمدة لتدعيم سقفها. ومن الطبيعى فى مثل هذا الأسلوب المستخدم 
لاستخراج الحجر عدم إمكانية بقاء الكثير من الآثار المكتوبة والتعليمات والعلامات 
الحجرية التى تتعلق بالعمل . لم يتبق سوى بقايا متفرقة منها » حيث إنها غالبا 
ما كانت تتكسر مع الكتل الحجرية بعد فترة قصيرة من تسجيلها على حائط الصخرة . 
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كان قدماء المصريين يقومون بتكسير القطع الكبيرة من الصخرة إلى كتل أصغر 
ويقومون بتسجيلها بشىء من البيروقراطية المتسقة . وكان هذا يتم لسبيبين: إما لمتابعة 
أداء العمال , أو لسبب يتعلق باحتياجات المبنى المخطط له أو الذى يتم بناؤه والذى ٠‏ 
خضص له الجن 


تم حفظ خريطة المحاجر فى 
وادى الحمامات على بردية 
ترجع إلى الأسرة العشرين 
(المتحف المصرى فى تورين » 
رقم 141/5 1495 19559). 


كانت الكتل تسحب إلى مرف النقل على شاطئ النيل بجهود من الناس 
والحيوانات كما يشير إلى هذا أحد الرسوماث الصخرية التى عثر عليها فى طرة. 
تظهر على هذا الرسم كتلة كبيرة من الحجر الجيرى موضوعة على ألواح خشبية . 
يجرها ثلاثة أزواج من حيوان الثور . كان الطريق الذى تجر عليه الألواح لابد أن يكون 
معدا بصورة جيدة وممهدًا ومصقولاً بالماء المختلط بطمى النيل , لكى تنزلق عليه الواح 
الخشب بصورة جيدة . لم يكن يتم العمل فى المحاجر بصورة متواصلة بالعمال 
أنفسهم ولكن كان متأرجحا نتيجة لحجم المبنى الذى يتم إنشاؤه . كما كانت ترسل إلى 
المحاجر حملات من العمال شبه عسكرية تنظمها إدارة الدولة . فقد كان الملك هى المالك 
الوحيد للثروات الطبيعية والقوى العاملة فى البلاد. 
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البعثات إلى المحاجر 


لم يكن يستخدم فى المبانى - وخاصة المبانى الملكية - الحجر الجيرى فقط : 
ولكن كانت توجد أنواع أخرى من الأحجار. كانت توجد فى الغالب تلك الأنواع بعيدا 
عن العاصمة التى تركزت حولها أكبر الأنشطة المعمارية. فحجر الجرانيت الوردى كان 
يستخرج من مكان بعيد فى الجنوب عند الشلال الأول للنيل بالقرب من أسوان الحالية, 
والألباستر من مصر الوسطى بالقرب من "حاتنوب", وحجر الديوريت فى الصحراء 
الشرقية أو فى التوية عند أبو سمبل الحالية؛ وحجر الإردواز والعديد من الأنواع 
الأخرى من الحجارة فى وادى الحمامات وفى أماكن أخرى فى الصحراء الشرقية. 
فإذا كانوا يرسلون فى حملاتهم إلى محاجر الحجر الجيرى فى ضواحى العاصمة 
عمالاً غير مؤهلين ومطلويين لتكسير ونقل الأحجام الكبيرة من الحجرء إلا أتهم كانوا 
يرسلون إلى الأماكن البعيدة للحصول على أنواع غالية ونادرة من الحجر فى الغالب 
عمالاً مؤهلين معهم جنود يؤمتون لهم الحماية أثناء العمل فى مناطق موحشة قاحلة 
يسكنها البدو. 

وقد حفظت لنا الأيام العديد من الآثار المكتوية والنقوش عن تلك البعثات التى 
وجدت على الصخور المحيطة بالطرق أو مباشرة فى المحاجر. تقول بعضها إن البعثات 
كانت تتم بناء على أمر ملكى وغالبا ما نجد فيها بيانات زمنية وغرض الحملة وعدد 
٠‏ المشاركين؛ وبالطبع لا تخلى من تقديم الشكر لإلهة الحماية. تنعكس التركيبة التنظيمية 
وقيادة البعثات إلى حد كبير فى ألقاب قادتها والمشاركين الآخرين . فغاليا ما كان 
قائد البعثات هى قائد الجيش وقائد الأسطول ورئيس جميع الأعمال الملكية أى حامل 
أختام الإله - بمعنى الملك - وقد كان الكتبة والكهنة يقومون بمساعدة القائد أثناء 
الحملة . كما كان يشارك فى البعثات المتخصصون أمثال المتقبين والبنائين. 


أما فيما يتعلق بالعدد الإجمالى للمشاركين فإن النقوش على محاجز الألباستر 
فى "حاتنوب” تذكر أعدادا من ٠٠١‏ إلى ٠٠١‏ رجل. ولا يجب أن ننسى أن الألباستر 
يعد من الأنواع الثمينة التى كانت تستخدم على نطاق ضيق. 
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أما المهمة الشاقة من الناحية الفنية والناحية التنظيمية إلى درجة كبيرة والتى كان 

من الضرورى القيام بها هى نقل الحجر المستخرج . قفى حالة إذا لم ينكسر الحجر 
مباشرة بالقرب من مكان استخراجه ٠‏ كان عليهم نقله لعدة مئات من الكيلى متراث 
ولسافة طويلة فى الماء عبر النيل . وأسلوب النقل هذا الأقل عناء والأكثر سرعة موثق 
من خلال العديد من المصادر المكتوية والمصورة. وقد خلقت شبكة القنوات الاصطناعية 
ظروفا مواتية وخاصة الفيضانات المنظمة سنويا » حيث يرتفع منسوب النيل لعدة أمتار 
وتفيض منه المباه على نطاق واسع وتصل إلى سفح السهل الصخرى المرتفع الذى تقام 
عليه الأهرامات. ويهذا تكون قد سنحت فرصة نادرة لتقصير النقل عبر اليابسة إلى 
حده الأدنى وفى الوقت نفسه نقل الكتل الحجرية الثقيلة عبر طريق طبيعى إلى أماكن 
أعلى بالقرب من موقع البناء. 

إلا أن جميع الباحثين لا يتفقون فى الرأى القائل بأن أعمال النقل الرئيسية كانت 
تجرى فى فترة فيضانات النيل. فهم يعتقدون -على سبيل المثال- أن المراكب المحملة 
بمواد ثقيلة لم تكن تستطيع أن تبحر بشكل آمن عبر منطقة تفيض منها المياه . كما أن 
الشواطئ المشبعة بالمياه كانت تعوق عملية النقل . ويعتقد العالم الفرنسى "جويون" أن 
نقل المواد التى تستخدم فى بناء الأهرامات كان يتم طوال العام, وأن قدماء المصريين 
كانوا يستخدمون طريقًا مائيا صناعيا لهذا الفرض , كانوا يطلقون عليه (القناة 
العظيمة). هذه القناة التى حفرت على ما بيدى إبان الأسرة الأولى ٠‏ والتى يطلق عليها 
باللغة العربية اليوم (بحر يوسف) تنفصل عن النيل قى جنوب مصرء مما يعنى أنها 
تمتد موازية له لمسافة 7١١‏ كيلومتر ثم تغير اتجاهها ناحية الغرب إلى واحة الفيوم. 
ومن هذا المكان تستمر القناة تحت اسم (بحر الليبينى) القناة الليبية ناحية الشمال 
على امتداد سفح السهل الصخرى مع الأهرامات ٠‏ ثم تصب فى النهاية فى بحيرة 
المريوطية بالقرب من الإسكندرية ثم فى البحر المتوسط . وقد تمكن “جويون” من إيجاد 
بقايا أثرية لموانئ كانت تستخدم أثناء بناء المجموعات الهرمية ل "خفرع' و"منكاورع' 
فى الجيزة ىونيس ' وتبيبى الثانى' فى سقارة. 
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نقل التمثال الضخم . منظر لزخارف مقيرة نومارخا جيوحوتب فى يرخا (الأسرة 19 ) . 

إنهم كانوا ينقلون عبر الماء فقط الأجزاء الصغيرة من مواد البناء الضرورية لبناء 
المجموعات الهرمية . وكما سبق ذكره فإن الجزء الأكبر من مواد البناء كان يأتى من 
المحاجر القريبة من موقع البناء. وهناك رأى لا يفتقر إلى المنطق وهى أن وجود كميات 
كافية من الحجر الجيرى الذى يسهل الحصول عليه كان من الأسباب الرئيسية لاختيار 
الموقع لبناء الهرم . ومن الممكن إعادة رسم عملية استخراج الحجر من المحاجر 
المهجودة فى مكان البناء ونقلها إليه على أساس الحقائق الأثرية. فعلى سبيل المثال تم 
اكتشاف محاجر الحجر الجيدى فى جنوي وجنوب شرق الهرم اأحمر فى دهشور , 
يخرج من تلك المحاجر ثلاثة طرق تؤدى إلى الهرم. يبلغ طول تلك الطرق ما يقرب من 
كيلى متر واحدء وعرضها يتراوح بين ؟١‏ إلى ١5‏ مترًا. وقد وجدت على حائط نواة هذا 
الهرم بيانات زمنية غير مباشترة تمكتنا من حساب حجم الأعمال . طيقا لهذه البيانات 
كان يتم نقل حوالى 7٠١‏ إلى ٠٠٠‏ كتلة يوميا من أجل البناء. 
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وص الملا 1118 الأهرامات 


ا ا لك 2 


1 22 
ل اا لولوليا اناك 0 


ذال ا ااانا 


جر القمة الهرمية إلى موقع العمل فى هرم ساحو رع . ظهر تصوير القمة الهرمية على الكتة التالية 
والتى لم تكتشف حتى الآن . تم تحديد المشهد بدقة من النقش الذى يوضح أن الهرم مطلى بطيقة 
رقيقة من الذهب . جزء من زخارف الطريق الصاعد لهرم ساحو رع . 


أما فيما يخص وزنها وأحجامها فهى متأرجحة إلى حد كبيرء فبعض الكتل 
- على سبيل المثال - القادمة من المحاجر الموجودة فى المكان والتى استخدمت لبناء هرم 
"منكاورع" فى الجيزة كانت تصل إلى أبعاد ضخمة : ,8<« ؟, 70 أمتار ووزنها 
حوالى 5٠١‏ طنا!. 


نجوم وشمس- أعمدة وحبال 


لم يكن أمر الملك ببناء الهرم يتعلق فقط بتأمين ونقل مواد البناء الضرورية؛ 
بل الأمر يتعلق يواجب متعدد الجهات شارك فى تنفيذه العديد من الخيراء يتقدمهم 
"رئيس المعماريين الملكيين” والعديد من الموظفين والمشرفين» يكونون جميعا تحت قيادة 
"رئيس جميع الأعمال الملكية" وكان فى الغالب الوزير بنقسه . فقد كانت لديه السلطة 
التنفيذية وجميع البيانات الضرورية بما فيها تلك البيانات التى يقدمها - على سبيل 
المثال - (بيت الكتب) وهى أرشيف مقر الملك: يحتوى على بيانات أساسية حول كل 
المؤهلين للعمل من الشعب. 
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نقش حجرى من محاجر تورا مع رسم توضيحى لتقل الكتل الجيرية على ألواح خشبية يجرها ثلاثة 
أزواج من الثيران (العصر المتأخر). 


كانت تتم أولى خطوات العمل المعمارى الذى سيشرع فى بنائه فى مكتب 
الإنشاءات . كانت توضع فيه الخطط من قبل أخصائيين مخضرمين على درجة كبيرة 
من المعرفة بعلوم الرياضيات وعلوم الهندسة. ويالطبع تكتب تلك الخطط على أوراق 
البردى » فى حين أن الرسومات التخطيطية لبعض التفاصيل المعمارية فقط كانت تكتب 
أثناء البناء - على سبيل المثال - على قطع الحجر الجيرى المسطحة. ومن المفترض أنه 
قد تم إعداد نماذج للمشروع بأكمله أو أجزاء منه. يؤكد ذلك بعض الاكتشافات الأثرية 
منها - على سبيل المثال - النموذج من الحجر الجيرى لأساس هرم لم تحدد هويته 
بعد ريما من الأسرة الثالثة عشرة والذى وجد فى معيد الوادى ل "أمنمحات" الثالث 
فى دهشور. 

ومن بين الآثار المكتوية التى حفظت لنا توجد أدلة مباشرة عن دراية قدماء 
المصريين بالرياضيات » منها على سبيل المثال بردية 'رنت" ويردية "موسكفسكى”" 
وغيرهما. وهى تتعلق بمختلف الخطوات والإجراءات الرياضية. ويمكن الحكم منها على 
أن قدماء المصريين رغم أنهم لم يكونوا يستطيعون صياغة القوانين الرياضية بدقة 
إلا أنهم كانت لديهم المعرفة العملية العميقة والتى استطاعوا استخدامها على نطاق واسع. 
فقد كانوا يعملون بالنظام العشرىء كما حلوا مسالة الكسور وإن كان بطريقة معقدة 
إلى حد ما. فاستطاعوا حساب سطح المثلث والمربع والدائرة وحتى سطح نصف الكرة. 
كما استطاعوا تحديد الزوايا وحجم المجسمات يما فيها الهرم والأسطوانة والمخروط... 
إلى آخره. كما عرفوا العلاقة بين جوانب المستطيل القائم - ونظرية “فيثاغورث' - . 
فقد حددوا الزاوية القائمة بواسطة مثلث طول أضلاعه بفسية ” : 4 : 0 . 
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ومبانى قدماء المصريين هى فى حد ذاتها أقوى دليل على قدراتهم الرياضية. 
فلناخذ على سبيل المثال الهرم الأكبر . فلو تصورنا دائرة نصف قطرها هو ارتفاع 
الهرم فإن طول هذه الدائرة يساوى محيط قاعدة الهرم. . ينطبق هذا فقط على زاوية 
معينة للسور أما الباقى فكان يجتب حمتابة ديفا ذا قدماء المصريين رغم أنهم 
لم يستطيعوا تحديذا دقيقًا للرقم ام إلا أنهم كانوا يتعاملون معه عمليا. 


التصميم التوضيحى للمقبرة الصخرية لرمسيس الرابع مرسومًا فى بردية (الأسرة العشرون » 
المتحف المصرى فى تورينا » رقم 1886). 


ولم تكن الخطوات الأخرى أقل جهدا من إعداد المشروع . فاختيار مكان ليناء 
الهرم قى المستقيل يعتير من الأشياء شديدة الأهمية . وما زالت مداولات علماء 
المصريات تدور حول العوامل التى أثرت فى هذا الاختيار . ولا نعرف بالتحديد حتى 
الآن تماما وفى كل الحالات لماذا قام أحد الملوك ببناء فرم على سبيل المثال فى الجيزة» 
وقام الآخر من الأسرة تفسها بيتاء الهرم فى سقارة؟ وييدى أن هناك العديد من 
الأسياب التى لعبت دورا عند اتخاذ القرار وأحيانا تداخل تلك الأسباب. 


سيق وأن ذكرنا أن اختيار المكان لبناء الهرم يمكن أن يكون مرتبطا بسهولة 
الحصول على الحجر الجيرىء ولكن هناك رأى آخر ورد قبل سنوات عديدة على لسان 
عالم المصريات الألمانى "أدولف أيرمان” يقول إن أماكن بناء الأهرامات كانت تتغير بناء 
على موقع إقامة الملوك. تلك المقرات كانت تقع فى وادى النيل وسط الحدائق والحقول 
القريبة من العاصمة '"منف”. وحتى الآن لم يتم العثور على أى من هذه المقرات من 
عصر الدولة القديمة ولم يتم بحثها من قبل علماء الآثار. إذا فالأهرامات يجب أن تبنى 
بالقرب من تلك المقرات على حافة الصحراء التى تمتد إلى الغرب من النيل. أما بناء 
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تلك الأهرامات والتى كانت تمثل واجبًا معقدًا وشاقا للجهاز الإدارى للدولة. فقد كانت 
تدار من مقرات الإقامة, 

كانت الدوافع الدينية والسياسية تلعب فى بعض الأحيان هى الأخرى دورا معينا 
فى اتخاذ القرار منها - على سبيل المثال - محاولة إقامة هرم بالقرب من أقدم 
الأهرامات وهى الهرم المدرج فى سقارة. وبالطبع لعبت علاقات القرابة دورا (فعلى 
عبرل المكال كوخ أخضبا د« أسرة تفن إير نكا رن: طى جبانة في أب ضير جيانة أغيرية 
مغلقة خاصة بهم). 


211127-11 التعام موه 
0 2 0 


ري 21 


حص كهيمة 1 10 سك 0007 1 


العمليات الحسابية الواردة فى بردية ريند والمتعلقة بحساب ارتفاع الهرم (إبيت) . 


كان المكان المختار يجهز وتجرى فيه قبل بدء أعمال البناء طقوس تأسيس غاية 
فى الأهمية . كان الشروع فى كل بناء مهم - فما بالك بالهرم- بمثابة حدث لا يتعلق 
فقط بالبشر ولكن أيضا بالآلهة. وقد لعبت فضلا عن الملك إلهة الكتابة "سيشات" 
(سحيدة الكتانواليناة) :دون خاضا اثأنانظتوس القاسس» وف يعفن لصون 
المحفوظة (والتى لا تتعلق بالأهرامات بشكل مباشر) تظهر الإلهة"'سيشات" مع الملك 
وهى تمسك بيدها عصاة وحلقة من حبل ؛ وهى وسائل مهمة تستخدم عند قياس 
أساسات البناية المستقبلية . كذلك كانت تقدم القرابين للآلهة أثتاء الشعائر (رأس إوزة 
ورأس ثور ... إلى آخره) . كانت توضع تلك القرابين وغيرها من الأدوات (أوان تمثل 
قرابين أخرى وأحيانا قوائم بأسماء مالك البناء القادم ونماذج من الأدوات التى 
تستخدم فى العمل ... إلى آخره) فى أساسات المبنى وفى الغالب فى جواتيه. 

كان التحديد الدقيق لوجهة الأهرامات من الأمور شديدة التعقيد وشديدة الأهمية 
أيضا. فمحاور جوانبه كانت تتجه إلى الجهات الأربع (باستثناء عدة أهرامات مدرجة صغيرة 
من نهاية الأسرة الثالثة وبداية الأسرة الرابعة والتى لم تكن تعتبر مقابر). والرأى الغالب 
بين علماء المصريات حتى وقتنا هذا هى أن نقطة الانطلاق كانت تتمثل فى تحديد 


شَّ 
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المحور الشمالى - الجنويى على أساس مراقبة نجم الشمال. ويناء على هذه النظرية 
كان يقف أحد المراقبين فى منتصف بناء دائرى بسيط من الطوب اللبنى والذى كان يمثل 
ف الأساس فضاء صناعياء ويقوم بمراقبة شروق وغروب أحد النجوم المختارة الواقعة 
حول أحد قطبى الأرض والسماء وذلك بالنظز إلى هذا الفضاء بواسطة مذراة بسيطة 
تشبه آلة كان يطلق عليها "باى". يقوم الرجل الآخر طبقا لتعليمات المراقب بالتسجيل 
الدقيق للنقطة التى خرجت عندها النجمة واختفت عندها الأخرى وذلك عند قمة منطقة 
الحائط الدائرى» أى الأفق الصناعى بواسطة أداة أخرى بها مذراة تسمى 'ميرخت". 
أما نقطة التقاء منتصف المسافة بين كلتا النقطتين وموضع المراقب فكانت تعتبير محور 
شمال - جنوب. كما كان يمكن التأكد من القياس وذلك بمراقبة نجوم أخرى. 


2-3 وس 0 


1 
37 / 1 
اا 


كارا" 


الإلهة سيشات والملكة حتشبسوت المجسدة على هيئة رجل - فرعون . تم تصويرهما أثناء طقوس شد الحيل حيث تثبتان 
أوتاد القياس المريوطة بالحبل وتقيمان المقصورة . تم تفسير الأهمية القنية الدقيقة لهذا الطقس بطرق عديدة من نزع 
أعمدة المحاور أو الأركان الخاصة بتصميم المبنى بعد تثبيت الوتد الموجه فى وضع مائل بدون استخدام القادان . جزء من 
رخارف ما يعرف بالمعيد الأحمر (الكرنك , الأسرة )١4‏ , 
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غير أنه من الجائز جدا أيضا أن تحديد الوجهة الأساسية بالنسبة للاتجاهات 
الأربعة لم ينطلق من مراقبة النجوم فقط ولكن الشمس أيضا. وقد أمكن تحديد محور 
شرق - غرب بواسطة أدوات مساعدة بسيطة » وهى عصا خشبية وحبال تمسكها فى 
يدها الإلهة "سيشات والملك والتى ظهرت على مشاهد طقوس التأسيس . وعند اعتدال 
الليل والنهار فإن العصا المثبتة فى الأرض فى وضع عمودى فى لحظة شروق الشمس 
تقوم برمى ظل يشير بدقة إلى الغرب » وفى لحظة غروب الشمس تشير بدقة أيضا إلى 
الشرق . وللوصول إلى النتيجة نفسها كان ممكنا إجراء هذا القياس فى أى فصل من 
فصول السنة أو أوقات اليوم. لم يكن الأمر يتطاب سوى إجراء عدة قناسات. 
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أثناء تشييد الأبنية المهمة مثل المعابد 
والأهرامات كان يتم إحضار القرابين. 
عادة ما كان يوضع فى حفرة فى أساسات 
البناية بعض الأشياء الرمزية بما فى ذلك 
القرابين المختارة وهو ما يعرف بالوديعة 
الأساسية:.يظهن الفاكم وهو يركع بالقرب 
من الحفرة التى توجد بها الوديعة 
(الأسرة الخامسة). 


باى ومرخيت 0 أدوات خاصة يعمل قدماء 
علماء الفلك المصريين وكذلك البناة 
(بوخارد) 


وقد حدد البناة المستوى الأفقى والذى كانوا فى حاجة إلى معرفته أيضا منذ 
البداية بطريقة بسيطة جدا. فقاموا يبناء مزراب من الطوب اللبنى الجاف وملئوه 
بالمياه. ثم قاموا بتسجيل مستوى المياه على الحوائط الجانبية. وبهذا استطاعوا تحديد 
الخط الأفقى. وقد عثر على بقايا تلك المبانى اللبنية والتى استطاعوا من خلالها تحديد 
الخط الأفقى وتسجيله على الحائط الشرقى لمسطح الأساس فى هرم 'نفر إِف رع" 
الناقص فى أبى صير. ويفسر الخطأ غير الملحوظ فى تحديد أساس الهرم الأكبر فى 
الجيزة بطريقة مثيرة للاهتمام حيث يرتفع الجانب الجنوبى الشرقى بحوالى " سم عن 
الجاتب الشمالى الشرقى. فعلى ما يبدى أن رياح الشمال الغالبة فى مصر قد رفعت 
منسوب سطح المياه فى الجانب الجنوبى للمزراب الطويل على امتداد طول جانب الهرم 
مقارنة بالجانب الشمالى. 

كما حددوا زاوية ميل الحائط بصورة عملية وبطريقة مبسطة . فلم يقوموا بحساب الزوايا 
ولكن قاموا بتصميمها بواسطة مثلث قائم الزاوية: أحد ساقى الملث المواجهة للزاوية 
لها طول ثابت (وهى ذراع). أما الساق الأخرى المجاورة للزاوية فكانت متغيرة. العلاقة 
بين الساقين أطلق عليها "سيكيد". وعلى أساس هذا التحديد لزاوية ميل الحوائط الخارجية 
للهرم قاموا بتكوين خلفية بسيطة من الخشب كانوا يستخدمونها أثناء البناء. وحتى 
اليوم وأثناء ترميم الآثار يقوم البناءون المصريون باستخدام أداة مساعدة مشابهة. 


تحديد الاتجاه الشمالى 
الجنوبى على أساس مراقبة 
نجمة الشرق والغرب فى 
الأفق المتخيل (دواردز). 
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كانت تصاحب إتمام بناء الأهرامات الاحتفالات والطقوس , وقدم لنا اكتشاف 
كتل صخرية من الطريق الصاعد فى أبىو صير ل "ساحو رع” معلومات جديدة جدا 
عن هذه الاحتفالات والطقوس . ومن بين ما تشير إليه النقوش على تلك الكتل مجموعة 
من العمال يقومون بجر الزحافات الخشبية التى عليها - طبقا للنقش الموجود أعلى 
المشهد - مجموعة هرمية مزينة بالذهب الرقيق» ورؤساء فرق العمل الذين يقدمون 
فروض الولاء والطاعة للملك وكذلك رقصات احتفالية تقوم بها راقصات حريم الملك ... 
إلى آخره . المبنى قد تم وأعد للفرعون الإله » ليس فقط مقبرة ولكن مقر إقامة له يعد 
موته يحكم منه إلى أيد الآبدين "يواسطة شعب عصره". 


السر فى تنظيم العمل : 


كانت الكتل الحجرية العملاقة المستخدمة فى البناء وكذلك ضخامة حجم المبنى 
سببًا فى ظهور تصورات خيالية فى العصور القديمة حول عدد من قاموا ببناء الهرم . 
أنذا كن عقهوم إلى حدما :.وكنا سيق أن ذكونا أن ستقرو" على تفل المكال واكناد 
فترة حكمه التى امتدت لأكثر من أربعة عقود قام يبناء أربعة مجموعات هرمية يبلغ 
عفطها )ا ملدوع مك مكعن من الاعجا رن آها حنهم خوانظ حم القابن اللكية 
والتى بنيت على مدار ما يقرب من قرن ونصف فى الأسرة الرابعة يقدر بحوالى 
4 ملايين متر مكعب . والأمر الأكثر دهشة هوما نعرف اليوم من أنه لم يسكن مصر 
فى تلك الفترة كلها أكثر من مليون إلى مليون ونصف نسمة. 


ا ون م كه ع ع سات م حا ماع ويم لهت اجاح اس م ون ماله 


حجر جيرى من مجموعة زوسر يضم بيانات حول تصميم القبة (لوير) . 
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يذكر المؤرخ اليونانى "هيرودوت” :1168:0040 أن عدد الذين شاركوا فى بناء الهرم 
الأكبر فى الجيزة مائة ألف شخص على مدى عشرين عاما تخللتها فترات فاصلة كل 
ثلاثة أشهر . أما ذكر الأشهر الثلاثة الفاصلة هوى بالطبع إشارة ضمنية إلى فصول 
السنة الثلاثة التى يتكون منها التقويم فى مصر القديمة . 

اعتبر عالم آثار مخضرم من أمثال "بترى" تلك البيانات ممكنة . فيقول إن الأعمال 
الرئيسية كانت تتم فى فترة الفيضان حيث حرم جميع سكان القرى من العمل فى 
الحقول . إلا أن باحثين آخرين قد حاولوا الانطلاق من اعتقادهم بمبدأ الأعمال 
المعمارية الضرورية » فقد اعتقد * لودفيج بورخارد" ئلويس جرون" أن الأعمال كانت 
تتم طوال العام بناء على أبحاث فى هرم ميدوم . توصلوا إلى نتيجة مؤداها أن عدد 
من شاركوا فى بناء الهرم بما فيه نقل المواد حوالى عشرة آلاف شخص ء وبناء على 
ذلك فقد قرروا أن عدد من قاموا ببناء الهرم الأكبر فى الجيزة قد يصل إلى حوالى 
1 ألف شخص . إلا أن هذا التقدير بدا لهم فى النهاية كبيرا للغاية نظرا لضيق موقع 
العمل والمشاكل المرتبطة بالإقامة والتموين. 


ال عط نامقل لص مك نأعوم ةا 
سس مس ييه لك ال ل ل ا الا ا ا ا ا ا اا ا ارا 0 العامة 0م 
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0 لل --- م - 
5 3 0 لسار ايم 
0 7 ده 6ج استتم 
١‏ ب كم 
- رغ ماع ع ععع بولى دن 11 
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اكتشف بترى أثناء حفائره فى ميدوم بالقرب من إحندى المقاير آلة رائعة لقهاس المبانى تدل بوضوح على 
الطريقة التى حدد بها بناة قدماء المصريين اتجاه الجدران الخارجية للمقبرة ومكنتهم من التحكم فيه أثناء 
البناء. وعند الزاوية الشمالية الغربية للمصطبة حيث تنخفض البناية تحت مستوى سطح الأرض رسمت على 
الجدران الجانبية للقاعدة الصخرية شبكة من الخطوط الأفقية يبعد كل منها عن الآخر بمقدار ذراع و كذلك 
خطوط رأسية و مائلة توضح اتجاه جدران المصطبة . 
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وانتهى عالم الآثار الألمانى "ديتر أرنولد” 4أ 016168 فى أبحاثه عن هرم 
أمنمحات الثالث بدهشور إلى أن ما يقرب من خمسة آلاف عامل وحرفى قد شارك فى 
بناء هذا الهرم. وقد تعلق الأمر بهرم بنى فى غالبه من الطوب اللبن الجاف , باستثناء 
الكسوة وأساس الهرم وبعض المبانى فى محيطه بنيت من الحجر الجيرى. 


أما أبيحاث عالم الآثار البولندى "فيسلاى كوزنسكى" 021051 لاداده آلا فقد 
اتخذت منحى آخر تماما . فقد رأى أن كتلة الصخر التى تزن 0" طن يجب أن 
يجرها حوالى ه» قردا » فيتوقع عدد من شاركوا فى العمل خارج الموقع ب ...٠‏ 
وفى الموقع ب 00٠‏ قرد. وقد وصل إلى الرقم نفسه أيضا فى العصر القديم 
"ديودور الصقلى". غير أن 'كوزنسكى' انطلق فى رأيه هذا من افتراض خاطئ وهو أن 
مصر فى ذلك الوقت كان يسكن بها من ه إلى ٠١‏ ملايين نسمة . إلا أن عددهم فى 
الحقيقة كان أقل من هذا بكثير, فعلى أكثر تقدير ١,٠‏ مليون. 


تمثل مجموعة الخطوط التى تشكل زاوية قائمة الرسم الموضح على السقف المائل للممر المؤدى إلى حجرة 
الدفن الخاصة بمصطية بتاح شبسس فى أبى صير . بهذه الطريقة البسيطة تم تقل الاتجاه الدقيق للجهات 
الأصلية إلى حجرة الدفن التى تقع على بعد حوالى أربعة أمتار تحت أساسات المصطبة (الأسرة الخامسة) . 
غير أن الأبحاث الأثرية الحديثة ويعض النتائج المدهشة التى أسفرت عنها فتحت 
طريقا جديدا لحل هذه المساألة. استخدمت فى منتصف الثماتينيات أثناء الأبيحاث 
الفرنسية المصرية المثيتركة فى منطقة الهرم الأكبر التقنية الحديثة يما فيها الأشعة 
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فوق البنقسجية. وأشارت القياسات إلى أنه يوجد فى جسم الهرم الأكبر غرف كبيرة 
مليئة بالرمال النظيفة . فقد استخدم أثناء البناء طريقة بسيطة تسمى 'طريقة 
الحجرة”7) والتى كان من شأنها إسراع وتبسيط وتقليل حجم الأعمال إلى حد كبير. 
غير أن جميع الإحصاءات المعقدة والنظريات مختلفة عن الملايين من الكتل الحجرية 
التى استخدمت فى بناء الهرم الأكبرء والمزيد من النظريات المختلفة التى تتم فى 
ضوئها . تلك الأبحاث كلها لا تقف على أرضية صلبة. 

إلا أن العلامات والنقوش البسيطة والمخططات المسجلة باللون الأحمر وياللون 
الأسود وأحيانا باللون الأصفر على الكتل الصخرية التى يتكون منها جسم حوائط 
الهرم تمثل مصدرا آخر قيما من مصادر المعلومات معروفًا فى علم المصريات » رغم 
أنه كان مهمشا للغاية منذ فترة قريبة . تلك الآثار المكتوية والمتواضعة مقارنة بالنقوش 
التذكارية التى تبلغ حد الكمال من الناحية الفنية , والتى كتبت بالخط الهيروغليفى 
كانت لفترة طويلة غير ذات أهمية من الناحية التاريخية . ربما السبب فى ذلك يعود إلى 
أنها كانت مكشوطة ويصعب الوصول إليها وباهتة ولا تكاد تقر . إلا أنها فى الواقع 
تساعدنا مع الآثار المكتوية الأخرى - التى تتعلق بصفة عامة بإدارة الدولة - فى 
تصور أسلوب تنظيم وإدارة الأعمال فى المبانى العظمى فى مصر القديمة: ويتضح 
منها وجود عدة أنظمة للادارة فى بناء الأهرامات. 


الشكل يوضح بجلاء رسمًا لمركب خوقى للدفن ذات العلامات التى تم تسجيلها من قبل البناة على الألواح 
الموجودة فى الجهات الأريعة للمركب توزيع القوى العاملة طيقا لطريقة عمل البحارة حتى يتسنى تنظيم العمال 
بسرعة ويسهولة (أبى بكر و أحمد يوسف) . 5 


)١(‏ بناء على هذه الطريقة كان يتم فى البداية بناء المحيط الخارجى ثم يملأ القراغ الداخلى بالرمال 
أو كسرات الحجارة التى تتصل ببعضها بواسطة الملاط . 
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فجزء من القوى العاملة كان يتم تنظيمه بناء على نظام المركب القديم المشار إليه. 
كانت الحلقة الرئيسية فيه هى القريق المكون من خمسة أقسام عمل تسمى طبقا 
للأجزاء المختلفة للمركب (المقدمة ميمنة - المقدمة ميسرة - المؤخرة ميمنة - المؤخرة 
ميسرة) . ولم يوضح بصورة كافية اسم المجموعة الخامسة الأخيرة حتى الآن » ولكن 
ريما يتعلق بموقع العمل الخاص بقائد الدفة. وكانت كل مجموعة تنقسم فى البداية إلى 
أربعة أقسام ثم إلى قسمين فقط. تلك الأقسام غالبا ما كان لها - مها مثل 
المجموعات - أسماء ترتبط أحيانا بالأصل الجغرافى للعمال ؛ وأحيانا بالقدرات 
المطلوية أى الفضيلة كالمثابرة والقوة والتضامن ... إلى آخره . ويتكون الفريق الواحد 
الكامل من حوالى ٠٠١‏ رجل أو أقل من ذلك بقليل . وكان لكل فريق أو مجموعة 
أى قسم بالطبع قائد . ولكن يبقى السؤال عن نوع النشاط الذى يقوم يه هؤلاء العمال. 
يشير أصل النظام أنه ربما يتعلق بالنقل » وذلك لأن النظام يتناسب بصورة أفضل مع 
متطلبات التنسيق بين جهود العدد الصغير من الأقراد الذين يؤمنون سرعة وتدفق 
مواد البناء إلى الموقع سواء عبر اليابسة أو عبر الماء. 

وبالإضافة إلى نظام الفرق المشاركة فى اليناء يوجد نظام آخر . كان العمال فيه 
مقسمين إلى الجهات الأربع: إلى الشمال والجنوب والغربء أما الجهة الشرقية فلا يوجد 
سند لها , ويدلا منها كان يستخدم اسم آخر , وربما السبب فى ذلك ينود إلى أن 
الجهة الشرقية كانت تعنى فى اللغة المصرية (ما هو على اليسار) الأمر الذى يعنى من 

. الناحية الأسطورية (سيئ). وتشكل الجهات الأربع مجتمعة وحدة أكبر تسمى (كتيبة). 
ويشير العديد من الدلائل إلى أنه كان يتم تنظيم الحرفيين والعمال المتخصصين بناء 
على هذا النظام فى موقع بناء الهرم. غير أنه لا توجد أية آثار مكتوية, محفوظة فى 
مكان ماء تذكر عدد العمال فى تلك الجهات وعددهم فى تلك الكتائي. 

غير أن العمال المدرجين فى تلك "الفرق" وتلك "الحزم' كانوا يمثلون أقلية فى 
المبنى . هذان النوعان من العمال رغم أنهما متخصصان ومنتجان بشكل 
ما لم يستطيعا بناء الهرم. ومن خطة الهرم وحجم الحوائط يمكن استنتاج كمية الأعمال . 
التى كان يجب تنفيذها لكى يظهر البناء . ومن غير المشكوك فيه أن عددا كبيرًا من 
القوى العاملة قد شارك فى بناء الهرم » غير أن المصادر المكتوبة المعاصرة لا تقدم أى 
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دليل مياشر عنهم . ويمكن الحكم على وجودهم إما بشكل غير مباشر من حجم تعقيد 
المبانى أى من بعض الآثار المكتوية المعاصرة. 

ونجد فى المرأاسيم الملكية ل 'بيبى" الثانى التى تمنح امتيازات لمعيد "مينا' فى 
قبط على سبيل المثال فى إطار تحرير خدمة المعابد من مهمة العمل للملك مصطلح 
"تقسيم كل عمل للملك” . هذا المصطلح على الفور يمكن تحديده فى ضوء أن ضرورات 
العمل تعتبر "حملا" ونقلاً بواسطة الأخشاب” . كما نعرف من خلال نقوش أخرى ‏ 
المزيد من الأعمال الإجبارية فى الحقل - على سبيل المثال - أى فى قنوات الرى . تلك 
الواجبات تتعلق بصفة خاصة بأكبر طبقات المجتمع المصرى وهم المزارعون الذين 
لم يكن فى استطاعتهم العمل فى الحقول أثناء الفيضانات السنوية. وعلى القور يتبادر 
إلى الذهن أنه فى هذه الفترة من العام كانوا يمثلون المصدر الوحيد الممكن والكبير 
للقوى العاملة غير المؤهلة فى بناء الأهرامات. 

ومن غير المعروف عدد المواطنين الريفيين الذين شاركوا فى المبانى. كما لا نعرف 
كذلك أسلوب قيادة هؤلاء العمال الموسميين . وليس من المستبعد أن أعمالهم لم يكن 
من الممكن مراقبتها » من بين أسباب ذلك أن هذا كان يمثل عبئًا إداريا كبيرا جدا ٠‏ 
ولا توجد سوى نظريات مختلفة عن حجم الجماهير من العمال المجهولين الذين يعملون 
فى بناء الأهرامات . ويتفق علماء المصريات اليوم على أن عدد من شاركوا فى بناء 
الهرم الأكبر بما فيه نقل مواد البناء يزيد قليلا عن "١‏ ألف شخص. 


ولا تذكر الآثار المكتوية المعاصرة من مصر القديمة شيئا عن الظروف التى كان 
يعيش فيها العمال فى موقع البناء » وكيف كان يتم مكافأتهم على عملهمء وعلى الرغم 
من أن "هيرودوت" يذكر أنه "كتب على الهرم بالأبجدية المصرية عدد ما استهلكه العمال 
من الفجل والبصل والثوم" » إلا أن أخباره تلك غير موثوق فيها ليس فقط لأن نقشا 
كهذا لم يتم العثور عليه, ولكنها تتعارض مع عقيدة قدماء المصريين بأن مستندات 
المحاسبة العادية تدنس حرمة مقيرة الفرعون . من المؤكد أن قدماء المصريين الكتبة 
ذكروا تلك البيانات بالتأكيد » بل وبشىء من التفصيل البيروقراطى وحفظوها فى 
السجلات الخاصة يها والتى إما لم تحفظ لنا وإما تنتظر أن نكتشفها. 
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ومن بين القليل الذى عثر عليه ويتعلق بأعمال البناء من عصر بناة الأهرامات 
تجدر الإشارة إلى نص على بردية من الأسرة السادسة من سقارة . وهى عبارة عن 
رسالة لقائد بعثة العمل إلى محاجر الحجر الجيرى بالقرب من طرة » وهو موجه إلى 
موظف منوط به قيادة أعمال البناء أو تلقى إمدادات مواد البناء . يشكى فيه القائد من 
أن عماله لم يتلقوا فى الموعد المحدد الملابس , ويضيعون الوقت عبثا فى الانتظار , 
ويحذر بشكل غير مباشر من الخسائر فى الأعمال المخطط لها. ويتضح من النص 
أيضا أن القائد وحملته كانوا على مقرية من مقر إقامة الملك. وإذا كان يمكن افتراض 
أن مقر إقامة الملك - أى الدولة - قد أخذت على عاتقها ليس فقط توفير الملبس للعمال 
ولكن أيضا إعاشتهم وتوفير السكن لهم . وبالطبع ينطبق هذا على المقابر الملكية 
الكبرى؛ أما المقابر الخاصة الأصغر والتى بدأت فى الازدياد خاصة فئ نهاية الدولة 
القذيفة ققد كانن ححكميا زوف أخرى. 


إن المناقشات والخلاقات على عدد وظروف من شاركوا فى بناء الأهرامات هى 
واحدة من "أسرار" الأهرامات. ومن المسائل الشيقة والتى لا تقل أهمية هى مسألة 
الطريقة التى كانت ترفع بها الأحمال الثقيلة إلى تلك المبانى. فأحيانا كانت هناك كتل 
حجرية حمولتها عشرات الأطنان والتى كانت ترفع إلى عشرات الأمتار. 

توجد نظريتان تبحثان فى إجابة عن هذا السؤال وتعودان إلى العصور القديمة . 
صاحب واحدة من أقدم هذه النظريات هى "هيرودوت' الذى كتب : ( كان الهرم يبنى 
بشكل مدرج يطلق عليه البعض نتوءات والبعض الآخر درج . وعندما قاموا ببناء 
الدرجة الأولى قاموا برفع الأحجار الأخرى بواسطة أداة مكونة من أعمدة قصيرة إلى 
الدرجة التالية . وبمجرد وضع الحجر عليها يتم جره على الآلة التالية الموجودة على 
الدرجة الأولى ثم يسحب من عليها إلى الدرجة الثانية تجاه الآلة التالية . وكان عدد 
الآلات يزيد أى يقل حسب عدد الدرجات. اللهم إلا إذا كانت آلة واحدة يتم نقلها من 
درجة إلى درجة» بعد أن يقوموا برفع الحجرء وذلك لأن الآلة كان من السهل نقلها). 
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أما التفسير الآخر المختلف تماما فقد قدمه مؤرخ آخر من العصور القديمة وهى 
"ديودور الصقلى :"... يقال إن الحجر كان يؤتى به من الجزيرة العربية لمسافة كبيرة 
وأن المبنى كان يتم بواسطة أكوام ٠‏ فلم تكن الروافع معروفة فى ذلك الوقت... ). 

من هذين التفسيرين شديدى الاختلاف ينطلق الباحثون فى وقتنا هذا . فمنهم من 
هى على قناعة - ويحيل فى ذلك إلى "هيرودوت" - من أن الكتل الحجرية كانت ترفع 
بواسطة آلات خشبية بسيطة:» ومنهم من ينطلق من نظرية "ديودور" ويؤيد طريقة البناء 
بواسطة المنحدرات الصناعية. ويالإضافة إلى تلكما النظريتين الرئيسيتين وأشكالهما 
يوجد بالطبع نظريات أخرى ٠‏ بدءًا من النظريات الخيالية تماما , وانتهاء بالنظريات 
الجذابة من الناحية الفنية ولكنها تتعارض مع الحقائق الأثرية أى على الأحرى مع 
الإمكانيات التقنية لقدماء المصريين. 

وفى القرن الماضى عندما تمكنت الحفائر من اكتشاف نماذج مصغرة من آلات 
خشبية بسيطة تتكون من حلقات دائرية تربطها أعمدة قصيرة ظهر القول بأن هذه 
ربما تكون تلك “الآلات الخشبية" التى ذكرها 'هيرودوت" . ومن الضرورى أن نضيف 
أن الاكتشافات لم تأت من محيط الأهرامات» ولكن من مصر العلياء ويجوز أن نطلق 
عليها اسم "مهد" . حيث يمكن لها أن ترفع وبالتدريج الكتل الحجرية عن طريق 
تأرجحها وتدعيمها بأوتاد خشبية , ولكن ترفع فقط الأحجار الصغيرة لا الأحجار 
العملاقة التى تصل حمولتها إلى عشرات الأطنان. 

أما ما يسمى "المهد" فهى مسألة لا تحل بشكل جذرى . غير أن توصيف 
"هيرودوت" كان سببا لظهور أفكار أخرى . فقد ابتكر المهندس الألمانى المشار إليه 
"جرون” فى بداية هذا القرن حلا خياليا عبارة عن وسيلة بسيطة تشبه الشادوف الذى 
يستخدم فى حمل المياه . وهو يتكون من أجزاء من جذع الشجرة مصفوفة رأسيا 
وأفقيا وتعمل بطريقة الرافعة . وبعد نقل الكتلة إلى مكان أعلى يتم نقل الشادوف 
الخشبى أيضا إلى المكان الأعلى. وعلى الرغم من أن فكرة "جرون" تعتبر مبتكرة » 
إلا أن بها العديد من القصور . فقبل كل شىء كان ممكنا بهذه الطريقة رفع الكتل 
الصغيرة فقط . ولم تتوصل الحفائر إلى أى بقايا لمثل هذه الأداة حتى الآن » فضلا عن 
أن قدماء المصربين على الرغم من أنهم كانوا يعرفونه ويستخدمونه قى سحب الماء 
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والذى يطلق عليه اليوم قى مصر الشادوف », غير أنهم لم يكونو1 يعرفونه فى عصر بناة 
الأهرامات . كما أن استخدامه لم يكن معروفا إلا فى عصر الدولة الحديثة أى بعد ذلك 
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الأشكال الحديثة للآلات 
اليبسيطة والتى يحسب 
المتخصصين يمكن أن تكون 
الأمرامات (جرون) أعلاه 
يسارء (جورير) فى 
المتتصفء (آدم) أسفل يمين, 
(إيسلر) الصفحة التالية . 


وتنطلق يعض الاقتراحات الأخرى من قاعدة شبيهة بطريقة جرون . أحد هذه 
الآراء يأخذ فى اعتباره استخدام الثقل المقابل » والذى من شأنه تخفيف أعباء الرفع . 
من بين تلك الآراء من يتوقع وجود واستخدام الرحوية أى الونش أى عربات التروللى . 
إلا أن تلك الوسائل التقنية لم تكن معروفة فى عصر بناة الأهرامات . وقد أثار 
الاكتشاف الذى قام به عالم الآثار المصرى سليم حسن )191١- ١481(‏ فى الجيزة 
بالقرب من معابد الوادى فى المجموعات الهرمية فى الثلاثينيات جدلا كبيرا . فقد 
اكتشف أداة حجرية كبيرة تشبه الرزة» حفر فى رأسها المحدية ثلاثة خطوط متوازية . 
من الواضح أن هذه الأداة كانت فى وقت من الأوقات مثيتة فى قاعدة ما (ريما من 
الخشب؟) تنزلق فى خطوطها الحبال . ومن الجائز أن الأمر يتعلق ببكرة وهمية. 


أما المهندس المعمارى الفرنسى "جوربير" :6106516 فيعتقد بوجود البكرة الوهمية 
أى وجود مجرد العارضة الخشبية المستديرة . وينطلق رأيه الجرىء من افتراض أن 
الجزء المركزى من جسم الهرم كان قد بنى إلى ارتفاع معين » وقد تم توسعة محيطه 
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على مراحل بطبقات أخرى بمثابة كسوة من الحوائط الحجرية . وطبقا ل "جوريير" 
فإن الكتل كانت ترفع بواسطة حبال ملقاة على الجانب العلوى للجزء المركزى من جسم 
الهرم والتى تنزلق على العارضة الخشبية المستديرة المبللة بمادة دهنية أى فى خطوط 
البكرة الوهمية . كانت ترفع الكتل بواسطة مجموعتين من العمال الذين يقومون بجر 
الكتل عن طريق الحبال بناء على تعليمات تعطى لهم بواسطة رايات فى أعلى المبنى . 
كان من شأن الثقل الموازى تسهيل العمل . أما الاعتراضات على هذه النظرية فهى 
بالطبع قوية . فلا يوجد ما يفسر - على سبيل المثال - الجزء المركزى العالى لجسم 
الهرم . ولا يمكن لحبال شديدة القوة من سيقان البردى أى الأعشاب أو ألياف النخيل 
أن تقوم بحمل الكتل الحجرية العملاقة . وفى النهاية فحتى نتائج الأبحاث الأثرية حول 
تركيبة نواة الأهرامات المدمرة والعارية لم تقدم دليلا على هذه النظرية. 

وينضاز الاتناء الآخرمن الآراء > الذى يحظلى اليوم بعدد كيين من اللؤيدية ب 
إلى هافن تعسويو ابزروون " نكاة الأسزاهات بواسطة الطري المكددرة “تقد :هذا الرا 
إلى حد كبير أيضا الاكتشافات الأثرية لبقايا تلك المنحدرات ؛ على الرغم من أنه من 
المناسب فى الحقيقة الحديث عن طرق لنقل مواد البناء » فقد اكتشفت طرق كهذه فى 
ميدوم ودهشور وأبى غراب. ش 


الأسطوانة الحجرية الوهمية والتى 
اكتشفها حسن فى الجيزة. 
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وتعتمد نظرية الطرق المنحدرة أ المنحدرات أيضا على بعض الآثار المكتوبة من 
مصر القديمة كاوراق البردى التى تحتوى على واجبات رياضية ترتبط بال مشروعات 
المعمارية. وفى المهمة المسجلة فى بردية "أناستاسى7٠)‏ الأول يدوز الحديث عن منحدر 
طوله 7١١‏ ذراعًا (الذراع الواحد يساوى 07, ٠‏ متر) وعرضه وه ذراعًا ويصل 
ارتفاعه إلى ٠١‏ ذراعًا . وكان هيكل المنحدر وحائطه الخارجى من الطوب اللبن» 
أما تجويفه فقد كان مملوءًا بالرمل . وكان الحائط الخارجى للمنحدر وهيكله مبنيا من 
الطوب اللبن , أما تجويفه فقد كان مملوءًا بالرمال. 

ومن الخطأ الاعتقاد أن مناصرى نظرية المنحدرات يتحدون فى الرأى حول 
تصميم ذلك المنحدر. كان المهندس المعمارى وخبير الآثار الألمانى "أوفى هولشل 
+6اءواة!] هلالا والذى أجرى حفائر فى مجموعة خفرع الهرمية فى الجيزة يعتقد يوجود 
منحدر مقام عند كل جانب من جوانب الهرم الأربعة . ذلك المنحدر كان يزداد فى 
الارتفاع فى خط متعرج من جانب إلى آخر مع ارتفاع الهرم . غير أن هذا النوع من 
المنحدرات لا يؤمن بطريقة كافية إحضار المواد للبناء فى الجزء السفلى والأوسط من 
الهرم ٠‏ حيث يكون استهلاك تلك المواد كبيرًا جدا. 

يقدم الأمريكيان "دوس دوتهام” 5 2009 و" دابليى. فوس" 056 .للا 
البديل الآخر وهى أن المنحدر كان واحدا عرضه ثلاثة أمتار ويلف كامل المبنى بشكل 
حلزونى . غير أن هذه النظرية يوجد ما يفندها مما سبق ذكره ٠‏ فلا يمكن تأمين 
إحضار المواد بشكل منتظم عبر منحدر ضيق يضيق بارتفاع المبنى: وذلك فى الأوقات 
التى تؤكدها المراجع التاريخية. 


. اسم مأخوذ عن أحد تجار أرمينيا. عاش فى الإسكندرية وكان من هواة جمع التحف القديمة‎ )١( 
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بعض أنواع المنحدرات التى يمكن أن تكون قد استخدمت فى مواقع بناء الأفرام ١(‏ و؟ أرنولد , 
" بتريا » ؛ إيزلر . ه يورخارد 2 5 لدونهام ‏ ا مولشير) . 
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تعالج نظرية العالم الفرنسى "جورج جويون".هلاه6 660106 هذا العيب بشكل 
جزثئى . يقول هو الآخر بأن المنحدر كان واحدا » ولكن لم يلف المبنى بل كان عريضا 
إلى حد أنه مكن عدة زحافات مجرورة فى الوقت نفسه أن تقوم بسحب الكتل الحجرية 
إلى أعلى . ويالإضافة إلى رؤية "جويون' تلك فإنه كذلك يتوقع أن المنحدر كان مصمما 
بحيث يجعل جميع أركان الهرم الأربعة فى وضع حر طوال الوقت ٠‏ ويذلك يمكنه 
مسح المبنى طوال الوقت . غير أنه فى تلك الحالة فلابد بالضرورة أن يضيق المنحدر. 
كلما ارتفع إلى أعلى » وأن يكون بشكل غير متناسب . بمعنى آخر أن هذا الأسلوب قد 
يصلح لبناء أهرامات صغيرة وليس أهرامات كبيرة. 


معول خشبىء؛ فأس حجرى:؛ مثقاب صوان . و يعتقد أنه يمكن أن يكون قد استخدم الهزازة الخشبية 3 
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يتصور عالم الآثار الإنجليزى و. م. ف. بتري ونناع5 .]ءالآ للا (1545-1485) 
والذى قام ولفترة طويلة بدراسة الأهرامات وجود منحدر واحد يمتد بشكل عمودى إلى 
جانب الهرم ويرتفع بارتفاع الهرم. غير أن نقطة الضعف الأساسية فى نظرية 'بترى”" 
هى المواد الهائلة المستخدمة فى بناء المنحدر نفسه . وطبقا ل "بترى” فإنه على الرغم 
من أن المنحدر كان يبنى من الطوب اللبن الجاف والطمى والرمل ومدعما يعوارض 
خشبية:؛ إلا أن حجم المنحدر قد يكون مساويا لحجم الهرم نفسه؛ إن لم يكن أكبر . 
وبالطبع يوجد التساؤل عن متى ومن وإلى أين تم تفكيك المنحدر والتخلص منه يعد 
انتهاء بناء الهرم؟ تلك الكمية الهائلة من المواد كان يجب أن تظهر فى محيط الأهرامات 
أثناء الحفائر , الأمر الذى لم يحدث حتى الآن. 

وقد تجاوز "ديتر أرنولد" 88019 :01616 نقطة الضعف الأساسية فى نظرية 
"بترى" فى عدة جهات . ف "أرنود” أيضا يقول بوجود منحدر واحد يمتد إلى جانب 
الهرم بشكل عمودى . غير أن "أرنولد" على العكس من "بترى" يتوقع أن المنحدر كان له 
أبعاد أقل بكثير وينتهى فى داخل الهرم . فى هذه الحالة تتضاعف فعالية استخدام 
مواد البناء سواء فى بناء المنحدر أى الهرم أيضا. وفى الوقت الذى تبدى فيه نظرية 
"أرنولد" واقعية إلى درجة كبيرة » إلا أنها تحتوى على نقطة ضعف خطيرة هى 
الأخرى: وهى طريقة الانتهاء من بناء الجزء العلوى للهرم بما فيه وضع الهريم على 
القمة . ويعتقد "أرنولد" أن هذا تم يواسطة درج شديد الانحدار تكون مياشرة فى 
جسم الهرم , الأمر الذى يعتبر تحقيقه صعبا من الناحية العملية. 

ما الذى يمكن أن نضيفه إلى تلك الآراء السابقة وإلى مزاياها وعيويها؟ إذا أمعنا 


. - النظر فى كل ما قيل فى المسألة وما هو معروف لدى علماء المصريات فإن أكثر 


الاحتمالات تميل إلى الجمع بين النظريتين. ويمكن الإجابة عن السؤال عما إذا كانت 
قد استخدمت آلات رافعة أم منحدرات ؟ بيساطة كلاهما. يضاف إلى هذا التنظيم 
والتنسيق شديد الفاعلية بين الأعمال فى موقع بناء الهرم وكذلك الاستغلال الجيد 
لمصدر الطاقة الرئيسى . وهى السواعد البشرية. 

من أكثر الإجابات الشافية والمثيرة للاهتمام حتى وقتنا هذا على هذا السؤال هو 
ما قاله منذ وقت قريب أحد أبرز خبراء الأفرامات المصرية الذى توفى مؤخرا 
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“جان فيليب لوير" . فهو يفترض فى رده بناء مجموعة كاملة من المنحدرات المؤتلفة 
يشكل جيد وذات أحجام وانحتاءات مختلقفة أثناء بناء الهرم, وقد اختار أكبر وأعقد 
الأهرامات المصرية وهى الهرم الأكبر فى الجيزة مثالا لشرح نظريته عليه. 


تصميم المنحدر الذى استخدم فى الهرم الأكبر (لوير) . 
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فقد بنيت أريعة منحدرات أمامية كبرى عند بناء الأجزاء السفلية من الهرم. توجد 
واحدة فى كل جهة من الجهات الأربع للهرم فى شكل عمودى. وفى النهاية تتبقى واحدة 9 
فقط من الجهة الجنوبية الشرقية أى فى اتجاه مواقع المحاجر فى المنطقة. فى البداية 
كان المنحدر قصيرًا ووصل إلى داخل الهرم , كانت زاوية الميل قصيرة جدا » حوالى 
أريع درجات . ثم بدأت تطول بالتدريج إلى مسافة 5٠١‏ متر ناحية الجنوب وناحية ٠‏ 
الشمال أيضا إلى أن وصلت إلى قلب الهرم . وعند امتدادها إلى الجانب الشمالى 
وصل إرتفاع المنحدر حوالى 7١‏ مترًاء وكان ذلك كافيا للبدء فى بناء البهى العظيم 
وحجرة الملك التى تعلوه بقليل ‏ ثم ما يطلق عليه غرف تخفيف الضغط التى تعلوها . 
. ولبناء تلك الغرف ونقل كتل حمواتها التى تتراوح بين ١؟‏ إلى ١‏ طنا تستخدم فى 
اليناء تمت إقامة مجموعة من عدة منحدرات أصغر داخل جسم الهرم مياشرة. 


رؤيتان لهامبيكيان فيما يتعلق بإمكانية وضع القمة الهرمية . 
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أما وضع تلك الكتل العملاقة فقد تم كما يقول ” لوير' بواسطة نظام الثقل المقابل 
الذى يتشكل من أكياس مملوءة بالرمال . أما الجزء العلوى المتبقى من الهرم فقد 
بنى بواسطة المنحدر الرئيسى الذى كانت تزيد بالتدريج زاوية ميله ويضيق عرضه . 
أما المنحدر فقد سمح عند زاوية ١4‏ بنقل الكتل ذات حمولة تصل إلى طن واحد إلى 
ارتفاع ١١١‏ متراء وعند زاوية 14 نقل كتل حمولتها حوالى 2٠١‏ كيلو جرام إلى ارتفاع 
حاتي 7 

تتمثل المرحلة الخاصة والأكثر صعوية من الأعمال فى النهاية نفسها ٠‏ أى فى 
وضع حجر القمة الهرمية الذى تترواح حمولته من ه إلى ١‏ أطنان إلى أعلى قمة الهرم. 
ويعتقد " لوير" أنه استخدم لهذه العملية جسورا خشبية كبيرة وعوارض مستديرة قوية 
مدهونة بالزيت وكذلك حبالاً قوية وأثقالاً موازنة. تشير أحدث النظريات التى ذكرها 
ن. هامبيكيان على العكس من ذلك إلى أن القمة الهرمية كان من الممكن تثبيتها على 
قمة الهرم بواسطة المتحدرات. : 


وقد أحصى لوير إجمالى حجم المنحدر الأساسى والذى يرتقع بالتدريج والمبنى 
من الطوب اللبن ومخلفات الأحجار والرمل بمقدار ١61.٠٠٠‏ متر مكعب » وهى بذلك 
يقل بمليون متر مكعب عن حجم الهرم الأكبر . وإذا صحت النظريات والآراء المختلفة - 
فإن حجم المنحدر مع الهرم مجتمعا يكون 11 مر مك م سوال النقاة 
التى يتطلب جمعها ونقلها ورفعها . لهذا السبب يعتبر الهرم الذى يصل ارتفاعه 
إلى ١55,1‏ متر ليس فقط فى العصور القديمة ولكن فى حدود الإمكانيات التقنية 
المعفاصدرة واحذا من هؤائت الدنيل ش 

فما الذى يمكن إضافته إلى نظرية " لوير"؟ ريما لن يكون هناك ما يعيبها سوى 
أنها لا تقدم حلا لمسألة التخلص من الجزء الأكبر من المنحدر بعد انتهاء المبنى. 

ونضيف فى هذا الإطار بأن عالم الآثار الأمريكى مارك لير الذى درس أهرامات 
الجيزة لمدة طويلة لا يعتقد على عكس لوير بوجود منحدر واحد مستقيم بل حلزونى يبدأ 
فى المحاجر الواقعة جنوب شرق الهرم الأكبر. 
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وتظل مسالة “كيفية بناء الأهرامات" لها أبعاد أخرى. كذلك تشير الأبحاث الأثرية 
بوضوح إلى أن أهرامات مصر القديمة تختلف ليس فقط فى حجمها أ مكان يُنائها 
أواوقة يخا قينا عزولكن اهنا تفذق فى فسسيعها مواد الناء التكهرية فيا 
وطريقتها أيضاء تلك المسائل وغيرها تتناولها السطور التالية. 


مصنع أبو صير 


لقند'تم اكتشباف ودراشةاغدة أهرابات أكناء الهفائن الثى يجرمينا مهدر 
المصريات التشيكى التابع لجامعة "شارل" منذ عام 195٠0‏ فى أبو صير » كما أجريت 
أبحاث تكميلية وأعمال مراجعة أخرى للأهرامات تمت دراستها من قبل . 
وتقدم المعلومات التى تم التوهصل إليها رؤى جديدة ومهمة للتركيبة الداخلية وطريقة 
بناء أهرامات أبى صير الخمسة - هرم نقر إير كا رع و"خنتكاوس” الثانية 
ونقر إف رع وهرم 'لبسيوس رقم 84" ورقم 0"” تلك المعلومات الجديدة نعرضها 
بصورة مبسطة ومختصرة جدا فى السطور التالية: 


هرم نفر إير كا رع 


تتضح المستويات المختلفة فى بقايا هرم “نفر إير كا رع" بجلاء من خلال المواد 
المستخدمة وكذلك طريقة البناء . فيتكون المكان القريب من منتصف الهرم من كتل 
كبيرة ذات جودة عالية ومرصوصة بشكل منتظم كما أن زواياها ملتحمة على نحو 
جيدء فى حين أن السطح الخارجى للهرم يتكون من قطع ويقايا أحجار صغيرة وغير 


مصقولة فى بعض الأحيان ٠‏ ويطريقة غير مرتبة نسبيا. 
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ويعتقد "لبسيوس” ومن بعده أيضا بورخارد أن جسم هرم 'نفر إير كا رع" 
يتكون من طبقات أحجار تميل تحت زاوية لالا درجة (75علا3! 366:6:150) الطبقات 
الثائلة ترتكو على بعاحظ مسشروطن تافص وحطمك لزنن التوكنهم اهنانا:ها قار 
طريقة البناء هذه , والموثقة فى الأهرامات المدرجة فى الأسرة الثالثة . عن طريق 
مقارنتها بقشر البصل . فقد اعتقد "لبسيوس” ومن بعده "بورخارد" أن جسم باقى 
الأهرامات فى أبى صير وغيرها من الأهرامات فى أماكن أخرى (ويؤكد هذا الرأى 
بحث 'بورخارد” فى هرم ميدوم) كان قد صمم بالأسلوب نفسه . إلا أن كلا من 
"لبسيوس” وبورخارد” قد أخطأ فيما يتعلق بهرم (نفر إير كا رع) وغيره من أهرامات 
لون 

أثبتت الدراسة الأثرية المعمارية التى قامت بها بعثة الآثار التشيكية أن جسم 
الهرم يتكون من طبقات أفقية متدرجة كان عددها فى الأساس ستا . بنيت من 
كتل حجرية ذات جودة عالية ومرصوصة بشكل منتظم . أما الهرم فقد تم تصميمه 
على شكل مدرج . كما بدءوا العمل فى الطبقة الخارجية بعد أن فرغوا من بناء 
جسم الهرم , ووصل ارتفاع الكسوة المبنية من الحجر الجيرى الأبيض إلى الدرجة 
الأولى فقط (وهذا ممكن ولكن ليس فى كل الجهات) . بعد ذلك تغيرت خطة اليناء . 
وقرروا زيادة حجم الهرم وتغيره من هرم مدرج إلى هرم حقيقي . تم توسعة 
جسم الهرم وزيادة درجاته إلى درجتين . استخدمت لهذا الغرض فى الواقع تلك القطع 
من الأحجار الصغيرة والتى تم تهذيبها بشىء من الإهمال . وقد بدءوا حتى فى هذه 
الحالة فى عملية تبطين المبنى . ولم دّبنَ سوى الطبقة السفلى من الكتل من حجر 
الجرانيت الوردى » غير أن باقى الأعمال توقفت ٠‏ ويقى الهرم غير كامل نتيجة 
لموت الملك بلا شك. ش 


127 


الي ح(مجبيج يا ال يع د 
2 
1 


8 


00 


٠ 


_ ل 
1 5 
5 () 
: 1 
1 8 
ل 
8 
5 يبلل حيست ١‏ 
- 0 
هه 0 
- 2 0 : 
0 
ك1 
5 


تصميم الدع التوع قن زنك بالإضافة إلى بقايا أريعة منحدرات لنقل مواد اليذاء (دريير و سويلم) ٠.‏ وقد 
مكن عدد و توزيع المنحدرات من إقامة الجزء الأسفل من الهرم بشكل سريع و فعال والذى يمثل أكثر من 
٠‏ بالمائة من الحجم الكلى لمبنى الهرم . 


ماذا نستنتج من ذلك؟.من الصعب التصور أن كل مرحلة من مراحل البناء كانت 
ترتبط يوجود منحدر كبير لنقل المواد » غير أن حجم الكتل التى استخدمت فى بناء 
جسم الهرم والذى يتكون من ست درجات تشير إلى أنه لم يكن بالإمكان بناؤها بدون 
ذلك المتحدر ؛ أو على الأحرى بدون مجموعة كاملة من المنحدرات . وللتعرف على 
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وجهات النظر الخاصة بشكلها المحتمل . كانت ألواح التبطين والأجزاء الصغيرة من 
الأحجار غير المهذبة ترفع أو تجر على الحائط المكتمل بواسطة أداة خشبية بسيطة 
تشبه البكرة الوهمية أثناء التعديلات اللاحقة مثل كسوة الهرم المكون من ست درجات 
وتوسعة نواة الأهرامات . ربما كانت تستخدم لتسهيل انزلاق ألواح أى قطع خشبية 
مدهونة بمادة دهنية . كانت تستخدم أدوات العمل تلك فى الطبقات السفلى ريما مع 
وجود منحدر وأيضا عند تبطين الهرم الحقيقى . وتشير الوثائق المحفوظة إلى أن الكتل 
الحجرية التى كانت تستخدم فى تبطين الأهرامات فى الطبقات السفلية كانت كبيرة » 
وتقل فى الحجم كلما اتجهت إلى أعلى. 


هرم خنتكاوس الثانية 


كانت البطانة - حتى فى هذه الحالة - توضع يعد بناء الجسم المدرج أو على 
الأقل بعد بناء أربعة أمتار من الدرجة الأولى . ويدل على ذلك بشكل واضح طبقات 
حوائط المعبد الجنائزى أمام الجانب الشرقى للهرم . كانت كتل الكسوة المبنية 
من الحجر الجيرى الأبيض صغيرة نسبيا ويقل حجمها كلما ارتفعت إلى أعلى . 
أما الحواشى على المسطحات السفلية والعلوية فهى تقوم بربط تلك الكتل بصورة جيدة 
وتحقيق نوع من الاستقرار الكلى للكسوة. 


هرم نفر إف رع الناقص 


توقف العمل فى بناء هذا الهرم نتيجة موت الملك المبكرء وذلك قيل الانتهاء من بناء 
الدرجة السفلى من جسم الهرم . ويمكننا اليوم أيضا أن نلقى نظرة إلى داخل المبنى 
الناقص , ونجد أن المعلومات التى تم التوصل إليها تعتبر معلومات صادقة وغير 
مشكوك فيها. 
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يتكون الجسم من طبقات أفقية غير مائلة . تتكون كل طبقة من “هيكل" من كتل 
من الحجر الجيرى مصفوفة بشكل منتظم وغير مصقولة جيدا . أما الكتل الخارجية 
فهى كبيرة الحجم , تصل إلى ه *ا ١ ١,6‏ مترًا ملتصقة جيدا فى الأركان , 
أما الكتل الداخلية الموجودة حول حفرة حجرة الدفن ودهليز المرور فهى أصغر بكثير . 
كانت الفتحة الموجودة بين "الهيكلين" مملوءة بقطع من الحجر الجيرى غير المهذب 
والطمى وكسرات الخزف والرمل . ويديهى أن الكتل العملاقة كانت توضع فى مكانها 
بواسطة طرق منحنية أى المنحدرات. 

كان شأن حجرة الدفن شأن هرم "ساحو رع' وهرم "نفر إير كا رع" وهرم 
أنى وسر رع" » ذات سقف جمالونى يتكون من ثلاث طبقات من ألواح كبيرة من الحجر 
الجيرى . غير أن الملك قد توفى قبل بناء السقف الجمالونى ‏ وفى النهاية لم يبن 
السقف . تغير الهرم ليتخذ شكل مصطبة , وتغير نتيجة لذلك تصميم كامل المبنى . 
كان مخططا للكسوات على ما يبدى أن تتم بعد بناء نواة الهرم. 


هرم لبسيوس رقم ١4‏ 


قام الحطام الكبير فى العصر "السيتى' والذى ارتبط ببناء القبور المحفورة فى 
باطن الأرض بتعرية الهرم من الداخل ومن الخارج . تقدم البقية المحفوظة لنا اليوم 
نظرة جلية جدا على فكر وأعمال صناعة الحجر التى قامت ليس فقط ببناء هذا الهرم , 
ولكن بالطبع الأهرامات الأخرى فى أبى صيرء أى على الأقل تلك الأهرامات التى تنتمى 
إلى عصر 'تى وسر رع". ٍ 

يمكننا بهذه الطريقة أن نتابع خطوة بخطوة مراحل البناء المختلفة . ففى البداية 
كان يجب تسوية الأرض وذلك لوقوع الهرم على مقربة من حافة نجد صحراوى . 
ثم تم عمل حفرة لبناء الأساس . يتم كسوة هذا الأساس بحوائط ثم يبنى حوله قاعدة 
مربعة للهرم . 
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بدأ بناء الدرجة الأولى التى يصل ارتفاعها حوالى ه أمتار من جسم الهرم ببناء 
الحائط الخارجى ٠‏ والذى لم يكن قد أغلق تماما من الجهة الشمالية ؛ بل كانت تترك 
فتحة منتظمة على مدى ارتفاعه تمكن من إحضار مواد بناء حجرة الدفن والدهليز 
فوق قاعدة الهرم. كانت الفتحة الأخرى وغير المنتظمة هذه المرة والتى يبلغ 
عرضها " أمتار تترك فى الحائط الجنوبى بالقرب من الركن الجنويى الشرقى . كان 
يمر فيها - على ما يبدو - إلى نواة الهرم طريق لنقل مواد البناء (منحدر؟) . كانت 
تنقل من خلال هذا الطريق المواد المستخدمة فى سد الفراغ الذى يحده الحائط 
الخارجى . كان الجزء السفلى من الحشوى والذى يبلغ ارتفاعه حوالى مترين يتكون من 
طبقة من قطع الحجر الجيرى الجافة ؛ يوضع عليها بالطبع الرمل وكسر الحجارة 
ومخلفات البناء . كانت نواة الهرم تتكون على ما يبدى من ثلاث درجات. 

كان المعيد الموجود عند سقح الهرم الشرقى ملاصقا تماما لحائط نواة الهرم , 
تماما كما هو الحال فى هرم "خنتكاوس” الثانية . كانت الكسوة التى حفظت أجزاء 
منها على الجانب الشمالى توضع بعد الانتهاء من بناء الدرجة الأولى . ونظرا للأحجام 
الصغيرة للكتل المستخدمة , فقد كانت عملية بنائه تتم بصورة مشابهة لما سيق الحديث 
عنه عند بناء هرم "نفر إير كا رع . 


هرم لبسيوس رقم ١١5‏ 


حملت دراسة آخر أهرامات أبى صير الذى يقع على الحافة الجنويية لحقل 
الأهرامات والذى يحمل الاسم لبسيوس رقم © أكثر من مفاجأة . اتضح بشكل 
أساسى أن الأمر لا يتعلق بمجموعة هرمية نمطية للملكة كما كان البعض يعتقد فى 
البداية ولكن بهرم مزدوج . أى ببناء ليس له فى تاريخ الأهرامات المصرية نظير . نظرا 
للدمار الكبير الذى أصاب الأثر على أيدى لصوص الحجارة كان من الصعب إعادة 
تصور أسلوب بنائه من عدة نواح . من الجدير بالذكر أنه لم يتم بناؤه على قاعدة » لكن 
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وضع جسمه الجانبى مباشرة على طبقة رملية سميكة من قشرة. الصحراء الأصلية ٠‏ 
تتكون حوائط الهرم الجانبية وبصفة خاصة الشرقية منها من كتل كبيرة غير جيدة 
الصقل من الحجر الجيرى الناعم الأبيض . أقيمت الأجزاء الداخلية وجسم كلا الهرمين 
بطريقة الحجرات - من كسرات صغيرة من الحجر الجيرى قليل الجودة » مأخودًا من 
مخلفات البناء . فالأمر يتعلق إذا بطريقة سريعة نسبيا وفى الوقت نفسه غير مكلقة , 
إلا أنها لم توفر استقرارً! جيدًا للمبنى . 
خائمة 

من المؤكد أن القارئ الذى كان يبحث فى الصفحات السابقة عن إجابة شبافية 
ومرضية وبسيطة عن السؤال الذى يتعلق بكيفية بناء الأهرامات ريما سيصاب بخيبة 
أمل. فحتى الآن لا يستطيع علم المصريات ونحن على أعتاب القرن الواحد والعشرين , 
ويعد ما يقرب من مائتى عام على وجوده أن يقدم مثل هذه الإجاية . لا يعود السبب فى 
ذلك إلى المدخل غير الملائم لحل المشكلة » ولا حتى إنكار الآراء الأخرى غير التقليدية 
ولا حتى تلك التى لا تنتمى إلى علم الآثار . فالمشكلة هى أعقد بكثير مما قد يبدو من 
الوهلة الأولى. 

كانت الأهرام فى مصر تبنى على مدى أكثر من ألف عام وفى أماكن مختلفة ومن 
مواد مختلفة ويأبعاد مختلفة. ومن الصعب إِذَا أن نتوقع اكتشاف طريقة واحدة قد 
تكون لها صفة العمومية بنيت على أثرها الأهرامات فى كل الأماكن وعلى الدوام. 

يعكس تطور الأهرامات المصرية جهود بناتها فى التعلم من الأخطاء السابقة 
كمحاولة للعثور على العلاقة المثالية بين المواد المستخدمة وشكل الهرم . كذلك يبدو جليا 
محاولة تخطى أعمال أسلافهم من حيث الحجم وفخامة الزخارف وتناغم بين كامل 
مجموعة الأبنية التى تشكل المجموعة الهرمية . أدت هذه المحاولة بعد التوصل إلى 
حد معين فاصل إلى تغييرات جوهرية مهمة أثرت بدورها فى طريق العمل , كما لعبت 
كذلك الأوضاع الاقتصادية والدينية والجمالية دورا كبيرًا فى هذا التطور. 
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أصبح صف الطوب اللين تبعا للخطوط المائلة دارجا منذ الأسرة الثانية عشرة طبقا للآراء القديمة لعلماء 
المصريات . و قد أمكن فى النهاية إثبات استخدام هذه الطريقة فى البناء المقام من الحجر فى الهرم المسمى 
ليسيوس رقم 750 من الأسرة الخامسة فى أيو صير. 

ولكى نستطيع عمل تصور حقيقى ودقيق للأسلوب الذى بنى به هرم ما يجب علينا 
أن نقوم بتفكيكه ثم تجميعه من جديد . نأمل ألا يصل البحث الأثرى إلى مكل هذه 
الدرجة من التطرف . من الضرورى فى الوقت الراهن وفى المستقبل القريب أن نقوم 
بإجراء بحث مراجعة أثرى لمجموعة كبيرة من الأهرامات المصرية » حيث إن دراستها 
فى الماضى كانت تتم بشكل غير مكتمل ويطرق تعتبر اليوم غير كافية تمامًا . كما يجب 
الاستفادة الواسعة من الإمكانيات التى تقدمها لنا اليوم العلوم الطبيعية . فى هذه 
الحالة يمكننا أن نتوقع العديد من الاكتشافات المهمة على الرغم من أن الأمر يتطلب 
وقنًا طويلاً قبل أن نتمكن من الكشف عن كل أسرار الأهرامات المصرية. 
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الجزء الثانى 
الأهرامات 


"الكل يخشى الزمن إلا الأهرامات فهى تسخر منه" 


مثل عربى 
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الفصل الرابع 
الدولة القديمة 
ع 1< © به معد 
ت من الثالة 0 
(الآأسرات من الثالنه إلى السادسة) 
)١(‏ يرى البعض أن الدولة القديمة استمرت حتى نهاية الأسرة السادسة , وهناك آخرون يرون أنها استمرت 
حتى نهاية الأسرة الثامنة . ويبدو أن الرأى الأول هو الرأى السائد والذى يتبناه هذا العمل . 
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الأسرة الثالثة 


درجات نحو الخلود 


بدأت مع الأسرة الثالثة أولى مراحل الازدهار الاقتصادى والسياسى والثقافى 
لمصر هذه المرحلة . يطلق عليها علماء المصريات اليوم الدولة القديمة والتى بدأت 
بالأسرة الثالثة . اختفت الأسرة الثانية صعدت الأسرة الثالثة فى ظروف غامضة بعض 
الشىء . ويتفق علماء المصريات فى الرأى بأن الشخصية المحورية فى تلك الفترة 
كانت الملكة "نى ماعت حاب" . وتقول بعض الآراء بأنها ريما كانت الزوجة الفرعية 
لاخع سخم وى" . توات العرش نتيجة لأن الملكة الرئيسية لم تلد ابنًا ووريفًا للعرش . 
كان ابنها "نب كا" الذى يعتيره البعض هو "حور سانخت" نفسه يعتبر حتى وقت قريب 
أول ملوك الأسرة الثالثة . إلا أن المصادر الأثرية الحديثة التى عثرت عليها الحفائر 
الألمانية فى أبيدوس تشير بشكل واضح إلى أن خليفة "خع سخم وى" وأيضنا أول ملوك 
الأسرة الثالثة كان "نثرى خت: والمعروف باسم أطلق عليه فيما بعد وهى 'زوسر" (منذ 
بداية الدولة الوسطى) , أما اليوم فيتم إدراج "سانخت" فى النصف الثانى من الأسرة 
الثالثة » المعروف عنه حتى اليوم قليل جدا ولا نعرف على وجه الدقة مكان دقته. 

يعتبر "نثرى خت” بدون جدال أشهر شخصية ليس فقط فى بداية الأسرة الثالثة 
ولكن فى الأسرة كلها على الإطلاق . عثر على صخرة فى وادى مغارة فى سيناء حيث 
كانت تتوجه البعثات المصرية يغرض الحصول على التركواز على نقش يمجد انتصاره 
على البدى . لا يعتبر هذا النقش دليلاً تاريخيا على الحروب مع البدى الآسيويين بل هو 
على الأحرى "أيوترويايا" أى لوحة سحرية من شأنها منع البدو من الهجوم على 
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البعثات المصرية غير أنه يمكن اعتبار النقش دليلاً على أن أماكن استخراج التركواز 
والنحاس فى سيناء كانت فى قبضة المصريين فى تلك الفترة. 

كان ظهور فن العمارة الحجرية التذكارية واحدًا من مظاهر الازدهار الاقتصادى 
غير المسبوق فى البلاد على مدى ما يقرب من عشرين عامًا وهى فترة حكم زوسر . 
وقد عثر على بقايا المعابد التى أمر ببنائها فى هليوبوليس فى مصر السفلى وكذلك فى 
"الجبلين" فى مصر العليا . إلا أن مقبرته وهى الهرم المدرج فى سقارة هى أعظم 
أعماله على الإطلاق وأقدم بناء فى فن العمارة الحجرية التذكارية فى العالم. 


جب (؟) إله الأرض . بقايا نقش من معبد 
زوسر فى هليويوليس. 


ينسب إلى زوسر فضلاً عن هرم سقارة كذلك مصطبة ضخمة من الطوب اللبن فى 
بيت خلاف فى مصر العلياء والتى كان يعتقد بأنها مقبرة رمزية للملك . إلا أنها تعتبر 
اليوم مقبرة لأحد كبار الموظفين الذين كلفهم الملك زوسر بإدارة هذا الجزء من البلاد. 

كما تشهد الأبنية التذكارية لزوسر على النهضة الكبيرة للاقتصاد المصرى فى 
بداية الأسرة الثالثة ونمو الإنتاج الزراعى والحرف وخاصة فن العمارة . كما تطورت 
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أيضًا الكتابة وعلم الفلك وعلم الرياضيات والمساحة ويالطبع إدارة الدولة . وقد اعتبرت 
الأجيال التالية عصر زؤسر على أنه علامة فاصلة مهمة . قام الكهنة فى عصر البطالمة 
٠(‏ إلى ١‏ قبل الميلاد) بنحت نقش يطلق عليه نقش الجوع لاله خنوم من ألفنتين 
على جزيرة قريبة » وهى جزيرة سهيل . يشير النقش إلى سبع سنوات من الفيضانات 
المنخفضة ونقص المحاصيل والجوع . تلك الأوضاع التى تحسنت بناء على دعاء للاله 
خنوم حاكم منابع النيل . إلا أنهم أرجعوا النقش إلى عصر زوسر لكى يضفوا على 
عبادة خنوم مزيدًا من الأهمية و الأصالة. 


قرر خليفة "نثرى خت”" "سخم خت" أن يسير على درب سلفه ويقوم ببناء مقبرة 
تثير هى الأخرى العجب والإعجاب وملاصقة للهرم المدرج . يحاكى التصميم المعمارى 
0 لسك ريجات ووادة بع تداك عار درن روسو كفي النقش اقفر 
الموجود على السور المحيط للنجموعة إلى أن قيادة الينا ء تمامًا كما هو الحال 
فى مقبرة زوسر قد كلف بها المهندس الفذ "إيمحوتب” الذى ريما يكون ابن لوسر 
7ك لاسخم خت" . غير أن "سخم خت” حكم لفترة قصيرة ولم يتمكن من إكمال 
بناء مقيرته. 

أما الفترة التى تلت ذلك فليست واضحة تمامًا . فقد تناوب على العرش عدة 
والسلطة المركزية . أحد هؤلاء الملوك كان "خع با" الذى نعرف اسمه من الأختام التى 
صنعت من الصلصال والتى عثر عليها فى الكوم الأحمر , وكذلك من الأوانى الحجرية 
التى عثر عليها فى دهشور وزاوية العريان . كما عثر أيضًا على هرم مدرج لم يكتمل 
بناؤه يطلق عليه الهرم ذا الطبقات الذى يعتبر خع با على الأرجح صاحبه. 

تتصدر الأحداث فى نهاية الأسرة الخالخة بشكل واضح شة شخصية "حونى” . كان 
أول الملوك الذين قاموا بكتابة 0 لملكية فى الخرطوش ( هو شكل بيضاوى تزف 
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للنيل بالقرب من أسوان . يشير يعض الباحثين القدامى إلى أنه هو من بدأ ببناء هرم 
ميدوم . غير أن هذا الرأى لا يعتمد على مصادر مباشرة . الرأى الغالب اليوم هو أن 
من بنى هرم ميدوم هى 'ستقرى" فى الأساس الذى كان مقر إقامته الأول "جد سنفرو" 
يقع فى ميدوم . تعود أهمية الأثر إلى أنه ينهى حقبة بناء الأهرامات المدرجة ويؤرخ 
لبداية عصر بناء الأهرامات الحقيقية. 

تتغير فقط الأهرامات , فقد حدثت تحولات جذرية اقتصادية واجتماعية إبان 
التطور الذى حدث فى تلك الفترة . يشهد على ذلك نص يروى سيرة ذاتية عثر عليه فى 
مقبرة النبيل 'متن" . يحتوى على بيانات تخص سيرة "متن" الإدارية ومكانته فى 
المجتمع وكذلك ما يملكه من أطيان وحدائق وحقول الكرم ومزارع التين . وقد ورث 
جزءًا من أملاكه عن أبيه » وجزءًا آخر اشتراه . كان يملك ما يقرب من 5١‏ هكتارا من 
الأطيان . كان الفرعون فى بداية ظهور الدولة المصرية المالك الوحيد لكل شىء : 
للأطيان والحدائق والمناجم والآيار والمياه والماشية ومالكًا أيضًا عند الضرورة للقوى 
البشرية العاملة . ويشير نقش "مقن" إلى أنه بنهاية الأسرة الثالثة ويداية الأسرة 
الرابعة استطاع الإنسان الذى لا يمتلك أصولاً ملكية أن يكون فى حوزته ما يملكه , 
بما فى ذلك أهم الممتلكات وهى الأراضى الزراعية. 


هرم «نثرى خت؛ المسمى بالهرم المدرج 

من النادر أن يوجد فى العالم أثر حظى بالمكانة العظيمة التى حظى بها الهرم 
المدرج فى سقارة. يتكون الهرم ومجموعة المبانى التى تحيط به من مجموعة مقابر 
الملك "نثرى حت" . 

ويمكننا القول بدون مبالفة إن مجموعته الهرمية تعتبر نقطة تحول فى العمارة 
جديدة للبناء لأول مرة على نطاق واسع فى هذه المجموعة . وهنا تحققت فكرة المقبرة 


142 


الملكية الجنائزية التى تتخذ الشكل الهرمى. وقد أشير إلى "زوسر" فى أحد النقوش من 
عصر الأسرة التاسعة عشرة والذى عثر عليه فى جنوب سقارة إلى أنه 'فاتح الحجر ‏ 


يح ب بج م وح يحرج حي مه 
محبصممد 


رسيم اليناء العلوى للجموعة روسن الهرمية (لوير): (١‏ الهرم, (١‏ بهو الأعمدة: ( المقيرة الجئوبية, ؛( الغناء 
الجنوبى, ه) المعبد 1:7) مجموعة العيد 'سد". 7) بيت الجنوبء 8) بيت الشمالء 1) المعبد الجنائزى» 
)٠‏ الهضاب الشرقية. 


كانت الأجناس المعمارية مازالت غير متفقة مع المادة الجديدة تماما حتى ذلك 
الوقت. كان العمل فى الحجر يتطلب خطوات وطرق عمل جديدة » وكان البناءون فى 
ذلك الوقت ما ليثوا يبحثون عنها ويقومون بتجريتها . فكانوا لايزالون متأثرين إلى 
درجة كبيرة بفن العمارة فى العصر القديم » والتى كانت تستخدم مواد الطبييعة 
البسيطة كالطوب اللين الجاف والخشب وأعواد النبات والقش والحصير . وأفضت 
جهودهم إلى عمل مبتكر وشاذ فى الوقت نفسه من نواح عديدة . ففيه يتحد العالم 
الفكرى للعمارة القديمة مع النظام الحجرى الجديد فى تناغم مؤثر لا مثيل له. 

قام البتاءون بحل التباين بين العمارة التقليدية "الخقيفة" وسمات مادة البناء 
الجديدة التى حاولوا العثور على شكل فنى مناسب لها حينئذ “بنقل حرفي" لعناصر 
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العمارة القديمة إلى الحجر. كانت الحوائط ذات النيشات من الحجر الجيرى تتخذ 
أشكالا لتكوينات من الألواح الخشبية التى تصلها ببعضها حبال وأشكال من عصى 
بها حصير معلق. أما الأعمدة فهى تمثل سيقان نبات البردى. وفى البوابة الحجرية 
توجد أوراق نبات حجرية مفتوحة عن آخرها . وقد عبر عالم المصريات الفرنسى 
"جاك فانديير" 0161 وعنان36ل على نحو دقيق للغاية ويشىء من الشاعرية - هو فى 
هذه الحالة فى مكانه تماما - عن الانطباع الذى تتركه مجموعة “زوسر” فى نفس 
الزائر قائلا: (إن من يقف فى مجموعة "زوسر” غالبا ما ينتابه شعور أنه يوجد فى قصر 
"نسرين الكلاب النائمة". كل شىء هنا ميت؛ وكل ما بنى هنا هو أيضا من أجل الموت). 

كانت مجموعة الهرم المدرج مختلفة ليس فقط من الناحية المعمارية. فهى تعكس 
فى اتجاهات مختلفة العالم الفكرى المختلف عن ذلك العالم منذ نهاية عصر ما قبل 
التاريخ والعصر القديم. حيث إن جهود توحيد البلاد كانت بالفعل قد اكتملت وأسفرت 
عن نشأة دولة قوية مركزية. وغاليا ما تعتبر مجموعة الهرم المدرج فى سقارة 
لهذا السيب مظهرا من مظاهر الاستقرار السياسى والنمى الاقتصادى لمصر فى 
بداية الدولة القديمة. 

ترتبط بدايات الأبحاث الأثرية لمجموعة 'تثرى خت” كغيرها من العديد من الآثار 
المصرية المهمة الأخرى بحملة نابليون فى نهاية القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع 
عشر. تمكن بعد ذلك بقليل فى عام 185١‏ الجنرال البروسى البارون "هنريخ كارل ميثى 
قون ميتو: تليم” ااه أناصاال] حملا دعق مده ع ارواوبر (كلالااتغم1) من فتّح ممر من 
جهة الشمال أسفل الهرم المدرج. وقد اكتشف الباحث الإنجليزى 'برنج' فى عام ١41517‏ 
الصالة السفلية (وفيها حوالى ثلاثين مومياء من العصر المتأخر أسفل الهرم) . بدأت 
بعده بقليل البعثة الألمانية فى ممارسة عملها هنا تحت إشراف “لبسيوس". 

ولم تبدأ الأبحاث الأثرية المنظمة بالفعل عملها فى مجموعة 'نثرى خت" إلا فى 
العشرينيات من القرن الماضى . بدأها عالم الآثار الإنجليزى "سيسيل مالابى فيرث" 
لاط ةا!ة81 اأعع 2 طتراص (1551-1481/4) وسرعان ما انضم إليه عالم الآثار الفرنسى 
الشاب فى ذلك الوقت “لوير" , الذى صارت أعمال الترميم المعمارية والأعمال الأثرية 
فى النهاية رسالته فى الحياة . وعلى الرغم من أن المجموعة يهتم بها عدد آخر من 
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المعرفة بالمعضلة التاريخية والأثرية المعمارية المعقدة المرتبطة بالهرم المدرج. 


الخندق الكبير 


لم تكن منطقة مجموعة الهرم المدرج - وكما تذكر المصادر- فى العادة محاطة 
بسسور حجرى فقط ولكن بخندق كبير يحيط بالمجموعة بما فيه السور. ويظهر الخندق 
- الذى كان فى الأساس محفورا فى الطبقة الصخرية ثم ملأته منذ فترة بعيدة الرمال 
وكسر الحجارة - بصورة جيدة فى الصور التى أخذت من الطائرة أى على خريطة 
المسح الضوئى لجبانة سقارة . وهو يشبه فى سماته التقريبية بالعلامة الهيروغليفية 
التى تنطق "5* وتمثل مخطط المنزل. 

الخندق الذى يمثل أكبر بناء من نوعه فى العاصمة منف له شكل مستطيل. يبلغ عرض 
أساسه حوالى .١‏ مترًا وهى يخذ اتجاه شمال - جنوب ويبلغ طوله 5١‏ مترًا. أما الذراع 
الجنوبى فهى أقصر من ذلك لكنه مزدوج. كان المدخل الوحيد (1638اه 80) (معبرا) إلى 
كامل المنطقة على ما يبدى من ناحية الجنوب بالقرب من الزاوية الجنويية الشرقية. 


رسم الخندق الكبير حول 
الهرم المدرج فى تصميم 
المساحة الضوئية. يقع هرم 
وسر كاف بالقرب من الزاوية 
الشمالية الشرقية للخندق 


(سويلم). 


وقد تم كشف الجزء الجنوبى من الخندق جزئيا ودراسته من قبل علماء المصريات 
المصريين ويصفة خاصة سليم حسن (1441 - )111١‏ وذكى سعد وأحمد موسى . 
ومن بين ما أشارت إليه الدراسة الأثرية هو أن الحوائط كانت مزيتة فى الأصل 
بنيشات . كانت هذه النيشة تمثل طبقا لعالم الآثار المصرى نبيل سويلم المكان الذى 
تخرج منه أرواح رجال حاشية الملك والنبلاء من المقبرة لكى يقوموا بخدمة ملكهم بعد 
موته . تلك الفكرة متاثرة بشكل واضح باكتشاف ما يسمى المقابر التابعة بالقرب من 
مقابر ملوك العصر العتيق فى أبيدوس . دفن فى تلك المقابر طبقا لرأى بعض علماء 
المصريات الخدم الذين تم قتلهم بشكل شعائرى بعد موت الملك . غير أنه لم يتم التأكد 
من وجود مقابر إضافية مشابهة فى محيط هرم 'نثرى خت' . فما الغرض إذا من هذا 
الخندق؟ يبدى أنه كان من شأنه أن يصعب الوصول إلى مجموعة 'نثرى خت" » وليس 
من المستبعد أن بانى الهرم قد تأثر بالقناة المائية التى كانت ريما تحيط بقصر الملك فى 
من + من الضرورى كذلك الأحذ فى الاعتباز الكنية الهالة من :طيقة الضبخور التى 
كان لابد أن يلقوها جانبا عند تعميق الخندق . ولكن حتى الآن لم يتم إيجاد شىء كهذا 
فى محيط المكان . فهل تم استخدام الحجر المستخرج فى بناء الهرم المدرج؟ وهل كانت 
الوظائف الدينية والأمنية للخندق الكبير فرعية إلى هذه الدرجة؟ 


السور المحيط 


يحد المنطقة التى تضم مبانى مقبرة 'نثرى خت" حائط عظيم من قطع الحجر 
الجيرى . يزين السطح الخارجى الذى يشبه فى شكله الحصير المجدول نيشات وخمس 
عشرة بوابة موزعة على كامل المحيط بشكل منتظم تماما . أربع عشرة منها تعتير 
بوابات وهمية , وواحدة فقط فى الواجهة الشرقية بالقرب من الجانب الجنويى الشرقى 
هى الحقيقية. 

وتحاكى الفكرة الرئيسية للزخارف طبقا لبعض علماء المصريات أشكالاً مكونة من 
ألواح خشبية متراصة ومن عصى وحصرء وهى طيقا لعلماء مصريات آخرين عبارة عن 
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فكرة مأخوذة من حضارة ما بين النهرين . أما فى طقوس جنائزية فتشير تلك 
النيشات إلى الأماكن التى كانت تقدم فيها القرابين لروح الميت. 

يعتقد ' لوير" أن السور المحيط كان له شبيه فى مقر إقامة الملك الأرضى 
وهى قلعة (السور الأبيض) . إلا أن هذا لا يتفق مع العدد الكبير للبوابات . ترتبط 
الخمس عشرة بوابة - طبقا ل "هيرمان الكسندر كيس" ئعع)! :ع50ق,ءالم ممقصمة! 
(1974-1443) - باحتفال عيد الاسد" . ويمثل الرقم خمس عشر منتصف الشهر 
القمرى . وهى الفترة التى كانت تجرى فيها الاحتفالات . وفكرة وجود خمس عشرة 
بوآية 'مماكة والمتقونة عن الور المخيط ل"زونسين” معروفة من آثان أشرئ مثل الستون 
المحيط للمجموعة الهرمية ل"أمنمحات” الثالث فى دهشورء وكذلك من زخارف الحوائط 
الجانينة لكابوت“ستوتزب” الثالت وغيرها: 


بهو الأعمدة الأمامى 


ترميم الجزء المجاور للسور المحيط عشرة أعوام منذ عام 1957 إلى عام 1507 . 
يتكون اللحكل يعن روات مسد ينكلم اومن الحسر الجيرى كفا إوكان صف من 
جذوم الاشجار» تحت فى تهابتها على الصف ما يْشنه بجانبين لبوابة عظيمة مقتوحة ؛ 
يوجد خلفها طريق يؤدى إلى داخل المجموعة ويستمر عن طريق رواق طويل؛ أى صالة 
بها عشرون زوجا من الأعمدة المبنية من الحجر الجيرى. 

وصل ارتفاع الأعمدة إلى حوالى 1 أمتار وكانت تتكون من "أسطوانات” . 
ولا توجد تلك الأعمدة حرة بل متصلة بالحوائط الجانبية للممر عن طريق أسوار 
يوجد حجرة: الصغيرة وهى تمثل طيقا ليعض علماء المصريات مقاصير صغيرة 
لختلف أقاليم مصر العليا والسفلى . ولم يكن فى أى منها بقايا الرسومات أى تماثيل 
من شأنها أن توضح لنا أنه جرت فيها عبادة الآلهة الرئيسية فى تلك الأقاليم وهكذا . 
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مجموعة زوسر الهرمية : الصالة الأمامية 


والمبنى المنحرف (ريكه). 


وتوجد الأعمدة على شكل حزمة من سيقان النباتات. وكما يقول "لوير" فإن حزمة 
من الحصير كان فى استطاعتها بالفعل حمل سقف خفيف من المواد المصنوعة من 
النباتات . على عكس ذلك يعتقد خبير فن العمارة المصرية القديمة السويسرى "هريرت 
ريكه" 81616 19:0904! أنه محاكاة لسيقان أوراق النخيل التى كانت تستخدم فى عمارة 
العصر القديم لحماية أطراف الحوائط المصنوعة من الطوب اللبن الجاف , والتى كانت 
هشة ومكشوفة فى الوقت نفسه . كما يتوقع 'ريكه أن تلك الأعمدة كانت فى الأصل 
ملونة باللون الأخضر. 

كان سقف بهو الأعمدة مصنوعًا من ألواح الحجر الجيرى» وكان يبدى وكأنه بنى 
بالكامل من الحجر. ويوجد فى الطرف الغربى مدخل مسقوف ومائل تزينه أربعة أعمدة 
مشابهة ولكن أقصر بحوالى متر. 

وتشير الدراسة المقصلة لبهى الأعمدة إلى أنه لم يبن مرة واحدة: وطبقا لخطة 
موحدة ولكن بنى على مراحل ويتميز بعدة سمات معمارية مهمة» فلا يقع محوره الطويل 
فى اتجاه شرقى غريى تماما ولكنه منحرف قليلا ناحية الاتجاه الجنويى الغربي: وكذلك 
تميل حوائطه الخارجية الجانبية قليلا ... إلى آخره . من الواضح أن رواق الدخول كان 
مبنيا على امتداد مبنى مائل قديم » كان يقع فى وقت من الأوقات فى الجانب الجنويى 


148 


الشرقى من المنطقة .وقد سمى بالمائل لأنه لا يتجه على عكس المبانى الأخرى 
للمجموعة تماما ناحية الجهات الأريعة(١)‏ . 

كان يوجد به فى الأصل طبقا ل "فولقجانج هيلك” عاهاة!! ومدوثاه/لا تمثال الملك» 
وكان يطلق عليه قصر التمثال . صنع هذا التمثال أثناء حكم الملك » غير أنه كان يمثل 
الفرعون المتوفى فى صورة " الأبيض العظيم' . كانت إقامة التمثال - وإجراء طقوس 
إحيائه - موكلة إلى أكبر أبناء الملك الذى يمثل الملك القادم . وقد بنى "هيلك" رأيه على 
اكتشاف 'فيرث" لبقايا تماثيل حجرية . فقد عثر فى الرواق الأمامى بالإضافة إلى رأس 
أسد ورأسين لاثنين من أعداء مصر الذين وقعوا فى الأسر , كذلك جذع لتمثال الملك 
ويقايا لتمثال "نثرى خت" على قاعدة (المتحف المصرى فى القاهرة 49445 5ل) وقد 
احتفظت القاعدة بالإضافة إلى الرموز الرئيسية كذلك ببقايا نقش يحتوى على الاسم 
الحورى للملك , أى الملك "تثرى خت" وألقاب واسم "إيمحوتب" . ويستنتج من هذا أن 
"إيمحوتب", كبير الكهنة فى معبد الشمس فى هليويوليس وكبير معمارى الملك . كان 
ابنا ل 'نثرى خت” ويانى الهرم المدرج. 

على العكس من ذلك يرى "هانز جوديك" 6060161 1805] فى التنظيم المعمارى 
للصالة أنه يعكس بشكل رمزى أفكار ساحة القضاءء فقد كانت الغرف الجانبية 
الموجودة بين الأعمدة مخصصة للتاسوع المزدوج أى القضاة الذين كان يترأسهم الملك. 


الهرم 

وتتزايد المعلومات حوله. ويمكن القول بصورة لا تخلى من المبالغة أن الأسئلة التى 
ترتيط يبهذا الأثر الشهير تتزايد فى الأخرى بزيادة هذه المعلومات. 

أن صورته العالية هى تتيجة لتلور طؤيل يحتوي .على فا صن فى الققطيط والتجرية 


)١(‏ تم العثور على أبنية “مائلة' مشابهة فى بعض المبانى الملكية الضخمة من الطوب اللبن والمسماة القلاع من 
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والارتجال. اتخذ المبنى فى البداية شكل مصطبة (1/1), تم توسعتها بالتدريج مرتين, 
فى أول الأمر بشكل متساو من جميع الجهات الأربع (112): ثم بعد ذلك فقط اتجاه 
الشرق (883) . أى قد اكتسيت المصطبة التى بنيت بطريقة الحجرة المشار إليها فى 
المرحلة (813) الشكل المدرج. 


رسم توضيحى لمراحل بناء الهرم 
المدرج (لوير). 


أما المصطبة المدرجة فقد أعيد بناؤها فى نهاية الأمر على المرحلتين التاليتين: 
أولا إلى هرم مكون من أربع درجات (51), ثم إلى هرم يتكون من ست درجات (52), 
مستطيلة متجهة شرق - غرب. 


المقطع الشمالى الجنويى 
للهرم المدرج (لوير). 


يي 8م 


بع سا رن مدر رجاو جر ماين 


9 20 
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كانوا يستخدمون أثناء البناء بعض الطرق البسيطة والفعالة . فجسم المبنى لم يبن 
على شكل طبقات مستوية , بل مائلة صوب منتصف الهرم , الأمر الذى يزيد بشكل 
واضح من ثبات المبنى . كانت كتل الحجر الجيرى تمثل مادة البناء الأساسية والتى 
تشبه فى شكلها قوالب كبيرة من الطوب اللبن الجاف . فى هذا الاتجاه كان بناة الهرم 
متأثرين بالتقاليد والخبرات التى سادت فى ذلك الوقت. 


إلى هرم فهى ما زالت حتى الآن موضوعا لأبحاث المختصين. ويرى 0 لوير” أت السيب 
فى ذلك يعود إلى رغبتهم فى إمكانية رؤية المقبرة الملكية من وادى النيل. ويعتقد "لوير 
أيضا أن أقدم مراحل بناء الهرم هى المصطبة (181) . لم تكن مقبرة ل 'نثرى خت” 
ولكن كانت مقيرة لسلفه "سائخت". إلا أن هذه الفرضية . وكما أشرنا من قبل , 
قد تم تجاوزها . حيث إننا نعرف اليوم أن أول ملوك الأسرة الثالثة لم يكن سانخت 
بل كان نثرى خت. 

وقد اعترض "هارتفيج ألتن موللر" :عااناهامعاله وأن,دا] على السبب الذى ساقه 
"لوير” فى إعادة تصور المبنى . ويرى أن قرار تغيير شكل المقبرة قد تم لأسباب دينية 
أى على الأحرى لأسباب شعائرية. فالهرم - وطبقا لبعض الإشارات فى متون 
الأهرامات الدينية والتى ظهرت فيما بعد - كان يجب أن يشبه الدرج العظيم الذى 
تصعد عليه روح الملك المتوفى إلى أعلى: إلى السماء. أم كان يجب أن يشبه التل الأزلى 
الذى انيثق من المياه الأزلية عند خلق العالم. 

كانت الدوافع التى أدت إلى نشأة الشكل المدرج للهرم موضوع اهتمام الفلكى 
التشيكى "كرشفسكى” 1»10819. ترى فرضيته التى لم يناقشها للأسف علماء المصريات 
أن بناة مقبرة "نثرى خت” قد استلهموا الشكل من الشمس فى شروقها وعند غرويها. 
فأحيانا وفى ظروف طبيعية معينة - ترتبط باختلاف درجات الحرارة للطبقات المختلفة 
للهواء على الأرض - يحدث خداع بصرى من شأنه أن يعطى لقرص الشمس شكل 
الهرم المدرج. فالمبنى إذّا قد يعبر عن صورة ديانة الشمس. ويصبح الملك فى مقبرته 
المدرجة خالدا مثل الشمس التى تولد فى الأفق الشرقى وتموت فى الأفق الغربى. 
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إِذًا فالنظريات حول إعادة تصميم المصطبة الأصلية (811) متعددة , وقد يزيد 
عددها فى المستقبل القريب . وتوجد مؤشرات عديدة إلى أن تفسير تعديل المصطبة إلى 
الشكل الهرمى يبدو أنه سيصبح أكثر تعقيدا عن ذى قبل ولن تكون الأبحاث الأثرية 
المعمارية فقط كافية. 

فى الواقع إن " لوير" كان أول من أكد قبل عدة سنوات أن المصطبة الأولى (11) 
ليست لها قاعدة مستطيلة تتجه شمال - جنوب ؛ كما هى العادة ؛ بل قاعدة مريعة . 
وترتبط بهذا الاكتشاف حكاية من فترة البحث الأثرى للأهرامات تشير إلى الصدام 
بين المبتدئ صغير السن ' لوير" و"بورخارد' ٠‏ أى بين من كانت لهم السلطة العليا التى 
ثالت احترامًا عاما فى مجال الآثار المصرية والعمارة . فعندما قام ' لوير" بإطلاع 
'بورخارد” أثناء زيارته لسقارة ويحماس عن اكتشافه المذهل لقاعدة مريعة (181): رد 
عليه "بورخارد" على الفور قائلا: "أيها الصبى لن تعلمنى علم الآثار فالمصطبة لم تكن: 
على الإطلاق مربعة!”. 

فهل يمكننا اعتيار مرحلة البداية لمقبرة "نثرى خت' (111) فعلا مصطبة؟ هذا الأمر 
يشكك فيه "راينر شتادلمان' » ويبدى أنه محق فى ذلك . فهى يعتقد أن المقبرة كان 
مخططا لها منذ البداية أن تكون هرما . كانت قاعدته المربعة أمرا عاديا . لماذا كانت 
المرحلة الأولى من المبنى على شكل مصطبة قاعدتها مربعة » فى حين أن قاعدته فى 
المرحلة النهائية التى تحولت فيها إلى الشكل الهرمى كانت مستطيلة وتتجه شرق - 
غرب؟ توجد مؤشرات عديدة إلى أن بورخارد كان على صواب فى خلافه المشار إليه . 
ويشير فحص المعابد الضخمة من العصر المبكر للأسر إلى وجود التل الصناعى المشار 
إليه داخل المنطقة مستطيل الشكل يحيط به السور الفاصل , وقد بنى عليها فيما بعد 
المعبد. كان التل الذى يحاكى التل الأزلى يقع بعيدا عن منتصف المنطقة المحاطة 
بالسور الفاصل . كما أن التشابه بينه ويين مجموعة نثرى خت - السور المحيط وشكل 
وموقع 901 - كبيرا لدرجة ملحوظة. 
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يتكون ممر الدخول الأصلى الذى يؤدى إلى أسفل الهرم المدرج من الشمال إلى 
الجنوب من ممر منحدر فى المحور الشمالى - الجنوبى من البناء الأساسى (111) يفتح 
فى أرضية المعبد الجنائزى شمال الهرم . يوجد فى بدايته درج وعند نهايته حفرة 
عمودية كان جزؤها العلوى يمر بكامله أعلى البناء (1/1) ويصل إلى فناء السطح. ويوجد 
فى قاع الحفرة » على عمق حوالى 18 مترًا » حجرة الدفن المسماة حجرة الجرانيت . 
بعلو سشقها جهرة الشوى أطاق بعلديا * ارين" حسصزة”المظيرة” . قله لأكيا كافك مفدة 
لتمرير مومياء الفرعون إلى حجرة الدفن عن طريقها . وكانت تمرر من فتحة مستديرة 
فى أرض الحجرة . كانت تغلق تلك الفتحة فيما بعد بسدادة من حجر الجرانيت 
حمولتها ؟ أطنان. 

تعرضت حجرة الدفن المبنية من حجر الجرانيت الوردى فقط على ما بيدى يعد 
فترة قصيرة من بنائها لعملية تعديل واسعة وينسبها 'لوير" إلى الأسطورى "إيمحوتب". 
ريما كانت الحجرة قد بنيت فى الأصل من كتل الحجر الجيرى فقط؛ وكان سقفها مزينًا 
بالنجوم. أزيلت تلك الكتل وما عليها من نجوم عند تعديل الحجرة: إلا أنه قد عثر على 
بقايا منها فى المنطقة المحيطة. غير أن شتادلمان لا يتفق مع رأى لوير وذلك لأسياب 
تقنية » حيث إن سقف الحجرة التى يبلغ طولها 4 أمتار وعرضها 51,” متر » الذى 
بنى من تلك الأحجار المربعة الصغيرة التى يبلغ طولها ؟ه سم قد تعرض للانهيار. 
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كانت تلك الأحجار كما يرى شتاد لمان بمثابة أطر للباب والفتحة الموجودة فى أرضية 
"حجرة المناورة". ويدفع بذلك حجة “كايزر" الذى لم يستبعد ارتباط الكتل بتعديل الجزء 
السفلى من الهرم المدرج. 0 

ولم يتبق مما دفن فيها سوى بقايا لا تذكر لهيكل عظمى. والمثير للجدل هو ما إذا 
كانت تلك البقايا بالفعل جزءا من مومياء الملك 'زوسر'" . وقد وجد "مينوتون" » الذى زار 
الحجرة فى عام 187١‏ » قطعًا من صندل مطلية بالذهب وجمجمة . أكمل "لوير" فى 
عام 1937 الاكتشاف بقطع من عظام القدم اليسرى والذراع وأجزاء من الجلد . وقد 
تم اكتشاف خزانة من الخشب تحمل اسم "نثرى خت” (فى المتحف المصرى بالقاهرة 
1158-١‏ تل) فى ردهة صغيرة وجدت فى شمال غرب حجرة الدفن . حفرها 
فيما بعد اللصوص فى الطبقة الصخرية. 

أجرى لوير فى بداية الثلاثينيات دراسة لنظام الحجرات والممرات المعقد وكذلك 
لشبكة الممرات الموجودة تحت الأرض والتى تحيط بحجّرة الدفن » وإن لم تكن الدراسة 
كاملة ومستوفية لجميع التفاصيل . ويصعب تحديد أجزاء التصميم المعمارى الأصلى 
الذى لم يكتمل من تلك التى كانت من عمل اللصوص فيما يعد . يوجد حول الجوانب 
الأريعة لحجرة الدفن أريع شرفات خارجية تربطها ببعضها ممرات ٠‏ لم يكتمل بناء 
بعضها على الإطلاق . كانت الحوائط تزينها قراميد من الخزف ال ملون باللون الأزرق 
والأخضر , وهى تشبه شبكة من حصير مصنوع من القصب ء ولذلك يطلق على تلك 
الأماكن "الحجرات الزرقاء' . وكان اللون الأزرق الفاحم يعنى عند قدماء المصريين 
رمزا للبعث والحياة والرفاهية. 

توجد فى الصالة الشرقية ثلاثة أيواب وهمية من الحجر الجيرى » يصور على 
أحدها الملك فى وضع متحرك وهو يرتدى تاج مصر العليا والسفلى واسمه وألقايه 
ورموز الإله "أنوبيس” والإله "حورس البحدتي"... إلى آخره. وفى عام 1847 حمل 
"لبسيوس" إلى متتحف برلين أحد تلك الأبواب الوهمية وعدة قراميد من هذه الصالة . 
ويتوقع البعض أن زخارف الحجرات الأرضية وترتيبها كانت نموذجا القصر الملكى 
الحقيقى فى منف . وتشير النقوش الموجودة على الأبواب الوهمية إلى الاحتفالات بعيد 
الأسد". كان دوران الملك الشعائرى حول القصر الملكى يمثل جزْءًا من تلك الاحتفالات. 
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وتقريبا فى الفترة نفسها عندما ظهرت حجرة الدفن الملكية فى مرحلة البناء 
التى يطلق عليها (112) تم عمل اثنتى عشرة حفرة بعمق ١؟‏ مترًا على طول الواجهة 
الشرقية للمقيرة . تمتد من قاعها ناحية الغرب ممرات متصلة ببعضها . تم تغطية 
فتحات الحفر التى كانت معدة على ما يبدى لدفن زوجات وأطفال الملك بحوائط المقيرة 
التى تم توسعتها وذلك بعد فترة قصيرة من حقرها أى فى المرحلة التالية التى يطلق 
عليها (13) . تم العثور فى الممر الذى يخرج من الحفرة الخامسة على تابوت من 
الألباستر الفارغ (يبدأ الترقيم من جهة الشمال وحتى الجنوب) . يوجد فى نهاية الممر 
تابوت خشبى صغير دفن فيه على ما يبدى صبى فى الثامنة أى التاسعة من عمره . 
عثر عند التابوت على صندوقين بهما أوراق نبات ذهبية » وكريات من العقيق الأحمر . 
كما عثر فى الحفرة الأولى والحفرة الثانية أيضا على بقايا توابيت من الألباستر . 
أما فى الحفرة الثالثة فقد عثر على ختم من الصلصال يحمل اسم “نثرى خت ”". 
1 2 


حت 


تصميم المعيد الجنائزى 
والأروقة السفلية للمعيد 


(لوير). 
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كاتّت الفاجاة الكبرئ الى كانت تنتطر علماء الآثان فى العفر الأخرئ وخاصة 
كن العقرة اللنادسة والسادعة عدجا ات ا كتشاف فا يقرت من 1:77 آنية حجرية أن 
مختلف الأنوا ع . صنعت فى الغالب من الألباستر والديوريت والحجر الجيرى وحجر 
الإردواز . بعض تلك الأوانى مصقول والبعض الآخر مزين وأوان أخرى بها نقوش 
محفورة أو مكتوية بأحد الألوان » وتحتوى على أسماء ملكية وأسماء غير ملكية. من 
بو الما اللكة توكو انتما حكا م الأسوة الأزلى:والسرة الثانئة نض زهو ): وخر" 
وأدن”" ى "ان جيب وى "سمر خت" و ' كا" وى '"حتب سخم أون' و 'نى نثر" وأسخم نب" 
وأخع سخم وى وغيرهم. إلا أنه ليس بينهم اسم صاحب الهرم 'نثرى خت". وقد 
وضعت جميع الأوانى عند اكتشافها فى أكياس رديئة ليس عليها أية أختام تحمل اسم 


لالسمدامه 


آخر ملوك الأسرة الثاقة "جع ههم و" + وضاحت الهرم “نثرى خخ" : 


الأوانى الحجرية المكتشفة فى الرواق 
السفلى أسفل الهرم المدرج . تشبه الآنية 
البيضاوية إناء التخزين الملفوف بالحبل . 
يمكن أن تكون الآنية الأسطوانية الشكل 
على هيئة برج محصن قد استخدمت أيضً 
كقاعدة صلية. 


وقد أثار الكشف الجماعى عن الكمية الكبيرة من الأوانى الحجرية التى تحمل 
أسماء ملوك مصر القدامى أسقل الهرم المدرج جدلا كبيرا بين علماء المصريات ما زال 
دائرا حتى وقتنا هذا. ويعتقد "لوير" أن تلك الأوانى هى فى الأصل جزء من أثاث 
المقابر الملكية القديمة التى تم تدميرها من قبل ملك الأسرة الثانية قبل الأخير "بر إيب 
سن" . وقام خلفه "خع سخم وى" بجمع الأوانى بما فيها تلك التى تم تشوينها فى 
أكياس ووضعها فى المخزن الملكى . وقرر “نثرى خت" بعد ذلك بإعادة دفنها بشىء من 
الإجلال أسفل هرمه. أما "هيلك" فقد كان على قناعة بأن الأوانى كانت توجد فى 
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مستودعات وورش المعابد . أما الأسباب التى دعت " نثرى خت" إلى تجميعها ووضعها 
أسفل الهرم المدرج فغير معروفة . ولدى "شتادلمان' و" لوير" نظرية متشابهة تقول إن 
'نثرى خت” أمر بترميم مقابر الملوك القدامى المدمرة فى محيط الموقع . كما أمر بجمع 
الأوانى المبعثرة التى أصابها الضرر ووضعها أسقل هرمه الخاص . على عكس ذلك 
يعتقد "دوناك ب. رد فورد" 8601018 .8 998310 أنه كان على "نثرى خت' عند إعداد 
المبنى أن يقوم بإزالة جميع مقابر سلفه فى الموقع؛ غير أنه حافظ على محتوياتها 
وأوانيها » وأمر بوضعها بشىء من الإجلال فى مقبرته الخاصة . وليس الأمر مجرد 
إظهار الاحترام بل تعداه إلى أكثر من ذلك: فقد يتعلق الأمر بتقدير الماضى 
واستمرارية السلطة. 


غير أن هذا التفسير يبدى غريبا إلى حد ما . فلم يكن تدمير مقابر سلفه من 
الملوك ينطوى على أى احترام على الإطلاق . كيف يفسر الحفاظ أوالاستيلاء' على 
الأوانى الحجرية فقط فى مقبرته الخاصة؟ كذلك يظل العديد من الأمور فى النظريات 
الأخرى مبهمًا. فلماذا أمر نثرى خت على سبيل المثال كدليل على الاحترام بإعادة دفن 
الأوانى الحجرية فقط , والتى كانت تمثل جزءًا من العديد من العناصر التى تخص 
الأثاث الجنائزى؟ ولاذا لم يخذ أيضا أدوات العمل والأسلحة والألعاب والعديد من 
الأشياء الأخرى؟ فمن المستيعد أن تكون تلك الأشياء سرقت جميعها باستثناء الأوانى 
الحجرية. إذا انطلقنا من أن البناء العلوى لمقابر الملوك السابقين "رع نب' و 'نى نثر” 
(كما يدعى ب. مونرى ه:ناان] .5) من الأسرة الثانية قد تراجعت أمام بناء مجموعة 
نثرى خت ؛» فلماذا توجد أسفل الهرم المدرج أوان لملوك الأسرة الأولى الذين لم يدفنوا 
بالتاكيد فى سقارة؟ ولماذا يوجد بجوار ثلاث عشرة أنية تعود إلى "نى نثر" أيضا ثلاث 
عشرة آنية تحمل اسم الملك "جر"؟ وكيف يمكننا أن نؤكد أن إزالة البناء العلوى لمقاير 
ملوك الأسرة الثانية كانت ضرورية لبناء مجموعة '"نثرى خت" فى حين أننا مازلنا - 
لا نعرف شكل البناء العلوى لهذه المقابر» هل كانت كبيرة أم صغيرة» هل كانت بسيطة 
أم معقدة ... إلخ؟ 0 
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يبدى أنه سبيكون من الضحرورى إعادة دراسة تفاصيل الاكتشاف الأثرى طالما ذلك 
ممكن بعد مرور أعوام عديدة عليه, وإعادة تقييم الحقيقة التى تقول إن يعض الأكياس 
الى وها تأراقع حلت (كجام ملت اكرى كك وفى"ك تكو ون كتين ليان 
التى دعت إلى وضع الأوانى فى الحفر أثناء المرحلة المعمارية (؟ 18): وأسباب بقائها 
أفتة ف اللرجلة (85).:. إلى آحره: كذاك من الخبرورى بالطبع مواضلة لبخ فى 
الأجزاء التى لم يطلها البحث.حتى الآن ليس فقط مجموعة الهرم المدرج » ولكن محيطه 
القريب الذئ هثن فحه تلن تقانا مقابن حلكية لاك نكر وترم حب تمق |الانضرة. لكايه : 


الفناء الجنوبى 


نوع الزواق الأنامن يندكله التيائن المسقتوف :ذى الأعيدة إلى فقا واسم 
(خوالي: 4 6ه متن) يقع بين الوم الدراع والجناع الحتريئ السنون لمحي .كان 
الفتاء مفتويها ويه ققط عدة أبتية . توجد فى زاويته الشمالية الشرقية المقصورة التى 
تحتوى على ثلاث نيشات وفجوات ومذبح قصير من الحجر الجيرى ملاصق للسور 
الجنوبى من الهرم يتم الوصول إليه عن طريق منحدر صغير » عثر أمامه فى فجوة 
مكسوة بالحجر الجيرى على رأس ثور. 

كان يوجد فى منتصف الفناء تقرييا مبنيان قصيران من الحجر الجيرى تشبه 
فأعكتاهها الحرف:8 .اما القرفن هتيم فنا وال موفتوما لقاع «وغلى ساس 
الأتجاء الك حك سكل الهلال فى لون نائير فقد يكم اكراحوها ضهن المشيرة 
الرمزية الملكية عند الاحتفال يعيد ال'سد": 

راخاء الحشاتر الأنرية اعسا ف لوكة حلاجمرية يات معدي اسه زوحة 
'نثرى خت" وهى "حتب حر نبتى" وابنته "أنت كا إس" . ويبدى أن الألواح كانت تتاخم 
فى وقت من الأوقات منطقة المقبرة الملكية ثم أزيلت واستخدمت من جديد كمادة للبناء 
عند لوطم |الحموعة] 
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تارمر مرتديًا سترة ضيقة وتاج 
مصر السفلى ويحمل فى يده 
صولجانًا وهى جالس على العرش 
فى جناح مفتوح أثناء طكقوس 
عيد ال"'سد". يريرف فوق الجناح 
أنثى النسر نخبت, إلهة الحماية 
قى مصر السفلي . وعلى اليمين 
نرى أشكالا تشبه الهلال. 

يعود الرسم إلى زَخارف لوحة 
تخص الملك من الحجر الجيرى 
عثر عليها أثناء الحفائر فى الكوم 
الأحمر. 


من بين الاكتشافات الأثرية المهمة فى منطقة الفناء الجنويى كتلة من الحجر 
الجيرى بها بقايا ما يطلق عليه نقش التجديد ل"خع إم واست". وقد عرف عن الأمير 
"خع إم واست' أنه ابن رمسيس الثانى والملكة "إيست نفرت". صار الكاهن الأعظم 
لمعبد "بتاح" فى منف وفى إطار هذه الوظيفة كان كذلك حامى عجول أبيس المقدسة 
التى تعتبر التجسيد الدنيوى للإله بتاح. يرتبط اسم "خع إم واست" بإعادة تنظيم 
طقوس الدفن وعبادة أبيس فى جبانة سقارة , تلك العجول التى أخذوا فى دفنها فى 
السراديب السفلية المشهورة فى السيرابيوم. كان معروفا عن الأمير "خع إم واست” 
أيضا اهتمامه الكبير بأآثار سلفه الملوك العظام فى جبانة منف ويخاصة الأهرامات. 
وجدت فى العديد من تلك الآثار نقوش تبرهن على ترميم الآثار التى أصابها التلف 
والتى أمر بها الأمير. وقد ذاع صيت “خع إم واست" إلى الأبد. كما يشير العمل الأدبى 
الشهير الذى ظهر فيما بعد "سيتنا وخع إم واست". يصور فيه على أنه كاهن وساحر 
يبحث عن كتاب الحكمة للإله تحوت. لم يتم العثور على مقيرة "خع إم واست" حتى الآن 
كما لا يوجد دليل على وجودهاء إلا أنه من المتوقع أنها توجد فى منطقة السيرابيوم 
أى بالقرب منها. من ناحية أخرى فقد أمر “خع إم واست" ببناء مبيت جنائزى للعبادة 


159 


عر فاده حيعرا عرد كاد وم ولم يختر المكان من قبيل المصادفة لكن القاعدة 
الصخرية تعتبر المكان الوحيد - بغض النظر عن قمم الأهرامات التى لم يكن مسموحا 
اعتلاؤها فى ذلك الوقت - الذى يستطيع الأمير فى حياته (ويعد موته) أن يرى منه 
البانوراما الرائعة لمتق المحبوية وجبانتها بالكامل. 


منظر لاحتفالات "نى وسر رع يعيد الاسد' تم حفظه على بقايا نقوش معبد الشمس الخاص بال ملك فى أبى غراب. 
يظهر فى هذا المنظر نى وسر رع بتاج مصر العليا على رأسه فى مختلف وقائع الحفل . و يبدى على اليسار 
تماما مرتديا عباءة ملائمة لجسمه ى هى يزور بيت عبادة رفيقه 'خادم روح نخن" و هى يحمل راية فييقافيت ٠‏ إله 
على شكل ذئب 'فاتح الطرق" . فى الجزء الأيمن من المشهد يسير بخطى تتلاءم مع الطقوس مرتديا تنورة 
شندجيت و فى يده سوط؛ و ذلك مرة أخرى بصحبة حامل راية فيبفافيت (فون بيسنج - الأسرة الخامسة ) 


المقبرة الجنوبية 


من أكثر المبانى غموضا فى مجموعة "نثرى خت" هو البناء المنخفض فى الجانب 
الجنوبى الغربى من الفناء الجنويى. يتكون جزؤه العلوى فوق سطح الأرض من كتلة 
شنفة لنتى من الححن الشيرئ يحي متزنته الشتوقرة والشتطالية ه القى كهانيشات + 
وبشكل أسطورى إفريز عبارة عن مجموعة من أفعى الكويرا المتتصبة. يوجد من الجهة 
الشمالية مدخل يؤدى إلى صالة: يعتقد 'لوير" وجود تمثال الملك بها فى وقت من 
الأوقات, فى حين يعتقد "ريكه" أنها كانت تضم تيجان ملكية لمصر العليا والسفلى. 
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يتم الدخول إلى أسفل المقبرة الجنويية من جهة الغرب عن طريق دهليز على شكل 
. نفق منحدر به درج . يوجد بئر عامودى ينتهى بحجرة دفن مبنية من الجرانيت الوردى 
على بعد ثلاثين مترا وعند مجاز الدهليز الضيق تقريبا الذى به خط ممدود لزاوية 
شمال - جنوب من الهرم المدرج. تمثل حجرة الدفن هذه - على الرغم من صغرها - 
نسخة طبق الأصل تقريبا من حجرة الدفن الموجودة أسفل الهرم المدرج . توجد فى 
المكان أيضا حجرة للمناورة: يمتد الدهليز الصاعد الذى به درج ناحية الشرق وينتهى 
فى صالات تشبه الحجرات السفلية الزرقاء أسفل الهرم المدرج » كما يوجد به أيضا 
قراميد من الخزف المزخرف باللون الأزرق والأخضر وكذلك أبواب وهمية من الحجر 
الجيرى مصور عليها الملك» مرة فى وضع حركة ومرتين فى وضع ثبات. فمرة يرتدى 
تاج مصر العليا ومرتين يرتدى تاج مصر السفلى . اكتشف كل من "فيرث" ولوين 
المدخل إلى المقبرة الجنوبية. كان" لوير" أول من نزل إلى أسفل عن طريق فتحة فى 
حجرة المناورة فقد كان نحيفاء ويعد لحظة ويانقعال شديد نادى على 'فيرث” الذى 
ينتظر عند الفتحة قائلا : "ألواح ! يوجد هنا ألواح!" . تبع ذلك أيام من العمل الكبير 
المضنى والحماس سعيا لكشف جديد . تصور الرواية التى ما زال 'لوير" يتذكرها 
الموقف على نحو دقيقء أما القراميد الخزفية المزخرفة باللون الأزرق والأخضر فقد 
سقطت من الحوائط وغطاها التراب . ولذلك قرر ' لوير" يوما ما بالتعاون مع زوجة 
"فيرث" بأن يقوم بجمعها وتنظيفها ٠‏ فحملوها إلى منزل عائلة "فيرث' وانصرف ' لوير 
إلى عمله. ويعد لحظات أفزعه صوت حاد وفرقعة ٠‏ فانطلق مفزوعا إلى عائلة "فيرث” 
حيث ينتظره تفسير لما يجرى . فقد قامت السيدة زوجة 'فيرث" بوضع القراميد فى 
الدلى . فقد كان التقاء المواد الخزفية الجافة بعد عدة آلاف من السنوات عاصفا وأفزع 
"لوير" أكثر من المخاطر التى قد تهدده فى خرائب مجموعة "نثرى خت . 

وعن سبب تسمية المقبرة الجنوبية بهذا الاسم فهى واضح إلى حد ما. ولكن الأمر 
الأقل وضوحا هو وظيفة هذه المقبرة. على الرغم من أن الجزء السفلى تمثله فى الغالب 
المقبرة الشمالية أسفل الهرم المدرج. غير أنه توجد هنا فروق دلالية , فالاتجاه 
الأساسى للمقبرة الشمالية بما فيها الدهليز الأمامى هو شمال - جنوبء أما فى 
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المقبرة الجنوبية شرق - غرب . ولا يوجد من الدولة القديمة سوى بناء وحيد لمقبرة 
ملكية أخرى يتم دخوله هو الآخر من ناحية الغرب وهو الهرم المنحنى قى دهشور , 
وذلك إن لم نضم إليه أيضا الهرم المرفق لهرم خفرع فى الجيزة. ويفسر الاتجاه 
الشمالى - الجنوبى على أنه بتأثير ديانة النجوم التى كانت لا تزال سائدة حينئذ . 
كانت روح الملك تخرج من المقبرة وتتجه ناحية الشمال . وتصير أحد نجوم القطب 
الشماتى آم الأتهاء الشرفى > العرين :فين يكين مظهرا من مكلاف ديائة الشيشى 
التى بدأت تأخذ مكانتها فى عصر "نثرى خت". 


مجموعة زوسر : تصميم المقبرة الجنوبية (ريكه ) ٠‏ 


ويظل وجود مقبرتين متشابهتين تقريبا ومختلفتين فى اتجاهيهما فى مجموعة 
أنثرى خت" (تقع كل من حجرتى الدفن اللَّتَيّن بنيتا من حجر الجرانيت فى الهرم وفى 
المقبرة الجنوبية فى المحور الشمالى - الجنوبى للهرم المدرج) يمثل لغزا ومادة لنظريات 
مختلفة لعلماء المصريات . 

يعتقد عالم المصريات البريطانى "جيمس إدوارد كويبل" ااطان© 0عوناهع وعصول 
(1956-1815) أن مشيمة الملك التى تخرج مع الجنين عند ولادته قد دفنت فى المقبرة 
الجنويية بشكل شعائرى , غير أنه بالطبع لا يوجد أى دليل أثرى أى نص يدل على هذا 
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على الإطلاق. وقد اعتبرها "فيرث" فى بادئ الأمر مقبرة رمزية تستخدم عند أداء 
طقوس عيد ال"سد" . واعتيرها فيما بعد مقبرة مؤقتة أعدت لاستخدامها فى حالة وفاة 
الملك يشكل مفاجئ أثناء يناء مجموعته. 

ويعتبر الخبير البريطاتى المشهور فى مسالة الأهرامات "إيرورث إيدون 
إدوارد” 5 6 مه8100 طاسهها (11935-15-0-9) والذى أخذ عنه "فيرث" النقوش 
على الأيواب الوهمية دليلا على أن “تثرى خت" قام بالفعل بالتفكير فى استخدام المقبرة 
الجنوبية . ولتدعيم وجهة النظر هذه يشير إلى هرمى "سنفرى: الهرم المنحتى والهرم 
الأحمر فى دهشور. 

اعتبر 'ريكه" المقبرة الجنوبية صورة من صور المقبرة الشمالية التى تميز جبانة . 
"بوت" (على عكس الهرم المدرج الذى كان يمثل مقبرة نموذجية للجبانة الموجودة فى 
جنوب مصر فى أبيدوس) . وقد كان مقررا للمقبرة الجنويية أن تكون مقبرة لروح الملك 
ال "كا" . قد قام 'ريكه” كما أشرنا فى السابق باعتبار جزئها العلوى مكانًا للعبادة 
لتاج مصر العليا وتاج مصر السفلى. 

أما عالم المصريات السويسرى "جوستاف جيكية” #ونناوقل عنهاون6 (14148- 
7) والذى رأى فيها هى الآخر مقبرة ال "كا" فقد كان أول من بحث عن علاقة بين 
المقبرة الجنوبية لمجموعة "نثرى خت' والهرم العقائدى الصغير للمجموعات الهرمية التى 
ظهرت فيما يعد. 

أما ' لوير" فيعتبر المقبرة الجنوبية مكاذًا لدفن الملك فى الجنوب بشكل رمزى» 
مما يعنى بديلا لدفنه فى المقبرة الملكية فى أبيدوس. يبدو أن وجهة نظر كل من جيكيه ولوير 
تقترب أكثر من الحقيقة: فالمقبرة الجنوبية كانت مقبرة "الكا" الملكية وفى الوقت نفسه 
مقبرة احتياطية رمزية للملك فى جنوب مصر. 

أما "ألتن موللر" :اانا 81168 فقد توصل على أساس نصوص طقوس الدفن 
الملكية إلى رأى مفاده أن روح الملك "كا" كانت توضع فى المقبرة الجنوبية . 
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معيد بور لذ «قى» 


يقع شمال البهو المعمد الأمامى وفى منتصف الجهة الشرقية للفناء الجنويى 
مدخل إلى بناء له قاعدة مستطيلة » يدين باسمه الغريب إلى حد ما بمصطلح لوير "7" 
والذى استخدمه أثناء قيامه بأعماله كفيره من العديد من المبانى الأخرى فى مجموعة 
"نثرى خت". فمعبد "تى" يمثل نقلاً للعمارة القديمة من الطوب اللبن الجاف إلى الحجر. 
يتم الدخول إلى المعبد من جهتين : من جهة الجنوب ومن جهة الشرق » وهو يتكون من 
صالة أعمدة أمامية ومدخل وثلاث ساحات, وصالة مريعة . أما الأعمدة هنا فقد كانت 
وكليققها أىتخمل الواح التعف االستوعة من ادحو الشروى القن «قحة قن الماتط 
الشمالى للصالة المريعة نيشة تحيط بها أعمدة مستطيلة ذات تاج وقاعدة ناتئة بعض 
الشىء من السور. يوجد أعلى النيشة إفريز يحتوى على رموز هيروغليفية ل"جد" 
("يستمر" , "يكون قويا") ؛ وريما كان يوجد فى الصالة تمثال الملك. 
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ومعئى معبد "7" تى ما زال موضوعا لنقاشات المتتخصصين . فقد اعتبره ريكه 
"جناح الملك" » واعتير كذلك "فيرث" أنه كان يستخدم كاستراحة رمزية للملك ولتغيير 
الملايس أثناء طقوس احتفال ال"'سد". أما "شتادلمان" فيرى فى معبد "7" أنه كان يمثل 
شبيها لقصر الملك الذى ظهر فى المعابد الجنائزية فيما بعد فى الدولة الحديثة. 


مجموعة قنك ال و«سد» 


تنتشر فى المنطقة الواقعة بين معبد "7" والزاوية الجنوبية الشرقية من الهرم 
المدرج مجموعة من المبانى الرمزية ‏ يتم الدخول إليها عن طريق دهليز ضيق يبدأ عند 
بداية صالة الأعمدة الأمامية ويليق أن نطلق عليه مجموعة عيد السد . 

المعنى الدقيق لهذه الكلمة غير المعروف ٠‏ ويتطبق هذا أيضا على مفهوم العيد 
نفسه. والذى غالبا ما يعتبر احتفالاً بتجديد وتأكيد ولاية الملك على العرش ٠‏ ويمرور 
ثلاثين عاما على اعتلائه له » حيث كان يحتفل به فى صورته المثالية بعد انقضاء ثلاثين 
عاما على الحكم . ويما أن الملك لم يكن فى استطاعته أن يبقى فى الحكم دائما هذه 
الفترة» فقد تم اختصار هذا المصطلح بشكل واضح ؛ وجرى الاحتفال فقط بصورة 
رمزية وسوف نعود للحديث عن ذلك لاحقا. وستكتفى فى الوقت الحاضر بتقرير أن 
الملك لم يكن فى الواقع يركض حول القصر من المقصورة ... إلى آخره , ولكن واقع 
الأمر أن هذا كله قد صور على حوائط المعيد ويصورة رمزية أيضا كان يتم يفن الملل 
الذى أصابته الشيخوخة على شكل تمثال . وربما كان يعتبر العيد صدى يعيدًا لأحد 
الطقوس القديمة القاسية التى كان على الحاكم أن يظهر فيها القدرة الجسدية ويؤكد 
على قدرته فى مواصلة الحكم . وفى حالة فشله يتم عزله - أ ربما قتله بصورة 
شعائرية - واستبداله بآخر أكثر شبابا وقوة. 
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مجموعة زوسر : رسم واجهة بيوت العبادة الثلاثة فى الجهة الغربية لقناء (عيد ال "سد”) (لوير). 


أساس المجموعة عبارة عن فناء مفتوح ٠‏ تزين جهته الشرقية والغريية مجموعة من 
أماكن العبادة. يبلغ عددها فى الجهة الشمالية عشرينء تزين واجهاتها الأمامية حلية' 
محدية من الجانبين. كانت تلك الجهة الشرقية مقوسة فى أعلاها. يوجد فى كل مكان 
من أماكن العبادة نيشة بها تمثال . كانت أماكن العبادة هذه تشبه مقصورة "بر نو" 
المعروفة فى مصر السفلى » وقد بنيت فى البداية من الطوب اللين والخشب والقصب 
والقش. توجد اليوم أيضا ثلاثة تماثيل أوزيرية للملك من الحجر الجيرى غير المكتملة. 


واجهة المقاصير القديمة بر ور و ' بر نى ى سع نسي" . تمثل المقصورتان الأوليان "المقصورتان القوميتان" 
مصر العليا والسفلى . أما الثالثة فهى ترتبط بشكل لصيق بالإله الصقر ؛ إله الموتى أتوييس. يتعلق الأمر ببناء 
من مواد نباتية خفيفة وهى الخشب والحصير والجص. 
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يوجد فى الجهة الغربية للفناء ثلاث عشرة مصطبة صغيرة على طرازين مختلفين. 
يتميز نموذج "الخيمة الإلهية” (سع نسر) بواجهة تنتهى فى أعلاها بإفريز مجوف . 
أما النموذج الثانى “ير ور" فيمثل المقصورة فى مصر العلياء ويتكون من هيكل خفيف 
من العصى الخشبية بينها حصير مشدود. تزدان الواجهة بثلاثة أعمدة متراصة يها 
حدات وتشيه نبات اللوتس "5نءةهدونو «سومداده2ه1]" بما فيها البراعم الجافة التى 
تكون رأس صغير به فتحة . والهيكل عبارة عن مقصورة صغيرة ذات مدخل يتقدمه 
رمز الإله الذى كان يعبد فى هذا الهيكل أ المعبد الصغير فى وقت من الأوقات . 
كان الطرف العلوى للواجهة محدبا فى أعلاه ويوجد فى كل مكان من أماكن العبادة 
تلك تماما كما كان فى الصف الشرقى نيشة لكل تمثال؛ يتم الصعود إليه عن طريق 
متنحدر قصير عليه درج. توجد فى أقصى الجانب الشمالى من الصف الغربى 
لأماكن العبادة مجموعة من أربعة تماثيل واقفة: لم يتبق منها اليوم سوى بقايا أقدام 
لاثنين منها. أكبرها فى اليمين واثنين أصغر فى جهة اليسار. ويعودان فى الغالب 
ل“نشرى خت" وأمه (؟) 'نى ماعت حاب" وزوجته (؟) وابنته (؟) 'حتب هر نبتى' 
و"إنت كا إس"'. وتعتقد عالمة المصريات النيوزلندية "فيفيان ج. كالندر" أن الزوجين 
الأكبر يعودان للآلهة. 1 


- 
مت لابن علد 


رسم قمة عامود على شكل زهرة اللوتس وزخارفه الأصلية (لوير). 
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توجد فى الطرف الجنويى من الفناء منطقة مرتفعة يوضع عليها أثناء طقوس 
احتفال ال'سد" العرش الملكى تحت مظلة؛ وهنا كان يتم تتويج الملك بشكل رمزى. 

يصب فى الجانب الجنوبى الشرقى لمجموعة عيد ال 'سد” دهليز غير مسقوف 
يريط هذه المجموعة منباشرة بصالة الأعمدة الأمامية. يوجد كذلك فى الجانب نفسه 
ويجوار مصب الدهليز المذكور مدخل إلى مجموعة حجرات: ترتبط وظائفها بمجموعة 
عيد ال "سد". أما الغرض من تلك الحجرات فليس معروفا. ريما كانت - طيقا لبعض 
الآراء - محاكاة لحجرات الاستقبال فى القصر الملكى. 

فقد كانت أفكار عيد ال'سد" - كما يقول ' لوير" - معيرًا عنها فيما بعد » ليست 
بالعمارة » ولكن بالنقوش فى المعابد الجنائزية ومعابد الشمس . ويرى "ريكه' ومن بعده 
"أرنولد" أن المجموعة عبارة عن نموذج أصلى لحجرة خاصة فى معايد الأهرامات منذ 
بداية الأسرة الخامسة , والتى يطلق عليها 63:68 ©:308165336 (الصالة المريعة) . 
توجد فى تلك الحجرة أيضا مشاهد عيد الأسد". لا يتعلق الأمر حصريا بمبانى العيد 
الرسوى النيى د طيق) ل تشستادناق” الذئ يتطلق من التحليل الخرى المعمارئ 
للمجموعة والذى قام به “فيرنر كايزر" - ولكن بجزء من مشهد عام لطقوس الدفن . فقد 
كانت المجموعة من الناحية الوظيفية قريبة من الفناء المفتوح الذى يضم تماثيل 
فى معابد الأهرامات اللاحقة فى الأسرة الرابعة وحتى الأسرة السادسة. 


بيت الجنوب وبيت الشمال 


كانت خرائب هذا المبنى على درجة من المهابة » جعلت بعثة "لبسيوس" تعتيرها 
ماكطلا ا هرما يختعطيت ليا الزقم 82 :وين هنس اجؤاء النضن قتا و اسع يكن 
الدخول إليه؛ أما من جهة الجنوب من مجموعة عيد السد" أى من فناء على طول الجانب 
الشرقى للهرم . وقد تم العثور على بقايا مذبح فى الجانب الغربى , تتخذ قاعدته شكل 
الحرف "0" وعلى قمته آثار حريق . تزين الحوائط الجنوبية والشرقية نيشات . 
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توجد فى الجزء الشمالى الشرقى فتحة حفرة على عمق حوالى 5" مترأ . أدت الكمية 
الكبيرة من أوراق البردى المتفحمة التى عثر عليها "فيرث' فى الفناء إلى الاعتقاد بأن 
إدارة جبانة سقارة بأكملها كانت توجد هنا فى فترة لاحقة. 


. 
و 
ل ١‏ ري سس رمس ساي 
0 0 
١‏ 6 7 
١ 1‏ 
007 3 7 
لهك 1 
2 1 
6 4 
اا 7 
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رسم لبيت الجنوب (لويز) . 


يحد الجهة الشمالية من الفناء مبنى يشبه واجهة المعبد فى جنوب مصر والذى 
يطلق عليه “بر فر" (البيت الكبير) ومن هنا كان اسمه (البيت الجنوبى). أما إحياء 
وتحديد هذا المبنى الرمزى فهى من أعمال 'لوير". فهى يشبه مبنى بسيطًا من الخشب 
والحصيرء يحمل سققه المقعر أريعة أعمدة بها خدات متصلة. كانت جميعها مطلية 
باللون الأحمرء إلا أن الجزء السفلى منها كان مطليا باللون الأسود. كانت تمثل جذوع 
خشب الأرز. يوجد فى أعلى مدخل المقصورة على كامل الواجهة إفريز به زخارف 
ال'خكر" الهيروغليفية (يزين أو زينة). وهى تحاكى الطرف الأعلى من حصير متعدد 
الألوان كان يزين واجهة المبنى فى النموذج القديم للمبنى. وتتخذ المقصورة الصغيرة 
شكل الحرف "ا" فى نهايتها نيشة على شكل صليب. وما زالت تحتفظ الحوائط 
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بالغديه ميا تشقن كايا الروار كصب بالاتعر البووؤةا بهرة القن كفو إلى الضرة 
الثافئة هعشرة والتاسعة تعفنوة (تركيا هذا على جيل المثال حأكاقي القوانة “في تمن" 
وهو كاتب الوزير "بانخت" ؛ وقيره) . تلك الكتابات لها أهمية تاريخية كبيرة 
حيث تشير لأول مرة إلى صاحب مجموعة الهرم المدرج "زوسر" وإلى أن المجموعة 
كانت ال فى تلك القدوع على مال تسيدة فنا : 

يشبه تصميم البيت الشمالى إلى حد كبير تصميم البيت الجنويى . الفناء أصفر 
وليس به نيشات ولم يتم العثور فيه على أى مذبح إلا أنه توجد فى أرضيته حفرة 
تحمق 2٠‏ مترا تقريبا تؤدئ إلى :ضدالة تحت الأركن . توجدا'فن الحائط الشدرقى للفتاء 
على العكس من البيت الجنويى ثلاثة أعمدة من أوراق البردى المتراصة » وهى أقدم 
وثيقة معروفة من نوعها. ولا تختلف واجهة بيت الشمال ولا المقصورة الصغيرة من 
الذاكل عفر همهو قن العوت الحتويي كنا ومرف قن القصدورة كقاناك للزوار: 
فود لكذميا إلى الأنشرة الثامنة عشيرة واحيفها إلى الأسيرة السيائسة والتشرين: 

اختلفت الآراء والنظريات المتعددة حول معنى بيت الشمال وييت الجنوب. اعتيرها 
التمضوين؟ امت اماهار زقد 15 اس] “نيرك معي ومسل نييا مجان لاكتيواك 
احتب إدر ذبتى وأإنت كا إس" . واعتبرها 'ريكه” مقرات إقامة إدارية رمزية للملك 
اشمال وجنوب مصر . إلا أن الرأى الغالب حتى الآن هو ما قاله " لوير" . فهى يرى أن 
المود نكا تق تميق إلى الكو العترين والكء الشمالى مضيو الومدة :كانم روه 
الملك ال كا بعد طقوس ولاية العرش الرمزية تأتى إليها لكى تستقبل بها الرعية من 


شمال وجنوب مصر. 


المعبد الجنائزى 


المدرج . يتجه محوره الطويل شرق - غرب ٠‏ ويرتفع المعبد قليلا عن المبانى المجاورة له. 
يوجة محل [ارقسى فى الخوء الستويى الشرقى : أما “المززء الاص ”من ا يدل 
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والذى يوجد ملاصقا للهرم يتم الدخول إليه عن طريق رواق معمد مزدوج . كانت توجد 
فى الداخل فى وقت من الأوقات أبواب وهمية وتمثال الطقوس الخاص بالملك . ويوجد 
فى الجزء الشمالى من المعبد فناء كبير. 

الأمر الذى يعتبر فى غاية الصعوبة هو إعادة رسم تصميم المبنى وتحديد أهمية 
أجزائه المختلفة . حيث إن هذه المجموعة المعقدة من الغرف والممرات والساحات تختلف 
بشكل جوهرى عن المبانى المشابهة من العهود السابقة واللاحقة . وليس من المستبعد 
أن يكون المعيد فى الأصل مخططا بحيث يكون أكبر بكثير » إلا أنه لأسياب غير 
معروفة حتى الآن تم اختصاره (ريما لوفاة الملك المبكرة؟) . 

ومن بين الاكتشافات الأثرية المهمة فى منطقة المعبد الجنائزى أختام من 
الصلصال لكاهن الإلهة "نيتا" والذى يحمل اسم الملك "سانخت" والذى يعتبر أبا 
ل“نثرى خت" أو أخيه الأكبر وسلفه على العرش. 


السرداب 


يطلق على المكان الواسع الموجود بين المعبد الجنائزى وبيت الشمال 'فناء 
السرداب". وذلك لوجود بناء صغير بالقرب من مدخل المعبد الجنائزى . يتكون 
السرداب من حجرة صغيرة مغلقة . يوجد على حائطها الشمالى ثقبان مستديران 
ينظر منهما تمثال "نثرى خت" الجالس إلى الفناء الكبير وإلى مجموعة المقابر بأكملها 
وإلى الطقوس التى كانت تتم فيه . يوجد تمشال 'نشرى خت" المصنوع من الحجر 
الجيرى أصايه ضرر جزئىء وقد صنع بالحجم الطبيعى الآن بالمتحف المصرى بالقاهرة 
8 . أما التمثال الموجود فى السرداب فهى تقليد له, وهو يمثل الملك وهو جالس 
على العرش يرتدى ثويًا ضيقًا ويرتدى على رأسه شعرًا مستعارا طويلاً » يتكون من 
ثلاث قطع وغطاء ال "نمس" . يعطى التمثال انطباعا بالسمو الملكى الصارم. 
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تم العثور على عدة بقايا أخرى وتماثيل مشابهة فى المعبد الجنائزى؛ هل كان 
يوجد هنا سرداب آخر؟ . تم العثور فى الفناء كذلك على العديد من بقايا اللوحات 
الحجرية وهى تشبه تلك التى عثر عليها فى الفناء الجنويى . ويبدى أنهم قاموا فى 
وقت ما بتحديد منطقة مقبرة الملك: وتم استيعاد تلك اللوحات عند توسعته وإعادة ينائه. 

لم يتم حتى الآن وبشكل مفصل دراسة المنطقة التى تقع شمال المعبد الجنائزى 
وفناء السردابء والتى تمثل ثلث مجموعة “نثرى خت" . وقد تم الكشف الجزئى فى 
الجزء الشمالى الشرقى من المجموعة عن مخازن رمزية بها فتحات مستديرة فى 
السقف ‏ كانت تسكب منها الحبوب إلى الداخل . كما توجد أيضا فى المكان مجموعة 
مق الكنافين القن تمده الماكن فى قناع غول )ال 

تكد أركن مزتقفعة أقصى الحاتن الشتعالى ين المفوعة فى امور القمالن 
الجنوبى وبالقرب من الحائط الداخلى للجناح الشمالى من السور المحيط . يتم الوصول 
إليها عن طريق منحدر به درج . قى أعلى هذا ا لمرتقع تجويف مريع 8*8 أمتار ويعمق 
عدة أمتار . وقد أثار هذا البناء الفامض جدلاً مثيرًا - وماذا غير ذلك؟ - بين علماء 
المصريات لم ينته حتى الآن. 

يعتبر 'شتادلمان" هذا البناء معبد الشمس "سكت رع » وهى يعتمد فى ذلك على 
نكن فتصجين كفو الفط المي اظفى عدر علي الى المخطقة . :على لمكن من ذلك 
يعتقد "ألتن موللر" أن الحفرة الرابعة تشير إلى المكان الذى كانت توجد فيه فى وقت من 
الأوقات مضلة ؛ رمن خجر ال (بن.بن) والذى كان مقدشنا فى هليويوليس .. هذا الاغتقاد 
تؤكده بصورة غير مباشرة حقيقة أن "إيمحوتب' الذى يعتقد أنه بينى مجموعة الهرم 
المدرج كان بمثابة الكاهن الأعظم فى معيد الشمس فى هليويوليس . ومن الضرورى أن 
نضيف إلى كلتا النظريتين بالطبع أنه لم يتم العثور على المسلة ولا على بقاياها فى 
منطقة مجموعة “نثرى خت” على الإطلاق ٠‏ أما القراءة الجديدة للنقش المذكور تشير 
إلى أن الأمر لا يتعلق باسم معبد الشمس ٠‏ ولكن بجناح عيد ال"سد". 

ويبدى أنه ينبغى أن ننتظر حتى يكتمل البحث الأثرى المنظم للجزء الشمالى 
للمجموعة وذلك لتوضيح ماهية الأرض المرتفعة . وقد ينتج عن هذه الدراسة العديد من 
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الاكتشافات المهمة والتى قد تكون غير متوقعة . ومن المعروف اليوم ومن الدراسات 
المختلفة وجود مقابر صغيرة فى هذا المكان يطلق عليها "مقابر الدرج" , والتى تعتبر 
أقدم من المجموعة نفسها . ومن الطريف أن "مارييت" اكتشف بالقرب من الأرض 
المرتفعة المشار إليها مذبهًا يطلق عليه مذبح الأسد والذى أرجعه “بورخارد" إلى 
الأسرة الثانية . كما عثر فى الدهاليز السفلية فى الجانب الشمالى الغربى من 
المجموعة على طبعات أختام , لا تعود إلى 'نثرى خت" فقط , ولكن للملك الأخير فى 
الأسرة الثانية "خع سخم وى" . قد ترتبط تلك الاكتشافات بالمسالة الأثرية وهى "التلال 
الغربية الغامضة". 


التلال الغربية 


توجد فى غرب الفناء الجنوبى والهرم المدرج فى اتجاه شمالى - جنوبى ثلاثة 
تلال قصيرة . يوجد أكبرها فى أقصى الغرب ويبلغ طوله ٠٠‏ متر تقريبا وعرضه 
0 مترا وارتفاعه ه أمتار . عثر فى جزئه الشمالى على بقايا مبنى من الطوب اللبن 
يعتيرها * ارين معل إقافة ارخمن هذا #«مجضوية "نثرى خت” . أما أقصر تلك التلال 
والتى توجد فى أقصى الشرق فتقع ملاصقة تماما للهرم المدرج. 

وتشير الدراسة الجزئية التى تمت حتى الآن إلى أن البناء العلوى للتلال كلها 
لا يحتوى على أية حجرات وقد بنى من بقايا أحجار (بقايا مواد البناء التى تخلفت 
بعد اكتمال بناء المجموعة ؟) . وتختلف تلك التلال عن بعضها من حيث الشكل إلى 
حد ما . فتلك التى توجد فى أقصى الشرق لها سقف مستى ء وتشتمل أوسطها على 
سقف محدب بشكل بسيط ء أما تلك الجانبية فتزين حوائطها المنحنية قليلا نيشات. 

يتم الدخول إلى أسقل التلال من خلال خمس حفر وسلالم. يتكون الجزء الأرضى 
أسفل التلال من ممرات طويلةء بعض أجزائها مهدمة. تؤدى تلك الممرات إلى غرف على 
الجانب. تم العثور على كمية كبيرة من بقايا الأوانى الحجرية فى تلك الأجزاء التى تمت 
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دراستها حتى الآن فى أسفل التلال . كما عثر أيضا على بقايا من الحيوب (الشعير 
والقمح) ويقايا القواكه المجففة. 

الغرض من تلك."التلال الغربية” ليس واضحا تماما ‏ ويمكن أن يكون الأمر غير 
ذلك طالما أن دراستها الأثرية المفصلة لم تكتمل بعد . وكما يقول " لوير" فقد دفن فيها 
خدم "زوسر”. على العكس من ذلك يعتقد 'شتدلمان' أنها أبنية قديمة من الأسرة الثانية, 
أضيفت إلى مجموعة 'نثرى خت" فى فترة لاحقة . على الرغم من وجود بقايا لأبنية 
قديمة داخل وخارج المجموعة . إلا أن طبيعة جسم التلال (مخلفات البناء التى جفعت 
فى موقع مجموعة الهرم المدرج) , وكذلك الحقيقة التى تقول إن ذلك التل الذى يقع فى 
أقصى الشرق يتناسب معماريا مع الهرم المدرج وبالتالى فقد بنى بعده , كل هذا 
يتعارض مع رأى 'شتدلمان". 


خائمه 


إن فهم مجموعة المبانى التى تكون منها مقبرة "نثرى خت" - بدءًا من التفاصيل 
المعمارية » وانتهاء بالمبانى المختلفة وعلاقاتها المتبادلة . وكذلك إذا أخذنا فى الاعتيار 
المجموعة بأكملها - يعتير نظرا لخصوصية هذه المجموعة صعيًا للفاية ‏ وستظل كذلك 
موضوعا لمناقشات علماء المصريات ومادة لنظريات مختلفة ومتعارضة مع بعضها 
معظم الوقت . و يتفق العلماء بصفة عامة فى أن المجموعة هى مظهر من مظاهر ترسيخ 
الأوضاع م والسياسية فى مصر .يعد فترة بير الثانية التى سادتها 
القلاقل والنزاعات الكثيرة. 

ويعتقد "ريكه' أن المجموعة تعتبر مقر إقامة رمزى للملك فى العالم الآخر, فهو إذا 
ليس صورة طبق الأصل من مقر إقامته على الأرضء ولكن ارتياط فكرى للتصورات 
الدينية لمصر العليا والسفلى؛ وكذلك وحدة رمزية للأجزاء الرئيسية لمقر الملك, كقصر 
الإقامة والمبانى الإدارية وقصر التتويج ووساحات الاحتقالات ... إلى آخره. 
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أمحوتب يحمل مجموعة من أوراق البردى 
المفتوحة وقد نقش اسمه على كل من ورقة 
البردى وقاعدة التمثال الجالفن المطتذوخ من 
البرونز ويعود للمهد المتأخر. المتحف 
اللصوئ والقاهة»: 


وقد أثار 'كايزر" تساؤلا له فى الأساس صبغة معمارية وأثرية. مفاده فو 
فيما لو كانت المجموعة قد تم بناؤها مرة واحدة طبقا لتصميم موجود أو بنيت على عدة 
مراحل. وهو يميل إلى الإمكانية الثانية رِعُم صعوية تصور مراحل التطور هذه - على 
سبيل المثال - ظلت المرحلة المعمارية الأولى (1/1) غير مكتملة وهى المر<لة التى كانت 
فيها المجموعة مصممة على حجم أصغر . وفى المرحلة النهائية (2 8) كانت هناك 
محاولة لتكوين وحدة متناغمة من المبانى المختلفة » أى مجموعة متماسكة من الناحية 
الوظيفية » وكذلك من ناحية الغاية منه . غير أن تلك المرحلة لم تكتمل تماما كما كان 
مخططا لها . حيث إن الملك - على ما يبدى - قد توفى أثناء تلك المرحلة. يظهر ذلك فى 
تخفيض وتبسيط حجم المعبد الجنائزى. 
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أما العالم البارع ' لوير" فهو يتبنى الرأى القائل بأن من بنى مجموعة "نثرى خت”" 
لم يقم بذلك بناء على تصميم معد مسبقا , بل تغير على العكس من ذلك التصميم بناء 
على الخبرات المكتسبة ٠‏ ويدأ يضم أبنية على طرازين شديدى التابين: 

- المبانى الرمزية التى يطلق عليها "أبنية محاكاة" والتى ترتبط بعيد الأسد” 
ومخصصة ل "كا" الملك فى العالم الآخر (على سبيل المثال مجموعة عيد ال "سد" , 
معبد 7, البيت الجنويى والبيت الشمالى ... إلى آخره), 

-المبانى المخصصة لطقوس الدفن والطقوس الجنائزية (مدخل الأعمدة المسقوف 
فى الجانب الغربى من صالة الأعمدة الأمامية المبنى المنحرف جنوب الصالة الأمامية , 
المعبد الجنائزى ... إلى آخره ).: 

وقد نالت آراء " لوير' صدى واحتراما كبيرين حتى الآن. وسوف يكون من المفيد » 
ريما لحرفيته العالية وكونه مؤهلا لذلك ؛ أن نسوق بعض المسائل الأساسية التى 
لم تجد حلا حتى الآن والتى يجب تركيز الأنظار عليها كما يعتقد " لوير" عند الأيحاث 
التالية . وقد أشار إلى تلك المسائل فى حوار مع الصحفى 'فيليب فلاندرنج' وأعطاه 
شكل الأسئلة التى يريد أن يطرحها على "إيمحوتب" الذى لا يشك للحظة بكونه هى من 
بنى مجموعة 'نثرى خت': 

- هل بنيت المصطبة الأولى (111) ل 'نثرى خت" أم لسلفه "سانخت”؟ 


- هل كان 'إيمحوتب" الكاهن الأعظم فى هليويوليس هو من بنى الهرم المدرج 
فى سقارة وأيضا معبد "نثرى خت' الذى تم العثور عليه فى هليويوليس وعثر فيم 
تبقى منه على أسماء سيدات ارتبطن بالملك "حتب حر نبتى" و"إنت كا إس”؟ 
يقوم بتحديد مساحة أكثر يكثير من الآن » فهل يوجد دليل قاطع عن الأبعاد الأساسية 
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- لماذا لم يتم الالتزام بالقاعدة المربعة الأساسية (111) عند توسعة مقيرة '"نثرى 
خت”؟ ولماذا تغيرت القاعدة فى المرحلة النهائية (2 8) إلى الشكل المستطيل؟ 

- هل بنيت المقبرة الجنوبية فى الوقت نفسه الذى بنى فيه الهرم المدرج؟ 

- ما هى الغرض من المقبرة الجنوبية؟ هل كانت عبارة عن قبر أجوف ويديلا 
رمزيا لمقبرة الملك فى أبيدوس؟ أم أنها كانت تلعب دورا مهما أثناء طقوس عيد ال'سد" 
وكان يدفن فى أثنائها تمثال الملك لكى يرمز لموته؟ 

- إن الطبقة الصخرية أسفل الهرم المدرج تبدى هشة فى بعض المناطق وفى 
المناطق الأخرى صلبة ٠‏ مما يشير إلى أنه تم استخدام مواد متفجرة أثناء دراسة 
الدهاليز السفلية والحجرات . فما هى الوسائل والطرق التى شقت بها الدهاليز ‏ 

- بنى فى المرحلة (112) ١١‏ مقبرة محفورة لأعضاء الأسرة الملكية الحاكمة فلماذا 
استخدمت بعضها (رقم 1 و/ و8) لحفظ الأوانى الحجرية من الأسرة الأولى والأسرة 
الثانية» وذلك قبل توبسعة المقبرة (813) وإغلاق المداخل التى تؤدى إلى الحفر؟ 

- لماذا لم تكن مداخل البيت الشمالى والبيت الجنويى فى المنتصف , ولكن بعيدا 
عن محور الواجهة إلى حد ما؟ 

- هل كانت لا تزال توجد تصورات دينية لعبادة النجوم أو الشمس فى وقت 
اعتلاء "نثرى خت" العرش؟ (يعتقد ' لوير" أنه فى عصر "نثرى خت' ويفضل 'إيمحوتب” 
نتشرت عيادة الشمس فى البلاط الملكى). 

- هل دفن فى التلال الغربية خدم "نثرى خت"؟ 

بالطبع يمكن إضافة المزيد من الأسئلة إلى تلك التى ساقها ' لوير" . من بينها 
هذا السؤال الذى لم يقم "لوير" بطرحه على 'إيمحوتب" والذى بالطبع قد يود طرحه: 
أين دفن "إيمحوتب" نفسه؟ هذا السؤال يشغل بال علماء المصريات لعدة أجيال . فكان 
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"والتر إيمرى" 5:60 1هللا (') على سبيل المثال - مهووسا بهذا الأمر . فعالم الآثار 
اليريطانى هذا الذئ كان ناجحا ‏ والذى كان له تأثير كبير كما يقول بعض معاصريه » 
وتميز بثقته فى نقسه , قام بالبحث عن مقبرته فى شمال سقارة » ريما لأن "إيمحوتي” ٠‏ 
كان يعبد فى العصر المتأخر وكانت عبادته توجد هنا فى محيط السيرابيوم ؛ واعتقد 
لعدة مرات أنه على وشك اكتشافه , ولكنه لم ينجح فى ذلك . أين إذا مقيرة "إيمحوتب" 
المهندس المعمارى العبقرى؟ 


هرم ٠«سخم‏ خت» 


إن علم الآثار المصرى له أيضا أبطاله التراجيديين الذين عايشوا صعودًا 
صاروخيا تلاه هبوط ؛ وذلك فى اللحظة التى بدا فيها النجاح فى متناول اليد . عمل 
عالم الآثار المصرى الشاب زكريا غنيم فى سقارة قبل الحرب العالمية الثانية عندما قام 
بالإشراف على الحقائر فى معبد هرم آخر ملوك الأسرة الخامسة 'ونيس" . وظل فى 
الأقصر فترة الحرب ثم عاد من جديد إلى سقارة . آثار انتباهه ولفترة طويلة بناء هائل 
يقع تحت كتلة رملية غير واضحة المعالم . له قاعدة مستطيلة تقع تقريبا فى اتجاه 
شمال - شرق » جنوب - غرب ؛» وتقع بالقرب من المكان الذى كان يعمل فيه قبل 
الحرب ‏ على بعد عدة مئات من الأمتار جنوب غرب معبد هرم "ونيس". 

قام غنيم بالتركيز على تعرية أريعة جواتب لمبنى غامض ٠.‏ وذلك بناء على تصيحة 
'لوين الذى كان يقوم فى تلك الفترة بحفائر قريبة فى مجموعة 'زوسر" الهرمية » وذلك 
لكى يحدد أبعادها الأساسية . تمكن من ذلك فى النهاية . ثم جاءت المفاجأة الكبرى 
التى أصابت كلا من 'غنيم” وتلوير' . فقد اتضح لهما أن الأمر يتعلق بزاوية سور 
محيط من الحجر الجيرى يعود إلى مجموعة هرمية عظيمة الاتساع ومجهولة تماما 
حتى الآن . والأكثر من ذلك أن واجهته الأمامية التى تزينها نيشات عميقة تشبه بشكل 


. 1553 كان خليقة قيرث و كؤيبل أثناء الحفائر البريطائية قى سقارة منذ عام‎ )١( 
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ينتمى إلى الأسرة الثالثة أيضا. 


ا 20 قي اوداع 5 3 0311 ل أ 
ا 1 ل م 0 
سس ل 1 ١‏ 1 0 سا 
0 3 ا ١‏ ا | 
- 0 9 كا 
الات / مسج 
5 ل 0 3 0 + 
7 د ْ من 31 ا 
0 ل ل 
1 يد 2 9 يج در 
3 2 ات مت 
0 3 
ا 00 ل 0 
0 


رسم وتوزيع الأفرامات فى حبانة سقارة : )١‏ زوسرء؟) سكم خت ,ء 5) وسركاف ؛ ه) جد كارع : 
) آوناس . 7) تيتى 8) بيبى الأول . 9) مرن رع )٠١ ١‏ بيبى الثانى )١١ ١‏ إيبى . 


نام "عش تويينعة أعشال الحشن وانشمتوفنيها طوالالنقسق الأول مق 
القمييتيات وزاك اوناك الأكرنة ف الأذويانام ويداا لكا أو يي اللكام عن قش 
مجموعة هرمية. اتضح أن المجموعة قد بنيت على أرض صخرية غير مستوية» ولذلك 
كان على البناة أن يقوموا أولا بتسوية الموقع ويناء منصة هائلة يصل ارتفاعها فى 
بعض الأماكن عشرة أمتار . لماذا اختاروا القيام بتلك الإصلاحات الشاقة التى يتطلبها 
مكا إقافة المبنى السوقتل نو الدع كان داكا مخف 7 يعاد لبود يرهق زادى الفيل؟ 
فهل كان لوجود مقابر ملكية قديمة من الأسرة الثانية فى المكان أثر على اختيار الموقع؟ 
لقد تم العثور على بعض تلك المقاير فى المكان» وربما تختفى أخرى تحت تلال الرمال. 
بنى السور المحيط للمجموعة على مرحلتين . ويعد توسعات جذرية تجاه الجنوب 
والشمال أيضا بصفة خاصة اقترب السور المحيط فى مرحلته الأخيرة من حجم السور 
المحيط لمجموعة "زوسر" الهرمية » وأيضا صار قريب الشبه منه » حيث تتناوب صفوف 
. النيشات فى إيقاع منتظم مع البوابات الوهمية . واحدة منها فقط تعتبر حقيقية يتم 
المرور متها إلى مقر إقامة الملك فى العالم الآخر . وللأسف - وكما سترى قيما يعد - 
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لم تصل الحفائر فى هذه المجموعة الهرمية إلى نهايتها على الإطلاق . كما لم يتم 
العثور على المدخل الحقيقى حتى الآن. وتتكون كسوة السور المحيط من كتل ناصعة 
المقابلة للنيل - وكان مقدرا لها أن تبلغ عند اكتمالها ارتفاعًا حوالى عشرة أمتار » على 
قمتها كما فى مجموعة '"زوسر' إفريز به بهو معمد للمراقبة . ويفسر هذا التشايه 
الواضح بين كلتا المجموعتين الكتابة الموجودة على السور المحيط والتى تحتوى على 
اسم "إيمحوتب" هى من قام ببناء هذه المجموعة . فصاحب هذه المجموعة لابد أن يكون 
خليفة 'زوسر' المباشر. ١‏ 

وقد أوذ ضحت حفائر غنيم فى وقت مبكر أن ارتفاع الهرم بلغ حوالى ثمانية أمتار 
ولم يكتمل بناؤه . وقد كان مخططا لهذا الهرم أن يكون هرما مدرجا . وحتى اليوم 
لا يتفق علماء المصريات فى الرأى حول عدد درجاته المفترضة . هل هى ست درجات 
أم سبع درجات؟ قاعدة الهرم قاعدة مريعة » طول ضلعه 5٠١‏ ذراعا كوحدة قياس فى 
مصر القديمة (الذراع الواحد - حوالى ؟ه مترا) » بنى جسم الهرم بطريقة الطبقات 
المائلة . وقد قدر أن يكون ارتفاع الهرم بتلك الأبعاد حوالى ١‏ مترًا أى أعلى من هرم 
"زوسر” بعشرة أمتار. 

بدأ '"غنيم' بناء على نصيحة من ' لوير' بالتركيز على المنطقة الموجودة أمام 
الحائط الشمالى . تمكن بعد فترة قصيرة من اكتشاف ممر منحدر طوله 8١‏ متر 
تقريبا ويؤدى إلى حجرة الدفن ؛ وذلك فى المحور شمال - جتوب من الهرم . يعترض 
هذا النفق حفرة رأسية تماما كما هو موجود فى المصاطب المعاصرة فى بيت خلاف 
شمال مصر. تخترق تلك الحفرة الأساس وكذلك جدران الجزء العلوى من الهرم . كانت 
الحفرة تمثل جزءًا من نظام التأمين الذى كان من شأته حماية وتأمين الدخول إلى 
حجرة دفن الملك. 

تمكن 'غنيم” من العثور على آثار تختلف فى طبيعتها وقدمها . يوجد فى أعلى 
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بشكل متعرج. 


خزين الطويلة الضيقة والتى تتراص 


سية وعلى 


ع 
متثرا 


بعد 67 اتقريبا من حجرة الد 
وفى الحائط الشرقى للنفق المنحدر مدخل يؤدى إلى دهليز قاعدته تشبه الحرف (لا) 


فن 


ورسم للهرم (لوير) 


شمالى جنوبى 


طمع اللصوص بعد فصلها عن الأثاث الجنائزى 


فن؟9 


المجوهرات الذ 
لغزا حتى 


الآن هو: 


كيف 


فى متصسن القند 
كم 


الملنخرف المصقول برقائق من الذهب . ويمثل ١‏ نز واحدة من أقدم مجموعات 
إحضارها إلى المكان الذى ى 


فة حتى الآن . والأمر الذى ما زال يمثل 
بجدت فيه؟ ولماذا 


دجت 


من 


بية 


يمةا 


على ”١‏ قطعة من الأساور والمرجان وعقد من الخزف 


كذلك 


عدر 


2 


يحدوى 


على كنز ذهبى 


4. 


الثانى . كما وجدت آثار 


لا 
6 


لى الأسرة السادسة والعث 
لى 


بناء الهرم عددها حوالى 7ق 


5 


آنية 
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باللغة 


تقع حجرة الدفن قى أسفل نهاية الممر المنحدر؛ وعلى يعد 57 مترا تقرييا أسفل 
قاعدة الهرة وف محوزه الرأسى تماما. عثر فى الدهليز المؤدى إلى الحجرة على أغطية 
من الصلصال لأوان عليها طبعات أختام تحمل اسم "سخم خت" والذى تنسب إليه 
المجموعة الهرمية المكتشفة حديثا. 


يوجد فى الحجرة الموجودة فى محور شمال - جنوب تايوت من الألباستر على 
شكل صندوق » سطحه مصقول بشكل جيد. ويعتير استخدام هذه المادة لعمل تابوت 
من الأسرة الرابعة وللملك سيتى الأول من الأسرة التاسعة عشرة. ويتميز تابوت سخم 
فتحتين تستخدمان لتمرير حبل. وعند النظر إلى التابوت حبس "غنيم" أنفاسه. قالحائط 
المتحرك ما زال مختوما بختم الأمان . أما العتلة الخشبية ويقايا باقة زهور جافة على 
التابوت جعلتة يتأكد أنه اكتشف مقبرة ملكية لم تمسها أى يد من قبل . إلا أن " لوير" 
هداً من حماسه ودعاه للحذر » ذلك لأنه جاءه انطياع - على العكس من "غنيم" - عند 
تفحصه لحجرة الدفن أن اللصوص قد زاروا الحجرة فى الماضى ٠‏ ولكن يدون جدوى »2 
فقد سيطرت على "غنيم" فكرة توصله إلى اكتشاق ياهر.وتمت دعوة الرئيس "جمال 
عبد الناصر" لفتح التابوت » وكذلك الصحفيين والمراسلين والسينمائيين » ثم جاءت 
الصدمة التى لم يستفيق منها "غنيم" على الإطلاق , فقد كان التابوت فارغا. 


ثارت فى اليلاد موجة من الإحباط أصابت اليعض » وموجة أخرى من التشفى 
عمت الدوائر الأثرية فى مصر والرأى العام » ثم هدأت بمرور الوقت. ويغض النظر عن 
المقبرة الملكية التى لم تمسسها يدء فقد كان اكتشاف "غنيم" لمجموعة "سخم خت" 
الهرمية اكتشافا عظيما . كان محط اهتمام كبير خاصة فى دوائر المتفصصين فى 
الخارج. دعى "غنيم" إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإلقاء سلسلة من المحاضرات . 
ويدأ يعد كتايا عد“ “اكشباقه الذى صدر فيما يعد . تحت عنوان “ل1«تهريزم لع اقباط مم" 
(اتهرم الدفين) والذى تال شعبية كبيرة. غير أن البحث فى مجموعة "سخم خت" لم يكن 
مقدرا له أن يصل إلى نهايته. 
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توقفت أعماله فى سقارة واتهم بفقدان آنية كبيرة قيمة من عهدته كان قد اكتشفها كل 
من “كويبيل” و'لوير" قبل عقدين من الزمان فى مجموعة "زوسر' الهرمية. ولم تكن توجد 
أى أدلة مادية؛: يل مجرد افتراءات وادعاءات وجلسات استماع متكررة من قبل 
الشرطة. تسيب هذا الاتهام فى حالة من الإحباط الشديد أصايت غنيم وأصدقاءه 
أيضا » من بيتهم "لوي" الذى لم يشك للحظة فى براءة 'غنيم” . وعندما امتدت العملية 
يأكملها لفترة طويلة قرر " لوير" أن ببحث فى الأمر . كان على قناعة بأن هناك سوء 
نظرة على المستندات الموجودة به » فريما تكون الآنية المفقودة - كما يقال - نقلت 
مصادفة فى الماضى إلى هنا وموجودة فى أحد المخازن. 


3 


حيري 
3 0 


رسم للجموعة سخم خت الهرمية (لوير) 


فبدا الأمر وكأنه دعاية سخيفة عندما تمكن " لوير" وهد بحث طويل من العثور على 
الآنية فى أركان أحد المخازن . عاد سعيدا إلى سقارة ليلحق بأحد الاجتماعات المتفق 
عليها . وفى صيباح اليوم التالى أراد أن يخير "غنيم" بنتيجة بحثه - ولكن بعد فوات. 
الأوان - فقد رمى "غنيم" بنفسه فى النيل واتتحر . وفقدت مصر بذلك فى عام ١501‏ 
عالما من علماء الآثار الواعدين. 
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تحول التوقف المؤقت للأبحاث الأثرية فى مجموعة 'سخم خت" الهرمية بعد وفاة 
"غنيم" الدرامية إلى توقف طويل المدى . حتى جاء عام 1937 أى بعد مرور ثلاثة عشر 
عاما على أولى اكتشافات "غنيم" انطلقت أصوات المعاول فى أماكن الحقائر المهجورة, 
وترددت فى الأصداء أهازيج الحفارين . كان ' لوير" هو من قام بتجديد البحث الذى 
استمر لثلاثة عشر عاما أخرى على فترات حتى عام 191/1 .لم تدقعه صداقته يغنيم 
إلى تكملة البحث , بل على الأحرى الفضول الأثرى وفى الوقت نقسه المسئولية . كان 
لابد أن يكتمل البحث على الأقل فى صورته الأساسية , ذلك لأنه من الممكن الحصول 
على معلومات قيمة حول تطور الأهرامات المدرجة وتاريخ الأسرة الثالثة الذى ما زال 
مجهولا ولم يدرس بشكل كاف. 

أزاف" لوين أن يفوم يموطسيخ عدة مشائل يشاكل ريغ »متها إنتعائية أن تون 
مومياء سخم خت” قد وضعت فى مكان آخر غير حجرة الدفن ولأسباب غير معلومة » 
والتحقق من بعض البيانات التقنية الضرورية لإعادة تصميم شكل المجموعة الهرمية . 
تمكن بعد حدة سابع من التوصل إلى العكور ملق قواعد الجتاع المترن لون 
المحيط؛ ثم صان قاب قوسين أو أدنى من تحديد دقيق للمكان المحتمل للمقبرة 
الجنوبية. تمكن 'لوير” من العثور عليها بعد أربعة أعوام فى عام 11117 . يتكون الجزء 
الأعلى من المقبرة من مصطبة بنيت من كتل الحجر الجيرى . المدخل من جهة الشمال 
تماما مثل مجموعة “زوسر” + أما الدهليز الطويل الذى ينخرف ثاحية الشرق وتقطعه 
حفرة رأسية فيبدأ فى الاستواء عند نهايته السفلى , ثم ينتهى فى حجرة الدفن 
الصغيرة . اكتشفت فى الدهليز » بالقرب من الحجرة بقايا تابوت خشبى صغير به 
رفات طفل يبلغ عامين تقريبا ريما كان ابنا ل 'سخم خت" . وتوجد فى الحجرة 
إشارات تؤكد بأن اللصوص قد قاموا بزيارتها فى العصور القديمة . توجد بالإضافة 
إلى عظام الحيوانات والأوانى الحجرية بقايا رقائق صغيرة من الذهب مع نموذج 
يحاكى الحصير المجدول. 

كشفت أبحاث 'لوير" و"غنيم”' أن مجموعة 'سخم خت" الهرمية كانت طبقا 
للتصميم الأساسى أصغر من مجموعة “زوسر" باستثناء الهرم وحده كان من المفترض 
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أن يكون أكبر. لكن حدث تغير وتم توسعة المجموعة. غير أنه لا يمكن الوصول إلى 
شكل مؤكد لتصميم مجموعة 'سخم خت" ومراحل بنائها إلا بعد اكتمال الأبحاث 
الأثرية. ورغم عدم اكتمالها أى ربما لأنها لم تكتمل فإن البيانات التى تم التوصل إليها 
حتى الآن كانت مؤشرا لظهور العديد من النظريات عن مصير المجموعة الهرمية ومالكها. 

أما "هائز ستوك كاءه:5 8085!! وهى عالم الآثار الألمانى المعروف والذى قام 
بترؤس معصر الآثار الألمانى فى القاهرة فى فترة عمل "غنيم" فى سقارة فقد تبنى رأيا 
مفاده أن مجموعة "سخم خت”" كانت مصممة فى الأساس لتكون صورة طبق الأصل 


إلى مصطية كبيرة » تتكون حوائطها الخارجية من سور محيط قديم. 

وقد أضاف الباحثان الإيطاليان "فيتى ماراجليى" وذاوهأوة:13ة ]ذلا وأسيلستى 
رينالدى" 141دم81 6916519 إلى هذه الفرضية بناء على بحث ظاهرى خاص بهما قولا 
مفاده أن "سخم خت" ربما لم يكن ينوى فى البداية إقامة هرم بل مصطبة كبيرة 
قاعدتها مربعة تشبه تلك التى اكتشفها ' لوير" أسفل الهرم المدرج والتى اعتبرت 
أصلية أو على الأحرى مرحلة أولية من مراحل بناء مقبرة "زوسر" . أما العنوان 
الإتنجليزى أو الفرنسى لكتاب غنيم لتتممهلام لوأعناط قط أى مأاعععمة عل أتمرقرلام ها 
(الهرم الدفين) فهو يتطابق بشكل مناسب مع ظروف الاكتشاف الأثرية والقياس الأقرن 
لعلماء الآثار للمعلومات المكتشفة حتى الآن. 


أما الأمر الذى تسبب فى الكثير من الازتباك والنظريات المختلفة بين علماء .. . 


المصريات هو صاحب هذا المبنى الغامض حتى الآن وهو "سخم خت". فيعتقد 'لوير" 
وهى من أكثر الخبراء البارعين بعد "غنيم" فى الهرم الدفين أنه تم التخلص من مومياء 
الفرعون والأثاث الجنائتزى الوفير أثناء عصر الانتقال الأول» حيث فتحت عنوة غالبية 
الأهرامات من الدولة القديمة وتعرضت اللسرقة. ويشترك فى هذا الرأى أيضا 
"إدواردز"» فهى يقول إنه ريما حدث تدمير لمومياء الملك وبسرقة الكنز الملكى أثناء طقوس 
الدفن . هذا بالطبع ما لم تكن مقبرة "سخم خت" مجرد قبر أجوف منذ البداية. 
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إلا أن كلا من "ماراجليى' ورينالدى' رفضا نظرية 'لوير' معتمدين فى ذلك على 
اكتشافين ؛ أولهما ذلك الحائط الذى يمنع من الدخول إلى أسفل والذى أكد "غنيم" فى 
لحظة اكتشافه بأن الحائط لم يخترق بعد . أما الاكتشاف الآخر فهو عبارة عن 
اكتشافات من عصر الدولة القديمة من الأسرة الرابعة وهو التابوت الذى تم تأمين 
إغلاقه بالأختام رغم كونه فارغا وهو خاص بالملكة "حتب حرس" الأولى » وقد عثر عليه 
فى حفرة قريبة من هرم “خوفى » وكذلك تابوت لفرعون مجهول عثر عليه فى حفرة 
يطلق عليها الحفرة الكبرى فى زاوية العريان . غير أن 'ماراجليى ئ'رينالدى' لم يعطيا 
تفسيرا شافيا لسر الهرم الدفين. 

وريما يستطيع بحث أثرى آخر كشف سر الهرم الدفين. وحتى الآن لم تتم دراسة 
المنطقة التى توجد أمام الجانب الشمالى من الهرم حيث يمكن أن نتوقع وجود بقايا 
المعيد الجنائزى. وإذا تأكدت الأبحاث الأثرية من وجود طقوس جنائزية للفرعون 
فى هذه المنطقة: فقد يكون فى حكم المؤكد تقريبا أن "سخم خت” قد دفن أيضا فى 
هذا المكان. 

من الملفت للنظر كذلك الاهتمام غير الكبير الذى حظى به دفن طفل صغير يبل 
عامين فى المقبرة الجنوبية عند صياغة النظريات المخلفة حول الهرم الدفين . حيث إن 
الملابسات الأثرية لهذا الاكتشاف وريما أيضا الظروف التاريخية قد تكون مهمة إلى 
درجة كبيرة ٠‏ فهل هو بالفعل ابن "'سخم خت"؟ فإن كان قد توفى قبل أبيه فلماذا دفن 
فى المقبرة الجنوبية ل 'سخم خت؟؟ تلك المقبرة التى كان لها دورا مختلفا وخاصا جدا 
فى إطار مجموعة مقاير الفرعون . أم أن الطفل قد توفى بعد أبيه؟ وهل يوجد دليل 
أثترى مقنع من شأنه تحديد دقيق لتاريخ دفن الطفل؟ 

يبدى جليا من المعلومات التى تم التوصل إليها أن البناء قد تمت توسعته بعد فترة 
قصيرة من الشروع فى بنائه » ولكن سرعان ما توقف العمل به » لماذا؟ هل الأسياب 
تعود إلى الإسراع فى الانتهاء من البناء وتحويله من هرم غير مكتمل إلى مصطبة 
كبيرة» أى كما حدث فى موقف مشابه بعد عدة قرون فى أبى صير فى مقبرة فرعون 
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الأسرة الخامسة “نفر إف رع" ؟ أم أن الأمر كما يعتقد 'ستوك" بأن المجموعة الهرمية 
غير المكتملة تم دفنها فى الرمال وهكذا توقف العمل فى البناء بطريقة شعائرية؟ يبدو 
أن غياب مومياء الملك فى التابوت المحصن المصنوع من الألباستر يعتير دليلا يرجح 
الإمكاتية الثانية ‏ وبالتالى تكون أمام السؤال التالى : هل كانت وفاة الفرعون المفاجئة 
فى فلك الظروف التى بخالك نون إعداد جتازة لائقة وتمنيط جكة املك ووضعه :فى 
التابوت سببا اتوقف البناء ووجود التابوت الفارغ؟ قد يكون الأمر مجرد تخمين غير 
موق موقيل ملسا المسيريات:31ا :اعخدرنا اأن "تمش فت كلد متف بصصرة 
درامية أثناء حملة إلى الأطراف النائية فى سيناء أ النوية أى أنه غرق فى النيل أى تمت 
إزالته عن العرش بالقوة. 


هرم خع با (؟) 


زاوية المريان هى قرية تقع على جانب وادى النيل فى منتصف المسافة تقريبا بين 
ادن رابو عدن : موهد قن القري زوق طلنز] قري وعلى جا نبو في اليه د رطع 
قلباد ومتمرج عيانة لاتيعن الوضول إلنها التو للأنيق نظا لوحونها ادن متططقة 
عسكرية مغلقة » وتكتسب أهمية كبيرة فى منطقة منف كلها : بها هرمان » كلاهما غير 
مكتمل . يطلق علماء المصريات على أقدم هذين الهرمين والمكتمل أكثر من الآخر "الهرم 
المصفح" ٠‏ ويطلق عليه أهل البلدة "الهرم المستدير". 

اننا أرق الذر اكات ,كز لوعف كنرين: الاخقصا و ققد عام بها "ترتع فى 
ج14 . كنا آسارت اليه قعل تمس بك “لسيوش: فى كتانها ٠‏ غير أن 
الدراسة الأثرية الحقيقية بدأها فى مطلع القرن العشرين الفنان الإيطالى وخبير ترميم 
الآثار وعالم الآثار “الكسندر بارازنتى” ناههة:83 2800:6ل8 والذى قام قيل ذلك 
بإجراء حفائر فى محيط هرم 'ونيس" بالقرب من جبانة سقارة . بعده بفترة قصيرة 
وقبل الحرب العالمية الأولى واصلت الحفائر البعثة الأمريكية يقيادة "جورج رايزنر' 
:6156 660:96 . ولكن للأسف لم يكتمل أى بحث أثرى منها . والأمر الأسواً هى أن 
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الأجزاء الأساسية من الوثائق التقنية . مثل بعض القيم التى تم قياسها والتصميمات 
التى بنيت عليها » تختلف عن بعضها اختلافا كبيرا . ومما يزيد الأمر تعقيدا على 
علماء المصريات هو أن الجبانة تقع ولسنوات طويلة فى منطقة عسكرية مغلقة , وكذلك 
لا يمكن تصحيح أو إضافه أى شىء إلى المعلومات القديمة. 


- هرم زاوية العريان الناقص 
مقلع اشعالي حتزمى هن 
الهرم ورسم 

البناء العلوى (لويز) 


ا ا ا ا ا ا ات ب اا ااال ا ا ا يا 
د د اا اف ا ا 0ك 
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الس اس ا نام مم م مام م عم ل سد ست أ مم سام 
لاع عا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


0 


ا ا ا سيا 
مما ا ا ا رد ا لبلب ا ا 0 
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كان الهرم مصممًا فى البداية كهرم مدرج . غير أنه ليس من الواضح تماما 
كم درجة كان يجب أن يكون عليها؟ وتتراوح التقديرات بين سبع وعشر درجات . ويبدو 
من النظرة الأولى إلى بقايا الهرم أن جسم الهرم بنى بطريقة الطبقات المائلة إلى 
الداخل ولهذا السبب أيضا أطلق على الهرم هذا الاسم. 

الكسوات مصنوعة من الحجر الجيرى الأبيض الناعم . تلك الكسوة التى يفترض 
أنها بنيت بالتوازى مع طبقات نواة الهرم . غير أنه لا يوجد ما يؤكد الرأى القائل بعدم ‏ 
اكتمال البناء . فقد اكتُشفت على جوانب الهرم بقايا هائلة من بناء من الطوب اللين » 
الأمر الذى جعل "حورج أندرو ريرض" +506أع8 بباء8007 ءو:هء6 (/1111-1/4851) يعتقد 
- على غير المعتاد - بأن الكسوة لم تكن من كتل الحجر الجيرى ولكن من الطوب اللبن 
الجاف. لم تكتسب تلك النظرية تأييدًا كبيرا . فيتوقع فى الغالب أن بقايا كتل الطوب 
اللبن تأتى من منحدرات البناء والتى تم التخلص منها بعد الانتهاء المبكر من المبنى. 

يشبه الجزء الأسفل من الهرم المدرج إلى حد كبير هرم "سخم خت" ٠‏ فير أن 
تصميمه بسيط إلى درجة كبيرة وأكثر تطورا. ويبدأ دهليز المرور إلى أسفل الهرم 
خارجه بالقرب من الزاوية الشمالية الشرقية. يتخذ فى البداية شكل درج شديد 
المكان الذى يصل فيه إلى محور شمال - جنوب من الهرم . يتم الدخول من قاع تلك 
الحفرة إلى الدهليز الأقصى الذى تتخذ قاعدته شكل الحرف (لا) . يتفرع من الدهليز 
"" حجرة للتخزين مرصوصة بشكل متعرج ومخصصة لحفظ أثاث الملك الجنائزى. 

يؤدى الممر الآخر الذى يبدأ فى قاع الحفرة الرأسية إلى حجرة الدفن الموجودة 
تماما فى الزاوية الرأسية من الهرم . ولم يتم العثور فى الحجرة على أى شىء . 
مما يؤكد أن التابوت أو الأثاث الجنائزى كان يوجد هنا . أما الممر فهى ضيق بحيث 
يضع تساؤلا حول إمكانية نقل تابوت كبير إلى حجرة الدفن. 

ولم تتم دراسة محيط الهرم وكما هى الحال فى الهرم نفسه دراسة متأنية . وريما 
تمثل بقايا الحوائط من الطوب اللبن والموجودة.فى وضع عمودى على الحائط الشرقى 
للهرم كل ما تبقى من مكان العبادة » الذى ربما كانت توجد عليه الواح حجرية 
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فى البداية . توجد فى اتجاه الشرق بعيدا وعلى حافة الصحراء خرائب غامضة لمبنى 
لم يستكشف حتى الآن ؛ يطلق عليه أهل المنطقة (الجمل البارك) . يعتقد "سويلم” 
أنها قد تكون خرائب المعبد الجنائزى . وإن صح هذا القول فقد يمثل الهرم المدرج فى 
زاوية العريان أول مجموعة هرمية بها معبد الوادى المتجه ناحية محور شرق - غرب. 

اكتشفت بعثة الآثار الأمريكية شمال الهرم مصطبة كبيرة يشار إليها فى رسم 
الجبانة بالإشارة 2500 . فى تلك المصطبة تم اكتشاف ثمانية أوان من الألباستر تحمل 
اسم ملك الأسرة الثالثة "شع با" . وتمثل الأوانى حتى وقتنا هذا الدليل الوحيد 
غير المباشر لفكرة أن صاحب الهرم المدرج قد يكون "خع با". وإكن لا يتفق علماء المصريات 
جميعا فى هذا الرأى » فعلى سبيل المثال ينسب "سويلم” الهرم المدرج لملك آخر من 
الأسرة الثالثة وهو "نفر كا". 

وماذا غير اكتشافات جديدة يمكن أن تسهم فى تفسير كل شىء » تلك البيانات 
والاكتشاقات لا يمكن أن تأتى إلا بعد انتهاء الأبحاث الأثرية لمجموعة الهرم المدرج . 
غير أنه من المؤكد الآن أن الهرم المدرج - ومن ناحية علم دراسة الرموز - يدرج بين 
هرم 'سخم خت" فى سقارة وسنفرى" فى ميدوم ٠‏ ويعود بالتاكيد إلى النصف الثانى 
من الأسرة الثالثة. 


هرم لبسيوس )١(‏ رقم ١‏ 


يوجد فى أبى رواش وعلى بعد عدة كيلو أمتار شمال الجيزة هرم ملك الأسرة 
الرابعة "خفرع' وكذاك خرائب آثار شديدة الغموض لاحظتها يعثة "لبسيوس” وصنفتها 
ضمن الأهرامات . ونظرا لوقوعها على الخريطة الأثرية للبعثة فى أقصى الشمال من 
جميع الأهرامات فقد صنقت تحت الرقم )١(‏ فى الترتيب. 

وعلى الرغم من أن "ريتشارد ويليام هاورد فين" عدلالا فعديناهل] تمدذاائلتا لمهطءنه 
(1485-11784) وأيرنج' قاما قبل "لبسيوس” بزيارة المنطقة إلا أنهما لم يوليا أهتماما 
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كبيرا لهذا الأثر . وكما أن حالته المزرية جعلت علماء مصريات أخرون ينأون بأنفسهم 
عن وراسقه براسة منظمة + فهان مكيل :الخال دفي الشرينيات كان الفرتسبى 
"فرديناند بيسون دى لا روك" عناوه80 12 ع0 مهددأ8 0لمقمرعع (1158-148/4) أول من 
أولى اهتماها كييرا الأ رواقن. 

ظهرت خرائب هذا المبنى فى عصر “فيز وأبرنج والبسيوس' ككتلة هائلة 
من مبنى من الطوب اللبن عديم الشكل . وصل ارتفاعها حينئذ إلى ما يقرب من 
عشرين مترًا . وعندما بدأ "سويلم” فى منتصف الثمانينيات بمعالجتها كانت قد 

على الرغم من أهمية النتائج التى توصل إليها "سويلم' ' إلا أنها تحتمل النقاش 
والجدل . قهى يعتقد أتها بقايا الهرم المدرج الهائل تمثل رابية صخرية ثلثه تقريبا . 
الأمر الذى كان من شأته تقوية المينى والإسراع فى بنائه وتقليل التكلفة . ويرجعه 
'سويلم' إلى نهاية الأسرة الثالثة وينسبه على الأرجح إلى "حونى". 

هفاك تسد بق الامتراقنات على فداه التظطرحة :الأمر الذى معنب أن تترحف عتده 
فجن تشقان الكاق على ا ف وكاعنة سيهنانات الشبل وإندن علخ مقا مركفم ريالزة 
كما هو التحال عض أهزامات الدولة القويمة , كذلك سكن الامحراحن غلى أن التل 
الصخرى الذى يتكون منه جسم الهرم حفرت فيه أكثر من ثلاثين مقبرة صخرية من 
الأسرة الخامسة والأسرة السادسة . فمن غير المتصور أنه وأثناء أسرة واحدة وهى 
الأسرة الرابعة قد دمر المبنى بشكل كبير بحيث يمكن أن يبنى فيه جبانة كاملة من 
المقاير الصخزية: وهناك المذيد من الآمور الثى تذور حولها التساؤلات» أما الدزاسشة 
- وكذلك شرح البناء الغامض المبنى من الطوب اللبن والذى اعتبره "لبسيوس' هرما قفى 
اتمدن الشيمال قن مصئن” نظل واحدة من المسائل: امقتوحة فى عانه الآثاز المطبر» 
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1823 


الفصل الخنامس 


الأسرة الرابعة 


أعظم العظماء 


كان سنفرى الحفيد والوريث المباشر ل"حونى" غير أن المؤلف البطلمى 'مانيتون” 
وين ب الأشرة الزايكة الحديدة تعلقت عمس القديفة والكودة اللركرية ف عضن 
ملوك هذه الأسرة أوج قوتها » كما تشير إلى ذلك بشكل غير مباشر ولكن مبرر أكبر 
الأهرامات المصرية فى الجيزة ؛ التى تعود إلى تلك الفترة. 

تشير الأخبار التى تواردت فيما بعد إلى أن ستفرى كان يعتبر حاكمًا عظيمًا 
وكرَيمًا + تذكر الآثاى المكتوية وخاضة جوليات حهر باليرمق الشهون إلى أثة أقاء قصرا 
من خشب الأرز ٠‏ كما بنى مراكب كبيرة » وفتح محاجر حجر الديوريت فى أبى سمبل 
وقام يحملات عسكرية إلى النوبة . لكن من أعظم أعماله بالطبع خلال فترة حكمه التى 
امتدت إلى ما يقرب من نصف قرن , كان بناء أربعة أهرامات . اثنان منهم بالقرب من 
مقر إقامته فى دهشور وهرم فى ميدوم وآخر فى سيلا . وكم كان عظيمًا حجم الموارد 
والقوى البشرية التى يتطلب تجنيدها لكى تقوم بناء على أمر من الفرعون ستفرو 
شدي بمبال سراف ة يه سماد شافع إل همان السماء :يله بححدها "خوالى 
٠‏ مليون متر مكعب . سار سنقرى يهذا العمل - وليس خوفو كما يعتقد غالبية 
الناس - أعظم بانى للأهرامات فى التاريخ. 


تقول كس الحولناك نع شجو بالبرمة 
وأحضر مغه إلى مصر ٠/٠.٠١‏ أسير 
كين رأس من الماشية . وأمر 
بإحضان ءءء مركبا محملة بخشب 
الأرز إلى مصر (شافير). 


1925 


كان خوفى (باليونانية خيويس) وصاحب الهرم الأكبر ابنا لسنفرو(') وللملكة حتب 
حرس الأولى واسمه بالكامل كان "خنوم خوفو". 

قام بنقل مقر إقامته (ظلت:منف العاصمة التى بها الإدارات المركزية) إلى الجيزة 
الحالية فى الجهة الغربية من القاهرة . وواصل تدعيم سلطة الدولة المركزية بأن قام 
بوضع الإدارات المهمة فى أيدى أعضاء أسرته المقريين. 


نقش صخرى يمجد الاحتفال بالانتصار على البدى أمر "سنفرى' بنقشه على الصخور فى وادى مغارة فى 
سيناء لكى يبث الرعب فى نفوس القبائل الرحالة المغيرة التى كانت تهدد البعثات المصرية المتجهة إلى سيناء 
للحصول على التركواز وخام النحاس . 


(1) لا نعرف اسم أكبر أبناء سنفرى . لكن من المتوقع أنه دفن على ما يبد فى أكبر مقابر ميدوم التى يشار 
إليها على الخريطة الأثرية يالرقم ١1/‏ . م : 


5 
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كما سيطر بقوة على مصادر الفيروز والنحاس فى سيناءء وأرسل المراكب 
لإحضار خشب الأرز إلى "جبيل" على شاطئ لبنان الحالية. وقام باستغلال محاجر 
الديوريت القريبة من أبى سمبل كما قاد حملات عسكرية إلى النوية وليبيا حيث جنى 
غنائم وفيرة. وينسب لعصره يناء مهم لأقدم سدود الوادى المحفوظة فى العالم» فى 
وادى "جيراوى” فى الجبال الموجودة شرق حلوان الحالية. سجل اسم خوفى فى التاريخ 
على أنه صاحب أعظم الأهرامات المصرية وإحدى عجائب الدنيا السبع القديمة. تفرد 
هذا البناء لا يعود فقط لحجمه ولكن أيضا لنظام غرفه الداخلية شديد التعقيد. 

أقيم فى محيط المقبرة بناءً على تصميم موحد معد مسبقًا جبانة تحتوى على 
أهرامات صغيرة للملكات ومصاطب مخصصة لأعضاء الأسرة الحاكمة وكبار موظفى 
الدولة . كان يعتبر هذا تعبيرًا عن الرغبة فى أن يدفنوا بعد موتهم بقرب الإله الطيب 
- الفرعون - كما يعكس أيضًا فى الوقت نفسه ويشكل دقيق تركيبة المجتمع فى مصر 
القديمة والذى يشبه الهرم. 


بقايا نقش ورسم يحمل أسماء وألقاب خوفى ويعود ريما إلى مجموعة الملك الهرمية فى الجيزة . استخدم فى 
بداية الأسرة الثانية عشرة أثناء بناء هرم أمتمحات الأول فى اللشت 5 


كانت تتدفق المحاصيل من الأراضى وإيرادات الورش لتأمين الطقوس الجنائزية 
التى يجب أن تظل إلى الأبد . إذا أضفنا إلى ذلك كله الموارد الهائلة والأعمال المبذولة 
لبناء المقابر وحدها وخاصة الأهرامات سنفهم واحدا من الأسباب الرئيسية للأزمات 
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الاقتصادية المتنامية نتيجة لذلك , وأيضًا الصراعات الاجتماعية فى مصر القديمة 
وذلك فى الوقت الذى كان يبدو فيه أن مجدها وقوتها فى ازدياد . كما كانت هناك 
أسباب أخرى أكثر دقة منها على سبيل المثال الحقيقة بأن ابن خوفى البكر ووريث 
العرش "كا وعب قد توفى قيل أبيه . أدى هذا الحدث غير المتوقع فى نتائجه إلى 
انشقاق فى الأسرة المالكة والتعجيل بانتهاء الأسرة الرابعة. 

يبدى أنه بعد موت خوفى ويعيدًا عن التسلسل القانونى اعتلى'جد ف رع العرش 
فى أول الأمر وهى أحد متاصرى عبادة الشمس التى كانت فى زيادة مطردة فى ذلك 
الوقت, وربما أيضمًا زوجًا لكل من الملكة "خنت تنكا” و'حتب حرس الثانية" التى كان 
يعتبرها بعض علماء المصريات ذات أصول ليبية. لم تكن حياة الملكة مستقرة تمامًا كما 
يبدو. وليس من المستيعد أنها قد تزوجت قبل "جد ف رع" من الأمير المذكور "كا وعب". 
كما تزوجت من خليفة الملك بعد موته أى من "خفرع". كما اعتبر فى السابق التدمير 
المتعمد لمجموعة “جد ف رع الهرمية التى لم تكتمل فى أبى رواش دليلاً على الخلافات 
داخل الأسرة الحاكمة . ذلك التدمير الذى حدث بعد تولى ابن خوفى الأصغر خفرع 
العرش. إلا أنه يصعب من الناحية الأثرية إثبات أن التدمير حدث فى عصر خفرع. 

يبدو أن خفرع وقبل اعتلائه العرش كان يسمى "خوفى خاف”. أعدت له مصطبة 
فى الصف الأول من مقابر الجبانة الشرقية الموجودة أمام الهرم الأكبر. يمكننا بحق أن نقول 
إن الفرع الرئيسى من السلالة الملكية قد مكن بوجوده من تدعيم أوضاعه فى السلطة. 


ْ 01 اللا 


رسم لجزء من الجبانة الغربية فى الجيزة فى محيط مصاطب كل من نيسوت نفر وكانى نيسوت (جونكير). 
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غير أن الانشقاق لم يكن قد حل تمامًا . فصعود نجم عبادة الشمس وقوة كهنة 
إله الشمس رع استمرًاً حتى فى عصر خفرع . فى هذا الإطار جاء وصّل مجموعة 
خفرع الهرمية يأبى الهول الذى عبد فيما بعد كصورة لاله الشمس "حور إم خت" 
(وباليونانية حورماخيس ومعناها حورس فى أرض الضياء) . إلا أن الملك استمر فى ' 
إحكام قبضته على مركزية الدولة عن طريق أعضاء أسرته وعلى جميع الإدارات المهمة 
فى البلاد . ولا تقل مجموعة خفرع الهرمية من حيث حجمها كثيرًاً عن مجموعة خوفى . 
إلا أن المقابر الموجودة فى محيطها لم تكن متسعة بالقدر نفسه , كما لم يتم بناؤها 
طبقًا لتصميم موحد . يعتبر تمثال الديوريت الذى تم العثور عليه فى معبد الوادى فى 
مجموعة خفرع الهرمية فى الجيزة تعبيرًا فنيا مكتملاً عن سلطة فرعون الإلهية . فرأس 
الفرعون يحميها من الخلف الإله الصقر حورس بجناحيه المنبسطين . يعبر التمثال 
الذى نجده معروضًا اليوم فى المتحف المصرى فى القاهرة عن الارتباط المثالى للقوة 
الأرضية والإلهية. 

يبدو أن ابن خفرع منكاورع كان هو الممثل الشرعى الأخير لسلالة ستفرى . 
فقد أقام ثالث أهرامات الجيزة وأصغرها . ويمكن أن تلاحظ فى مفهوم وطريقة عمل 
مجموعة خفرع الهرمية نوعًا من التحرر من الأسلوب الصارم . فتشير الأبعاد 
الصغيرة بشكل واضح ربما وبشكل غير مباشر إلى قلة الإمكانيات والموارد التى كانت 
متاحة لمنكاورع . رغم أنه حكم لمدة تقرب من ثلاثين عامًا وربما أكثر من أبيه خفرع 
إلا أنه لم يكمل مجموعته الهرمية . فيبدى أن موت ابنه المبكر ووريثه الشرعى للعرش 
"خو إن رع" أدى إلى أزمة كبيرة مهدت لنهاية الأسرة الرابعة. 

تولى العرش لفترة قصيرة بعد منكاورع '"شبسس كاق", ابته ريما من إحدى 
الملكات الفرعياتء وقد كان مكلفًا بإنهاء مجموعة منكاورع فى الجيزة. إلا أن العجلة 
وقلة الموارد التى كان يمتلكها تنعكس بشكل واضح فى أنه لم يستخدم الحجر فى 
إكمال اليناء. ولكن استخدم الطوب اللين الجاف. أما 'شبسس كاف" نفسه فقد اختار 
مكانًا بعيدًا جدا فى ذلك الوقت فى جنوب سقارة لبناء مقبرته. لم يبن هرما بل قام 


19 


ببناء مصطبة. وقد فسر بعض علماء المصريات تركه لجبانة الملوك فى الجيزة وعدم 
إقامته مقبرة على شكل هرم على أنه أحد مظاهر رفض التأثير المتنامى لديانة الشمس 
فى اليلاد. 

تغطى على شخصية شبسس كاف وأهميته - فى فترة غير واضحة المعالم تماما 
فى المرحلة ما بين الأسرة الرابعة والخامسة - امرأة وهى الملكة الأم "خنتكاوس" . يبدو 
أنها كانت ابنة منكاورع؛ وصارت فى ظل التشكيك فيمن له الحق فى ولاية العرش حلقة 
وصل بين نسل سنفرى القديم وملوك الشمس حكام الأسرة الخامسة. كان لها فى 
التاريخ المصرى لقب فريد. فالبعض يترجمه على أنه أم ملكى مصر العليا والسفلى , 
والبعض الآخر يترجمه على أنه أم ملك مصر العليا والسفلى وملك مصر العليا 
والسقلى:وتجمع مقبرتها التى ضممى الهرم الرايع فى الجيزة بين المقبرة المتكرية 
والمصطبة التى أعيد بناؤها فيما بعد وتعديلها على شكل بناء مدرج. 

وقد عثر فى الآونة الأخيرة فى أبو صير على مجموعة هرمية صغيرة تخص ملكة 
كانت تحمل هى الأخرى اسم "خنتكاوس" . والأكثر من ذلك هى أنها كانت تحمل 
الألقاب نفسها بما فيها اللقب الفريد المشار إليه - والتى كانت تحملها "خنتكاوس" 
المدفونة فى الجيزة . إلا أن الأمر لا يتعلق بامرأة واحدة بالشخصية نفسها . فالملكة 
"خنتكاوس' التى دقنت فى أبى صير كانت تصغر الأخرى بآكثر من جيل كما كانت 
زوجة لملك الأسرة الخامسة الثالث "نفر إير كا رع" . وقد حملت المجموعة الهرمية فى 
أبى صير وبصفة خاصة الآثار المكتوية التى عثر عليها فيها إمكانيات جديدة وغير 
منتظرة لحل المشكلة التاريخية المعقدة والتى تتعلق بالنسب . يبدو أن لب المشكلة كان 
يكمن فى النزاع بين فرعى النسل الملكى المتنازعين والذى ظهر فى عصر "خنتكاوس” 
(الأولى) من الجيزة ثم تصاعد فى عصر “خنتكاوس” (الثانية) من أبى صير. 

وقد افتتن قدماء المصريين ولفترة طويلة بالملايسات التى اكتنفت اختفاء الأسرة 
الرابعة وصعود الأسرة الخامسة , وكذلك الدور الذى لعبته فيهما الملكتان اللتان 
تحصلان اسم "خنتكاوس". حتى إن الملكة الأم "خنتكاوس" فى أغلب الظن دخلت فى 
الأدب المصرى القديم على أنها بطلة لحكاية حول الميلاد الإلهى لملوك الأسرة الخامسة. 
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تلك القصة التى تسجلها بردية وستكار ظهرت بعد ما يقرب من ألف عام على تلك 
الأحداث ‏ وتعود إلى عصر الهكسوس . تقول القصة بأتها كانت أما لملوك الشمس 
"رود جد جت" وزوجة لكاهن عبادة الشمس من مدينة "ساخبو وأبا لإله الشمس رع 
نفسه . يعتقد بعض علماء المصريات بأن اسم "رود جد جت' هو اسم مستعار لا يدل 
سوى على "خنتكاوس" نفسها ولكن أية واحدة منهما ؟ 


هرم ميدوم 


تظهر على الطريق من القاهرة ناحية الجنوب وعلى بعد حوالى ٠٠١‏ كيلومتر على 
حافة الصحراء الغربية فوق أرض خضراء خصيبة وعلى حافة بساتين وادى النيل 
صورة ظلية لمبنى مدرج هائل يشبه هيكل بابلى كان الوهم قد أحضره إلى هنا من 
شواطئ دجلة والفرات. يحجب شكل البرج الغريب وللحظة عن الزائر العادى المعنى 
الحقيقى للبناء الذى كان فى وقت من الأوقات هرما يطلق عليه الآن (هرم ميدوم) . وهو 
اسم إحدى القرى القريبة من الهرم . وكما يشير الاسم القديم الذى أطلقه أهل المكان 
"الهرم الكاذب" لم تدع هيئته ما يدعو أهل القرية للريبة الذين يأخذون معارفهم بلا شك 
من تقاليد لصوص ال مقابر. 

وقد لفت الهرم بهيئته الأنظار إليه حتى فى العصور القديمة . فقد شبهه المؤرخ 
العربى الشهير المقريزى فى مطلع القرن الثانى عشر بجبل عظيم يتكون من خمسة 
أدوار. ويصور "فريدريكه ليدوج فوردان" 8/0:065 والثافننا 760161 الهرم فى مذكراته 
بعد الرحلة وذلك فى القرن الثامن عشر كهرم يتكون من ثلاث درجات . بهذه السرعة 
أثرت عوامل التعرية على الهرم بعد ما يقرب من ستة قرون! ويمكن للاكتشافات الأثرية 
أن تقيم الدثيل على أن سبب تناقص الهرم هو امتداد الأيادى البشرية إليه. 

قد دارت حملة نابليون حول ميدوم عام ١7/44‏ » واستطاع الرسام الشهير 
"دينون” أن يقوم برسم بعض الإسكتشات ورسم مختصر للهرم. قام برنج بدراسة أكثر , 
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تفصيلا له وأجرى قياسات لأيعاده المختلفة فى عام 1851 ٠‏ تلاها دراأسات فى عام 
147 على يد بعثة "لبسيوس". ظل داخل الهرم كما هى مغلقا حتى افتتحه مع بعض 
المصاطب المحيطة به 'ماسبيرو' فى بداية الثمانينيات من القرن التاسع عشر فى إطار 
مشروع أتثرى كبير كان الغرض منه هى اكتشاف وتوثيق متون الأهرامات. 

بدأت الدراسات الأثرية لهرم ميدوم بعد ذلك بعشر سنوات فى عام 144١‏ . 
لم يقم بها سوى مؤسس علم الآثار المصرى الحديث "بترى” بالتعاون مع بريطانيين 
آخرين والمهندس المعمارى "جورج ويلوجنى فريزر" 6هوقع؟ لإططوبه|اثللا عودمع6 
(كىم41 ا -؟كو() وعالم المصريات "إدوارد بيرس تيويبيرى" (تهطينولة روم لرويوع 
(1948-1475) . قاموا بدراسة جسم الهرم وكشفوا النقاب عن معبد الهرم والطريق 
الصاعد ومجموعة كاملة من المقابر الخاصة فى محيط الهرم. 


ويعد فترة توقف طويلة إلى حد ما عاد “يترى' من جديد إلى ميدوم . هذه المرة 
فى صحبة اثنين من علماء المصريات الإنجليز وهم "أرنست جوهان هنرى ما كاى" 
علاقكاءة1! ململ أموميع (1945-1880) وأجيرالد أفراى ويترايت" تنوه لامو 
»سمه (19115-14175). قاموا بإجراء حفائر فى الجانب الشمالى الشرقى للهرم 
فى هرم صغير يطلق عليه الهرم الجنوبى وفى أماكن أخرى. أما النفق الذى قاموا 
بحفره من الخارج إلى داخل جسم الهرم أشار إلى أن جسم الهرم يتكون من عشر 
طبقات . يتكون سطحها الخارجى من كتل من الحجر الجيرى جيدة الصنع. 

أما الظروف التى عمل فيها "بترى" وشركاؤه فى ميدوم وعاشوا فيها كانت شديدة 
القسوة . إلا أن 'بترى كان معروفا عنه قدرته على التحمل وهواية العمل فى ظروف 
وبيئة قاسية فى مواقع العمل فى مصر . وتقدم هذه الكلمات المأخوذة من كتابه دليلا 
على الظروف التى عمل فيها مع رواد علم الآثار المصرى: “غادرت اللافون مع مجموعة 
من الجمال ومجموعة صغيرة من الرجال والشياب . وبعد ثمانية عشر ميلا وعلى حافة 
الصحراء وصلنا إلى ميدوم » ثم نظرنا حولنا نبحث عن مكان نقيم فيه خيمتنا » مكان 
يكون هادنًا ولا يسمع فيه صوت الرجال وهم يتسامرون ليلا . قمت باختيار مكان مزين 
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بعلم المصريات والتى تدور حول هرم ميدوم 
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مقطع شمالى جنويى ومراحل 
البناءورسم للبنا 
(بورخارد). 


هرم ميدوم : رسم الهرم ؛ 


: 


0 
ا 


شياء 


للعبادة خاص بالأمير "نفر ماعت" واتخذته 
كهذه حد 


ثت فى أماكن أخرى حيث يقومون 


باجراء حفائرهم. 


حجرة نوم ٠...‏ . وكما سنرى فيما 


بعد أن 


أمدى عدة أيام بجمع العديد من المعلومات ؛ أصدرها فى كتاب :06 وماطءطدامع وزن" 

59 1 ]| للاء و1ا 03 انان زعا ملا عل 7لمولاط موقل مألاءااءكعونات8 نعل مه ملأصودرزم 
وهى ما زال حتى اليوم له قيمة عالية . كما قام بإعادة رسم منحدر طويل على أساس 
بقايا الطريق - الذى اكتشفه “بترى” فى عام 191١‏ والذى يتجه إلى الهرم من الناحية . 
الجنوبية الشرقية - والتى كانت تنقل عليها مواد البناء كما يقول هى . كان ميل المنحدر 
عشر درجات ؛ أمكن عن طريقه بناء الجزء السفلى من الهرم أى ما يمثل ,///: 
من إجمالى حجم البناء . تم زيادة زاوية ميل المنحدر إلى عشرين درجة:؛ وذلك لبناء 
الجزء العلوى . بدا الأمر وكأن كل الأمور الأساسية قد تم شرحها. 

جاءت فى مطلع الثلاثينيات من القرن الماضى إلى ميدوم بعثة الآثار الأمريكية 
بقيادة عالم الآثار البريطانى "ألان رى" اه 0قاه . ازدادت كمية المعلومات وكذلك 
الأسئلة . وبعد فترة توقف استمرت حوالى نصف قرن بدأت بعثة الآثار المصرية العمل 
بقيادة "الخولى' . قامت تلك البعثة بالتركيز على فتات الصخور الهائل عند سقح الهرم. 
قبل ذلك يفترة قصيرة استرعت تلك الهضاب وخاصة الشكل المميز لبقايا الهرم عالم 
الفيزياء الأمريكى المشار إليه وعالم الرياضيات الألمانى الأصل "كورت مندلسون" دكا 
0 والذى زار ميدوم كسائح . خطر له أنه حدثت كارثة ما عند بناء الهرم. 
قام بنشر نظريته فى كتاب 8310لا 04456 194016 789 التى سرعان ما حققت أعلى 
مبيعات» غير أن حجة “مندلسون" الفيزيائية المهمة لم تتمكن من إقناع علماء المصريات, 
وسوف نتحدث عن ذلك لاحقا. 
يبلغ ارتفاع جذع الأهرم اليوم حوالى 56 مترا : يمكن من قمته رؤية منطقة 

الدخول إلى واحة الفيوم بالكامل» وهى منطقة عريضة ولها أهمية إستراتيجية . وليس 
من قبيل المصادفة اختيار قمة هذا الهرمفى عام 1419 فى إطار مشتروع مسح 
جغرافى لمصر :تلاو ؛0 لعلةنا5 هنا كمكان لعصى القياس . كان الهرم فى البداية أعلى 
بكثير من اليوم . ومن الأمور المثيرة أن ارتفاع هذا الهرم قد تغير عدة مرات فى إطار 
التعديلات الأساسية للمشروع والتى جذيت أنظار علماء المصريات وجعلت من هذا 
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الهرم معلما كبيرا فى تطور الأهرامات. وبهرم ميدوم تنتهى مجموعة الأهرامات المدرجة 
وتبدأ حقبة الأهرامات الحقيقية. من الضرورى تفسير الشكل العجيب الحالى للأثر 
والعديد من الأسرار التى تحيطه فى ضوء التغيير المعقد والانتقال من نموذج إلى آخر. 

أما الحفرة التى قام بحفرها إلى داخل جسم الهرم زميل 'بترى' وونريت 
فلنا ملاحظة عليها . فقد اتضح أن نواة الهرم تتكون من طبقات مائلة من كتل الحجر 
الجيرى تتكئ تحت زاوية 0 درجة تقريبا على كتلة من بناء صلب مقام على أساس 
مريع يبلغ طول جانيه ١4‏ مترًا . لهذا يضع بعض الباحثين سؤالا عما إذا كان هذا 
البناء المربع لا يمثل محاكاة للمصطبة الأولى 1 والتى كشف " لوير" عنها النقاب فى 
داخل هرم "زوسس . 

ولم يتندهش علماء الآثار كثيرأ بالحقيقة التى تقول إن نواة الهرم قد بنيت بواسطة 
الطيقات المائلة (و,علادا موناء:3826) التى كانت طريقة معمارية سائدة فى ذلك الوقت . 
ولكن الأمر الفريد من نوعه هو نعومة سطح كل طبقة من تلك الطبقات » وهى خطوة 
على ما يبدى غير منطقية . من شأنها أن تهدد التئام الطبقات ببعضها وبالتالى كامل 
المبنى . أما تفسير هذا الأمر فقد قدم معظمه "بورخارد” حيث أشار إلى أن هرم ميدوم 
قد تم بناؤه على ثلاث مراحل » تغير فيها شكل الهرم بصورة جذرية. 

فى البداية تم بناء هرم مدرج مكون من سبع درجات فوق سطح صخرى ٠‏ ويبدو 
أنه تم تعلية هذا الهرم قبل أن يفرغوا من بنائه إلى ثمانى درجات . هاتان المرحلتان 
واللتان يشير إليهما "بورخارد" ب (1©) و(82) اعتبرتا مرحلتين نهائيتين . هنا يكون 
من الصعب البحث عن تفسير لسبب التعديل الذى حدث فى المرحلة (53) والذى تم فيه 
تغيير الهرم المدرج إلى هرم حقيقى . على عكس المرحلة (81) و(2©) فإن التوسعة التى 
تمت فى المرحلة (53) لم تتم على القاعدة الصخرية ولكن فى الطبقات الثلاث من كتل 
الحجر الجيرى الموضوعة على الرمال. ١‏ 

يتمثل الاختلاف الرئيسى الآخر فى أسلوب وضع الكتل . ففى أثناء المرحلة (81) 
و(2) تميل الكتل تماما كما فى هرم "زوسر" إلى منتصف الهرم , الأمر الذى زاد من 
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استقرار المبنى بشكل واضح على عكس ذلك تم وضع الكتل فى المرحلة (53) بشكل 
مستى . تلك الحقائق لاحظها "يورخارد" . الأمر الذى قام "مندلسون" باستخدامه 
لتدعيم نظريته. فطبقا اتلك النظرية لم يراع تماسك المرحلة (3©) النهائية مع المرحلة 
السابقة لها » فانفصلت المرحلة النهائية للمينى ودفن بناتها تحت أنقاضها. 


غير أن نظرية "مندلسون" هذه لم تلق أى صدى عند علماء المصريات. فقد جاءت 
متعارضة بشكل صارخ مع الاكتشافات الأثرية التى قام 'بترى”" بوصفها . والتى يمكن 
رؤيتها اليوم من خلال دراسة سطحية سريعة لخرائط الهرم . وعلى الرغم من أن تلال 
وبعد مطابقتها ببعضها يتضح أن تعرية الهرم قد تمت بالتدريج وعلى فترة طويلة , 
ولم ينزلق المبنى مرة واحدة . ويجب فى الوقت نفسه التأكيد على أن تغيير أسلوي 
وضع كتل الحجر الجيرى أثثاء مراحل البناء (81) ى (62) ى (53) قد وفرت على 
اللصوص بشكل أساسى أعمالاً كثيرة . هذا ما لفت 'يورخارد" الأنظار إليه تماما 
كما فسر ثنيات أجزاء المبنى غير المهذبة » والتى كان من شأتها ربط طبقات جسم 
المبنى المختلفة ببعضها والتى تعرت فقط نتيجة تحطمها. 

وقد حاول الأمر, يكى 'جورج جونسون” 3 ه6600 مؤخرا تفسير وجود 
كان يستخدم فى اليناء ويلف الهرم » وظهرت فى إطار بناء الكسوة الخارجية الأخيرة 
للهرم ؛ أى أثناء تغيير المرحلة (52) إلى (63) يستند فى تدعيم هذه الفكرة إلى كتل 
الحجر الجيرى التى لم تستخدم ولم توضع فى البناء . وهى تلك التى عثر عليها الخولى 
عند البحث فى كومة فتات الصخور عند الجانب الشمالى الغربى للهرم. 

يقع مدخل الهرم فى المحور شمال - جنوب من الحائط الشمالى على ارتفاع ١١‏ 
مثر] عن القاعدة:. أن موقع دهليز الدخول المرتقع فى هيكل أساس المبنى فهى فريد 
من نوعه مقارنة بالأهرامات المدرجة الأخرى . يتكسر الدهليز على بعد عدة أمتار 
أسفل مستوى قاعدة الهرم ويتحول إلى دهليز أفقى ؛ ثم يصب بالتدريج فى حجرة 
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الدفن . توجد على كل من الجانب الشرقى والغربى للدهليز الأفقى نيشات . غرض تلك 
النيشات ليس واضحا تماما ‏ ربما كانت تستخدم لتسهيل نقل الكتل التى كانت 


يتم الدخول إلى حجرة الدفن عن طريق حفرة عمودية تفتح؟ ترتفع من أقصى 
نهاية الممر . تصب الحفرة فى الركن الشمالى الشرقى لأرضية حجرة الدفن . كان 
10 أول علماء الآثار الذين دخلوا إلى الهرم ؛ اكتشف فى الحجرة قطعًا كبيرة 
من الخشب والحبال » واعتقد وقتها أنها بقايا لأدوات مساعدة كان يستعملها اللصوص 
وتعود إلى الفترة التى تم سرقة حجرة الدفن فيها. غير أن بعض علماء المصريات 
يعتقدون أنها على الأحرى بقايا لأدوات كان يستخدمها بناة الهرم . رقع بها تابوت 
الملك من خلال الحفرة الرأسية . غير أن حجرة الدفن لم يكن بها على الإطلاق أى 
تابوت . فمن ناحية أخرى لا يوجد ما يبرر نقل تابوت حجرى ثقيل بطريقة معقدة عن 
عه ل 5 
أسهل بكثير أثناء البناء . صحيح أن "بترى ' عثر على بقايا تابوت خشبى فى الدهليز 
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الأمامى والذى اعتبره شديد القدم » ريما يعود إلى عصر الدولة القديمة , إلا أن هذا 
الاكتشاف البلوتونى لا يمثل دليلا مباشرا » وكما سنرى فمسالة دفن "سنفرو" هى 
مسألة أعقد من ذلك بكثير. 

كانت حجرة الدفن لا تزال فى تقاليد الأهرامات المدرجة فى الأسرة القالثة 
بمحورها الطويل تتخذ اتجاه شمال - جنوب . والأمر الجدير بالملاحظة هو وجود القبة 
المبنية من كتل كبيرة من الحجر الجيرى . أما الفكرة من وراء القبة فهى قديمة جدا , 
نجد أصلا لها فى عمارة الطوب اللبن من العصر القديم » وتم اختيارها لكى لا يحطم 
الضغط الهائل لثقل الهرم سقف حجرة الدفن . وقد فضمل البناءون استخدامها عن 
1 ألواح الجرانيت التى تستخدم للسقف والتى رغم درايتهم بها إلا أن الوضع فى ميدوم 
كان مختلقًا » فقد أثبتت القبة كفاءتها فى اختيار الضغط. 

كشف أبترى' عند سفح الهرم الشرقى عن المعبد الجنائزى الذى أقيم من كتل 
الحجر الجيرى . يتمتع المعبد فى علم الآثار المصرى بعدة سمات مميزة ؛ أولها أنه أقيم 
فى الناحية الشرقية وليس الناحية الشمالية من الهرم ؛ كما أنه حفظ بشكل جيد على 
حالته تقريبا , كما وجدت ألواح من الحجر الجيرى كانت تستخدم فى بناء السقف. 
ورغم أنه معبد بسيط جدا من الدولة القديمة إلا أن مكانة المعبد الجنائزى ترتيط 
بلا شك بمجمل التغيير فى فكرة المجموعة الهرمية فى ميدوم فى المرحلة (83) . 

قاعدة المعبد مريعة تقرييا . وتتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية : الدهليز الأمامى 
6 ته فى الركن الجنويى الشرقى والفناء المفتوح وحجرة يها لوحتان . اللوحتان 
الملاصقتان تماما لسفح الهرم صنعتا من قطعة واحدة من الحجر الجيرى مزينتان فى 
أعلاهما » حوائطهما ملساء ؛ توجد بينهما مائدة القرابين . أما غياب أى أثر للزخارف 
فهى يؤكد بساطة المعيد . ويشير المبنى الذى يوجد فى حالة جيدة جدا , وربما فى 
حالة أصلية أن المعبد لم يكن يستخدم فى طقوس الخدمة الجنائزية. 

ريما لهذا السبب كان المعبد يؤثر إلى درجة كبيرة فى نفوس زواره فى العصور 
القديمة » كما تشهد على ذلك كتابات الزوار فيما بعد . تعود هذه الكتابات فى الغالي 
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إلى الأسرة الثامنة عشرة ويعضها فى الواقع يسهب فى المديح - مثال ذلك ما سجله 
هنا فى العام 4١‏ من حكم “تحتمس” الثالث الكاتب "عنخ خبر رسنب" والذى "جاء لكى 
يشاهد معبد حورس سنفرو الرائع . وجده كما لو كانت فيه السماء . وتسطع فيه 
القسن مواقي لعل السهاء عتطر عطرا حكمشا ويتيمر النكرد الكتني قوق نفك 
معبد حورس نقرو؟" . من الضرورى أيضا أن نضيف أنه فى وقت زيارة " عنخ خبر 
رسنب " كان المعبد مغطى جزئيا بالرمال والنفايات » حتى إنه فى النهاية وإيان عصر 
الانتقال الأول والثانى عاش فيه رعاة الماشية . وقد أشارت الأبحاث الأثرية أن الهرم 
كان مدمرا عند نهاية الدولة الحديثة . فهناك حالات لأناس من الأسرة الثانية والعشرين 
دفنوا قى ركام الحجر عند سفحه على ارتفاع سبعة إلى عشرة أمتار تقريبا فوق 
مستوى أرضية المعبد . ويتوقع أنهم بدءوا فى تكسير الكتل من على الكسوة فى عصر 
حكومة 'رمسيس” الثانى. 


مب ا 


المعبد الجنائزى لهرم ميدوم » ومقطع شمالى جنوبى (يترى) 


كان يوجد حول الهرم والمعبد مور محيط بنى من كتل الحجر الجيرى . أما القناء 
المفتوح الواسع والذى يحده السور المحيط فقد كانت أرضيته من الطمى الجاف فقط . 
توجد ملاصقة للحائط من الجهة الشرقية مصطبة كبيرة . ريما أنها أقيمت من أجل 
الوريث الشرعى . ولم يتمكن علماء الآثار من تحديد هوية صاحبها حتى الآن . ولذلك 
تمت الإشارة فقط إليها فى تصميم الجبانة بالمصطبة رقم ١‏ » والجدير بالملاحظة من 
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الناحية الأثرية المعمارية هى استخدام مخلفات الحجر من بناء الهرم فى بناء مركز 
المصطبة . أما الفلاف الخارجى المبتى من الطوب اللين الجاف كان أملس وملوئًا 
باللون الأبيض. 


أقيم فى الفناء بالقرب من الزاوية الجنوبية الغربية للهرم هرم مدرج صغير , 
ريما بنى فى الوقت نفسه تقريبا. وهى من أقدم الدلائل المعروفة على وجود هرم طقسى. 
يتم الدخول إلى الغرفة السفلية من جهة الشمال عن طريق دهليز منحدر . فقد عثر فى 
الخرائب على بقايا لوحة من الحجر الجيرى عليها صورة الإله الصقر حورس . 
تم العثور فى الجهة المقابلة للفناء على يقايا مصطبة كانت مخصصة - على ما يبدو - 
لزوجة الملك. 


ويوجد طريق صاعد يمتد لأكثر من 2٠١‏ متر يريط الهرم بمعبد الوادى على حافة 
وادى النيل . غير أن هذا الوادى لم يتم اكتشافه ولا دراسته حتى الآن » نظرا لوجوده 
فى منطقة موحلة » وارتفا ع مستوى المياه الجوفية . وريما كان يوجد بجوار المعبد من 
جهة الشرق مدينة 'سنفر المسماة ب "جد سنقفر" (سنفرى يستمر) والشهيرة 
بقصصها من الآثار المكتوبة. 

وإذا تركنا جانبا نظرية 'مندلسون” ؛ فيجب أن نعترف بأن الأبحاث الأثرية 
لم تستطع حتى الآن تقديم إجابة على بعض الأسئلة الأساسية والتى تتصل بهرم ميدوم. 
أول هذه الأسئلة هو سؤال حول مالكه . أطلق عالم الأثار المصرى " أحمد فخرى' رأيا 
بأن من بنى المرحلة (51) و(2) فى كلا الهرمين المدرجين هو سلف "سنقر والملك 
الأخير فى الأسرة الثالثة "حونى' . أما المرحلة الأخيرة (83) - وتعديل المبتى إلى هرم 
حقيقى - فكانت من أعمال "سنفرو". 

ولكن وحتى الآن لا يوجد ما يؤكد نظرية "فخرى" فلم يتم العثور هنا على اسم 
"حونى' » بل على العكس توجد من الدولة الوسطى وثائق مكتوية تقول إن هرم ميدوم 
والمدينة السكنية المجاورة له كان يطلق عليهما "جد سنفر' » أى أن 'سنفرى' كان يعتبر 
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مالكها فى ذلك الوقت . تشهد على هذا أيضا وبشكل غير مباشر المقابر الملاصقة للهرم 
والشى توه إلى اقزات أشرة ستقفروة: 

أما الاكتشاف الذى يعتير فى غاية الأهمية هى تلك العلامات التى تركها البناءون 
على الكتل التى بنى منها الهرم. من بين تلك العلامات صور لهرم يتكون من درجتين 
أى ثلاث وأربع درجات. الأمر الذى جعل بعض الباحثين يعتقد فى النهاية أن الأمر 
يتعلق بشكل الهرم الأساسى والذى تعدل بالتدريج. ويبدو أن هذه المسالة قد تم تفسيرها 
فى يومنا هذا , فالعلامات تحدد أماكن الكتل فى الدرجات الخاصة بها . ولا تقل أهمية 
كذلك تلك الصور التى تحتوى على بيانات وتحديد مجموعات العمل . وهى تعود فى 
الغالب إلى فترة التعداد (إحصاء الماشية) الثالثة عشرة إلى الثامنة عشرة . ونظرا 
لوجود حدول زمنئ لخوآية الآسَرة الثالثة ويواية الأسرة الرابفة فحن امستبعد أن تكون 
تلك البيانات تخص ملكا آخر غير "سنفرو" , وكما سنرى لاحقا فإن تلك البيانات وكذلك 
تقسيم مجموعات العمل يضاف إليها بيانات مشابهة من الرسومات التى اكتشفت فى 
أهرامات "سنفرى" فى دهشور. 

السؤال الآخر الذى لا توجد إجابة شافية له حتى الآن هو التغير الكامل لشكل 
المبنى أثناء المرحلة الأخيرة (53) حيث تم التخلى عن الشكل المدرج للهرم لصالح 
الشكل المدبب . وكذلك التخلى عن اتجاه المجموعة الهرمية فى محور شمال - جنوب 
ويخطلة ف مار شرق كاقر تنكو هذه التقنزاك ا لأستاتعة يشكل واشبح التمؤل 
الدلالى فى الأفكار الدينية» والذى حدث فى نهاية الأسرة الثالثة ويداية الأسرة الرابعة. 
ففى ذلك الوقت وطبقا لما يقوله 'ريكه" تم إدراج أسطورة "أوزير"” فى مفهوم طقوس 
جنائزية ملكية . فقد اتحد الملك مع "أوزير"؛ حاكم مملكة الموتى وصار موته حدثا 
أسطورنا دوهتاك ران لخو كول تسوت تمول هن القتضسورات الخاضية بديانة 
النجوم إلى ديانة الشمس . تدور فى هذا الإطار نظرية عالم المصريات الألمانى 
"فلدونج". تقول هذه النظرية بأن مجموعة ميدوم الهرمية كانت نموذجًا لمعايد الشمس 
لقزاعتة الأسرة الخامسة'فيما يعذ: 
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أما المسألة الأخرى المهمة والتى ما زالت مفتوحة كذلك حتى الآن هى: لماذا ترك 
'سنقرى” مجموعته الهرمية ومقبرته الملكية ومدينته - محل إقامته "جد سنفرى وقام 
بتأسيس محل إقامة جديد ومجموعة هرمية جديدة على بعد عدة عشرات من الكيلق 
مترات ناحية الشمال من دهشور؟ هل كان يريد نقل إقامته بالقرب من السور الأبيض؟ 
أم أنه أراد تأسيس مدينة سكنية جديدة فى موقع إستراتيجى أكثر أهمية يدير منها 
بصورة أفضل مستوطنات دلتا النيل الواسعة؛ ويرسل البعثات العسكرية إلى ليبيا 
وبسيناء؟ أم أن المشاكل الأسرية داخل الأسرة الملكية كانت السبب الرئيسي؟ يعتقد 
'شتادلمان' أن "حونى” لم يقم ببناء هرم ميدوم بل أمر 'سنقفرى ببنائه منذ البداية 
وأما المقاير المحيطة فهى تخص الملكة الأم وأمراء ما يسمى بالجيل الأول . من بينهم مقبرة 
ابن سنفرو الأمير رع حتب (تعتبر التماثيل الرائعة للأمير وزوجته نفرت من أروع 
معروضات المتحف المصرى بالقاهرة) وقد كان يعمل كرئيس الأعمال المعمارية ومسئولا 
عن بناء هرم الملك. كما دفنت فى دهشور أجيال أخرى من أسرة '" سنفرو . 

وفى النهاية يبقى سؤال واحد مهم أطلقه اكتشاف قريب فى " سيلا " على حافة 
واحة الفيوم على بعد عشرة كيلى مترات غرب هرم ميدوم . فتوجد فى المكان بقايا لهرم 
صغير كان يعرفه علماء المصريات منذ وقت طويل » ولكن لم يعرفوا من قام ببنائه 
ومتى؟ فقد اكتشف أثناء الحفائر - التى ما زالت جارية ويمعرفة عالم الآثار المصرى 
"سويلم” بالتعاون مع بعثة الآثار الأمريكية - آثارا - مكتوية تؤكد أن هذا الهرم 
بناه "'سنفرى . وهى على العكس من الأهرامات الثلاثة الأخرى أكبر بكثير. غير أنه 
لا يحتوى على أى حجرات سفلية ؛ ولا يمكن أن يكون مقبرة . إذَا فما هى الغرض 
الحقيقى منه ؟ فالهرم واحد من مجموعة سبعة أهرامات صغيرة مدرجة وغامضة فى 
كثير من جوانبها , تلك الأهرامات منتشرة فى جميع أنحاء مصر , واحد منها يوجد 
فى أقصى الشمال فى * سيلا" والآخر فى أقصى الجنوب فهى عند الشلال الأول للنيل 
على جزيرة ألفنتين. 
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الأهرامات المدرجة الصغيرة 
من نهاية الأسرة الرابعة وبداية الخامسة 


سيلا 


إن 


يبلغ ارتفاع خرائب الهرم فى سيلا اليوم حوالى سبعة أمتار أى يقل قليلا . أولى 
الدراسات للهرم قام يها فى بداية القرن العشرين * بورخارد" . يتخذ الهرم محور 
شمال - جنوب ويزاوية ميل ١7‏ درجة ناحية الغرب . بنى جسمه - الذى يتكون من 
أربع درجات - من كتل صغيرة من الحجر الجيرى المحلى . متصلة يبعضها بالملاط مع 
خليط من الصلصال والرمال . وجدت على بعض الكتل بقايا لعلامات البناء . اكتشفت 
أثناء الحفائر الأخيرة بقايا لمائدة القرابين وألواح من الحجر الجيرى . تلك الألواح 
أسهمت فى تحديد اسم صاحب الهرم وهو " سنقرى . 

والأمر المثير للدهشة أنه لم يتم العثور حتى الآن على أى من أدوات الطقوس , 
لا فى جسم الهرم ولا فى أى حجرة من الحجرات السفلية ولا فى محيطه , باستثناء 
اللوحات المشار إليها ومائدة القرابين. لذلك فإن مغزى هذا الهرم ليس واضحا تماماء 
إلا أن هذا ينطبق أيضا على مبان أخرى مشابهة وريما أكثر غموضا. 


زاوية الميتين 


هذا الهرم عبارة عن هرم صغير يقع على بعد حوالى سبعة كيلى مترات جنوب 
المركز الإدارى الحديث فى مصر الوسطى ( المنيا ) . يتميز بأنه الهرم الوحيد الذى 
يقع على الجانب الشرقى للنيل » فى حين أن جميع الأهرامات الأخرى تقع على الجانب 
الغريى . ولا يمكن الاعتقاد سوى بأن موقعه يرتبط بتل قريب به بقايا منطقة (حبنى) 
فى العصور القديمة. 
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بنى الهرم الذى توجد بقاياه اليوم على ارتفاع خمسة أمتار تقرييا من الحجر 
الجيرى » واستخدم الملاط من الصلصال والرمل والجير كمونة . أما اتجاه المبنى فليس 
دقيقا تماما » فالجانب الغريى للهرم يميل حوالى ٠١‏ درجة جهة الشمال الغربى عن 
اتجاه مجرى النيل الحالى عند زاوية الميتين . قام فى عام 191١‏ عالم المصريات 
الفرنسى ( رايموند قيل ) بدراسة الهرم . أضاف " لوير" إلى هذه الدراسة بيانات 
أخرى فيما بعد. 


زنكى 
اكتشفت بقايا هرم زنكى القريبة من قرية نجع الخليفة اليوم والتى تبعد حوالى 4 كم 
جنوب أبيدوس فى عام ”188 . اكتشفها "تشارلز أدوين وليور" وأعهع وعارقطح 


| ا كم ا-تدول) مع ماسييرق ويعد حوالى قرن من الزمان قام 5 سويلم” 
مع عالم الآثار الألمانى "جنتر درير”" بدراسة تفصيلية له. 


ويقع الهرم المقام من الحجر الجيرى الملتصق بمونة من الصلصال والرمال موازيا 
لمجرى النيل من جهته الشرقية فى تلك الأماكن . يصل ارتفاع بقايا هذا الهرم اليوم 
حوالى أربعة أمتار . يتميز الهرم بوجود بقايا منحدرات على ارتفاع ١,7١‏ متر (الجهة 
الشرقية) مبنية من الطوب اللبن الجاف والطين والحصى والرمال وذلك فى كل جوانبه 
الأربعة فى المنتتصف تقرييا .كانت المنحدرات تمتد عند بنائه حتى مستوى الجانب 
العلوى للطبقة الثانية. 

توجد دلائل على أن انتزاع الأحجار من الهرم قد بدأ فى عصر الدولة القديمة . 
كما توجد دلائل من تلك الفترة أيضا على أن الرعاة المتجولين بالماعز والأغنام قد 
أقاموا عنده . كما اكتشف بالقرب منه أربع عشرة مقبرة ثانوية من عصر الدولة 
القديمة والدولة الحديثة. 
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لها 
مة 


"ون ل اه" 


القديمة بقايا هرم يصل ارتفاعه إلى حوالى ه.؛ متر . بنى الهرم - تماما مثل هرم 
زنكى - من قطع غير مهذبة من الحجر الجيرى ملتصقة بيعضها بمونة من الطمى 
والرمال » وتقع الجهة الشمالية للهرم متوازية مع مجرى النيل. 

قام "بترى” و“كوييل" فى عام 1440 بإجراء دراسة للهرم . اكتشفوا أثناء 
دراستهم حفرة توجد أسفل الركن الجنوبى الغربى والتى تعتبر على ما يبدى أقدم من 
الهرم ولا تعتبر بئى حال من الأحوال أساسا له . أما الغرض من الحفرة وسبب إقامة 
الهرم عليها فليس معروفا حتى الآن . 


الكولة 


تتعباز لقو الكدكي خف "الكو + «القرف من :قزية مجع االعمارية 2 والذع يقم 
لي بعد سحة كلومقرات مال عدينة " ديرا توزويولسن امن العسون القذيمة .فى 
حالة أفضل بكثير من باقى أهرمات المجموعة . يقع الهرم فى غرب النيل . بنى هذا 
الهرم كذلك من قطع غير مهذبة من الحجر الجيرى » متصلة ببعضها بالملاط المصنوع 
من الصلصال والطين والرمال وكسرات الحجر الجيرى الصغيرة . يتميز بأن زواياه 
رانس كراشت عه ناهر الجيات الآرثم وتم الجية الشرقة ارج متوازية تقريها 
مع مجرى النيل فى تلك الأماكن . 

كان أول من قام بدراسته ووصفه "برنج' وافين" فى عام 18717 . كان ارتفاع 
الهرم عندما زاراه ١١‏ مترا تقرييا. قام عالم المصريات هنرى إدوارد نافيل -50 أممءآ 
عا اأ/ادلا لنوراه (1951-14844) فى نهاية القرن التاسع عشر يعمل مجس فى الركن 
الشمالى الفربى للهرم . وكان آخر من قام بدراسته فى عام 1149 بعثة الآثار 
البلجيكية يقيادة جان كابرت 4:ةمة0 5وهل (/ا/141-/1551). قام عالم آثار من تلك 
البعثة. وهى "حجان ستيانون" 5116800 30ل بنشر دراسة عن اتجاه الهرم غير المعهود. 
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كانت هذه الدراسة التى طواها النسيان لأكثر من أربعين عاماء دافعا مبكرا لظهور 
فرضية لا تكاد تجد دعما كبيرا فى أوساط علماء المصريات. تقول هذه الفرضية إن 
هرم الكولة (وكذلك قلعة هيراقونوبوليس القريبة منه وتتخذ الاتجاه نفسه) يعتبر دليلا 
على التأثير البابلى فى مصر ‏ حيث إن أركان الهياكل البابلية موجهة فى الجهات 
الأربع . وعلى الرغم من وجود دلائل على علاقات بين وادى النيل وغرب آسيا فى نهاية 
العصور القديمة » إلا أن العلاقة بين هرم "الكولة" وهياكل بابل لا تندرج فى إطار تلك 
العلاقات. فلا يمكن فصل هرم “الكولة' خارج إطار تطور الأهرامات المصرية الأخرى . 
ولكن يمكن فقط إدراجه إلى فترة قديمة سبقت ظهور مصر الموحدة » ويبدى أن اتجاه 
مجرى النيل كان له تأثير على تحديد وجهة الهرم . 


هرم كولا » رسم ومقطع لمحور الهرم وتصميم 
الهرم (ستينون). 
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إدفو 


يقع هرم إدفى بالقرب من قرية "نجع الغنيم' على حافة الصحراء غرب النيل ويقع 
جنوب إدفو وعلى بعد خمسة كيلى مترات . بنى من قطع غير مهذبة من الحجر الرملى 
المائل للاحمرار » ويقع جانبه الشرقى موازيا لمجرى النيل. 


ا اه 
7 


. 0-7 35-5 


يعتبر هرم ألفنتين هى واحد من مجموعة الأهرامات الصغيرة التى تقع فى أقصى, 
جنوب البلاد فى جزيرة ألفنتين عند الشلال الأول للنيل فى أسوان . وهى مينى من 
قطع الجرانيت غير المصقولة المتصلة ببعضها بالملاط الطينى » ويقع على أرض صخرية 
ممهدة . يميل جانبه الغربى ١7‏ درجة ناحية الشمال:الغريى , مما يعنى أنه متواز 
تقريبا مع محور الذراع الغريى للنيل الذى يطوق الجزيرة . 

اكتشفت الهرم فى عام 8 مبعثة الآثار الفرنسية التى كانت تبحث فى ألفنتين 
عن بقايا مجتمعات يهودية عاشت هناك فى القرن الخامس قبل الميلاد . اعتبرت البعثة 
خطأ بقايا الهرم على أنها بقايا معبد يهودى . عثر "هنرى لويس جوسير وأناها أ6مها 
واطاناة6 (/141/17--110) بالقرب من الهرم على قطعة من الجراتيت لها سطح 
مخروطى وتوجد على قاعدتها بقايا نقش يحمل اسم الملك الأخير فى الأسرة الثالثة 
"حونى” . أما قراءة النقش فهى غير موحدة . فالبعض يعتبره دليلا على أن الملك أسس 
فى ألفنتين قلعة . ويعتقد الآخرون أنه اسم هذه القلعة أو قصر "حونى'. 

ورغم اختلافها الشديد فإن مجموعة الأهرامات المدرجة الصغيرة المنتشرة من 
"سيلا" إلى ألفنتين لها عدة صفات مشتركة . فمن ناحية علم دراسة الرموز يمكن 
نسبتها إلى النصف الثانى للأسرة الثالثة , وعلى الأحرى إلى الفترة التى تبدأ من 
"سخم خت” وحتى 'سنفرو . فلا يوجد فى أى منها غرف سفلية أو علوية أو أى أبنية 
أخرى فى محيطها . تم بناؤها جميعا - باستثناء الهرم الموجود فى زاوية "الميتين' - 
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على الجانب الغريى للنيل ولم يكن اتجاههم على أساس الجهات الأربع ولكن على 
اناس مجوف الل 

وليس من المستبعد وجود أهرامات صغيرة مشابهة فى أماكن أخرى ٠‏ فعلى سبيل 
المثال وفى القرن الماضى شوهد هرم صغير من الطوب اللين بالقرب من ينها ( واسمها 
القديم "أتريب") فى وسط الدلتا. 

وتختلف الآراء حول تلك الأهرامات بصورة واضحة . فيعتيرها 'لوير" مقاير 
مجوفة للملكات كانت تبنى لهن فى مساقط رءوسهن . أما 'ماراجليئ و 'رينالدى” 
فيعتقدان أنها تشير إلى أماكن مقدسة ترتبط بأسطورة حورس و ست . تحجسد تبعا 
لما يقوله "أرنولد” فكرة الرمال العالية » أى التل الأزلى الذى ولدت عليه المياه والعالم. 
ويعتقد 'سويلم” بأنها نصب تذكارية لعبادة الشمس كما أنها إلى حد ما تعتير نماذج 
لمعابد الشمس التى ظهرت فيما بعد. أما التفسير الجديد فقد ورد على لسان "كايزر” 
ودريار" فهما يعتبرانها نصبًا تذكارية مقدسة قريبة من المراكز الإقليمية ومقرات إقامة 
الملوك #وكذكنيوجوة اللك ويشلطتة يمينا عن القاضية: 

وقد أثار "إدواردز" شكوكا حول النظرية الأخيرة ٠‏ وذكر بهرم "سيلا" . فقد ذكر 
- على حق - الحقيقة التى تقول إن هذا الهرم يوجد على مرمى اليصر من هرم ميدوم؛» 
وقريبا من العاصمة . مما يجعل التفكير بسلطة الملك فى هذا المكان أمرا لا فائدة منه . 
فهل ستلقى الأبحاث التى تجرى الآن فى هذا الهرم المزيد من الضوء على السر الذى 
يحيط بالهرم المدرج الصغير ؟ 


هرم المشخة 


من المفارقات أن أول الأهرامات الذى كان مخططا له منذ البداية أن يكون هرما 
حقيقيا اتخذ فى النهاية شكلاً مختلفًا تماما وفريدًا بين جميع الأهرامات المصرية . 
هذا الشكل جعله يلقب بالهرم المنحنى وأحيانًا يطلق عليه الهرم المعين أى الهرم الوهمى 
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أى الهرم ذى الحديتين . أما قدماء المصريين فكانوا يطلقون عليه ” سنفرى يشرق - 
(الهرم) الجنويى' . توجد فى نص المرسوم الذى أصدره 'بيبى' الأول من دهشور ويعد 
اسمه علامتان باللغة الهيروغليفية تخص الهرم . والسؤال هو: هل أراد الكاتب المصرى 
القديم للمرسوم أن يصف الهرم كهرم مزدوج ؟ من ناحية أخرى فإن العلامتين اللتين 
تخصان الهرم تستخدمان فى المرسوم للإشارة لمدينة سنفرى الهرمية قى دهشور على 
أنها "مدينة الهرمين (أى المنحنى والأحمر)' . 


5 وقد لفت الهرم الذى يقف شاهقًا على جانب مرتفع من الصحراء ويبعد ثلاثة كيلو 
مترات غرب قرية دهشور أنظار الرحالة الأوروبيين بشكله الشاذ منذ القرن السابع 
عشر (أمثال "رويرت هنتنجتون" 108وهأكصنال! 806/1 و"إدوارد ميلتون" -إعانة 0نهه9ع 
0 وأرويرت ووا د" 4ههللا 80561 و"ريتشارد بوكوك” عامناءه5 8060310 وغيرهم) . 
يرتبط اسم "برنج" بأولى الدراسات الأثرية منذ القرن السابع عشر . كما أولاه 
النسيوس" ومن بعده 'بكرئ” امعناكا وك تخفط لنا الأيام لأسف أيه وتائق من 
الدراسات التى قام بها "عبد السلام حسين" و "الكسندر قاريل” ااأتهلا :ومةءعا8 
(19541-19.9) فى النصف الثانى من أربعينيات القرن الماضى . وقد قدمت 
الدراسات التى قام بها عالم الآثار المصرى "أحمد فخرى” فى النصف الأول من 
الخمسينيات فى الهرم المنحنى بيانات أساسية . أما المقارنات والقياسات التى تمت 
فيما بعد على يد 'ماراجليو و “رينالدى" وعالم المساحة والآثار النمساوى "جوزيف 
دورنار" +20,856 وهل فهى قيمة بلا شك . 


القاعدة التى بنى عليها الهرم ليست صخرية ٠‏ بل طبقة أقوى من الرمال المعدنية . 
ومن الواضح أن البناة لم يدرسوا هذه المسألة بشكل كاف . وقاموا يتجنب مشاكل 
كبيرة تتعلق بثبات المبنى . يقع جسم الهرم المبنى من الحجر الجيرى المستخرج من 
المنطقة مباشرة على قاعدة رملية معدنية . فى حين أن الكساء المبنى من الحجر 
الجيرى الأبيض الناعم - وهى من أكثر الكسوات التى مازالت تحتفظ بحالتها بين 
جميع الأهرامات المصرية - فهو يرتكز على قاعدة صناعية. 
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أخذ المشروع الأساسى فى اعتباره زاوية حائط منحدرة ٠١‏ درجة . 
تم تخفيض الزاوية أثناء البناء إلى هه درجة , بالطبع على حساب توسيع القاعدة . 
ويمكن رؤية هذا التغيير (مرحلة البناء الأولى والثانية) على السطح وعلى الحوائط 
الجانبية للدهليز الشمالى الذى يؤدى إلى داخل الهرم على بعد هوال ١9‏ فترا مق 
المدخل . ولم يكن هذا هى التغيير الوحيد. 
وعنيها وضبل ارتفااع التناء يكوا تقرنا بسع تشون ار التؤارية إلى فرسة. 
هذا التغيير الذى يؤدى إلى تقليل حجم النصف العلوى للهرم اضطروا إليه على ما ييدو 
تفاديًا لتعريض بعض الحجرات الداخلية للضرر . ويذلك حصل الهرم على شكله المميز. 


الهرم المنحثى: رسم للهرم 
(فى الأعلى). مقطع شمالى 
جنوبى وشرقى غريى (فى 
الأسفل) (فخرى). 


0 


ولاكتمال الصورة يجب أن نضيف أن هناك آراء أخرى تؤكد أن الشكل غير 
التقليدى للهرم لم يكن نتيجة تجارب أو مغامرات إحصائية ثية » بل إن الغرض المعمارى 
الأساسى تقف وراءه أسياب دينية أى أسياب سياسية . فطيقًا لإحدى هذه النظريات 
كان من شأن منحدرى الهرم الإشارة إلى وحدة مصر العليا والسفلى . وتقول نظرية 
أخرى بأن الحوائط التسعة للهرم المنحنى ترمز إلى تاسوع هليويوليس ... إلخ. 

يعتبر نظام الغرف داخل الهرم مبتكرًا للفاية . يحتوى على عناصر لم تتكرر فى 
مكان آخر . من بينها مدخلان من الجهات الأربع المختلفة وعلى ارتفاعات مختلفة. 

يقع المدخل الشمالى الموجود فى المحور شمال - جنوب من الهرم على ارتفاع ١7‏ مترًا 

تقريبا من الأرض . ويؤدى الدهليز الصاعد الذى يليه والموجود على عمق >١0‏ مترا 

تقريبا إلى صالة ضيقة , يتكون سقفها الجمالونى المرتفع من كتل الحجر الجيرى 
الكبيرة . توجد عند الحائط الشرقى والحائط الغربى بقايا درج ضيق شديد الانحدار 
كان يسمح فى البداية بالدخول إلى الحجرة السفلية . وسقفه هى الآخر مقبى . يسمح 
الممر القصير الموجود فى الركن الجنوبى الشرقى بالدخول إلى الحفرة العمودية التى 
تهدمت أجزاء كييرة منها فى الوقت الحاضر والتى أطلق عليها أثناء الحفائر الأثرية 
اسم مدخنة . تقع الحفرة فى محور الهرم العمودى تماما. 


رسم للهرم المتحنى ورسم 
لليناء العلوى للهرم الذى 
يمكن المرور إليه عن طريق 
دهليز من جهة الشمال 
(فخرى). 
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يرتفع المدخل الغربى كثيرً عن المدخل الشمالى: فهى يقع على ارتفاع 7 مترا 
تقريبا فوق الأرض. يوجد بعده دهليز منحدر » فى نقطتين منه يوجد متراسان بنيا 
بشكل خاص. يصب هذا الدهليز فى حجرة علوية مقبية . وبقيت أحجار القبة غير 
مصقولة . عثر فوق إحدى تلك الصخور على نقش هيراطيقى كتب باللون الأحمر ويخط 
غير منمق وبه خرطوش يحمل اسم 'سنفرو". وهى دليل مهم عن صاحب الهرم المنحنى. 
أما حوائط الجزء السفلى من الحجرة فقد بنيت من الحجر الجيرى غير المصقول , 
التصق بعض منها بالملاط » والبعض الآخر رص بدون أية مونة . وعثر فى الفتحات 
وفى الحوائط الجانبية على بقايا قطع خشب الأرز , تماما كالتى عثر عليها فى هرم 
ميدوم . ولا يجب أن ننسى فى هذا السياق ما جاء فى لوحة ' باليرمى" يأته فى عصر 
سنفرى جاء إلى مصر :٠‏ مركيًا تحمل خشب الأرز من جبال لبنان. 

أما المغزى من الحوائط و الأخشاب فى الحجرة العلوية فليس واضحًا تماما . 
ويعتقد "ماراجليى ورينالدى” بأنها بقايا بناء » ريما تكون قاعدة تابوت به مومياء الملك 
أى لحماية المومياء (فالبناء الحجرى الذى وضع التابوت فيه تم استيداله بتايوت حجرى 
خارجى). على عكس هذا لا يستبعد "شتادلمان" أن العوارض الخشيية والحوائط ترتبط 
إما بالإعداد ليناء السقف المقبى وإما بمحاولة منع تحطم الحوائط الجانبية. كما اكتشفت 
أيضا فى الحجرة العلوية - وكذلك فى الدهليز الذى يؤدى إليها - التصدعات التى 
حاول بتاة الهرم تغطيتها بمونة من الجبس. ومن المتوقع أن وجود تلك التصدعات أجبر 
بناة الهرم على تغيير زاوية ميل حائط الهرم . ومن اللافت للتظر أنه وعلى بعد ”" كم 
شرق هذا الهرم ارتكب بناة الهرم المبنى من الطوب اللبن والذى يطلق عليه الهرم 
الأسود ل"أمنمحات الثالث" الخطأ نفسه بعد ما يقرب من سيعة قرون. 

وكان كل من النظامين - المدخل السفلى من جهة الشمال والمدخل العلوى من 
جهة الغرب - مرتبطين فقط بنفق ضيق متعرج » نحت على شكل غير منتظم فى جسم 
البناء. يبدأ الممر فى الحجرة السفلية ويصب فى الدهليز المنحدر الغريى » فى المنطقة 
الواقعة بين المتراسين . أما طبيعة هذه الوصلة كوصلة مؤقتة وإضافية فهى تبدو 
واضحة تماما. 
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غير أن علامات الاستفهام الأثرية كثيرة جدا . فهل اكتشفت الدراسات الأثرية 
الذي نجه ديع درقة الازكلة وعقدها يد ا كرق فى لعتدوين مدن د مين 
عام 1855 فى تنظيف الدهليز الشمالى (كان المدخل إلى الدهليز الغربى فى تلك الفترة 
مازال مغلقًا بالحائط الحجرى الأصلى والذى تمت إزالته فى بداية الخمسينيات أثناء 
دراسة "فخرى" للهرم) أعاق تيار هوائى شديد حفائره حيث لم يتمكن تقريبا وعلى 
مدار يومين ويسبب التيار الهوائى من إشعال الضوء. ويضيف "فخرى إلى ما ذكره 
"برنج" قائلاً : "إنه يمكن سماع صوت يستمر أحيانًا لمدة عشر ثوان تقريبا وذلك فى 
بعض الأيام العاصفة داخل الهرم وخاصة فى الجزء الأقصى من الدهليز الغربى بين 
المتراسين ...”. من الضرورى أيضًا التأكيد على أن هذا كان فى الفترة التى لم يفتح 
فيها :يعد المذكل الغربى المقلق: 

يوجد عند سفح الحائط الشمالى فى محور الهرم وريما منذ البداية بناء صغير 
من الطوب اللبن يطلق عليه المقصورة الشمالية. بناء على مقارنات من العصور التالية 
فريما كان فيه مائدة القرابين » وهى أسطوانة كبيرة من الحجر الجيرى نقش 
على جانبها الأعلى وفى نقش بارز قليلا العلامة الهيروغليفية "حتب" والتى تعنى “قربان” 
اق “مائدة القرانين . 

وكان يوجد عند سفح الحائط الشرقى الموجود كذلك فى محور الهرم مكان مفتوح 
لتقديم القرابين . يتكون هو الآخر من مائدة على شكل علامة حتب - بنى هذه المرة من 
ثلاث كتل من الحجر الجيرى - وتوجد على حائطه الجنوبى والشمالى لوحتان مرتفعتان 
من الحجر الجيرى الضخم ارتفاعهما تسعة أمتار. نقشت عليهما ألقاب الملك وأسماؤه 
بنقش بارز قليلا ( بقايا أحد هاتين اللوحتين معروضة الآن فى حديقة المتحف المصرى 
فى القاهرة). أضيف إلى مكان القرابين هذا وعلى مراحل حوائط فاصلة مبنية من 
الطوب اللبن الجاف وتحول إلى معيد عقائدى بسيط وصغير. بعض تلك التعديلات 
المعمارية حدثت فى عصر الدولة الوسطى » وارتبطت بتقديس سنفرى وعبادته المحلية. 
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نقش على لوحة من مقصورة 
القرابين عند الهرم المنحنى 
يحتوى على ألقاب سنفرى : 
"حور تن ماغت : ستفرؤ بماك 
مصر العليا والسفلىء كلا 
السيدتين نب ماعت. حور 
الذمبى' (فخرى). 


يوجد على بعد عدة عشرات من الأمتار من الناحينة الجنوبية وأيضًا فى زاوية 
الهرم هرم صغير , وهى الهرم العقائدى . اعتقد 'حسين ' فى وقت من الأوقات أن اسم 
زوجة سنفرىء الملكة "حتب حرس” الأولى كان موجنونا بين النقوش المعمارية 
والعلامات الموجودة على كتلها. غير أنه كان مخطئًا فى هذا. كان مدخل الهرم 
العقائدى الذى يمتد من الشمال وينتهى فوق الأرض تماما تحرسه - طبقًا لتصور 
"ريك" الرومانسى إلى حد ما - كويرا حقيقية . يتفرع من الداخل طريق يؤدى إلى 
دهليز منحدر فى بدايته » ثم يصعد بالتدريج . يصب هذا الدهليز فى حجرة صغيرة 
مقبية ؛ لا يزيد ارتفاعها عن سبعة أمتار . وأحيانًا ما يعتبر هذا الدهليز مصدر إلهام 
للمعمارى الذى قام بيناء البهى العظيم فى هرم خوفى فى الجيزة . كما كان يوجد أيضا 
على الجاتب الشمالى للهرم العقائدى مكان صغير للقرابين » به مذيح مبنى من 
الألباستر . على جانبه توجد لوحتان من الحجر الجيرى الضخم ارتفاعهما خمسة 
أمتار . نقش عليهما أسماء الملك وألقابه. 

كان الهرم المكسور بوبم وفك دونفعطا بحائط عظيم من الحجر الجيرى 
الأصفر الرمادى المستخرج من المكان . وقد كون الحائط حول الهرم فناءً واسعًا على 
قاعدة مريعة به طريق صاعد من الجهة الشمالية الشرقية وقادم من معبد الوادى . هذا 
الطريق المرصوف بكتل من الحجر الجيرى يؤجد غير مستو إلى حد ما . لم يكن هذا 
الطريق مسقوفًا بل يحده من الجانبين حائطان قصيران حافتهما العليا مستديرة 
ويميلان إلى الخارج قليلاً. 

ويبدأ الطريق الصاعد من الزاوية الجنوبية الغربية فى معبد الوادى . توجد بقاياه 
اليوم على بعد كيلومتر غرب وادى النيل . ويعتبر المعبد أول أثر من نوعه معروفًا حتى 
الآن » والذى خضع للبحث الأثرى الجيد ( تعوق المياه الجوفية فى ميدوم دراسة معبد 
الوادى لهرم سنفرى - كما هى متوقع) . قاعدة المعبد مستطيلة الشكل , ويتخذ اتجاه 
شمال - جنوب . بنى من الحجر الجيرى الأبيض الناعم . كان به مدخل فى منتصف 
الواجهة الجنوبية » وعلى جانبى المدخل عامودان من الخشب مثبت عليهما رايات . ومن 
الأمور المهمة أنه عند ترميمه فى الدولة القديمة استخدمت ألواح مهمة من الحجر 
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الجيرى وضعت فى المقدمة . وهى تعتبر مهمة من الناحية التاريخية: وتعود لابن سنفرو 
الأمير ' ننشر رع بر إف” , وقد تم إحضارها من مقبرته القريبة. 


اكه مجم مق عدر 
اعسه ب وه 


رسم للبناء العلوئ للهرم العقائدى عند الهرم المتحنى ومقطع شمالى جنويى (فخرى). 


وينقسم المعبد إلى ثلاثة أقسام كبيرة متساوية الحجم تقرييًا .. يوجد فى القسم 
المجود فى أقصى الجنوب أربعة غرف للتخزين ٠‏ اثنتان على كل جانب من جوانب 
دهليز الدخول. رسم على الحوائط الجانبية للدهليز - بنقش غائر كان ملونًا فى البداية - 
موكب الأوقاف الجنائزية الممثل فى صورة أشخاص .:منها ما يخص مصر العليا على 
الجانب الشرقى ومصر السفلى على الجانب الفريى. تتخذ تلك الرسومات صور سيدات 
يحملن القرابين إلى معيد الملك ومنتجات ضياع المعبد. تعتبر النقوش من أعظم الأعمال 
الفنية فى الأسرة الرابعة. 
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ويتكون الجزء الأوسط من المعيد من فناء مفتوح , بنى فيه لصوص الحجارة - 
الذين قاموا فى ذلك الوقت بتفكيك المعبد - بيوبًا بدائية. 


يتكون الجزء الشمالى من المعيد من رواق معمد به عشرة أعمدة من الحجر 
الجيرى على صفين . رسم عليها نقش بارز قليلا يصور الملك أثناء طقوس عيد الاسد" 
أما حوائط الأعمدة التى لا يوجد عليها أى نقش.فقد تم طلاؤها باللون الأحمر . يتم 
المرور من الرواق المعمد إلى ست نيشات عميقة فى سور الحجرة كانت مزودة فى 
البداية ببواب خشبية . وتتكون الحوائط الشمالية للنيشات من كتل عملاقة من الحجر 
الجيرى نحتت عليها تماثيل مدمجة للملك . تمثل تلك التمائيل سنفرى مرتين على الأقل 
كملك لمصر العليا » ومرة على الأقل كملك لمصر العليا والسقلى. 


رسم لمعبد الوادى الخاص بالهرم المنحنى (فخرى). 
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كان المعبد بكامله محاطًا بسور ضخم مبنى من الطوب اللين . قام كهنة طقوس 
جنائزية لسنقرى والذين عاشوا فى هذا المكان حتى الدولة الوسطى ببناء بيوتهم فى 
المنطقة الواقعة بين الحائط والمعبد فقط . 


القرابين ٠‏ رسم من رَخارف معبد الوادى (فخرى). 


فى النهاية يجب أن نؤكد أن الهرم المنحنى لم يستخدم للغرض الذى أقيم من 
أجله, أى كمقبرة ملكية. فيعتقد شتادلمان أن الهرم المنحنى كان جزءا لا يتجزأ من 
عبادة سنفرى الجنائزية وكان بمثابة مقبرة جنوبية بالمقارنة بعلاقته يمقبرة الملك 
الحقيقية, أى الهرم الأحمر. 


يوجد فى دهشور وعلى بعد حوالى أريعة كيلى مترات شمال الهرم المنحنى هرم 
آخر ل"سنفرى' . أما لون الحجر الذى بنى منه الهرم فقد كان سبيًا فى إطلاق اسم 
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الهرم الأحمر عليه . ويطلق عليه سكان المنطقة أحيانًا اسم الهرم الوطواط . ويبدى أن 
اسمه المصرى القديم كان وكما سبقت الإشارة 'سنفرى يشرق” . كان قدماء المصريين . 
يطلقون على الهرم المنحنى "سنفرو يشرق - الهرم (الجنويبى)". وبالمقارنة يمكن أن 
نتوقع أن الهرم الأحمر سيسمى "سنفرو يظهر فى الضياء - الهرم الشمالى' غير أن 
هذا الاسم لا يوجد له أى توثيق فى النصوص المصرية . الموثق هى "سنفرى يشرق - 
(الهرم) الأمامى . وليس واضحًا تماما حتى الآن عما إذا كان ”الأمامى' يعنى "الأول" 
من جهة الجنوب أى الهرم "المنحنى" أم من جهة الشمال أى الهرم "الأحمر". 

وقد زار الهرم الأحمر - تمامًا كما زار الهرم المنحنى - الرحالة الأوروييون من 
العصور الوسطى . منهم على سبيل المثال الرحالة الإنجليزى "إدوارد ميلتون" فى 
عام 1770 » وغيره . ومع بداية الدراسات الأثرية الحديثة زاره أيضًا 'برنج' فى عام 
9 , ولبسيوس فى عام 1457 . بعدها بفترة قصيرة قام 'بترى" و 'ريزنر” بدراسة 
الهرم. أما الدراسات الموسعة التى أجريت فى الهرم فى النصف الثانى من الأربعينيات 
فى القرن العشرين فقد قام بها "حسين ' وأفخرئى فى بداية الخمسينيات . وترجع 
الدراسة الأثرية الحقيقية المفصلة والكاملة للهرم الأحمر لعام 1147 وقامت بها بعثة 
الآثار الألمانية بقيادة "شتادلمان' ٠‏ . 


ويبدو أن المشاكل المعمارية وخطر انهيار الدهليز الغربى والقرف العلوية فى الهرم 
المتحنى أدت ليس فقط إلى اتخاذ قرار ببناء هرم جديد وهى الهرم الأحمر ‏ ولكن أيضا 
إلى حرص مبالغ فيه . فقد تم تقليل ميول الحائط إلى درجة جعلت الهرم الأحمر 
الوحيد من بين جميع الأهرامات المصرية الذى له زاوية حادة تماما . تتكون نواة الهرم 
من كتل من الحجر الجيرى الأحمر والمستخرج من محاجر تقع على بعد عدة مئات من 
الأمتار جنوب غرب الهرم . ومازال يوجد فى المكان بقايا منحدرين لبناء يقوم بربط 
المحاجر بالجانب الجنوبى الغربى . يعتقد " شتادلمان" أن عملية البناء بدأت من ناحية 
الغرب ثم استمرت فى جميع الجوانب الأريعة بواسطة عدد كبير من منحدرات البناء 
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القصيرة . وعندما بلغ الهرم ارتفاع 0"مترًا تقريبًا تم إزالة المنحدرات ٠‏ باستثناء 
منحدر واحد على كل جانب من جوانب الهرم . تلك المنحدرات الأربعة تمت إزالتها 
عندما وصل البناء إلى ارتفاع 0 مترا تقريبًا . من اللافت للنظر استخدام كتل جيدة 
من الحجر الجيرى فى منطقة القاعدة مستخرجة من محاجر طرة. 

الكسوة من المادة نفسها أيضًا. الحوائط مقعرة قليلاً (كان من شأن شكل 
الحوائط المقعرة قليلا أن يزيد من استقرار الكسوة) وغير مستوية إلى حد ما ؛ يؤكد 
ذلك الاكتشاف الفريد بقايا حجر القمة الهرمية المصنوع من الحجر الجيرى ؛ والذى 
يعتبر من أقدم الوثائق الموجودة حتى الآن والفريدة من نوعها يبلغ عرض جانب هذه 
القمة ١,01/‏ متر وتزيد زاوية ميل الحوائط عن "4 درجة بقليل. 

عثر على كتل نواة الهرم وكذلك على الكسوات على علامات معمارية ذات أهمية 
تاريخية كبيرة . من بينها على سبيل المثال تسجيل بوضع حجر الزاوية الفربى 
إلى داخل الأرض فى الموهسم الخامس عشر لإحصاء الماشية . أى أن بناء الجزء 
العلوى من الهرم قد بدأ فى العام الواحد والثلاثين من حكم سنفروى . كما تسمح 
علامات أخرى تحتوى على بيانات وجدت على الكتل على ارتفاعات مختلفة من الاعتقاد 
بأن ما يقرب من خمس الهرم تم بناؤه خلال عامين . كما عثر أيضًا فى الهرم الأحمر 
على علامات تشير إلى أكبر تاريخ معروف حتى الآن لحكم سنفرو وهو العام 
الثامن والأريعون . 

يقع مدخل الهرم فى الحائط الشمالى وعلى بعد أريعة أمتار تقريبا شرق المحور 
الشمالى - الجنوبى . على ارتفاع 54 مترا تقريبًا فوق الأرض وفى المكان الذى يصل 
إلى مستوى قاعدة الهرم يتحول الدهليز من دهليز منحدر إلى دهليز مستى يصب فى 
صالة يطلق عليها الصالة الأولى . يوجد ممر قصير يربط الصالة الأولى بالصالة الثانية 
والتى توجد تمامًا فى زاوية الهرم العمودية . كلتا الصالتين لهما الأيعاد نفسها . 
أما حوائطهما الجانبية والقبة فقد تم بناؤها من كتل كبيرة مهذبة من الحجر الجيرى. 
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الهرم الأحمر؛ مقطع 
شمالى ورسم للبناء 
العلوى للهرم 
(شتادمان). 
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ويوجد فى الحائط الجنويى من الصالة الثانية وعلى ارتفاع ثمانية أمتار فوق 
أرضية الصالة مدخل يؤدى إلى حجرة الدفن . وإذا كانت كلتا الصالتين تتخذان اتجاه 
شمال - جنوب ٠‏ فإن هذا الاتجاه يتغير فى حجرة الدفن ويتحول إلى محور شرق - 
غرب . تعرضت حجرة الدفن فيما بعد للضرر حيث قام اللصوص بنزع عدة طبقات من 
الكتل الموجودة على أرضية الحجرة . أما الحوائط والسقف فقد غطاهما اللون الأسود 
من سخام النيران والمشاعل. 

وقد ترك الزوار على حوائط الممر الثانى - ويخاصة الدهليز الصغير القصير الذى 
يؤدى إلى حجرة الدفن : العديد من الإشارات . من بين تلك الإشارات اسم برنج 
وبرناردين دروفيتى”" ه20 منعدمرء8 (18015-11//1): وغيرهما . وقد اكتشف 
"حسين” فى الدهليز المؤدى إلى قلب الهرم عملية دفن ثانوية من العصر المتأخر . وهى 
بقايا هيكل لشاب قصير القامة . 

ومن الواضح أن الهرم كان قد اكتمل بناؤه عندما توفى سنقرى . هذا الأمر 
لا يمكن إطلاقه عن باقى المبانى التى تتكون منها المجموعة الهرمية الملكية . فلم يتبق 
سوى النذر القليل من المعبد الجنائزى . كانت توجد فى قلب المعبد حجرة قرابين بها 
أبواب وهمية مبنية من الجرانيت الوردى ٠‏ لم يتم العثور إلا على بقية باقية منها . 
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تحيط مكان العبادة غرف تخزين مبنية من الطوب اللين الجاف . عثر "شتادلمان" أثناء 
حفائره فى المعبد على بقايا نقوش على الحجر الجيرى » تصور سنفرو وهو يرتدى 
الزى المستخدم أثناء عيد ال'سد" , وكذلك على كمية كبيرة من السهام النحاسية التى 
تعود إلى العصور الوسطى عندما كان الهرم الأحمر هدقًا لتدريب رماة السهام فى 
العصر المملوكى. 


رسم للمعبد الجنائزى للهرم الأحمر (شتادلمان). 


تم العثور حول الهرم على بقايا السور المحيط الذى اتخذ تصميمًا مريعًا واتجاه 
شرق - غرب » إلا أنه لم يتم بناء هرم عقائدى على الإطلاق . تشير بقايا أحد الأفران 
فى بناء فسيح إلى حد ما ٠‏ بنى من الطوب اللبن الجاف ووجدت يقاياه جنوب شرق 
الهرم إلى وجود ورش فى المكان فى بادئ الأمر. 

لم يكتمل بتاء الطريق الصاعد ولم يتم العثور سوى على بقايا طرق لنقل مواد 
البناء وطرق تربط بين المعبد الجنائزى والمدينة الخاصة بالهرم والتى تقع على حافة 
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وادى النيل . يشير إلى هذه المدينة مرسوم حفظت أجزاؤه على لوحة من الحجر 
الجيرى اكتشفت فى عام 16١5‏ أثناء أعمال حفر فى الأرض فى قرية دهشور . أثناء 
تلك الأعمال أيضًا تم كشف النقاب عن بقايا سور محيط كبير فى المدينة ( يعتبره 
"شتادلمان" حائظًا يخص معبد الوادى للهرم الأحمر ) . 


الا سس سمس 


تصميم جبانة دهشور: )١‏ الهرم المتحنى؛ 1) الهرم الأحمر, ') مدينة سنفرى الهرمية» 4) هرم أمنمحات 
الثالثة عشرة, )١١‏ حبانة مصاطب الدولة القديمة. 


إليها أثناء الدراسات الأثرية الألمانية الحديثة فى الهرم الأحمر والتاكد مؤخرًا من أن 
ستفرى كان هو أيضًا بانى هرم سيلا » وخاصة السؤال حول سبب بناء سنفرى عدة 
مجموعات هرمية وليس مجموعة واحدة , وترتيبها الزمنى» وفى أى منهما دفن سنفرى 
فى النهاية ؟ 

ومن المتوقع أن مشاكل التصميم وخطورة إفساد ثبات المبنى جعلت ستفرى يقوم 
بتغيير تصميم الهرم المتحنى فى أول الأمر ؛ وجعلته فى النهاية يعدل عن غرضه فى 
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استخدامه كمقبرة له . غير أنه توجد شكوك حول هذه النظرية . لماذا يواصل البناة 
العمل فى المبنى » فى الوقت الذى بدأت حوائط غرفه الداخلية فى التصدع؟ كما أن كل 
زيادة أخرى فى حجمه قد تزيد فى حجم المغامرة؟ 

من المتوقع ويناء على الأدلة المتوفرة حتى الآن أن أول أهرامات سنفرى أقيم فى 
ميدوم . ويقدر العلماء أن العمل فى نهاية مرحلة البناء الثانية (52) قد توقف ويدأ فى 
الوقت نفسه العمل فى الهرم المنحنى فى دهشور. وبعد ظهور المشاكل المشار إليها عند 
بناء الهرم المنحنى شرعوا فى بناء الهرم الأحمر وذلك فى إحصاء الماشية الخامس 
عشر. ويبدى أن تحويل الهرم المدرج فى ميدوم إلى هرم حقيقى حدث فى الوقت نقسه 
أيضا . ليس من الممكن حتى الآن إدراج هرم سيلا من الناحية الزمنية بشكل دقيق . 
إلا أنه نظرا لمكانته وشكله المدرج فمن الجائز جدا أن يكون قد بنى بالتوازى مع 
المرحلة (81), أى على الأحرى فى المرحلة (52) من هرم ميدوم . وإذا صحت تلك الآراء 
الزمنية التى تنطلق بصفة أساسية من العلامات المعمارية التى تحتوى على بيانات 
فيكون سنفرى قد أقام منذ العام الثلاثين لحكمه هرمين فى وقت واحد وهما هرم ميدوم 
والهرم الأحمر . ومن الجائز أيضا أن يكون قد بنى فى السنوات الأولى من حكمه 
أيضًا هرما ميدوم و سيلا فى وقت واحد. 


وقد سبق الحديث عن السبب الذى جعل ستقرو يقرر فى العام السادس عشر من 
حكمه تقريبا بأن يترك ميدوم ويقوم بتأسيس جبانة جديدة فى دهشور . ويمكن أن 
نضيف إلى الأسباب السابقة سببًا آخر افتراضيا : أليس من الجائز أن يكون قد هجر 
ميدوم أيضًا لآن المقبرة الملكية لسنفرى كان يشرف عليها هرم مدرج ؟ فمن الجائز أنه 
فى تلك الفترة » حوالى العام السادس عشر من حكم سنفرى , قد بدأت بشكل مؤكد 
تطبق أفكار دينية جديدة حملت معها أيضًا فكرة جديدة للمقبرة الملكية فى شكل هرم 
حقيقى . وقد يكون قرار استيعاد هرم ميدوم - أيا كانت الأسباب - هى الذى أجبر 
الملك على الإسراع فى تغيير هرم ميدوم. ولكى يكون له مقبرة ما جاهزة حتى يقوموا ببناء 
أخرى جديدة, والتى من المفترض أن تكون الهرم الأحمر فقد قام بتغيير الهرم المدرج 
فى ميدوم إلى هرم حقيقى. إلا أن الأسباب التى دعته إلى ذلك قد تكون مختلفة تماما. 
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إذن فى أى هرم من أهراماته دفن سنفرى ؟ فلم يتم العثور على رفاته فى أى من 
تلك الأهرامات أو على الأحرى لم يتم العثور على دليل مقنع حول مكان دفن الملك . 
كان من شأن اللوحة التى تحمل اسم سنفرو والمكتشفة فى المعبد الجنائزى الصغير 
عند السفح الشرقى للهرم المنحنى وكذلك بقايا أثاث من خشب الأرز وكذلك بقايا أوان 
من الديوريت و الكالسيت التى عثر عليها فى الخرائب الموجودة أمام المدخل الشمالى 
للهرم » كل هذا جعل فخرى يستنتج أن سنفرى قد دفن فى هذا الهرم . كما كان فخرى 
أيضا على قناعة بأن الهرم يحتوى على حجرة أخرى على الأقل لم تكتشف حتى الآن . 
على العكس من ذلك يعتبر 'شتاد لمان" أن سنفرى دفن فى الهرم الأحمر ؛ وذلك رغم 
الحقيقة التى تقول إن بعض الأجزاء المهمة من المجموعة الهرمية هذه لم يكتمل بناؤها 
على الإطلاق . ومما يؤكد رأيه كما يعتقد "شتادلمان' هو تصميم المعبد الجنائزى 
ويخاصة المخازن الكبيرة التى تؤكد على كثافة العبادة . غير أنه تم العثور عند الهرم 
المنحنى على دلائل للعبادة التى استمرت حتى الدولة الوسطى أيضًا . فهل يعتبر الهرم 


المنحنى مقبرة جنوبية رمزية لسنفرى ؟. 
خوفو 
5زم 


"إن هذا المخطط يعتبر من أعظم الأفكار المعمارية التى رأيتها حتى الآن » 
ولا أعتقد أنه يمكن أن يكون ما هى أفضل منها" (جوته , عندما رأى فى روما صورا 
للهرم الأكبر عام /817/والتى رسمها الرحالة الفرنسى كساسى 6355356). 

خوفى فى الأفق , الهرم الأكبر . إحدى عجائب الدنيا السبع . أثار الهرم الذى 
تلفه الأساطير والأسرار دائمًا الذهول والاحترام والشكوك فى الوقت نفسه حول كونه 
عملاً من صنع البشر . إنه الهرم الذنى صمد غير مبال لأعمال نهب متهورة قام بها 
لصوص المقابر ولصوص الحجارة حتى وقت غير بعيد . كتب عنه الأدباء فى العصور 
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والمغامرين والعلماء. 


يصعب ذكر أسماء كل من حاول دراسته ووصفه . افتتن به كتاب من العصور 
القديمة أمثال "هيرودوت" و"استرابى" وديودور' و"بلينى' . ذكر ديودور أن الإسكندر 
الأكبر كان ينوى إقامة مقبرة لأبيه الملك المقدونى فيليب الثانى على شكل هرم يضارع 
هرم خوفى . تناقلت العديد من الأخبار والأفكار عبر قرون . بعضها مازال يتردد حتى 
يومنا هذا. على سييل المثال بيانات حول عدد من شاركوا فى بناء الهرم وعن الجزيرة 
القن ترمد فى أسفله والتى دفن فيها الفرعون , والتى تدور حولها المياه القادمة 
من الثيل. | 

ومن أمثال المؤرخين العرب من القرون الوسطى الذين اهتموا بالهرم الأكبر على 
سبيل المثال الممسعودى والإدريسى وعبد اللطيف البغدادى والمقريزى . والذين فضلا 
عما ذكروه من معلومات قيمة ومهمة مثل محاولات الدخول إلى الهرم الأكبر ومحاولات 
هدم هرم منكاورع لم ينوا بأتفسهم عن الأساطير والخرافات. 


وكان الهرم الأكبر هدفًا أى على الأقل محطة مهمة فى طريق زوار مصر الأوروبيين 
والحجاج إلى الأرض المقدسة . فجاء إليه على سبيل المثال فى نهاية القرن السادس 
عشر 'هارنت سبولجيتس” و 'بستروجيتس” . وفى القرن السابع عشر "نيبور" 
و"بوكوك”, وغيرهم . يعتبر العمل "18م3نوه0أصمدعلاط" أى -دبلام 116 أه عواناموو أل" 
" مالاو 1ه 50105 للعالم الإنجليزى "جريفن" 5 الذى صدر فى عام ١141‏ من 
أولى المحاولات فى مجال علم المصريات . يلخص هذا العمل نتائج أبحاث "جريفز" 
حول أهرامات الجيزة . فقد تسلق 'جريفز" الهرم الأكبر » وأجرى قياسات للكتلة التى 
بنى منها » ثم دخل إلى قلبه . إن المقطع البيانى للهرم الأكبر بالتسبة لعصره يعتير 
دقيقًا بشكل لافت للنظر . وعلى اللو د الأهرامات بالنسية للعديد من 
الرحالة ذات مغزى دفين وغامض. 
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مقطع شمالى جنوبى من الهرم الأكبر . 


وفى نهاية القرن الثامن عشر ويداية القرن التاسع عشر حدث تغيير جذرى. بدأت 
تطيق وبالتدريج قواعد العمل العلمية الأثرية رغم مأ بها من العديد من سمات المغامرة 
والهواية . قام علماء البعثة العلمية فى حملة نابليون “فيفانت دينون” 0ه 1/1304 
و"جوزيف كوتيليه" عاأعاناه0© (أءوهل وى "إدما جوهارد" 273:8هل 5056 بإجراء قياسات 
للهرم الأكبر وشرحه وإجراء اختبارات فيه وحوله. وقد اكتشف الدبلوماسى والرحالة 
"نتانيل دافيسون”" «مؤأناة0 [1/3]18016 فى ستينيات القرن الثامن عشر حجرة التهوية 
والممر الذى يربطها بالبهى العظيم . كما قام "جيوفانى باتيستا كافيجليا' 601مهه61 
وأا 8341545 )1445-١1/17/.(‏ فى بداية القرن التاسع عشر بتنظيف أماكن كثيرة 
داخل الهرم مثل الدهليز المنحدر والحجرة السفلى وحجرة الملكة. 


وقام كل من الإنجليزيين فيز ويرنج فى عام 1871 بإجراء دراسة حول الهرم 
الأكبر . اهتما بأماكن التهوية الموجودة أعلى حجرة الملك » والتى يطلق عليها قنوات 
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التهوية ؛ وعملا مجسات فى الحوائط . كما قاما بدراسة ثلاثة أهرامات صغيرة 
للملكات موجودة أمام الجهة الشرقية للهرم الأكبر . ويعتبر عملهما -1هء 05ه211ئهم0" 
" طعدأق 5ه كل أصسوريرم ©0117 أناه 160: صدر فى عام 1871 ( ثلاثة أجزاء) »وى 6م71" 
"ة612 4ه 5ل أمورلاط أهرامات الجيزة (ثلاثة أجزاء) من أقيم المصادر العلمية حتى 


دومنا هذا. 


كارل ريتشارد ليسيوس 


ّ 3 7" 2 7 57 
ص المارس ل ع ريم ةع 4 


كما قام لبسيوس أثناء زيارته إلى مصر فى الأعوام 1447 - 1845 بدراسة 
تركيبة الهرم الأكبر بصفة خاصة . ثم أطلق رأيًا مفاده أن جسم الهرم يتكون من 
طبقات من الحوائط الحجرية المائلة. أما ملك بروسيا ٠‏ الراعى لبعثة ليسيوس فقد 
احتفل بعيد ميلاده فى الفترة التى كانت بعثة لبسيوس تعمل فيها فى الجيزة . واحتفلت 
البعثة بهذا الحدث بأن صعدت إلى قمة الهرم الأكبر ووضعت عليهنا علمًا . يصور 


256 


لبسيوس فى أحد مراسلاته هذه اللحظة الاحتفالية والتى رسمت على صورة موجودة 
حتى وقتنا هذا بتلك الكلمات "... لقد رفعنا علمنا بالنسر البروسى على قمة أقدم وأكبر 
بناء عرفته البشرية , قمنا بتحية هذا النسر ثلاث مرات قائلين فليعش! ...' . يشير هذا 
الاقتباس البسيط إلى روح التباهى والسعادة التى كانت تسود البعثة . وليس إذا من 
قبيل المصادفة أن تصبح هذه البعثة من الناحية الهلمية ومن ناحية جمع الآثار حتى 
وقتنا هذا من أنجح البعثات فى تاريخ علم المصريات الحذيث . فقد ألفت أعظم الأعمال 
فى علم المصريات والتى يستشهد بها حتى وقتنا هذا وهى عمل: -86 5ن :0008/16" 
"مءامهأتائع8 دن مع ثأملاو وحملت معها إلى برلين ما يقرب من ١٠٠٠١‏ قطعة أثرية » 


وهى من أكبر مجموعات الآثار التى جمعت ونقلت من مصر عن طريق بعثة واحدة. 


ويليام ماتثيى فلندر بترى 


آنا بقرس” الى قله شواطنا لينو مرامنة لمقائية في الع وام ايا 131 ) 
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المقابر الصخرية القريبة » والتى أقام فيها من قيله "ديكسون". قام بنشر طبقة من 
الرمال النظيفة على أرضية المقبرة ونام عليها . كما وضع فى أحد أركان المقبرة موقدا 
صغيرا من الكيروسين . كانت قائمة طعامه الرئيسية تتكون من القهوة والسمك المدخن 
ورقائق الخبز والشيكولاتة . وبالطبع احتفظ فى جيبه بكيس ضرورى من فيتامين (©) 
ليقوم بإعداد عصير الليمون فى أى وقت . كان خادم بترى الأسود يسكن فى المقبرة 
المجاورة . كان عمله فى المقبرة يستمر حتى وقت الفسق»؛ فى وقت رحيل السياح . 
ونظرًا لحرارة الجى فى الحجرات والدهاليز الموجودة فى داخل الهرم كان يقوم بعمله 
وهو يرتدى ملابسه الداخلية . كان هذا يعتبر بالنسبة لزائر الهرم العابر فى الليل أمرا 
مدهشا ء أن يرى العالم الملتحى وهو يرتدى ملايسه الداخلية , غارقًا فى لمبة من 
الكيروسين , منكبا على التفاصيل الأثرية والمعمارية ودفاتر يومياته . كان هذا هو بترى 
الخبير المتحمس لأهمية أقل وأتفه التفاصيل المتعلقة بالعمل الأثرى؛ ومؤسس علم الآثار 
المصرى الحديث . جمع نتائج أبحاثه فى أهرامات الجيزة فى كتاب 05 أدمدعيزم وم+” 
"6122 أه واومممع؟ 300 "أهرامات ومعابد الجيزة' والذى يعتبر حتى اليوم واحدا من 
الأعمال المحورية قى علم المصريات حول الأهرامات. 

كما أراد بترى أيضا أن يثبت أن أفكار الفلكى الإنجليزى “تشاراز بيازى سمية" 
طالامرة أعمداع دوارودك (1ك43ك-. .15) ومؤلف النظريات الأسطورية عن الهرم الأكبر 
فى ستينيات القرن التاسع عشر ما هى إلا نظرية غير علمية وخيالية . أما سميث 
فبالطبع كان له مناصروه الذين لا يمكن أن ننتقص من قدر أعمالهم أو نرفضها بشكل 
مجمل » من أمثال الأخوة "إدجار" :5093 الذين جمعوا ونشروا فى بداية القرن 
العشرين مجموعة كبيرة من القياسات القيمة والمقارنات والصور. 

قام بورخارد ببحث الأثر الشهير وركز على توضيح الطريقة الأساسية فى قياس 
وتحديد جهة القاعدة . كما ركز على تصور مراحل البناء المعمارية ... إلى آخره. 

وقد تمكن عالما الآثار المصريان “كمال الملاخ " و "زكى إسكندر" فى عام ١504‏ 
من اكتشاف حفرتين دفنت فيهما مراكب سليمة فى الجهة الجنوبية من الهرم الأكبر . 
تم فتح الحفرة الشرقية وترميم المركب وإعادتها إلى حالتها الأصلية . أما الحفرة 
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الثانية وهى الحفرة الغريية فهى مازالت لم تفتح حتى الآن ولم تتم دراستها سوى من 
قبل بعثة الآثار اليابانية وذلك بعمل مجس بواسطة كاميرا صغيرة. 

ومن بين من أسهموا إسهاما كبيرا فى دراسة الهرم فى النصف الثانى من 
الثمانينيات هم المهندسون المعماريون الفرنسيون "جان - باتريكه دورميون” «دعل 
موطنره0 221:16 و"جيلاس جيودين" 601019 61/165 وذلك عن طريق إجراء قياسات 
جيوفيزيقية دقيقة للتركيبة الداخلية لجسم الهرم . وقد تأكدت النتائج المذهلة التى 
توصل إليها الفرنسيان بمقارنتها بنتائج القياسات التى أجراها اليابانيون . 

ومن الأبحاث الأثرية التى تمثل إسهاما كبيرا فى معرفة هذا الأثر الخالد هى تلك 
الدراسات الأثرية الأحدث من نوعها لعالم الآثار المصرى "زاهى حواس” والتى تركز 
على المنطقة المتوقع وجود معبد الوادى بها والطريق الصاعد والمعبد الجنائزى . وقد 
تمكن مؤخرا من اكتشاف الهرم العقائدى وقمته الهرمية. 

ربما يعود السبب الذى جعل خوفى يترك الجبانة الملكية فى دهشور إلى عدم وجود 
محاجر كافية للحجر الجيرى كما رأى بناة الهرم. وربما أيضا تكون التجارب السيئة 
المرتبطة بعدم استقرار القشرة الأرضية فى دهشور - والتى قام بها بناة الهرم 
المنحنى - عاملا إضافيا لهذا التحول . فقد قرر خوفى بناء هرمه على مرتفع بالصحراء 
الليبية بالقرب من الجيزة الحالية . ومن جديد تظهر الفرضيات حول سبب اختياره هذا 
المكان بالذات. ريما لأنه يقع قريبا من مقر إقامته فى وادى النيل. أو أن الأمر كما يعتقد 
هائز جيوديك يتعلق بوجود صخرة تعلى المنطقة المكونة من الحجر الجيرى وعليها كانوا 
يعبدون الشمس وهى تغرب. كانت تلك الصخرة تقع على الجانب الشرقى للنيل مقابلة 
مباشرة لهليويوليس المركز الرئيسى لعبادة إله الشنمس. كما يؤكد اتجاه الأهرامات 
التى كانت أقيمت فى الجيزة على العلاقة الوثيقة بين جيانة الجيزة وهليويوليس . 

ومما يدعم فرضية جيوديك اتجاه المصطبة المسماة مصطبة كوفينجتون فى جنوب 
الجيزة والتى تعود إلى الأسرة الثانية أى إلى فترة أقدم بكثير من هرم خوفى . وتقع 
المصطبة التى تأخذ اتجاه شمال - جنوب على خط مستقيم مع محور شمال - جنوب 
لهرم خوفى . فمن المتوقع إذن أن تكون المصطبة متجهة صوب شىء ما يغطيه اليوم 
هرم خوفو. 


221 


كان ابن أخ خوفى الأمير والوزير "حم إيونى" رئيسا لجميع الأبنية الملكية فى عصر 
خوفو وبالتالى بانى هرم الملك. كان سطح القاعدة الصخرية لهرم خوفى مستويًا تقريبًا ؛ 
باستثناء المنتتصف الذى كان به نتوء صخرى ٠‏ وهو الذى قام بتسهيل وتدعيم بناء 
منتصف الهرم وقد تمت تسوية السطح وقياس قاعدة الهرم على عدة مراحل. وسبق أن 
ذكرنا أن قدماء المصريين كانوا يستخدمون طرقًا دقيقة فى العمل رغم بساطتها 
وقد سبق أن تحدثنا عن هذا. كانت الجهة الشرقية من قاعدة الهرم تعتبر أول خط 
رئيسى تم قياسه كما يدعى 'بورخارد" . تلك الناحية التى تعتبر أكثر دقة من النواحى 
الثلاث الأخرى. 
حصلوا على المواد التى استخدمت فى بناء الجزء المركزى للهرم من المحاجر 
الموهجودة جنوب شرق الهرم. نقلت كتل الحجر الجيرى إلى الموقع على المنحدرات . 
بنى هرم كهذا بواسطة مجموعة كبيرة من المنحدرات . منها تلك المتحدرات الرئيسية 
التى تبدأ فى المحاجر . ويرى 'لوير” أن عرض قاعدتها وصل ١؛‏ مترا تقريبًا . 
أما المنحدرات الأصغر الأخرى فيبدى أنها صارت جزءًا من نواة الهرم . ويهذه الطريقة 
البسيطة والفعالة فى الوقت نفسه استطاعوا أن يرفعوا من القاعدة التى يبلغ مسطحها 
حوالى خمسة هكتارات إلى أعلى كتلاً حجرية وزنها يتراوح بين ثلاثة أطنان (فى 
الطيقات السفلى) إلى طن واحد (فى الطبقات الأعلى) . كان وزن بعض تلك الكتل 
الحجرية بالطبع أكثر بكثير . فقد استلزم الأمر - على سبيل المثال لبناء حجرة الملك - 
نقل كتل من العجدن الس انين الوردى يصل ارتفاعها !١‏ مترا ووزنها يتراوح من 
4 إلى لاطعا 


ويعتقد بورخارد ولبسيوس أن حوائط نواة الهرم وضعت على شكل طيقات مائلة . 
إلا أن الدراسات الجيوفيزيقية يقية الفرنسية التى أجريت منذ وقت قريب قريبًا أشارت إلى 
أن تركيبة المركز مغايرة الخواص إلى درجة كبيرة ٠‏ فحوائطها لا تتكون من أحجار 
مصمتة ولكن 5 تحتوى على فراغات كبيرة غير منتظمة مملوءة بالرمال النظيفة. لم تكن 
هذه الطريقة اقتصادية فقط , وإنما شديدة البراعة . وقد يكون من المفيد تحديد كمية 
الأحجار بدقة بالمقارنة مع كمية الرمال الموجودة فى الهرم الأكبر. 
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تتكون الحوائط الخارجية لنواة الهرم من كتل هائلة مرصوصة فى صفوف أفقية 
أى درجات ؛ يبلغ عددها اليوم 2١"‏ درجات » ريما كان عددها الأصلى 2٠٠١‏ درجات 
(فقد تم فقدان الدرجات السبع الأخيرة فى الهرم) . يتراوح ارتفاع تلك الصفوف 
بين ١,0 - ١‏ متر . كانت الحوائط (تماما مثل الهرم الأحمر فى دهشور) مقعرة قليلاً. 
الأمر الذى أسهم بصورة جيدة على استقرار كسوة الهرم. 

تتكون الكسوات التى مازال بعضها محفوظًا فى عدة أماكن إلى يومنا من كتل 
من الحجر الجيرى الأبيض الناعم الذى استخرج من جبل المقطم على الجانب الشرقى 
للنيل . كما تدرس إمكانية أن تكون الكتل قد جلبت من محجر ما قريب يقع غرب هرم 
جد ف رع فى أبى رواش. وبين المركز والكسوة توجد طبقة أخرى من الأحجار 
الصغيرة التى تتصل ببعضها عن طريق الملاط الذى كان شأنه تسهيل ارتباط نوعين 
مختلفين من حيث المادة والينية . وقد صار المصطلح الإنجليزى 510065 ودأكاة8 
دارجًا فى المراجع الخاصة بعلم المصريات والذى يطلق على هذه "الطبقة الوسطى” . 
أما قمة الهرم - القمة الهرمية - فلم يتم العثور عليها. 

كان المدخل الأصلى للهرم والذى يبلغ ارتفاعه 45 سم موجودا فى الحائط 
الشمالى فى الطبقة التاسعة عشرة من درجات نواة الهرم. لم يقع المدخل فى محور 
الهرم تمامًاء بل انحرف حوالى ٠‏ أمتار جهة الشرق. ويقول "إسترا بون" الذى زار 
مصر فى عام 0 قيل الميلاد بأن المدخل كان يغلق بحجر متحرك. أما الدخول إلى 
الهرم اليوم فيتم عن طريق مدخلء يتردد أن الخليفة المأمون قد حفره فى القرن التاسع. 
وتقول أخبار المؤرخين العرب أنه استخدم لفتحه النار والخل. غير أنه من الجائز أن 
هذا المدخل كان امتدادًا لدهليز حفره اللصوص إلى داخل الهرم فى العصر القديم. 

ويمر الدهليز المنحدر الأصلى فى البداية بحائط نواة الهرم ثم بالقاعدة الصخرية. 
ثم يتحول إلى دهليز أفقى على بعد أكثر من ثلاثين مترا أسقل قاعدة الهرم ويصب فى 
حجرة ‏ مازال الغرض منها غامضًا إلى حد ما . هذه الحجرة لم تكتمل : كما أن 
مدخلها لا يحميه أى متراس , ولم يكن بها تابوت حجرى » كما أن مدخلها ضيق بحيث 
لا يمكن تمرير أى تايوت مثه . 
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مشهد للبهى العظيم وتصوير 
لتوزيع النيشات فى الحوائط 
الجانبية والفتحات الملاصقة 
على المنحدرات الجاتبية 
(بورخارد). 
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يوجد أيضا نفق مسدود غير مكتمل يبدأ عند الحائط الجنويى ويمتد ناحية 
الجنوب . وهناك آراء تقول بأن هذا النفق عبارة عن حجرة دفن مهجورة لم تكتمل ٠‏ 
أو أنه حجرة دفن احتياطية » تستخدم فى حالة وفاة الفرعون قبل الانتهاء من حجرة 
الدفن الحقيقية فى الجزء الأعلى من الهرم . ويعتقد "شتادلمان" أن الحجرة السفلية 
كانت تمثل كهقًا رمزيا لإله الموتى "سوكر" , والذى يعتقد أن الجيزة كانت مكان عبادته 
الأصلى والمهم . وطبقًا لهذا الاعتقاد فإن الفرعون المتوفى يتحد فى المقبرة بشكل 


رمزى مع "سوكر' . 


ااانا 


1 
0 


رسم للهيكل الخشبى الفرض منه التعامل مع كتل المتراس الجرانيتية فى البهى العظيم (لوير). 
إحكامه فى الأصل بكتل من الجرانيت الوردى يلتف حولها النفق الذى قام بحفره 
الخليفة المأمون . يتصل بهذا الدهليز البهوى العظيم الذى يعتبر من أعظم أعمال فن 
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العمارة . يتكون السقف من جمالون من سيع طبقات من كتل الحجر الجيرى الكبيرة 
تبرز عن الأخرى حوالى سبعة ونصف سنتيمتر. 

توجد على جانبى البهو منحدرات قصيرة . تتعاقب فى أعلى تلك المنحدرات بشكل 
منتظم فتحات مثلثة الشكل كبيرة وصغيرة بالتبادل . عددها فى كل منحدر /1؟ فتحة . 
يقابل تلك الفتحات عدد مماثل من نيشات مستطيلة الشكل فى أعلى الحوائط الجانبية . 
ومازالت أهمية تلك الفتحات والنيشات موضوعا للمناقشة منذ فترة طويلة . من 
الضرورى أن نضيف أن أيا من تلك التفسيرات التى عرضت حتى الآن لا تعتبر شافية 
تماما . فى أغلب الظن وكما يعتقد بورخارد أنها تحتوى على ألواح خشبية مثيتة بها . 
فما هى وظيفة تلك الألواح؟ هل تستخدم كدعامة للكتل التى تنقل إلى داخل الهرم 
أثناء البناء والتى تؤمن الدهليز الصاعد؟ ومازال البحث جاريا حتى الآن للإجابة عن 
هذه الأسئلة. 


توجد فتحة صغيرة على الطرف السفلى من البهى العظيم وفوق الأرضية تماما فى 
الحائط الغربى . وهى فتحة بئر ضيق يطلق عليها أحيانًا بئر الخدمة أى بئر الطوارئ . 
ينتهى هذا البئر أسفل الهرم على عمق كبير بالقرب من المدخل إلى الحجرة السفلية. 
كان مملوءا فى البداية بكسرات الحجر الجيرى والرمال . ويظل السؤال قائمًا 
- كما يعتقد 'بترى' - هل كان يستخدم كمخرج طوارئ لأولتك الذين أسقطوا كتل 
الجرانيت إلى الدهليز الصاعد بعد الانتهاء من طقوس الدفن ؟ وإذا صح هذا ؛ فكان 
من الممكن أن تكون أقصر من ذلك بكثير . وكذلك كان من الصعب ردمها من أعلى . 
توجد نظرية أخرى تقول إن البئر كان بمثابة معبر لدخول الهواء من أجل العمال الذين 
كانوا يحفرون الحجرة السفلية فى الصخر , ثم تم ردم البئر فى اللحظة التى انتهت 
فيها الأعمال فى المنطقة السفلية . غير أن هذه النظرية لها مثالبها , فالبئر قد تم شقه . 
فى حائط البهو العظيم فى مرحلة لاحقة , مما يعنى أن الحجرة السفلية كانت قد 
حفرت بعد بناء البهى العظيم . هذا معناه أن الحجرة السفلية لم تكن تمثل مرحلة 
معمارية أولية من مراحل بناء اليناء السفلى للهرم. 
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يتم الدخول إلى ما يسمى حجرة الملكة عن طريق دهليز أفقى يبدأ كذلك عند 
الجانب السفلى للبهى العظيم ويمتد تجاه الجنوب . فى هذا الدهليز أجريت الدراسة 
الجيوفيزيقية الفرنسية المشار إليها ‏ ويوجد على بعد خمسة أمتار من نهاية الدهليز 
درجة ثم تنخفض الأرضية حوالى ٠سم‏ إلى المستوى الحالى لأرضية حجرة الملكة 
لماذا؟ هناك آراء تقول إن المكان الذى توجد فيه الدرجة قد بدأ يتم تبطينه من حجر 
الجرانيت الوردى » هذه الأرضية المبلطة بحجر الجرانيت الوردى كانت تستمر حتى 
داخل حجرة الملكة ثم تم نزع تلك الأحجار بواسطة اللصوص فيما بعد ؛ وهناك آراء 
أخرى تقول إن هذه الأرضية الجرانيتية لم توضع فى الأساس وذلك لأنه حدث تغيير 
فى تصميم البناء وتقرر بناء حجرة دفن جديدة وأكثر فخامة. 

بنيت حجرة الملكة كلها من كتل الحجر الجيرى ؛ بما فى ذلك السقف المرتقع . 
توجد على حائطها الشرقى نيشة ارتفاعها ه,؛؟ متر تقريبًا. سقفها عبارة عن جمالون, 
ومازال الغرض من هذه النيشة غير واضح » ريما كان يقف فيه تمثال روح ا ملك. 

ومن الأمور الفامضة أيضًا أهمية الأنفاق الضيقة (أيعادها الداخلية حوالى 
٠سم‏ »ا ٠؟سم)‏ التى تبدأ فى الحائط الشمالى والحائط الجنويى للحجرة وتتجه مائلة 
إلى أعلى . وليست الأنفاق مستقيمة » يل يميل النفق الشمالى - على سبيل المثال - 
فى حجرة الملكة بعد مسافة ١1‏ مترا لتفادى البهى العظيم ثم يبدأ فى الاستقامة من 
جديد. البعض يعتبرها أنفاقًا للتهوية » ويعطيها البعض الآخر أهمية فلكية (فالنفق 
الشمالى يتجه صوب نجمة 101008 5:8نا 8618, بينما يتجه النفق الجنويى جهة نجمة 
2 ) أو دينية . 

كانت فتحات الأنفاق فى حجرة الملكة مسدودة ومغلقة. وقد عثر "ديكسون” فى 
عام "1417 على الفتحات وشرع فى دراستها. وقد حاول الرواد الأوائل الذين قاموا 
بدراسة الهرم بإشعال ورقة فى الأنفاق وتابعوها من الخارج؛ إن كان سيتصاعد دخان 
من الهرم فى مكان ما. انطلقت منذ فترة قصيرة فى عام ١1537‏ دراسة أثرية مفصلة 
لتلك الأنفاق. فقد صمم المهندس *رودولف جانتين برتك" علهأ:طهع:م6 800014 إنسان 
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آلى صغير متحرك ومزود بكاميرا فى النفق الجنويى . قام هذا الإنسان الآلى (المسمى 
ويب واوت ؟) بشق طريق بالتدريج» وقام بتوثيق الحوائط الداخلية للنفق . (وقد نشر 
جانتين برنج ببآنات مفؤضلة يعول يلحك علن شيكة الإنتوقت تهت فون أناقنامنا 16" 
"500181 . يحمل المشروع اسم الإله الكلب فى مصر القديمة "ويب واوت' (فاتح 
الطرق) » وكان يحمل فى مقدمة كل مسيرة دينية أو احتفال ... إلخ) . اتضح أن 
الأنفاق يسدها فى طرفها العلوى لوح من الحجر الجيرى الصغير. عليها قطعتان من 
النحاس أصابهما الصدأً الشديد . أثار هذا الأمر العديد من الآراء حول ما يختبئ 
خلف هذا اللوح . انتشرت فكرة تقول إن اللوح يخفى خلفه مدخلاً إلى حجرة تضم 
تمكال املك #«وبالتاكين كلمة موقل لبسبت مذالسية - تمق لعرمب التصديق بيهن 
حجرة ما يمكن المرور إليها عن طريق هذه الحفرة الضيقة . والتشكيك فى وجود هذه 
الحجرة قائم بسبب أن المكان الذى توجد فيه اللوحة يبعد عدة أمتار عن سطح الهرم. 
قام زاهى حواس بالتعاون مع الجمعية الجغرافية 6ألام6909:2 ا08ه:1081 فى خريف 
عام 2٠٠١7‏ بتصميم إنسان آلى شبيه بذلك الذى صممه "جانتين برنك" وزوده بمثقاب . 
ثم وضع الإنسان الآلى فى نهاية الحفرة حيث قام بعمل ثقب فى لوح الحجر الجيرى . 
اتضح أن النفق ينتهى خلف لوح مغلق بكتلة حجرية مصقولة. 

وهناك دافع من نوع آخر من وقت قريب أثار جدلاً حول ماهية الأنفاق وهو 
اكتشاف فى مخزن المتحف البريطانى ٠‏ فمن قبيل المصادفة تم إعادة اكتشاف ثلاث 
قطع اكتشفها "ديكسون” فى عام ”1417 فى الحفرة الشمالية لحجرة الملكة . هذه القطع 
عبارة عن كرة حجرية وشريحة خشبية وأداة ما من النحاس على شكل خطاف. 

يستبعد "شتادلمان” بناء على اكتشافات الإنسان الآلى والاكتشاف الذى تم فى 
المتحف البريطانى أن يكون ذلك النفق للتهوية . يعتقد أنه ممرات رمزية تصعد من 
خلالها روح الملك إلى السماء الشمالية لتكون بين النجوم التى لا تفيب ؛ وكذلك إلى 
السماء الجنوبية ومنها إلى "أرض النور" . ولأن حجرة الدفن تقع أعلى مدخل الهرم 
فقد كان على روح الفرعون أن تهبط أثناء طريقها إلى الخروج , الأمر الذى لم يكن 
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لائفًا . ولكى تصعد إلى أعلى تم عمل هذه الأنفاق أو الممرات. تعتبر بقايا معدن أصابه 
الصدأ على ألواح الحجر الجيرى التى تسد الحفر على أنها بقايا علامات هيروغليفية 
سحرية تخص روح الملك . على العكس يعتقد حواس أنها أدوات تثبيت كانت تريط بها 
الحبال عند وضع الألواح فى الأنفاق. 

ويمكن التشكيك فى هذا الاعتقاد . فلم يكن الهرم الأكبر الهرم الوحيد الذى 
ينطلق نفق من حجرة الدفن جهة الشمال ؛ هابطا فى أوله ثم صاعدا من داخل الهرم 
إلى الخارج ناحية الشرق. قفى هرم ميدوم - على سبيل المثال - أى فى الهرم المنحنى 
أى الأحمر فى دهشور كان على روح ال ملك أن تهبط إلى أسفل وهى خارجة من حجرة 
الدفن ثم تصعد إلى الشمال عن طريق دهليز الدخول . إلا أننا لم نعثر فى أى من تلك 
الأهرامات على أنفاق ضيقة تفتح ناحية الشمال والجنوب. 

:تثير الأنفاق المشار إليها شكوكا فى الرأى القائل بأن الهرم الأكبر بنى مرة 
واحدة بناء على تصميم موحد. فإن كان الأمر كذلك » فلماذا كانت حجرة الملكة 
التى رغم ذلك لم تكن حجرة دفن حقيقية للملك مزودة بأتفاق كاملة ؟ فهذه الأنفاق 
الكاملة لم تكن موجودة سوى فى حجرة الملك. 

فأين الإجابة؟ فحجرة الملكة لم تكن سوى حجرة دفن احتياطية أعدت للاستخدام 
فى حالة وفاة الفرعون المقاجئة. ريما لهذا السبب لا يوجد التابوت الحجرى ولا المتراس 
المعقد ‏ حيث إن الحجرة إن كانت قد استخدمت للدفن فإن الدهليز المؤدى إلى الحجرة 
كان يجب أن يكون مؤمئًا بكتل من الجرانيت . كان بناة الهرم يدركون أن بناء البهى . 
العظيم وحجرة الملك يعتبران واجيًا شديد التعقيد ومحفوفا بالمخاطر ‏ حيث لا يوجد 
مشروع يمثل هذا الحجم يمكن الرجوع إليه والبناء عليه . إذا فلم يكن ممكنًا التنبق 
بكل الأخطاء ولا بالوقت الدقيق للانتهاء منه . ولذلك كان متاحًا إعداد حجرة الملكة فى 
وضع استعداد وأنها لم تؤد الفرض الذى بنيت من أجله عندما فرغوا من بناء حجرة . 
الملك. فى هذه اللحظة فقط قاموا بشكل رمزى بإغلاق الأنفاق الموجودة فى حجرة الملكة 
على أى حال. من اللافت للنظر وليس مصادفة على ما يبدى أن غطاء الحفرة الجنوبية 
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لحجرة الملكة المشار إليه يقع تقريبا فى مستوى السقف لأعلى حجرات التهوية فوق 
حجرة الملك. 

إن التفكير فى مغزى حجرة الملكة - أيا كان الغرض منها - لا يفسر وظيفة 
الأنفاق . ومن النظريات التى عرضت حتى الآن والتى تبدى أكثر واقعية هى تلك النظرية 
التى تعتبرها ممرات للتهوية . كما كان البناة يعرفون أن وضع حجرة الملكة وكذلك 
حجرة الملك فوق مستوى مدخل الهرم من شأنه أن يعوق دخول الهواء النقى . وقد 
يكون ذلك سببًا فى حدوث مشاكل كبيرة عندما يكون فى الحجرة أكثر من فرد , عند 
وضع الأثاث الجنائزى وأثناء طقوس الدفن نفسها . أما كون الحفر يتجه بناء على علم 
الفلك . فهى يأتى متفقًا مع منطق البناء وفكر البناة العملى . كان قدماء المصريين 
يعرفون جيدا أن الرياح تهب فى الغالب من الشمال . وقاموا بالاستفادة من هذه 
المعلومة عند الإبحار فى النيل . كما أن اتجاه الأنفاق صوب نجم ما فى السماء 
الشمالية والجنوبية يعتبر لهذا السبب أمرا طبيعيا . 

وبخصوص الاتجاه الفلكى فيشير رسم السماء فوق الجيزة فى عام 5٠6٠١‏ قبل 
الميلاد تقريبا والذى تم بواسطة الحاسب الآلى إلى أن النفق الشمالى فى حجرة الملك 
كان يتجه فى ذلك الوقت صوب نجمة 015ه2:86 8ماله (النجم القطبى) والحقرة 
الجنوبية نحى 010815 2618 زيتا أورينيز. كما كان النفق الشمالى فى حجرة الملكة إلى 
نحمة :11006 د5الا ماع85 والنفق الجنويى نحو (5نة؟أ5) ؟وزدانا 5أمة0 ولطملم . 

لا يمكن للآراء التى تتحدث عن الاستخدام العملى للأنفاق واتجاهها صوب نجوم 
بعينها أن يشكك بأى جال من الأحوال فى الأهمية الكبيرة التى كانت تلعبها النهوم 
فى التصورات الدينية والتصورات الخاصة بالعالم الآخر لدى قدماء المصريين فى 
ذلك الوقت. فقد كان النجم 0110815 2818 يصور على أنه حاكم الموتى الإله أوزير 
وأن 515105 كان هو الإلهة إيزيس . كانت روح الفرعون تنطلق صوب النجم القطبى 
- 98260015 اما فى عصر بناة الأهرامات - لكى تصيح خالدة وتصير واحدة من 
النجوم الشمالية "تلك التى لا تغيب أبدا" . وأيا كانت الأهمية الفلكية أو الدينية للأنفاق ‏ 
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التى نتحدث عنها فإن وظيفتها الأساسية على ما يبدو كانت مرتبطة بدخول الهواء 
القى إلى حجرة الدفن . وتواجدها الفريد فى الهرم الأكبر أمر منطقى , فحجرة الدفن 
فى الأعراءان الأخرى تقم أسقل متو ,ساكل اليترية ذلك له تكن ديا ان امشيكلة 
فيما يتعلق بحركة الهواء النقى قبل ويعد الدفن . 


يوجد فى الممر القصير الموجود بين نهاية البهى العظيم العلوية وحجرة الملك آخر 
متراس يمنع من الوصول إلى مومياء الفرعون , هذا العائق كان مصنومًا من حجر 
الجرانيت الوردى ويتكون من ثلاثة ألواح كانت تتحرك فى البداية رأسية فى مجرى 
بواسطة حبال ملفوفة على عارضة خشبية. 

وتمثل حجرة الملك التى دفن فيها خوفى عملاً آخر من الأعمال البارعة للبناة فى 
مصر القديمة. فقد تم بناء الحجرة كلها من حجر الجرانيت الوردى لكى تقاوم الضغط 
الهائل الواقع عليها , وخاصة أثناء الزلازل . ويتكون سقفها المسطح من 1 كتل حجرية 
كبيرة يبلغ إجمالى وزنها مجتمعة أكثر من 4٠١‏ طن . أما وجود عدة تشققات بسيطة 
فى ألواح السقف (فى كل الألواح ودائمًا بالقرب من الحائط الجنويى) وكذلك تحملها 
لأكثر من 45.٠‏ عام لجميع الاختبارات القاسية لا يعود فقط إلى مواد البناء 
المستخدمة ولكن إلى البنية المتقنة لغرف تخفيف الضغط الخمس الموجودة فوق سقفها. 

يتكون سقف الغرف قصيرة السطح من كتل كبيرة وغير مصقولة من حجر 
الجرانيت الوردى. فقط الحجرة الأعلى من تلك الحجرات لها سقف جمالونى. بنيت 
الحوائظ الجاتبنة الحجزات:من الكخر الجيرع وحجر الجراندت. :وقد حفظ غلى الحوائط 
العديد من العلامات التى تركها الزوار فى العصر الحديث وكذلك العلامات المعمارية 
الأصلية . من بين تلك العلامات تاريخ العام السابع عشر للإحصاء (الماشية)؛ أى 
الفترة من العام الرابع والثلاثين إلى الخامس والثلاثين من الحكم . ويتعلق الأمر هنا 
. بآخر تاريخ محفوظ لحكم خوفى . يوجد المدخل الحالى للحجرات أسفل السقف فى 
الحائط الجنوبى للصالة الكبرى فى طرفها العلوى . وقد زار الدبلوماسى الإنجليزى 
"داميشون" الحجرة السفلى فى القرن الثامن عشر وهى تحمل اسمه . أما الفرف 
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الأخرى فهى تحمل اسم الأميرال "هوراتى نيلسون" 80615007 ١10:80‏ ودوق ولينجتون 
"آرثر وليسلى” لإهادعااءللا :ناطا8 وابنة المارشال الليدى"آن أريسنوت" أم0مطاناطتة دسم , 
وتحمل الحجرة الأعلى اسم الدبلوماسى الاسكتلندى وخبير الآثار الهاوى "باتريك 
كامبل”" الوطمموك 6ا516 )١1801/-١1/7/5(‏ يزيد ارتقاع البناء الرائع ابتداءً من أرضية 
حجرة الملك وحتى قمة سقف حجرة كمبل عن "١‏ مترًا بقليل. 

يقع تابوت خوفى المصنوع من حجر الجرانيت الوردى بالقرب من الحائط الغريى, 
ويأخذ اتجاه شمال - جنوب . ولا يوجد غطاء للتابوت » وبالتالى أى آثار لمومياء الملك . 
ويبدو - نظرا لأبعاد التابوت - أنه قد وضع فى الحجرة عندما شرعوا فى بنائها . 
أما بساطة وتواضع التابوت فهما يتباينان مع بناء الهرم المتقن والفخم . فى هذا 
الإطار يعتقد 'إدواردن" أن التابوت ما هى إلا تابوت بديل تم تجهيزه على عجل . حيث 
إن التابوت الأصلى قد تعرض للتدمير عند نقله من محاجر أسوان (هل غرق مع 
المركب التى تحمله ؟). 

وكما تقول الأسطورة التى أطلقها "ديودور' إن خوفوى لم يدفن قى هرمه من 
الأصل. على العكس من ذلك يتحدث المؤرخون العرب فى القرون الوسطى عن وجود 
تابوت مومياء الملك ويقايا رفاته ولكنهم لم يذكروا مكانه. ويرى المهندس المعمارى 
البولندى "كورنسكى" أن التصدعات المشار إليها سابقًا فى ألواح السقف بحجرة الملك 
كانت لها عواقب أخطر - بكثير مما يبدو من الوهلة الأولى » وأن انقلاق الألواح قد 
حدث قبل اكتمال الهرم نتيجة لاختلاف كثافة حجر الجرانيت والحجر الجيرى . ولايد 
أن هذا صاحبه صوت يصم الآذان سمع فى نطاق واسع حول الهرم . فهل هذا 
الحادث اعتبر إنذارًا جعلهم يتوقفون عن التفكير فى اعتبار الحجرة حجرة دفن؟ 

ورغم الأبحاث القديمة وتلك الحديثة سيظل العديد من الأسئلة بدون إجابة » ويظل 
الهرم الأكبر محتفظًا بيُسراره. ومن المسائل التى تختلف حولها الآراء هى التطور 
المعمارى للهرم الأكبر. فقد أكد العديد وما زالوا يؤكدون الرأى القائل بأن الخطة 
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المعمارية الأصلية قد تعدلت ولعدة مرات. على العكس من ذلك يعتقد الآخرون أن المبنى 
قد أنشئ بناء على تصميم واحد لم يتغير. ش 

ومن أفضل من عبر عن رأى المجموعة الأولى هى "بورخارد" . فهو يرى أن الهرم 
قد بنى على ثلاث مراحل ؛ تغير خلالها بالتدريج مكان حجرة الدفن. 

توقف العمل فى المرحلة الأولى » التى كان من المفترض أن يقوموا فيها ببناء 
حجرة الدفن أسفل الهرم وذلك عندما بلغ البناء العلوى ارتفاع 7١مترا‏ تقرييًا , 
ولم يكتمل بناء الحجرة . كانت حجرة الملكة فى المرحلة الثانية بمثابة حجرة للدفن . 
وهذه أيضًا لم يكتمل بناؤها » فقد توقف العمل بها قبل وضع كسوة الأرضية بحجر 
الجرانيت. ضمت ال مرحلة الثالثة البهى العظيم وحجرة الملك. ظهر أثناء هذه المرحلة بئر » 
يطلق عليه بئر الخدمة أى بئر الطوارئ. 

أعد كل من "ماراجليو" و "رينالدى" البراهين التى تخالف نظرية '"بورخارد" . فهما 
يريان أن جميع المناطق الموجودة فى البناء العلوى تكون وحدة واحدة؛ أى تم تصميمها 
فى وقت واحد . واعتبروا الحجرة السفلية مكانًا احتياطيا للدفن » وذلك فى حالة وفاة 
الملك بصورة مفاجئة . ويشير التضييق البسيط للفتحة السفلى للدهليز الصاعد إلى أن 
البهى العظيم كان قد أخذ فى الاعتبار عند تصميمه؟ . ذلك البهى الذى كانت قد وضعت 
فيه كتل حجرية كان من المفترض أن يسقطوها فى الدهليز لكى يقوم بتأمينه . إلا أن 
الباحثين الإيطاليين رفضا فكرة أن تكون حجرة الملكة هى المكان الذى دفن فيه الملك . 
وتضيف النيشة الموجودة فى الحائط الشرقى إلى الحجرة معنى خاصا وغامضًا حتى 
الآن . غير أن البرهان الأساسى للباحثين الإيطاليين لا يبدو مقنعًا إلى درجة كبيرة . 
فقد كان من الممكن وضع الكتل الحجرية - التى تؤمن الجزء الصاعد من الدهليز وقبل 
إسقاطها - فى الدهليز الأفقى الذى يؤدى إلى حجرة الملكة , ولم تكن هناك ضرورة 
للصالة الكبرى. 
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رسم المراحل المعمارية الرئيسية للهرم الأكبر (بورخارد). 


يعتبر"' شتادلمان' من مناصرى وجود تصميم معمارى موحد للهرم الأكبر . ففى 
بداية الأسرة الرابعة - طبقًا لنظريته القائلة ينظام الغفرف الثلاث فى الأهرامات - 
ترسخ استخدام نموذج الحجرات الثلاث الرئيسية - وهى حجرة الدفن والصالة 
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والمخزن . هذا الترتيب - وإن اختلفت الآراء فى توصيفه - استمر فى باقى أهرمات 
الدولة الوسطى . 

بناء على هذه النظرية فقد كان من شأن حجرة الملكة أن تطابق من الناحية 
الدلالية الصالة الثانية فى الهرم الأحمر فى دهشور. 

ويبدى أن الأبحاث حول الهرم الأكبر وينائه السفلى المعقد سوف تستمر لوقت 
طويل . ريما من الملائم - على هامش هذه المناقشة - أن نقوم باقتباس الجزء التالى 
من بردية وستكار: " صاحب الجلالة خوفى . مضى وقت يبحث فيه عن الحجرات 
السرية لمعبد الإله تحوت (أى معبد إله الحكمة تحوت فى هليويوليس) لكى يبنى لنفسه 
. شيئًا مشابهًا من أجل أفقه". وإنذكر هنا أن هرم خوفو كان قد سمى أفق خوفو . كانت 
فكرة التصميم المعقد للمناطق الموجودة فى هرم خوفى شائعة فى مصر القديمة . وريما 
تشهد على ذلك الجهود الحثيثة لكل من يبحث اليوم فى الهرم الأكبر عن الفراغات 
الخفية التى لم تكتشف حتى الآن . كان الهرم الأكبر محاطًا من جوانبه الأربعة بسور 
محيط كبير عرضه أكثر من ثلاثة أمتار » كان هذا السور يقع قرييًا من الهرم ويفصله 
عنه عشرة أمتار ؛ ولم يكن الفناء المحيط بالهرم كبيرًا بدرجة ملحوظة » وقد تم توسعة 
السور المحيط فيما بعد ريما فى عصر خقرع. 

توق من لمعيه الجنائزى الذى كان يقع فى الأساس عند سفح الحائط الشرقى 

وإن لم يكن ملاصقًا له تمامًا سوى عدة بقايا لنقوش وأحجار . كان الدمار الذى حل 
بالمعبد والذى حدث بالتدريج منذ العصر القديم كبيرًا إلى درجة يصعب معها اليوم 
تصور تصميمه الأصلى. 

وقد أمكن اكتشاف عدة بقايا لنقوش تعود إلى مشاهد عيد السد' وعيد "فرس 
النهر الأبيض" , إلى آخره. عثر على بعضها أثناء الحفائر التى قام بها "سليم حسن” . 
أعيد استخدام إحدى هذه ولعيو فى بناء حائط سلالم بوابة ياب الفتوح فى القاهرة 
فى العصور الوسطى . وتعتبر الكتل الحجرية التى استخدمت فيما بعد فى مجموعة 
انهاه ا "اللشت" جزءًا من الزخارف الأصلية للمعبد الجنائزى 
لخوفى فى الجيزة والتى اكتشفتها بعثة متحف ال ميترويوليتان فى نيويورك . لا يستبعد 
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"ديتر أرنولد" » الرئيس الحالى لهذه البعثة إمكانية أن تكون الكتل الحجرية جاءت فى 
بداية الدولة الوسطى من معبد آخر لخوفى كان يوجد فى مكان ما بالقرب من اللشت » 
والذى لم يتبق منه سوى خرائبه . 


رسم لمعبد خوفى الجنائزى (ريكه) . 


كانت أرضية صالة الأعمدة المقتوحة مغطاة بالبازلت» ويوجد فى منتصفها - على 
ما يبد - مذيح. كما اكتشفت بقايا نظام صرف صحى فى أرضية الصالة لتصريف 
مياه الأمطار. يوجد خلف صف الأعمدة الغربى صفان آخران متدرجان فى الصفر 
شكلا أمام مكان الطقوس الرئيسى ما يشبه الرواق المعمد. يرى 'لوير" أنه كان يوجد 
فى تلك الحجرة بابان وهميان. ويرى 'ريكه" أن الحجرة كانت تضم خمس نيشات تحتوى ١‏ 
على تماثيل الملك. وفى الجانب الجنويى الغربى من الفناء تصين "لوير” فى رسمه وجود 
مقصورة لمصر العليا » ومقصورة لمصر السفلى فى الجانب الشمالى الشرقى منه. 
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تقع بقايا معبد الوادى على حافة الصحراء فى شمال شرق الهرم عند قرية نزلة 
السمان . وقد اكتشف حواس مؤخرً - أثناء الحفائر فى المنطقة المتوقع وجود معبد 
الوادى بها - بقايا مسطح من حجر البازلت ؛ يوجد فى نهايتها حائط مبنى من الطوب 
اللبن » سمكه ثمانية أمتار . ومن المتوقع وجود منطقة سكنية كبيرة فى محيط معبد 
الوادى , أى المدينة الهرمية. 

لم يتم حتى الآن سوى دراسة جزئية للطريق الصاعد . يرى حواس أن طوله 
الأصلى كان 870 مترًا (هذه المعلومة ليست ببعيدة عما ذكره هيرودوت . فقد كان يرى 
أن طوله ٠٠٠١‏ متر) . ولم يكن هذا الطريق مستقيماء بل يبدأ فى الانحناء تجاه 
الجنوب الغربى بعد ١7٠0‏ مترًا من معيد الوادى . على الرغم مما يؤكده هيرودوت فإن 
علماء المصريات ليسوا على ثقة فيما يتعلق بموضوع النقوش والزخارف لهذا الطريق. 


2 زاعانا 


مه 9 


تصميم المراحل 6/8 ,6/8 ,610 لمعبد خوفى الجنائزى (ريزنر). تعكس الخريطة الحالة فى عصر الأسرة 
الرابعة وبالتالى لا تشير إلى التغيرات اللاحقة التى طالت المعيد الجنائزى فى المرحلة 610 . 
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وبجوار الهرم الأكبر تمامًا تم اكتشاف خمس حفر دفنت فيها مراكب . حفرتان 
من تلك الحقر واللتان تقعان شرق الهرم توجدان اليوم فارغتين. كانت حوائطها مكسوة 
على ما يبدى بالواح من الحجر الجيرى »: مما قلل من عرضهما وسهل بناء سقف لهما . 
قاع الحفرة الثالثة - التى توجد عند الجانب الشمالى للطريق الصاعد - محدب , 
ويمكن الدخول إليها عن طريق درج . وعثر فى الحفرتين المتبقيتين على مركبتين 
مدفونتين بحالتهما وتقعان عند الجهة الجنويية للهرم. 

كما عثر على كتل السقف التى اكتشفت فيها مركب على العديد من العلامات 
المعمارية . من بينها ثمانية عشر خرطوشًا يحمل اسم الملك جد ف رع. ولذلك من 
المتوقع أن تكون بعض أجزاء منجموعة خوفو اكتمل بناؤها بعد موته. صنعت المركب من 
خشب الأرز » يبلغ طولها 147 متر وقد عثر عليها فى قاع الحفرة مفككة إلى 
14 قطعة. وهى توجد اليوم - بعد أن أعاد خبير الترميم المصرى أحمد يوسف 
تجميعها - فى متحف خاص بالقرب من الناحية الجنوبية لهرم خوفو . 

ومازالت الحفرة الأخرى , الموجودة جهة الغرب والتى تضم مركيًا مفككة ‏ مغطاة 
بقطع حجرية أصلية » لم يتم رفع المركب منها حتى وقتنا هذا . فقط فى عام 11417 
قامت الجمعية الجغرافية الأمريكية بإجراء بحث استكشافى بالتعاون مع هيئة الآثار 
المصرية . تم تمرير كاميرا صغيرة إلى الحفرة عن طريق فتحة تم حفرها بها , التقطت 
عدة صور فوتوغرافية » وأخذت عينات من الهواء ثم أغلقت الحفرة مرة أخرى. 

أثار اكتشاف مراكب خوفى جدلاً حول مغزى دفن المراكب.بجوار الهرم الأكبر , 
وعند المقابر الملكية بصفة عامة . يرى ' تشيرنى" أن المراكب الأربع المدفونة عند كل 
من الحائط الشرقى والجنوبى للهرم الأكبر كانت مخصصة لنقل الملك من العالم الآخر 
إلى الجهات الأريع . تحتوى الحفرة الخامسة الموجودة عند الطريق الصاعد على إحدى 
المراكب التى نقلت فيها مومياء الملك إلى الجبانة . أما علماء آخرون - وخاصة "إيمرى" 
وأسليم حسن" - يعتبرونها مراكب الشمس » ويرون أن الملك يبحر فيها عبر المحيط 
السماوى فى صحية إله الشمس رع. وقد أعرب مؤخرًا خبير الآثار أبى بكر عن أن الملك 
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كان يستخدم جميع المراكب المدفونة بجوار الهرم الأكبر للإبحار إلى الأماكن المقدسة 
فى مصر أثناء رحلاته المختلفة وعند المناسبات الاحتقالية الأخرى . يفند حواس هذا 
الرأى ويشكك فى أن هذه المراكب قد أبحرت فى وقت ما فى المياه. وتشير آثار النشارة 
الموجودة عند الحفرة أن تلك المراكب قد صممت مباشرة فى المكان عند الهرم . ويميل 
هو الآخر إلى التفسير الشمسى لتلك المراكب . 

وقد تمكن حواس منذ فترة قريبة جدا من العثور على بقايا هرم عقائدى صغير 
وكذلك حجر القمة الهرمية (الهريم) بالقرب من الزاوية الجنوبية الشرقية للهرم الأكبر . 
يفند هذا الاكتشاف الشكوك حول وجود هرم عقائدى فى مجموعة خوفى والنظريات 
مختلفة حول مطابقته بما يسمى دهاليز التجارب. 


وقد تم عمل دهاليز شمال الطريق الصاعد فى القاعدة الصخرية. تحاكى تلك 
الدهاليز المصغرة - بنسبة واحد إلى خمسة تقريبًا - جزءًا من البناء السفلى للهرم 
الأكبر وبالتحديد الدهليز الهابط والدهليز الصاعد . والجزء السفلى من البهو العظيم . 
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وتذكر كذلك بالدهليز الأفقى الذى يؤدى إلى حجرة الملكة . ولا توجد هنا البئر 
العامودية فقط الموجودة بين الدهليز الصاعد والدهليز المنحدر . يبدو أن الأمر يتعلق 
بنموذج حاول فيه بناة الهرم الأكبر تجربة أسلوب سد الدهاليز. 

توجد أيضًا ثلاثة أهرامات صغيرة , تعتبر جزءًا من مجموعة خوفى الهرمية, 
والتى يشار إليها على الخريطة الأثرية لجبانة الجيزة بالعلامات 613 - 616 - 616 . 
توجد جنوب شرق هرم خوفى ؛ على منطقة صخرية منحدرة مما تطلب بناء قاعدة 
خاصة عند ذلك الهرم الموجود فى أقصى الجنوب من 616 . تتشابه بشكل كبير فى 
أبعادها وتصميمها وأسلوب بنائها. 

فى البداية نسب الهرم الأول من جهة الشمال وهى 3ا6 غالبا إلى الملكة "مريت إيت إس" 
وهى على ما يبدى من أولى زوجات خوفى . كانت أما لوريث العرش "كا وعب' الذى 
توفى فى وقت مبكرء وريما قد أخذها خوفى من حريم سنفرى . ولقبت ب"الملكة الأم” 
ولكنه من غير المعروف على وجه الدقة أيا من خلف خوفو كان ابنا لها . ريما كان 
خفرع. كان الهرم 613 - طبقا لرأى عالم المصريات الأمريكى مارك لينر - مقبرة 
لحتب حرس الأولى» زوجة سنفرى وأم خوفوى (على ما يبدى) . أما ميريت تيتس فقد 
دفنت فى الهرم 65 . 

كان خسم الأقرامات يتكون من كلاه اوارتما ازبخ درجات من المون الجيرى 
الرمادى الضارب إلى الاصفرار والمستخرج من محاجر المنطقة. لم يتبق سوى بقايا 
من الكساء الخارجى - كما هو الحال فى 618 و 616. ويرتفع المدخل الموجود فى الجهة 
الشمالية قليلاً عن القاعدة وإلى الشرق قليلاً من المحور شمال - جنوب ويميل الطريق 
المنحدر والموجود أسفل منتصف الهرم تقرييًا ناحية اليمين ويصب فى حجرة دفن صغيرة 
نحتت فى الصخر ومكسوة بأحجار مربعة من الحجر لم يتم العثور على تابوت ؛ أما كسرات 
البازلت والتى عثر عليها "فين" فى حجرة الدفن فهى تعتبر بقايا صخور الأرضية. 

كما لم يتبق من المعبد الجنائزى الصغير الذى كان يوجد أمام الجانب الشرقى 
لهذا الهرم ©ا6 سوى يقايا لا تذكر وتعتير المعالجة الأثرية لها عملا شاقا . تمثل حجرة 
العبادة التى تتخذ محور شمال - جنوب مركزه . كان به نيشتان على جانيه الغريى 


200 


ويابان وهميان . هذه الخصوصية لم يتم شرحها بصورة كافية حتى وقتنا هذا . 
أما الزوجان من الأبواب الوهمية فهى توجد فى أماكن طقوس أخرى للملكات من 
الأسرة الرابعة . يعتقد "ريزنر" أن مكان الطقوس الرئيسى كان فى النيشة الجنوبية 
التى عادة ما كانت أكبر » ووضع خلفها فى الحجرة الأرضية التابوت . وترتبط النيشة 
الشمالية بالمدخل "الثاني" الذى كان عبارة عن فتحة بئر تؤدى إلى الحجرة السفلية . 
ويعتبر عالم الآثار النمساوى "بيتر يانوشى ' نظرية "ريزئر" محتملة وليست أكيدة . 
حيث إن الاعتقاد القائل بأن النيشة الثانية التى يطلق عليها النيشة الشمالية كانت 
مخصصة للملك لم تكن مقبولة. 

تم عمل حفرة فى الصخر عند الجهة الجنوبية 618؛ دفنت فيها مركب فى وقت من 
الأوقات . إلا أنه لم يتم العثور على أية آثار لتلك المركب. 

يشبه تصميم الهرم 615 بما فيه المعيد الجنائزى الصغير وحفرة المركب إلى حد 
كبير الهرم 613 . لم يتم العثور كذلك فى هذا الهرم على بقايا تدل على أن أحدا دفن 
فيه » وليس من الواضح أيا من الملكات قد دفنت فيه. ريما تكون الملكة "مريت إيت إس” 
وذلك فى حالة إن ثبت أن 612 تخص الملكة حتب حرس الأولى : 

وينسب الهرم الواقع فى أقصى الجنوب 616 إلى الملكة '"حنوت سن" . يعتقد ريزنر 
أن كسوته لم تكتمل على الإطلاق . يشبه فى تصميمه إلى درجة كبيرة الهرمين 
الآخرين . غير أنه لم يتم عمل أية حفرة فى الجهة الجنوبية للهرم لدفن المركب ٠‏ ريما 
لأن القاعدة الصخرية كانت تميل جهة الجنوب بدرجة ملحوظة . غير أن معبده 
الجنائزى يختلف عن سابقيه من ناحية تطوره الأثرى . فيعتقد ريزنر أن بناءه تم على 
عجل من الطوب اللبن فى عصر "شبسس كاف" . تمت تعرية المعبد جزئيا أثناء أبحاث 
مارييت فى منطقة المصاطب المجاورة فى الجبانة الشرقية وذلك فى عام ١1485‏ . فى 
الوقت نفسه عثر أيضا على لوحة ابنة الملك والتى يطلق عليها كذلك "هاء)ة لإتأمعناهة" 
(المتحف المصرى فى القاهرة 7١41‏ 5ل) . جاء بعد مارييت للعمل فى المنطقة فى بداية 
الثمانينيات من القرن التاسع عشر "بترى' وفى عشرينيات القرن العشرين "ريزتر" . 
أشارت الأبحاث الأثرية أن المعبد الجنائزى هذا والذى كان عبارة عن خرائب فى نهاية 
الدولة الوسطى قد تم ترميمه وتوسعته فى عصر الأسرة الثامنة عشرة . أما عملية 
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التوسعة الأخرى فقد كانت فى عصر الأسرة الحادية والعشرين والأسرة السادسة 
والعشرين » وصار مكانا لعبادة الإلهة إيزيس - سيدة الأهرامات - كما صار هدمًا 
للحجاج الذين كانوا يأتون إلى هنا لعبادة الإلهة رمز الخصوية. 

وكما هو واضح من السطور السابقة أنه لم يرد فى اللوحة مباشرة أن "هيوتن" 
كانت ابنة لخوفو » بل يشار إليها فقط "كابنة ملكية" . ولم يكن هرم 616 - كما أشار 
'يانوشى" - جزءًا من التصميم الأساسى لمجموعة خوفى . فناحيته الجنوبية لا تحذو 
حذو الجهة الجنويية لهرم خوفى كما هى متوقع فى حالة التصميم الموحد . بل تسير 
محاذية للجهة الجنوبية للمصطبة المزدوجة المجاورة 2١7١ - ١4٠‏ 6 . وإذا صحت 
نظرية سافان بأن المصطبة المزدوجة تخص الأمير "خوفى خاف" وذلك قبل أن 
يصبح ملكًا ثم تغير أسمه إلى خفرع؛ فقد يكون هو من بنى الهرم 61 فى القالب. وقد 
أقامه بعد أن أصبح ملكًا ثم رفع أمه "حنوت سن”» زوجة خوفى إلى مرتبة "الملكة الأم". 

حدثت أثناء أبحاث ريزئر فى الجيزة حكاية طريفة أدت إلى اكتشاق رائع , 
هى الأهم من نوعه من بين الذى قام به ريزنر أثناء حفائره فى مصر . ومن سخرية 
القدر أنه حدث ولم يكن ريزئر مصادفة موجودًا بالموقع » بل كان قد سافر إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية . ففى أحد الأيام ذهب مصور البعثة الأمريكى المصرى يبحث أمام 
الجانب الشرقى لهرم خوفى شمال هرم 3ا6 عن موقع مناسب . وهنا غاصت إحدى 
أرجل آلة التصوير التى يحملها فى شق ما فى الأرض الصخرية. اتضح أن الأمر يتعلق 
بفتحة بئر مغطاة, كان يرمز له على الخريطة الأثرية لجبانة الجيزة بالرمز ٠٠١‏ 6 . 
عثر فى قاع البئر على محتويات الأساس الجنائزى للملكة حتب حرس الأولى » زوجة 
سنفرى , كما يشير إلى ذلك خرطوش الملك الموجود على بعض المقتنيات . ومن بين 
ما عثر عليه بين الأثاث الجنائزى للملكة ليس فقط حلى ذهبية وحوامل ذهبية ومظلة 
وكذلك أوان من الآلباستر ولكن أيضا تابوت من الألباستر (أصاب طرفه العلوى 
العطبء على ما يبدى نتيجة استخدام العنف عند رفع غطائه). كان التابوت فارغا على 
عكس الأوانى الكانوبية وصندوق تلك الأوانى التى تعتبر من أقدم الوثائق الفريدة من 
نوعها. وعلى الفور أثار الاكتشاف الأثرى الغامض جدلاً بين علماء المصريات وكان 
سبيًا فى ظهور العديد من التفسيرات. 
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قدم "ريزنر' أولى التفسيرات وأكثرها انتشارا حتى وقتنا هذا . دفنت 'حتب 
حرس" الأولى - بناء على تفسيره هذا - بجوار زوجها "سنقفرى" فى دهشور . إلا أن 
مقبرتها قد سرقت فى حياة خوفو ودمرت مومياء الملكة . فأمر خوفى بوضع بقايا 
الأساس الجنائزى لأمه بصورة شعائرية بالقرب من هرمه فى الجيزة. 

غير أنه يمكن الاعتراض على نظرية ريزنر وتفنيدها . فعلى الرغم من وجود دلائل 
فى التاريخ المصرى على سرقة المقابر الملكية وحرق مومياوات الملوك - كما يتضح لنا 
من غير الممكن أن يقوم اللصوص أثناء سرقتهم لمقبرة 'حتب حرس بتدمير مومياء 
الملكة ولا يستولوا على المحتويات القيمة من الأثاث الجنائزى. 


رسم الموضع الأصلى للأثاث 
الجنائزى للملكة حتب حرس فى 
الحصفرة ”67000 (ريزئر 


ا 


وسميث). 
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أما التفسير الآخر لسر الحفرة “67000 فقد قدمه منذ وقت قريب "مارك لينر" . 
فهويرى أن الحفرة توجد شرق 68 وجنوب 67000 وهى عبارة عن بقايا مدخل 
للهرم. ويعتبر كل منهما - أى الحفرة وى «67000 - بقايا هرم لم يكتمل بناؤه على 
الإطلاق ويشار إليه بالعلامة :6 . ومن المفترض أن تكون مومياء "حتب حرس" الأولى 
قد دفنت فيه . ولكن نظرا لأن المعبد الجنائزى الذى تم بناؤه فيما بعد ريما يكون قد 
توارى جزئيا مع هذه المقبرة فقد أقيم الهرم 618 للملكة على بعد عدة أمتار غريا 
ووضعت فيه مومياء الملكة والأجزاء الرئيسية من الأثاث الجنائزى ؛ فى حين أن بقايا 
الأثاث بقى فى <«7000 6 . 


1 15ت 4 57 م إل ججلة” 
: 2 1 0 1 8 انك حبسيبت س يسبب 
11 111 


رحلة على قارب من البردى. المشهد من مقبرة الملكة ميرى سنخ الثالثة فى الجيزة. 
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وعلى الرغم من أن نظرية “لينر" تبدى شيقة من الوهلة الأولى ‏ إلا أنه يمكن 
التشكيك فيها لأسباب أثرية. فلماذا يختلف على سبيل المثال تصميم أساس الهرم 
المزعوم “© و67000 اختلافًا كليا عن باقى أهرامات الملكات ليس فقط فى تلك الفترة 
ولكن فى كل الدولة القديمة؟ كما أنه من المشكوك فيه ربط كلتا الحفرتين بمقبرة واحدة» 
تلك المشار إليها. يبدى أن 000 هى بقايا مقبرة تعرض جزؤها العلوى للتدمير التام. 
تعطى الحفرة بتصميمها - الشكل المثلث الذى يأخذ اتجاه شمال - جنوب - انطباعا 
بالقدم » ولذلك يرجع حواس تاريخ بنائها إلى الأسرة الثانية أى الثالثة . إذن فقد كانت ' 
الحفرة مستخدمة فى الأساس لغرض حفظ المحتويات بشكل شعائرى ٠‏ تلك الأشياء 
التى كانت - أى من المفترض أن تكون - جزءًا من أثاث الملكة الجنائزى ٠‏ أما فى حالةٍ 
0 فيظهر على الساحة تساؤل آخر وهو لماذا تدفن الملكة بجوار ابنها وليس؛ 


بجوار زوجها ؟ 


كرسى من أثاث 
مقبرة حتب حرس 


الأولى 
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وقد ساق 'يانوشى" فى دراسته الرئيسية حول المجموعات الهرمية للملكات العديد 
من الاعتراضات المهمة على نظرية لينر . كما تساعل إدواردز” فى سياق الحديث 
عن *67000 والملكة حتب حرس الأولى عن ضرورة اعتقاد أن لهذه الملكة مقيرة أخرى 
وعن وجود دلائل مقنعة لهذا الأمر . كما أن كل التفسيرات التى جاعت حتى الآن للسر 
الذى يكتنف «67000 - ولم نذكر سوى أكثرها انتشارا - لها ما يشويها ولا توجد 
تفسيرات حديثة مقنعة حتى الآن. 


كانت مجموعة خوفى الهرمية والتى ضمت بعد اكتمالها خمسة أهرامات وأربعة 
معابد جنائزية تمثل مكان عبادة للملك وثلاث ملكات حتى نهاية الدولة القديمة . من 
المتوقع - قياسا على حالات من ميدوم ودهشور - أن اللصوص خلال عصر الانتقال 
الأول قد دخلوا إلى الهرم عبر المدخل الحقيقى وقاموا بسرقة حجرة الدفن . وقياسا 
على أجزاء أخرى من جبانات منف الهرمية ريما يكون قد حدث فى بداية الدولة 
الوسطى إحياء طقوس جنائزية لخوفو وترميم مدخل الهرم الذى أصابه الضرر. 

وقد اهتم الأمير 'خع إم واست" إبان الأسرة التاسعة عشرة - فضلا عن العديد 
من المقابر الملكية الأخرى فى جبانات الأهرام - أيضا بهرم خوفى وقام بترميم أجزائه 
التى أصابها الضرر . كما لا يستبعد حدوث بعض الترميمات فى العصر الصاوى . 
كذلك من الأمور المهمة ما ذكره "ديودور” عن وجود مسطح مساحته 57 أمتار على 
قمة الهرم الأكبر مما يشير ليس فقط إلى أن القمة الهرمية قد أزيلت حينئذ (ريما كانت 
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مغطاة بالذهب)» ولكن قد يكون الضرر أصاب جزءًا من الكسوة أيضًا . ربما لن نتمكن 
بشكل دقيق تحديد عدد محاولات الدخول إلى الهرم فيما بعد . كان الهرم بالتأكيد ' 
مفقي) فى عهد "سترايو" . أى حوالى عام 56 قبل الميلاد ثم أعيد إغلاقه ريما فى 
القرن الثالث أى فى القرن الرابع بعد الميلاد لمنع استغلاله لترويج الخرافات. 

نعرف من أخبار المؤرخين العرب فى. العصور الوسطى أن الهرم قد فتح بواسطة 
النار والخل فى القرن التاسع فى عصر الخليفة المأمون - ابن هارون الرشيد - 
الشخصية الشهيرة التى نعرفها من حكايات ألف ليلة وليلة. وتقول الأسطورة أن 
لاشو رداك نيا النلي الذي أور تقد الكل الود البو كور 0 
ثمنها بقيمة شق النفق . 

أما ا 1ك مقا الى الاك زا بهاذ . قتقول الأخبار التى 
ذكرها المؤرخ عبد اللطيف البغدادى أنه تم تفكيك الأهرامات الصغيرة فى عصر 
السلطان صلاح الدين. استخدمت أحجارها على سبيل المثال فى بناء السدود. كذلك 
قام السلطان حسن فى منتصف القرن الرابع عشر بإحضار الأحجار من الهرم الأكبر 
لبناء مسجده الشهير اليوم . وقام من بعده آخرون بالأعمال نفسها . إلا أن الهرم 
الأكير قد صمد أمام الزمن وأعمال التخريب كلها . ومن اللافت للنظر عدم وجود تمثال 
للملك فى كل مجموعة خوفى الهرمية الهائلة . وفى عام ١51١”‏ تقرف رعرع قتا 
وحيدا لبانى أكبر الأهرامات المصرية وهى تمثال صغير طوله 1 سم مصنوع من العاج 
(القيد المصرى بالقاهرة 54" 8ل) والذى عثر عليه فى ظروف درامية فى مكان آخر 

غير الجيزة . فأثناء الحفائر فى معبد خنتى أمنتى فى كوم السلطان فى أبيدوس 
506 لبترى تمثالاً مقطوع الرأس ملك يجلس على العرش . عندما رأى بترى نقشا 
بالهيروغليفية وخرطوشًا يحمل اسم خوفى أمر بالبحث من جديد فى كل الرديم. ورصد 
مكافأة خاصة لمن يجد الرأس التى قطعها أحد معاول الحفارين . وبعد ثلاثة أسابيع 
من البحث المتواصل وتقليب كومة الرديم . تمكنوا فى النهاية من العثور على الرأس 
التى تخص تمثال خوفى . وهى الوحيدة حتى اليوم التى تحتوى على نقش يخص خوفو 
بكل تأكيد . 
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هرم جد فارع 
شوج ءدت ]1 ١‏ 3ه 


ترك ابن خوفو وخليفته “جد ف رع" الجبانة الملكية فى الجيزة واختار مكانًا يبعد 
سبعة كيلى مترات شمالا على التلال الصخرنة بالقرب من قرية أبى رواش . وأطلق على 
الهرم اسم “سيماء النجوم لجد ف رع". ٠‏ 

وإذا تركنا جانيًا بقايا بناء من الطوب اللين اعتيره "'لبسيوس" هرما وأعطاه الرقم 
٠‏ المسلسل ١‏ فى قائمته فإن هرم "جد ف رع" يقع فى أقصى الشمال من كل الأهرامات. 
وقد قام بدراسة الهرم قبل لبسيوس بقليل "برنج" الذى اهتم بصفة خاصة بأساسه . 
وكذاك بترى فى بداية الثمانينيات من القرن الماضى . قام علماء الآثار الفرنسيون فى 
الأعمال الأولى من القرن العشرن بعمل دراسات منظمة فى المنطقة . على رأس هؤلاء 
العلماء "إميل شاسيناه" 1 وانمع (1958-1814) ويعده بعشرة أعوام تقريبًا 
"بيير لاكو" ننقعها عترعزم (/1531-141) . وياستثناء تقارير صغيرة فلم يقم أحد 
بنشر نتائج مفصلة لتلك الدراسات . ورغم الأعمال التى تمت فيما بعد ل بيبر مونتيه" 
161 عننواص (1111-14460) أى "ماراجليى" ئرينالدى" ييقى العديد من المسائل 
المهمة بدون إجابة . ربما تجيب عنها الحفائر الأثرية التى تقوم بها البعثة الفرنسية 
السويسرية يقيادة "ميشيل فالفجى”" أووه!!هلا 8016061 فى أبى رواش منذ ربيع 1998 . 


ويقع الهرم على تل صخرى يرتفع ١٠١‏ مترا تقريبًا فوق وادى النيل . تتكون 
أجزاء من نواة الهرم من قاعدة صخرية ممهدة وأجزاء أخرى من كتل الحجر الجيرى 
المستخرج من المكان . لم تبق منه سوى خمس عشرة طبقة مرصوصة أفقيا . ولم بيق 
من الكسوة شىء يذكر فى الوقت الحالى سوى عدة كتل من الجرانيت الوردى 
المصقول بصورة جيدة والتى وجدت أمام الجانب الشرقى للهرم . وهى فى الغالب تعتبر 
المخلفات الوحيدة لهذا الهرم . أما زاوية ميل حائط الهرم ٠‏ درجة والتى أمكن 
الحكم عليها طبقًا للكتل الموجودة فقد كانت سبيًا فى كثير من الجدل فظهرت آرا ء تقول 
إنه ريما كان هرما شديد الانحدار تم تفكيكه بالكامل فيما بعد , أو هرما لم يكتمل 
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أ حتى هرما مدرجًا. إلا أن أولى نتائج أعمال بعثة الآثار السويسرية الفرنسية أشارت 
إلى أن حوائط الهرم كان لها درجة ميل قياسية لا تتجاوز خمسين درجة . لم تكن كتل 
الكسوة مرصوصة أفقيا بل تميل قليلا جهة منتصف الهرم ؛ الأمر الذى قلل من ميل 
حوائط الهرم (وقد سبق استعمال الطريقة ذاتها أيضا فى الهرم المدرج والهرم 
المنحنى) . ويرى فالوجى أن الهرم كان قد اكتمل بناؤه . 0 


تصميم مبسط لمجموعة جد إف رع الهرمية (ماراجليو ورينالدى). 


تم بناء الجزء الأسفل من الهرم بطريقة يطلق عليها طريقة الخندق المفتوح . ويبدو 
أنه أثناء تخطيط هذا الهرم - كما يؤكد 'شتاد مان" - قد أخذت فى الاعتبار الخبرات 
المتعلقة بالنظام المعقد للحجرات العلوية والسفلية فى الهرم الأكبر فى الجيزة . يوجد 
فى الحائط الشمالى خندق به بقايا دهليز هابط يؤدى إلى حجرة الدفن ويوجد تقريبًا 
فى محور شمال - جتوب من الهرم . وقد عثر فالوجى فى أساس الدهليز على فأس 
حادة كانت قد وضعت بشكل شعائرى أثناء طقوس تأسيس المبنى. بناء على الأبعاد 
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الكبيرة نسبيا للحفرة المفتوحة اليوم يمكن أن نستنتج وجود غرفتين وصالة وحجرة دفن 
على قاعها عند بناء الهرم. 

ويتوقع فالوجى أن حجرة الدفن كانت يأكملها من حجر الجرانيت الوردى 
بما فيها السقف المكربك الذى يتكون من ثلاث طبقات من الكتل الضخمة. وقد عثر 
بترى” أثناء دراسته على بقايا من حجر الجرانيت الوردى فى خرائب حجرة الدفن , 
ويعتقد أنه يخص تايونًا ما. 

يبلغ سمك السور المحيط 5," متر تقرييًا ويحد حول الهرم منطقة مستطيلة تتجه 
شمال - جنوب . وتقع أكبر منطقة فى جهة الشمال التى يصب فيها الطريق الصاعد . 
ريما توجد فى هذه المنطقة بقايا المعبد الجنائزى. وربما تؤكد الحفائر المستقبلية صحة 
هذا الافتراض من عدمه. يعتبر الهيكل المبنى من الطوب اللين الموجود أمام الجانب 
الشرقى للهرم - أو على الأحرى أمام النصف الشمالى من الجهة الشرقية للهرم - 
من بقايا المعبد الجنائزى المفترض. تصميم المبنى شاذ بشكل كبير وغير منتظم ويتكون 
من عدة أجزاء. كان الجزء الرئيسى والمدمر تماما اليوم عبارة عن مقصورة للقرابين, 
كما كان يوجد كذلك مخازن وحجرات لإعداد الخبز والبيرة وكذلك مقرات إقامة للكهنة. 
فى إحدى الحجرات فى الجزء الشمالى الجنوبى للمبنى وفى منتصفها كانت توجد 
مجموعة من الأعمدة . عثر "شاسيناه' فى الفناء على بقايا عامود يحمل اسم 
خرطوش "جد ف رع". ويعتبر هذا الاكتشاف مهما ولكنه فى الوقت تفسه خادع 
إلى حد ما . حيث إن تلك الأعمدة تظهر فى المجموعات الهرمية فيما بعد فى نهاية 
الأسرة الخامسة . هذا إذا تركنا جانبًا مسالة الأعمدة المتصلة فى مجموعة زوسر . 
وقد عثر كذلك فى هذه الحجرة على بقايا تماثيل تعود لأيناء "جد ف رع" الثلاثة وابنتيه 
وكذلك على تمثال أبو الهول من الحجر الجيرىء وغيرها. وإذا ثبت بالفعل أن أي الهول 
فعلاً يعود إلى عصر “جد ف رع" فهو بالتالى يكون أقدم أثر معروف من نوعه وهذا إن 
لم يثبت بالفعل صحة الحقيقة التى يدعيها 'شتادلمان” أن أبو الهول الكبير فى الجيزة 
هى أحد أعمال خوفو. 
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ويمكن أن نضيف إلى قائمة الغرائب والأشياء الغامضة التى تحيط بمجموعة 
"جد ف رع" الهرمية أيضنًا الحفرة الموجودة فى القاعدة الصخرية أمام الحائط الشرقى 
للهرم . فهى تشبه فى شكلها مركبًا » إلا أنه لم يتم العثور فيها على أى بقايا لمركب ' 
يل عثر على كمية كبيرة من بقايا تماثيل صنع معظمها من حجر الكوارتز المائل 
للاحمرار. وهى من ضمن مجموعة عددها على الأقل ١؟‏ تمثالاً كانوا يمثلون الملك 
جالسا على العرش . من بين تلك البقايا ثلاثة رءوس » اثنان منهم معروضان الآن فى 
متحف اللوفر بباريس (51؟15؟١‏ ع و/51١١١8)‏ أما الرأس الأخرى فهى موجودة فى 
المتحف المصرى بالقاهرة 535138ل أما رأى "شاسيناه' - وهى من اكتشف البقايا - 
القديم والذى تم تجاوزه فى الوقت الحالى فهو يرى أن التماثيل قد تم تدميرها بشكل 
متعمد ويدقة شديدة وذلك فى محاولة لطمس آثار "جد ف رع . ويرى فالوجى أن 
التماثيل قد دمرت فى العصر الرومانى. 

ومن الأمور الفامضة كذلك أهمية المبنى الذى يوجد بالقرب من الزاوية الجنوبية 
الغربية للهرم. يعتبره بعض علماء الآثار - مثل "شتادلمان" و“يانوشى" - هرما عقائديا. 
غير أن مبانى كتلك كانت توجد فى الغالب فى الركن الجنوبى الشرقى. ويعتقد آخرون 
أمثال "ماراجليو' و'رينالدى' أنه هرم لزوجة "جد ف رع". وقد توصلنا من التمثال 
المكتشف فى أبى رواش والمحفوظ اليوم فى متحف اللوفر (005) إلى أن زوجة الملك 
كانت الملكة "خيتى تنكا" وكانت "حتب حرس” الثانية زوجة أخرى له على ما يبدى. فهل يخص 
هذا الهرم الصغير واحدة منهما ؟ وقد أسفرت الدراسة التى قام بها فالوجى منذ وقت 
قريب عن اكتشاف مدهش لآنية من الألباستر المصرى تحمل خرطوش خوفو (؟). 

كانت البيانات الناقصة والمقتضبة توصلت إليها الأبحاث الأثرية القديمة سببًا فى 
ظهور نظرية لا تخلى من الجاذبية وشىء من الدراما . تلك النظرية التى أطلقها ريزتر 
علي أساس المقارنات والنتائج التى قام بها "شاسيناه' الذى لا يمكن التشكيك فى 
معرفته العميقة بما آل إليه أتصار الملوك فى الأسرة الرابعة. كان "جد ف رع” 
- بناء على تلك النظرية - ابنًا لخوفى وللكة تنحدر من أصول ليبية. قام بقتل أخيه الأكبر 
كا وعب الذى كان له حظ أكبر فى خلافة خوفى كاين لملكة مصرية . كما لقى 
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أجد ف رع' نفسه مصيرا مشابها فيما بعد . فقد قتله خفرع. الابن الأصغر لخوفى 
وأخوه غير الشقيق. 

وقد انطلق 'ريزئر" من بعض البيانات الأثرية » فقد استند فى المقام الأول على 
الاكتشاف المشار إليه لتماثيل "جد ف رع" المدمرة تماما والمتهشمة إلى قطع صغيرة . 
كما استند إلى حقيقة أن الملك قد ترك الجبانة الملكية فى الجيزة وقام باستخدام 
قواعد معمارية مختلفة ٠‏ بالمقارنة بمجموعة خوفى , كما انطلق أيضًا من الحقيقة التى 
تقول بأنه لم يتم العثور على مقابر أعضاء أسرته ومقابر كبار الموظفين فى محيط هرم 


1 ف زع 


الأولى المدرجة , 5) أبى الهول: )١‏ الجبانة الفربية » )١‏ الجبانة الشرقية ١‏ 8) الجبانة المركزية. 
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وقد أثارت نظرية ريزتر العديد من الأسئلة والشكوك. فقد تم تفسير المسالة 
المتعلقة بزوجة خوفى الشقراء وألتى يقال إنها تنحدر من أصول ليبية بصورة مختلفة 
وأكثر دقة. فليس من الضرورى أن تكون التماثيل المتكسرة دليلاً على انتقام شخص 
من خليفة "جد ف رع". فالعزلة التسبية للمجموعة الهرمية وكذلك عدم اكتمالها 
ريما جعلت السكان المحليين - على أغلب الظن - يقومون بتدميرها. بدأت عملية 
التخريب على أقصى تقدير خلال الدولة الحديثة؛ ثم بلغت ذروتها فى العصر الروماني 
والسنوات الأولى من الحكم المسيحى وذلك عندما بنيت كنيسة قبطية قريبة فى وادى 
"كارين". كما توجد أدلة على أن الحجر الموجود فى خرائب الهرم قد جمع ونقل من 
المكان وذلك منذ وقت قريب فى نهاية القرن التاسع عشر , وذلك بكميات يبلغ حجمها 
ثلاثمائة جمل يوميا. 

وتشير المبانى المبنية من الطوب اللبن أمام الجانب الشرقى للهرم إلى أنه تم بتاء 
بعض المبانى الرئيسية للطقوس الجنائزية الخاصة ب"جد ف رع" فى عصر الخليفة 
المباشر للملك أى خفرع على أغلب الظن؛ وذاك سواء على عجل أ بشىء من الاقتصاد. 
ومما يشير أيضمًا إلى تلك الطقوس العدد الكبير من التماثيل التى عثر عليها بالمكان 
وكذلك الوثائق المكتوية - رغم قلتها - عن وجود كهنة ارتبطوا بالطقوس الجنائزية 
ل"جد ف رع" . ومن الضرورى كذلك التأكيد على أن الجبانة التى تضم المقابر الخاصة 
التى تقع على التلال المحيطة بهرم "جد ف رع' والتى تعود إلى عصر الأسرة الأولى 
والثانية والثالثة والرابعة والخامسة لم تتم دراستها بشكل مفصل حتى الآن . وللخروج 
بنتائج نهائية يجب أن ننتظر نتائج الحفائر الفرنسية السويسرية » غير أنه يمكننا الآن 
وبناء على المعلومات المتوفرة أن نتوقع أن مجموعة "جد ف رع" الهرمية كانت قد بنيت 
على عجل وظلت بعض أجزائها غير مكتملة . وقد يفسر هذا مجموعة حلول معمارية 
غير قياسية ومرتجلة تخص المعبد الجنائزى ٠‏ يتشابه بعضها مع مجموعة المقابر فى 
أبو صير وفى النهاية قد يكون من المفيد إعادة النظر فى طول فترة حكم الملك المتوقعة. 
فالأعوام الثمانية التى تنسبها قائمة الملوك فى بردية تورين ل "جد ف رع" تعتبر فترة 
كافية لمواصلة بناء المجموعة الهرمية فى أبو رواش على عكس ما يبدى لنا اليوم . 
وليس من المستبعد أن جد ف رع قد حكم لفترة أطول » حيث تشير العلامات المعمارية 
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والنقوش إلى خرطوش جد ف رع والذى عثر عليه فى حفرة مركب خوفى إلى 
التاريخ ٠١‏ أى ١١‏ من التعداد . هذا يعنى أن الملك قد حكم لمدة ١١‏ عاما على الأقل , 
وإذا كان التعداد , أى إحصاء الماشية يتم عادة مرة كل عامين - كما يتوقع البعض - 
فريما كانت فترة حكمه أطول بكثير . 


هرم خفرع 
مدع 


يبدى الهرم الأوسط فى الجيزة عند النظر إليه من بعيد على أنه الأعلى رغم أنه 
كان فى الأصل الأقصر بحوالى ثلاثة أمتار من هرم خوفى. فهى يقع على منطقة مرتفعة 
من الجبانة. تتخذ حوائطه ميلاً أكثر انحدار. وتوجد قمته فى حالة أفضل بكثير الأمر 
الذى يعطى انطباعًا بأنه الأكبر وقد سمى بحق "عظيم هى خفرع". 

اسم صاحب الهرم الأصلى هى "خوفى خاف" , وقد أمر - كما يقول "شتادلمان" - 
ببناء مصطبة كبيرة مزدوجة 7١7١-4٠‏ © على الجبانة الشرقية فى الجيزة . وقد أدى 
الموت المبكر للأمير كا وعب الذى اعتبر خليفة للعرش والفترة القصيرة نسبيا لحكم 
الابن الآخر لخوفى ” جد ف رع ' إلى تولى "خوفو خاف” السلطة . وقد قام بتغيير 
اسمه إلى خفرع أثناء تتويجه . غير أنه لم يقم ببناء هرمه فى أبى رواش مثل سلفه 
ولكنه عاد فن حديد إلى الجيذة: 

يتشابه تاريخ البحث الحديث لهرم خفرع إلى حد كبير مع ما حدث فى هرم 
خوفى. قام “كافيجليا' فى عام 1417 (؟) بمحاولة فاشلة للدخول إلى الهرم . وتمكن 
'بلزونى' بعد فترة قصيرة من الدخول إليه » واكتشف المدخل الذى يطلق عليه المدخل 
العلوى . وقام بدراسة الجزء السفلى للهرم ( تمكن بلزونى فى مجموعة خفرع الهرمية 
من اكتشاف معبد صغير عند قدمى أبى الهول الكبير » حيث وجد فيه لوحة من حجر 
الجرانيت عليها نقش يخص تحتمس الرابع) . أما البحث المفصل الأول والحقيقى للهرم 
فلم يحدث إلا فى عام 1471 ويعود ل"يرنج" الفضل فى هذا البحث. ء' 
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بدأ مارييت فى عام 1657 حفائره فى معبد الوادى لمجموعة خفرع . وبالطبع كان 
يعتقد بأنه كان يخص أبو الهول . تمكن مارييت أثناء حفائره من العثور على واحدة من 
أهم مقتنيات المتحف المصرى بالقاهرة 810062ل . هى عبارة عن تمثال شهير من حجر 
الديوريت للملك خفرع يصوره جالسا يحمى رأسه من الخلف جناحان منبسطان للاله 
الحش نحووتي: كداء القت | سودق الفلويتنة تمق داه كفا مش و كماد لم فى الك 
وفى العامين )١11٠6١:19.5(‏ قامت بعثة الآثار الألمانية بقيادة أوفى هولشر :6اءواة!] هلانا 
(1955-14104) بإجراء بحث أثرى منظم. استبعدت بالطبع المراكب الجنائزية التى 
لم يتوقع أحد وجودها فى محيط هرم خفرع حينئذ ولم يتم اكتشافها إلا فى النصف 
الأول :من الشلاثينيات:أكناة*الخفريات: التى كان ,قوم يها "سليم حسين". وف الآوقة 
الأخيرة قام كل من حواس والينر" بإجراء دراسة لمجموعة خفرع الهرمية وذلك فى إطار 
المشروع الأمريكى "أ10[2م و«أمم2م ع1 هام 6123" . وقد تم الحصول على العديد من 
البيانات الأثرية المعمارية الحديثة والتحديد الدقيق إلى حد ما لطريقة العمل الأصلية 
أثناء قياس ويناء هرم خفرعء وذلك بفضل القياسات الجيوديسية الحديثة وملاحظتها . 


أبى الهول والهرم الأكبر كما رآهما مشاركو حملة تايليون (دينون). 
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كان أخى فرع الأمين والوزير عنخ خاق يعمل رئيسا للأعمال فى بتاء الهرم. 
وقد تم استخدام المرتفع الصخرى تمامًا كما فى هرم خوفو لزيادة استقرار نواة الهرم 
ولتقليل استخدام مواد البناء. وذلك إلى درجة أن الطبقة السفلى الموجودة فى الجانب 
الجنويى الفريبى قد تم حفرها فى الطبقة الصخرية مباشرة. غير أن الجزء الأكبر من 
نواة الهرم يتكون من طبقات مرصوصة بشكل أفقى؛ متساوية الارتفاع تقريبًا. تتكون 
من كتل غير مصقولة تم إحضارها من محاجر الحجر الجيرى الموجودة مباشرة فى المنطقة. 
توجد حتى اليوم شمال الهرم آثار واضحة تماما تشير إلى طريقة تكسير الحجر. غير 
أن نواة هرم خفرع تم بناؤها بشكل أقل عناية من نواة هرم خوفىء حيث إن الطبقات ليست 
أفقية تمامًا على الدوام والتشققات فى الغالب عريضة ولا توجد غالبا مونة بين الكتل. 

بنيت الطبقة السفلية من الكسوة من حجر الجرانيت الوردى » وما عداها فهو من 
الحجر الجيرى . ولم يتبق من الكسوة الأصلية سوى جزء صغير أسفل القمة » ويناء 
عليها يمكن الحكم بأن الكتل التى استخدمت فى الكسوة قد وضعت وارتيطت بيجسم 
الهرم . كانت البقايا الواضحة لما تاكلت من كسوة الهرم سبيًا فى بحث مفصل فى 
الآونة الأخيرة يقوم به الخبراء المصريون والإيطاليون . يقومون خلاله بعمليات تسلق 
بمعنى الكلمة . من أهم النتائج التى توصلوا إليها : التاكد من أن الكتل الموجودة فى 
أركان الكسوة تنحرف على نحو متفاوت . وقد توصلوا بناء على تصور بالحاسب الآلى 
إلى أن انحراف الكتل حدث نتيجة لنشاط الزلازل التى مازالت مصر تتأثر بها حتى 
اليوم . أما القمة الهرمية.وأجزاء من قمة الهرم فهى غير موجودة فى الوقت الحالى. 


كان مقررًا لهرم خفرع فى البداية أن يكون أعلى بكثيرء وأن يقف جهة الشمال. 
غير أن هذا التصميم قد تم التخلى عنه منذ زمن بعيد ولم يبق من دليل عليه سوى مدخلين 
إلى قلب الهرم. يقع أقدم هذين المدخلين على بعد ثلاثين متر شمال الهرم. أما المدخل 
1 الآخر فهى فى الحائط الشمالى وعلى ارتفاع حوالى اثنى عشر مترا من الأرض. يؤدى 
المدخل القديم - الذى يطلق عليه أحيانًا المدخل الأرضى وقد حفر فى القاعدة الصخرية - 
إلى طريق يقود إلى دهليز منحدرا فى بدايته ثم يتحول إلى دهليز أفقى ثم دهليز 
ا يتصل الدهليز بالمدخل الذئ يعتبر أقل منه فى القدم وعلى مستوى 
قاعدة الهرم بواسطة طريق علوى. . يتحول الدهليز العلوى - الذى كان منحدرًا فى 
بدايته وقد بطن بكتل من حجر الجرانيت الوردى - إلى طريق أفقى بعد الوصول إلى 
قاعدة الهرم. يؤجد فى مكان انحناء الدهليز متراس من الحجر الجرانيت الوردى كذلك. 
ورغم كل الإجراءات إلا أن اللصوص قد قاموا يحفر خندق فيما بعد وقد قاموا بتجاوز 
جزء من الدهليز المؤمن يحجر الجرانيت. يوجد فى منتصف الدهليز الأفقى تقريبًا وفى 
حائطه الشرقى ممر قصير يؤدى إلى حجرة صغيرة » كانت تستخدم على ما يبدو 
لحفظ أجزاء من الأثاث الجنائزى. ويتحول الدهليز العلوى الذى يبدأ هابطا وكسوته من 
كتل الجرانيت الوردى إلى دهليز أفقى عند وصوله إلى قاعدة الهرم . يوجد فى المنطقة 
التى يتغير فيها الدهليز متراس , كان هو الآخر من الجرانيت الوردى. قام لصوص 

الحجارة فيما بعد بتجاوزه وحفر خندق حوله. يتحول الدهليز بعد عدة أمتار من 
المتراس إلى دهليز مستى يتصل بالدهليز السفلى ثم يستمر أسفل مستوى قاعدة الهرم 
مياشرة جهة الجنوب ويصب فى حجرة الدفن المهجودة فى المحور العمودى للهرم. 

وقد تم حفر حجرة الدفن - باستثناء السقف - فى صخرة قاعدتها مستطيلة 
وتتجه شرق - غرب كما كان سائدًا فى الأهرامات فى ذلك الوقت. وليس من المستبعد 
أن حوائطها كانت مكسوة فى البداية بحجر الجرانيت الوردى. يتكون السقف الجمالون 
الذى يرتفع عن قاعدة الهرم من كتل كبيرة من الحجر الجيرى. توجد فى الحائط 
الجنوبى والشمالى للحجرة فتحات حفر تشبه على ما يبدو تلك الحفر التى توجد فى 
حجرة الملكة وحجرة الملك فى الهرم الأكبر. غير أن الحفر الموجودة فى حجرة خفرع 
ليست حفر طويلة تتجه إلى سطح الهرم؛ بل هى فتحات غير عميقة كانت تستخدم 
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ربما لتدعيم هياكل خشبية:» ريما من نوع ما داخل المقبرة . يوجد بالقرب من الحائط 
الغربى تابوت من حجر الجرانيت الوردى غائر قليلاً فى الأرضية ومزود بقطاء 
متحرك. يوجد هذا التابوت فى حفرة صغيرة فى أرضية الحجرة وتقع الأوانى الكانوبية 
فى الزاوية الجنوبية الشرقية. غير أنه لم يتم العثور على أى أثر لها أى لرفات خفرع 
وأثاثه الجنائزى . ويشير مكان الدهليز الذى يصب فى الحجرة ويناؤه البسيط إلى حد 
ما وكذلك حجرة الدفن إلى أن البناة أرادوا أن يتجنبوا تعقيدات مشابهة لتلك التى 
حدثت أثناء بناء نظام الدهالين المعقدة من الناحية التقنية وكذلك المتاريس والحجرات 
فى هرم خوفو. 

يحيط بهرم خفرع من جهاته الأربع فناء مفتوح ضيق إلى حد ما . يزيد عرضه 
عن عشرة أمتار بقليل » وقد بطنت أرضيته بألواح من الحجر الجيرى وتتخذ شكلاً غير 
منتظم . يحيط بهذا الفناء المفتوح سور حجرى فاصل كبير. وفضلاً عن هذا السور 
توجد أسوار محيطة كبيرة ذات أبعاد مختلفة تبعد عن الهرم ناحية الشمال والغرب 
والجنوب . بنيت تلك الأسوار من كتل الحجر الجيرى غير المصقولة . ورغم عدم وجود 
تصميم موحد لها إلا أنها تعتبر حوائط فاصلة لمجموعة خفرع. 


جيوفانى باتيستا بلزونى 


يوجد فى الجهة الجنويية للهرم وفى محور شمال - جنوب هرم صغير مدمر 
تماماء كان يحيط نه فى وقت من الأوقات سور محيط خاص به هو الآخر. أساسه 
سطلة ايكرت ين قلي تحير سكن سفائة عفن كافوفيا ا لشكل لد رمدو في 
الحجرة على بقايا أخشاب وخرزات من العقيق الأصفر ويقايا عظام حيوانات وسدات 
أوان من الطين . وعلى الرغم من عدم العثور على أى آثار جنائزية , إلا أن اكتشاف 
القطع المذكورة جعل كلا من "ماراجليو" وئ'رينالدى" يستنتج أن الملكة كانت قد دفنت 
فى الهرم . تلك الملكة هى زوجة خفرع . غير أن 'شتادلمان' رفض هذه الفكرة - وهو 
على حق - مشيرًا فى ذلك إلى موقف مشابه فى الهرم المنحنى فى دهشور وأعرب عن 
قناعته بأن الهرم ما هى إلا هرم عقائدى . وقد اكتشف خبير الآثار المصرى عبد العال 
على بعد عدة أمتار فقط غرب الهرم العقائدى دهليزاً » عثر فى نهايته على بقايا 
صناديق خشبية (؟) ريما كانت تستخدم لنقل التمثال الذى كان يوجد فى الهرم 


العقائتدى فى وقت من الأوقات. 


وقد عثر بترى فى بداية الثمانينيات من القرن التاسع عشر غرب هرم خفرع 
وخارج السور الذى يطلق عليه السور الخارجى على بقايا بناء يتكون من حجرات 
طويلة . توجد على محور شرق - غرب فى القالب . توقع أنها قد تكون حجرات 
استراحة العمال الذين شناركوا فى بناء الهرم . وقد تبنى "هولشر" فيما بعد افتراض 
بترى وتوقع أن يكون عدد العمال الذين كانوا يقومون فى المائة والإحدى عشرة حجرة 
الكبيرة بلغ من أربعة إلى خمسة آلاف عامل . غير أن الأبحاث التى قام بها كل من 
حواس ولينر تتخذ منحى آخر . فهى ليست منطقة سكنية , ولكن مخازن وريما ورش 
أيضًا تقوم على خدمة مجموعة خفرع الهرمية . وتشير المجموعة الكبيرة من قواقع 
المحار التى عثر عليها فى المتطقة أنه لم تكن توجد حول الأهرامات مجرد صحراء كما 
هو الحال اليوم » وذلك فى الأسرة الرابعة , بل كانت توجد هنا نباتات شائكة ونباتات 
صحراوية أضفت على الأرض طايع الأرض العشبية. 
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مدخل هرم خفرع (دينون). 


أما المعبد الجنائزى فلم يكن ملاصقًا للهرم مباشرة بل كان يفصله عن الحائط 
الشرقى للهرم جناح فناء الهرم وتتخذ قاعدة المعبد الجنائزى الشكل المستطيل على 
محور شرق - غربء وينى من الحجر الجيرى. نجد فى تركيبته خمسة عناصر أساسية 
تتشابه تماما مع المعبد الجنائزى ل"ساحو رع" فى أبو صير وهى صالة الدخول والقناء 
المفتوح وخمسة أماكن للطقوس بها تماثيل» ومخازن وكذلك صالة قرابين . 

تتخذ صالة الدخول الموجودة فى المحور الطويل للمعبد تقريبًا شكل الحرف 7 
المعكوس . المدخل من جهة الشرق عن طريق صالة صغيرة بها عامودان من كتل 
عملاقة من حجر الجرانيت الوردى . كما يوجد فى صالة الدخول 4" عامودًا متشايها . 
يحيط بالممر وصالة الدخول عدة حجرات صغيرة وضيقة , اعتبرت مخازن أو على 
الأحرى سراديب . وقد لاحظ 'ريكه” تشابهًا كبيرًا فى التصميم والشكل بين تلك 
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المجموعة من الغرف ومعبد الوادى . واعتيرها نوعًا من تكرار عناصر معبد الوادى فى 
المعبد الجنائزى ويطلق عليه "اوم0163/" أى معبد نموذجى . وأشار إلى الجزء المتبقى 
الغربى من المعبد الجنائزى إلى أنه معبد لإقامة الشعائر الدينية. 

يأخذ الفناء المفتوح الكبير الموجود تقريبًا فى منتصف المعبد اتجاه شمال -. 
جنوب . يوجد على جانبى الفناء ممشى مسقوف , تستند ألواح سقفه المسطحة 
المصنوعة من الحجر الجيرى على أعمدة عريضة من حجر الجرانيت الوردى . يتكون 
الجزء الأسفل من حائط الممر من شريط من حجر الجرانيت . توجد أعلاه زخارف 
لنقوش متعددة الألوان ٠‏ لم يتبق منها سوى كسرات صغيرة . كان يوجد أمام الأعمدة 
- طبقًا لما ذكر "ريك" - وعند الدخول إلى الفناء اثنى عشر تمثالاً لخفرع فى وضع 
جالس يبلغ ارتفاعها حوالى 10" متر . إلا أن لينر يعتقد أنها تماثيل واقفة ويعتمد 
على اكتشاف تمثال صغير عثر عليه فى المخازن المشار إليها المهجودة غرب الهرم . 
يصور التمثال الملك وهى يرتدى تاج مصر العليا ويستند إلى عامود للظهر . 

كان هناك على ما يبدو فى منتصف الفناء - الذى كانت أرضيته مغطاة بالواح 
من الألباستر - مذبح . ويمكن استنتاج هذا على أساس بقايا عثر عليها لقنوات 
صغيرة محفورة . ويمكن الدخول إلى خمس مقاصير للطقوس من خلال الياب الموجود 
فى الجناح الغريى للممر . كانت توجد فى تلك الأماكن فى البداية تماثيل الملك . يتم 
المرور إلى صالة القرابين الموجودة فى أقصى الغرب من الفناء عن طريق دهليز ضيق 
يبدأ فى الجزء الجنويى الغربى من الفناء . كانت صالة القرابين الموجودة هى الأخرى 
عبارة عن حجرة طويلة وضيقة , تتخذ محور شمال - جنوب ٠‏ وذلك على عكس المعابد 
الجنائزية التى ظهرت فيما بعد . وقد تم وضع باب وهمى فى الحائط الغربى من 
الحجرة وتمامًا فى المحور الطويل للمعيد. 

يوجد بالمعبد الجنائزنى خمس حجرات للتخزين وذلك فى المنطقة الموجودة بين 
المقاصير الخمس وصالة القرابين وكانت أوانى الطقوس والقرابين التى كان يستخدمها 
الكهنة أثناء أداء الطقوس توضع فى تلك المخازن. اكتشف حول المعبد خمس حفرات 
للمراكب الجنائزية » اثنان منهم فى الجهة الشمالية وثلاثة فى الجهة الجنوبية كانت 
جميعها خاوية ومنهوية . 
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يرتبط معبد الوادى والمعبد الجنائزى بطريق صاعد لم يتبق منه سوى أجزاء بسيطة. 
من المتوقع أنه كان عبارة عن طريق مسقوف مبنى من كتل الحجر الجيرى» مزين من الداخل 
بنقوش ومن الخارج مكسى بكتل حجر الجرانيت الوردى. غير أن الطريق لا يمتد تمامًا 
فى المحور الشرقى الغربى للهرم والمعيد الجنائزى, بل ينحرف إلى الجهة الجنوبية الشرقية. 
السبب فى ذلك يعود إلى أن معبد الوادى نفسه كان قد أقيم إلى الجنوب قليلاً من هذا 
المحور. السبب بالطبع يعود إلى موقع أبو الهول والمعبد الواقع أمامه. كان الفرق فى 
. ارتفاع الطريق بين معبد الوادى والمعبد الجنائزى يبلغ حوالى 41 مترًا تقرييا. 


مان 0 ١‏ مي ييا حل ويسم سس | 


جمجبجحما 
لم 1 


«8 


معبد خفرع الجنائزى ومعبد الوادى 
لأبو الهول (ريكه). 
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قاعدة معبد الوادى مربعة تقريبا. بنى جسم الحوائط من الكتل الهائلة وصل وزن 
بعضها فى بعض الحالات إلى 16١‏ طنًا. تتكون الكسوة من كتل حجر الجرانيت 
الوردى. أما الواجهة المائلة قليلاً وقمة حوائط المحيط الممستديرة أضفت على معبد 
الوادى شكل المصطبة . كان يوجد أمام الواجهة الشرقية فناء فسيح مرصوف بالواح 
من الحجر الجيرى ؛ ربطه بإحدى قنوات النيل طريقان عليهما مدخلان فى واجهة معبد 
الوادى الشرقية . وقد تم اكتشاف بقايا بناء صغير ويسيط فى منتصف الفناء ‏ بنى 
من الخشب والحصير . هناك آراء تقول إن تمثال الملك كان يوجد فى هذا المبنى » وآراء 
أخرى تقول إنه كان عبارة عن مكان للتطهير » يستخدم أثناء أداء الطقوس الجنائزية . 
وقد جاء ذكره فى نقوش بعض المقابر الخاصة . ومما زاد تعقيد الأمر فى فهم هذا 
الاكتشاف اكتشافات آخرها حدث فى عام 1494 .'فقد تم اكتشاف بقايا أساسات 
مجموعة كاملة من المبانى » ريما بنيت من مواد نباتية خفيفة وحوائط هائلة من الطوي 
اللبن وقنوات صغيرة لصرف المياه ... إلى آخره ؛ وذلك أثناء ترميم المنطقة المحيطة 
بأبى الهول وأمام معبد الوادى لخفرع . من الاكتشافات المهمة أيضا "أنفاق" محفورة 
فى القاعدة الصخرية أسفل طريقى الدخول المرصوفين بكتل الحجر الجيرى (يوجد 
نفق مشايه أى على الأحرى مجاز - وإن كان مختلفا فى تصميمه - أسفل الطريق 
الصاعد فى مجموعة أمنمحات الثالث فى دهشور). يتجه الطريقان صوب كلا المدخلين 
اللذين يؤديان إلى معبد الوادى . تلك الأنفاق محدية قليلا وتشبه المركب فى مظهرها 
الجانبى . يبدى أنها بقايا تجهيزات مرفاً - ويتوقع وجود ميناء رئيسى لجبانة الجيزة 
فى هذه الأماكن - وأبنية كانت تستخدم بصورة مؤقتة أثناء طقوس تطهير مومياء 
الفرعون وهى فى طريقها الجنائزى للهرم. 

عثر "هولشر" عند الجانب الخنويى للمعبد على بقايا بناء من الطوب اللبن ريما 
يعود إلى عصر الأسرة الخامسة أو الأسرة السادسة , توجد فى هذا البناء قاعدتان 
لعامودين من الحجر الجيرى وعند الحائط الجنوبى أيضًا يبدأ طريق يستمر إلى أعلى 
محاذيًا للجهة الجنوبية من الطريق الصاعد. 

كانت البوابة الشمالية فى الواجهة الشرقية لمعبد الوادى مكرسة لعبادة 
"باستت وسخمت" الجنوبى . كانت توضع فى البوابة التى يبلغ عرضها ثلاثة أمتار 
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وارتفاعها ستة أمتار مفاصل من النحاس » يركب عليها فى البداية أطر ضخمة لبوابة 
خشبية . يحرس المدخل إلى البوابة تمثالان لأبى الهول الجالس . يلتقى الطريقان 
القادمان من كلتا البوابتين فى الجزء الشرقى للمعبد وذلك فى صالة ضيقة . اكتشف 
مارييت فى عام 181١‏ فى تلك الحجرة وفى بئر حفر فى الأرضية تمثال خفرع الشهير 
المصنوع من حجر الديوريت فى وضع مقلوب. | . 

تعتبر صالة الأعمدة التى تحتل الجزء الغريى ومنتصف المعبد عملاً آخر من 
الأعمال الرائعة لفن العمارة فى مصر القديمة . تتخذ قاعدة الصالة شكل الحرف 7 
المقلوب . أما الستة عشر عامودًا (العامود السادس - وحتى العامود العاشر - 
مصنوعة من حجر الجرانيت الوردى ) كانت تقوم بتدعيم كتل العتب المصنوعة من 
المادة ذاتها . وهى كتل هائلة تتصل ببعضها بواسطة مشابك من النحاس ؛ تتخذ شكل 
الخطاق. كانت ألواح السقف ترتكز على العتب ؛ كما كانت أرضية الصالة مرصوفة 
بألواح الألباستر التى لا تتخذ شكلاً موحدًا . كما كان يوجد على امتداد الحوائط 
الجانبية ثلاثة وعشرون تمثالاً لخفرع . تغوص قليلاً فى الأرضية . تشبه تلك التماثيل 
ذلك التمثال الذى عثر عليه فى الصالة(١)‏ . ش ش 

وفضلاً عن حجر الديوريت فقد كانت توجد تماثيل مصنوعة من حجر الإردوان 
والألباستر تم تدميرها فيما بعد مباشرة فى صالة الأعمدة. 

توجد جنوب صالة الأعمدة ست حجرات للتخزين تتكون من أرضية مزدوجة 
مصنوعة من حجر الجرانيت الوردى. يوجد على الجهة المقابلة وفى اتجاه الجانب 
الشمالى الغربى للمعيد دهليز مرتفع يتحول إلى طريق صاعد. كان هذا الطريق 
مرصوفًا تمامًا كصالة الأعمدة بالألباستر . يتفرع من الدهليز مدخل يؤدى إلى حجرة 
صغيرة (يوجد أحيانًا من يعتبرها بشكل غير مقنع مقر - لإقامة الحارس) وأيضًا إلى 


ووظائقها - موضوعا لمناقشة دائرة بين علماء المصريات . حيث يذكر إدواردز على سييل المثال أن عددها 
فى مجموعة خفرع قد يتراوح بين ٠.٠‏ تمثالا . 
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درج يقود إلى الفناء السطحى . كانت الأجزاء المختلفة للمعبد - والفناء - مزودة 
بنظام لتصريف المياه. نظام يقوم بضرف مياه الأمطار وتحويلها إلى المزاريب. 

كان معبد الوادى طبقًا لرأى قديم لبعض علماء المصريات مسرحًا لطقوس 
جنائزية مهمة. يعتقد عالم المصريات البولندى الأصل "بنهرت جرتسل أوف” 86008.04 
ماع60 )150.-151١(‏ أن طقوس التطهير كانت تجرى فى فناء السطح وذلك فى 
حجرة أقيمت لهذا الغرض . كان تحنيط جثة الملك يتم فى صالة المعيد فيما بعد . وكان 
لعالم الآثار الفرنسى "ماريا فليكس دريتون" 015407 <ذاة؟ مذمدالا (11351-148/15) 
رأى شبيه » قام فقط بتغيير أماكن الطقوس . فقد جعل عملية التطهير تتم فى الصالة , 
أما عملية التحذيط تتم فى الفناء . غير أن "ريكه" قد لفت الأنظار إلى أن الأدوات 
الضرورية للطقوس الجنائزية المشار إليها لابد أن تكون خارج المعبد » وقريبة من القناة 
التى استخدمت ليس فقط لتقل الجنازة ولكن كانت أيضًا مصدرا للمياه التى كانت 
تستهلك كمية كبيرة منها أثناء الطقوس . غير أن الطقوس التى كان الكهنة يقومون بها 
فى معبد الوادى كان لها سمة رمزية ليس إلا. 

لا يعتبر المعبد واحدًا من الأعمال الرائدة فى فن العمارة التذكارية فى مصر 
القديمة فقط , ولكنه من أفضل معابد الوادى التى حفظت لذا حتى الآن من عصر 
الدولة القديمة . ولهذا السبب ريما تمت إزالة الرمال الموجودة فى المنطقة الواقعة أمام 
المعبد . كذلك سار المعبد وياقى الآثار الهرمية فى الجيزة خلفية لعرض شاركت فيه 
نخبة من المجتمع فى مقدمتها الإمبراطورة "أوجينيه" أثناء الاحتفال بافتتاح قناة 
السويس فى عام ١839‏ . 

لا نعرف على وجه التحديد متى بدأ التخريب للأهرامات . يمكن بالمقارنة أن نقول 
إن اللصوص فى عصر الانتقال الأول قد تمكنوا من الدخول إلى حجرة الدفن . 
وتشير نقوش رئيس الأعمال فى معبد "مايا'على الصخرة الموجودة فى شمال وغرب 
الهرم إلى أن أعمال التخريب فى المبنى قد بدأت منذ عصر الأسرة التاسعة عشرة. 
ويمكن الاستنتاج من مصادر مكتوية أخرى أن "مايا" جاءه أمر مياشر من 
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رمسيس الثانى نفسه بأن يحصل على حجر لبناء معبد الملك فى هليويوليس وذلك بنزع 
كسوة هرم "خفرع'. 

ويقول المؤرخ العربى "ابن عبد السلام' إن هرم "خفرع' افتتح فى عام 6 لالا 
للهجرة , 117/7 ميلادية فى عصر حكومة الأمير الأكبر "يلبغ الخاسقى" . يرتبط بهذا 
التاريخ أيضا تاريخ شق النقق الذى يتفادق ظريق الذخول المفلق مجن الجراتيت : 
هناك بيانات أخرى تشير إلى أن الجزء الأكبر من كسوة الهرم قد تم نزعه فى الفترة 
من عام ١١١1‏ وحتى ١١17‏ واستخدمت فى بناء مسجد السلطان حسن . وهنا يظهر 
تساؤل حول إمكانية أن يكون المدخل إلى الهرم - وريما أيضا نفق قدامى اللصوص 
الذى أغلق من جديد - قد تم اكتشافه أثناء نزع الكسوة عن الهرم. 


أبو الهول 


لا يعتبر أبى الهول الموجود فى الجيزة مجرد رمز لمصر القديمة والحديثة فقط , 
يل تجسيدا للقدم والفموض . فقد أثار وعلى مدى قرون خيال الشعراء والعلماء 
والمغامرين والرحالة. فعلى الرغم من أنه قد تم استكشافه عدة مرات ووصفه ودراسته , 
وحتى بواسطة أحدث الوسائل التقنية. وعلى الرغم من أنه تنظم حوله المؤتمرات العلمية.. 
الخاصة , إلا أن السؤال الأساسى يظل بدون إجابة . فلا يمكننا إن نقول بشكل 
واضح من ومتى ولماذا بنى أبى الهول. 

أي الهول عبارة عن تمثال ضخم لأسد جالس » رأسه رأس إنسان أى ملكء يبلغ 
طوله ".٠‏ متر وارتفاعه "١‏ مترًا تقريبًا . اعتبر ولفترة طويلة أكير تمثال فى العالم . 
تم نحته فى نقوء قاعدة صخرية من الحجر الجيرى . أثرت عوامل التعرية فى تعرية 
الطبقات المختلفة المترسبة وطبعت على الأثر شكله الحالى . وعلى الرغم من ضخامته 
فمن الملاحظ أن أيا من المؤلفين القدامى - باستثناء بلينى - لم يشر إليه . 
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أما أبى الهول الذى يقع فى اتجاه شرق - غرب بدقة ينظر جهة الشرق» ويحمل 
على رأسه الغطاء نمس وعلى حجبينه الكويرى. ويمقارنة التناسق بين أجزائه فيبدى أن 
الراس افون الفتد يب أن الزاس فب مره للتحديل فى اكاضى ونيض أن 
تطويل الجسد المتعمد من شأته زيادة استقرار التمثال حيث إن الصخرة كانت ضعيفة 
فى هذا الجزء. كان على ذقنه فى وقت من الأوقات لحية طويلة عثرت بعثة نابليون على 
بقايا منهاء واكنها قامث بتسليمها للجيش الإنجليزى المنتصر بعد هزيمتها فى أبى قير, 
وذلك طبقًا نلشروط الاستسلام. كان جسم أبو الهول ملوئًا فى الأصل باللون الأحمر 
الداكن» ومازالت بقايا الألوان موجودة على غطاء الرأس. تشير أحدث الدراسات إلى 
أن الجزء الأمامى الذى يمكن رؤيته من على بعد كان هو الجزء الوحيد المكتمل. 

كانت توجد بالمكان الذى يقع فيه أبى الهول محاجر تؤخذ منها الأحجار 
المستخدمة فى بناء جسم هرم خوفى ويناء أبى الهول. ريما يكون العمل فى تحت أبوى الهول 
قد بدأ فى تلك الفترة وليس قبلها . وتثير بعض الجمعيات الخاصة الأمريكية 
جدالا له دوافع تجارية إلى حد ما حول عمر أبو الهول . وهناك آراء فى الوقت الحالى 
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ترجعه إلى ٠٠٠٠١‏ عام قبل الميلاد . إلا أن هذا التاريخ تم عزله عن السياق الأثرى 
والتاريخى , ولا يجب إذَا أن نأخذها مأخذ الجد. وينتشر فى علم المصريات رأى بناء 
على الدلائل الأثرية بأن أبو الهول أحد أعمال خفرع . إلا أن "شتادلمان" يرجعه إلى 
عصر خوفو . والبراهين التى ساقها تتخذ طابعا تصويريا » ولكنه يشير إلى تمثال 
نصفى لأبى الهول المصتوع من الفخار ويحمل اسم خوفو ويعود مع غيره من التماثيل 
إلى العصر المتأخر . وقد عثرت على هذا التمثال النصفى بعثة الآثار اليابانية فى 
حجرة صخرية غرب السيرابيوم فى سقارة (وقد نحتت الحجرة بالمناسبة فى الناحية 
الجنوبية لمرتفع وجدت فوقه بقايا المقصورة الجنائزية للأمير خع إم واست المشار إليه. 


أبى الهول قى الجيزة . طبقًا لرؤية 
الرحالة فاتسلاف ريميدى يرودكى 
إلى مصر فى القرن الثامن عشر 
(مكتية الجامعة فى براغ). 


لا يتفق علماء المصريات كما هى الحال فى تحديد عمر أيو الهول. كذلك لا يتفقون 
فى تحديد معنى كلمة أبى الهول . فكلمة “أبى الهول" مشتقة من الإسم المصرى الأصل 
والمنطوق باللفة اللاتينية يشكل محرف وهى "شسب عتخ" بفعنى (الصورة الحية) 
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والمقصود به الملك , ولكن أى ملك؟ هل هى خفرع أم خوفو؟ . البعض يعتبره تجسيدا 
للملك وهى يقدم فروض الولاء والطاعة ويحمل القرابين لإله الشمس » , هل هو الإله رع؟ 
أم أتوم الذى كان - طبقا لتعاليم هليويوليس - أقدم الآلهة » وكان أيضا إله الشمس 
(عند الغروب) والذى ظهر فيما بعد فى التصورات اللاحقة فى العالم على شكل أسد؟ 
وهناك رأى آخر يقول إن أبى الهول كان يمثل الأسد الأسطورى ؛ حامى المقابر الملكية 
فى الجيزة. وهثاك تفسير آخر للاسم الذى يشتق من شيسب (يقبل) ويقول هذا الرئى 
إن أبى الهول كان - سواء يصور الملك أم إله الشمس - متلقى القرابين . 


كان المصريون أنفسهم يعتبرونه منذ الدولة الحديثة إله الشمس . يبدى أنه خلال 
الأسرة الثامنة عشرة حدث ترميم جزئى لأبى الهول. فى عصر تحتمس الرابع تمت 
إزالة أكوام من الرمال ويناء سور محيط من الطوب اللبن من شأته منع تراكم الرمال 
مرة أخرى. بنيت بين قدمى أيو الهول الأماميتين مقصورة صغيرة للعبادة ؛ لم يتبق 
منها اليوم سوى لوحة من الجرانيت الوردى عليها نقش صغيرء معروف باسم 'لوحة 
الحلم'. ويحكى أن الأمير الصغير الذى صار فيما بعد الفرعون تحتمس الرابع قد 
نام عند أي الهول وقد أعياه التعب من الصيد فى محيط الأهرامات . رأى فى المنام أن 
أبى الهول يتحدث إليه ويشكو من عبء الرمال التى يئن تحتها . فإن أزالها تحتمس 
يكن له الوعد بالمرش الملكى . فقام الأمير بتحقيق أمنية أبى الهول » وصار سيد 
الأرضين : ملك مصر العليا والسفلى . تزايدت أهمية عبادة أبى الهول بسرعة والتى 
يطلق عليها "حور إم آخت" (حورس فى الأفق) وباليونانية 'حوماخيس” . ثم بدأت عدة 
أبنية مهمة تظهر فى المحيط ؛ مثل معيد أمنحوتب الثانى وسيتى الأول ومقصورة 
تحتمس الأول (؟) للعيادة وغفيرها . ولم يفتر الاهتمام حتى فى الفترات اللاحقة - 
كما يشير إلى ذلك مستند مكتوب عن توريد الأحجار لترميم أبو الهول والذى يعود 
إلى عصر رمسيس الثاتى. 
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تصوير قريد أبى الهول على 
خلفية الأمرامات . جزء من 
النصف العلوى للوحة منتو حور 
من عهد الدولة الحديثة اكتشفها 
سليم حسن فى الجيزّة (اللتحف 
المصرى بالقاهرة). 


تمت عملية الترميم الأخرى لأبى الهول فى العصر الروماتى , فى عصر "مارك 
أوريل" أأعكدة عارواز (ككك.ول) ى "سسيتيم سيفر" 56/61 لاالاصء5 (11-155؟) ع 
درج أمام اللوحة بين القدمين الأماميتين لأبو الهول , ورممت الأرضية , وأقيمت 
حوائط فاصلة أخرى حول أبو الهول . تبع ذلك فترة توقف طويلة . لم تبدأ الحفائر 
حول أبو الهول سوى على أيدى علماء الحملة الفرنسية , الذين عثروا من بين ما عثروا 
عليه على لوحة الحلم من الجرانيت بين قدمى أبى الهول الأماميتين » بدأت تتردد متذ 
ذلك الوقت بين الفلاحين الموجودين فى المنطقة أسطورة أن اللوحة تخفى أسفلها مدخلاً 
إلى حجرة سرية أسفل أبى الهول . 

ثم جاء لدراسة أبى الهول "جيوفانى باتيستا كافيجليا" ذاوألاة© 82101545 أممويازو 
)1840-11/1٠(‏ فى عام 1817 الذى اكتشف من ضمن ما اكتشفه يقايا لذقن 
أبى الهول . قام برنج مدفوعا برواية الفلاحين عن الحجرة السرية أثناء بحثه عنها فى 
محيط أبى الهول بعمل فتحات بدأت تتسرب منها مياه الأمطار والمواد الضارة إلى 
القاعدة الصخرية وتسبب تلقًا للأثر. كذلك من بين من قام يدراسة أيو الهول "مارييت” 
و"ماسبيرى” وغيرهما .كانت آخر عمليات التنظيف الكبيرة فى محيط أب الهول فى 
العشرينيات من القرن الغشرين بقيادة عالم الآثار الفرنسى "إميل باريز” هدأه,82 انمع 
ا ' 
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وقد قام "سليم حسن” بجمع نتائج دراساته الأثرية الموسعة على مدى ثلاثين عامًا 
فى واحد من أهم الأعمال حول أبو الهول وهو "5أ586:6 15 300 “الأحام5 681و 156 " 
"أبى الهول العظيم وأسراره" . قام "لينر" منذ وقت قريب بإعداد مجسم لأبى الهول 
بواسطة الحاسب الآلى وذلك على أساس بعض الاكتشافات القديمة التى قام بها كل 
من كافيجليا" ئ"يارين" وغيرهما . يقف أمام صدره وأسفل ذقنه. تمثال لملك. لاحظ بقايا 
هذا التمثال من قبل بعض الباحثين من أمثال "هولشر" واعتبروه إضافة تمت فيما بعد 
فى عصر الدولة الحديثة. أما "ليتر” فيعتقد أنه تمثال للملك خفرع . أما باقى تماثيله 
الواقفة والتى تحمل التاج المزدوج فهو يضعها فى رسمه فى الجهة الشمالية والجنوبية 
من أيى الهول. 

تم اكتشاف المعيد الذى يقع أمام قدميه الأماميتين فى عام 1١17٠5‏ وحتى عام ١571‏ 
بواسطة "باريز". يتوقع بناء على ملايسات معمارية أثرية أن ما يطلق عليه معبد أبى الهول 
(فى الواقع لا يوجد أى اتصال معمارى مباشر بين أبى الهول والمعبد) - وإن كان قد 
بناه خفرع - لم يبن إلا بعد بناء معبد الوادى الخاص بال ملك وكذلك بعد نحت أبى الهول. 
لم يكتمل بناء المعبد فى غالب الظن . ولا يتطابق على سبيل المثال محور المعبد شرق - 
غرب مع محور معبد أبى الهول » بل يوجد على بعد ثمانية أمتار تقريبا جنويا . 


ويعتبر تصميم معبد أب الهول المبنى من الحجر الجيرى والذى كسيت حوائطه 
الداخلية بالجرانيت الوردى تصميمًا غير مألوف . ففى المركز يوجد فناء مفتوح ٠‏ يأخذ 
اتجاه شمال - جنوب: يحيط به من الجوانب الأريعة أربعة وعشرون عامودا من 
الجرانيت الوردى » كما يوجد به أيضًا تماثيل الملك . تتحول مجموعة الأعمدة على 
الجانب الشرقى والجانب الغريى إلى رواق معمد يقف أمام مقصورة عميقة . يتم 
الدخول إلى المعبد - تماما كما هى الحال فى معبد الوادى المجاور من جهة الشرق - 
عن طريق مدخلين . مازال المغزى من المعبد الذى يوجد فى حالة سيئة اليوم موضوعا 
لأبحاث علماء المصريات حتى وقتنا هذا » ومن أكثر الآراء التى تحظى بتأييد هو رأى 
"ريكه" الذى يقول بأنه معبد من معابد الشمس . إلا أنه لا يوجد أى دليل فى المصادر 
المكتوية المعاصرة على هذا المعبد . ريما يكون نموذجا أصليا لستة معابد للشمس بنيت 
إيان الأسرة الخامسة فى إطار طقوس جنائزية ملكية . 
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. أسفرت عمليات القياس الجيوديسية التى أجراها لينر عن بيانات مهمة تخص 
أهمية وعمر أبى الهول ..يرى لينر أن الشمس كانت فى الأسرة الرابعة » فى وقت 
ظهور المعبد وفى فترة انتضاف النهار فى الربيع والخريف تمر بمجور المعبد وتغرب 
خلف قمة هرم خوفى . وأن كل من يقف فى وقت انقلاب الشمس فى منتصف المعبد 
يرى الشمس وهى تغرب تماما في منتصف المنطقة الواقعة بين هرمى خوفى وخفرع . 
هذه القياسات تشير إلى أن المعبد قد بنى فى عصر خوفو وأنه - كما يرى ريكه - كان 
معيدا للشمس. 


يعتبر أبى الهول فى الوقت الحالى هدفًا لجهود متزايدة لترميمه من قبل علماء 
الآثار المصريين بقيادة حواس الذى يعتبره أقدم مريض فى العالم. تستخدم فى أعمال 
الترميم هذه أحدث الطرق . يتم العمل يحذر شديد وذلاك بعد التجارب السيئة التى 
حدثت مؤخرً . فى بداية الثمائيئيات من القرن العشرين استخدم فى ترميم أبى الهول 
بشكل غير مناسب الأسمنت. فى عام 1984 اتكسر ثم انهار جزء من كتف أبو الهول. 
وكان أحد أهداف تلك الأعمال المضنية هو إعادة أبى الهول إلى الحالة التى كان عليها 
قبل الحرب العالمية الثانية. 


يوجد بالقرب من زاوية العريان وقريبًا من الهرم المدرج بقايا بناء يتوقع أنه 
هرم ناقص . وهو عبارة عن أرض مريعة ؛ بنى عليها جسم الهرم . يعتبر التجويف 
المحيط به من أساسات كسوة الهرم اللاحق. 

توجد فى منتصف البناء الذى لم يكتمل حفرة كبيرة تتخذ محور شرق - غرب ٠‏ 
وضعت فى قاعها كتل ججرية كبيرة من الحجر الجيرى وحجر الجرانيت » أى أساس 
حجرة الدفن . يوجد فى الجزء الفريى من الحفرة تابوت بيضاوى الشكل من حجر 
الجرانيت الوردى . يعتقد بعض علماء المصريات أن هذا التابوت قد صنع من إحدى . 
ككل اساس الحمرة على :ها مدو قي قترة هقد ش 
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ذكر "الكسندر بارازنتي" ناهده:85 865078 (1404-/1911) الذى قام بدراسة 
: هذا البناء الناقص فى بداية القرن العشرين أنه حدث فى مارس عام ١6٠١”‏ شىء مهمء 
لفت أنظار علماء الآثار وأضاف علامة استفهام أخرى إلى هذا الأثر القامض إلى حد ما. 
فقد امتلأت الحفرة بالمياه التى وصل ارتفاعها ثلاثة أمتار بعد سيول عارمة . وفجأة 
انخقض مستوى المياه إلى متر واحد » فظهرت بذلك نظريات حول وجود منطقة سرية 
غامضة لم تكتشف حتى الآن أسفل الحفرة ..وليس فى الإمكان التاكد من هذه الفكرة 
حتى وقتنا هذا . والسبب فى ذلك يعود إلى أن المنطقة تقع ضمن منطقة عسكرية مغلقة 
منذ وقت طويل. 


رسم البناء العلوى لهرم زاوية العريان الناقص (ريزنر). 


يمكن التعرف على بقايا حائط حجرى فاصل يتخذ شكلاً مستطيلاً موجودة حول 
البناء الناقص . المهم فى الأمر هى اتجاه قاعدته التى تتخذ محور شمال - جنوب 
(تمامًا مثل مجموعة جد ف رع) . ولم تتم دراسة المنطقة المحيطة بالهرم الناقص . لكن 
يبدو أن المنطقة يوجد بها مقابر كثيرة تنتشر شرقًا وغريًا أيضا . 

وحتى الآن ليس معروفا على وجه الدقة صاحب الهرم الناقص. وعلى الرغم من احتفاظ 
الغررة لكيه تحتوى على علامات معمارية» إلا أن قراءتها ليست موحدة. يرجعها بعض 
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علماء المصريات إلى عصر الأسرة الثالثة, وينسبونه إلى "نبكا" أو "نفر كارع". اسم 
الملك مكتوب فى الخرطوش ٠.‏ الأمر الذى لم يكن سائدًا إلا منذ نهاية الأسرة الثالثة , 
أى منذ عصر سنقفرى. 

لفت ' لوير " النظر إلى بعض الحقائق الأثرية التى تنسب أيضمًا هذا البناء 
الناقص على الأحرى إلى عصر الأسرة الرابعة. فقد استخدمت فى بنائه - على سبيل 
المثال - الكتل الكبيرة التى تميز الأسرة الرابعة. أما فى الأسرة الثالثة فقد كانت 
تستخدم كتل أصغر بكثير. تشير تلك الكتل الكبيرة من حجر الجرانيت الوردى فى 
حجرة الدفن أيضًا إلى عصر الأسرة الرابعة . كما أن الطول المفترض لجانب الهرم 
والذى يصل إلى حوالى 4٠١‏ ذراع يرجعها إلى الفترة التى تقع بين عصر ستفرو 
وعصر منكاورع. وعلى هذا يعتقد لوير أن من بنى الهرم الناقص فى زاوية العريان 
هو ابن "جد ف رع 'باكا". 

يتفق كل من "ماراجليو" و"رينالدى" مع 'لوير" بشكل أساسى . غير أنهم 
ينسيون البناء , إما إلى 'باى إف رع أو إلى "جد إف حورس" . ويعتقدون أنهم 
(غخلى أشكتاس ضقن مو عصير اليولة الوسطى سق وادئ الهكناميات) حكيتوا عمس 
بعد خفرع. ٠‏ 

يرجع "شتادلمان" البناء الناقص إلى الأسرة الرابعة . أما اسم صاخبه فيقرأه 
عل أقه ناكا" رمقى أنهو الشحس قش الذق دكوة انون وفنق سمعاريس": 
أما من بين الآراء المهمة والمقنعة هو ذلك الرأى الذى أطلقه منذ وقت قريب 'إدواردن”" . 
قبناء على الأسلوب الذى بنى به أساس الهرم يجب أن يكون الهرم الناقص الموجود فى 
زاوية العريان يخص " جد ف رع " و "خفرع . من الدلائل الأخرى التى تؤكد ذلك 
النسب هو الشكل البيضاوى للتابوت ؛. وهو شكل غير معتاد » يعتبر "إدواردن" أنه 
تابوت أصلى وأن “بترى' قد عثر على بقايا تابوت مماثل فى أب رواش . 
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هرم منكاورع 


يقف أصغر ثلاثى أهرامات الجيزة بعيدًا عن وادى التيل. يسمى "مقدس هو منكاورع". 
وهى بأبعاده وعدم اكتمال بعض أجزائه يشير إلى اقتراب نهاية الأسرة الرابعة. 

يقول "هيرودوت" يأن الهرم يخص ابنة خوفى واسمها "رادوييس" . ويقال إن خوفو 
رادوبيس بما هى أكثر من ذلك بحيث طلبت من كل عشيق لها أن يقدم لها حجرا 
ويمرور الوقت ازداد عدد الأحجار مما جعلها تبتى لنفسها هرما . الأسطورة تفسها 
فى صورة أخرى سجلها أيضًا "مانيتون” الذى يقول بأن الهرم يخص الجميلة 
"نيتوكريس” ذات الشعر الأشقر والبشرة الوردية. 

أما ديودور الصقلى فيقول إن الهرم يوجد عليه نقش يحمل اسم منكاورع . 
يخبرنا المؤرخون العرب من العصور الوسطى بالتدمير المتدرج الذى تعرض له الهرم . 
أما العالم الإنجليزى والرحالة جريفز فقد استطاع بنهاية الثلاثينيات من القرن 
عملية التخريب حتى نهاية القرن التاسع عشر » حيث قام محمد على بتكسير حجر 
عام 148717 تمكن "فين" من الدخول إلى الهرم . فى البداية مر عن طريق نفق كان قد 
اجتازه من قبله “كافيجليا" » وهى يوجد فى أخدود عميق فى الحائط الشمالى . إلى أن 
تمكن بالتدريج ويعد مجهود شاق من اكتشاف المدخل الحقيقى . لم تقم بعثة لبسيوس 
بإعطاء هرم منكاورع الاهتمام الكافى . بعدها بفترة قصيرة فى بداية الثمانينيات من 
القرن التاسع عشر قام بترى بدراسة الهرم . غير أن الهرم وكامل مجموعة منكاورع 
فى الجيزة لم تدرس دراسة أثرية مفصلة إلا فى الأعوام ١1١51(‏ وحتى )١11785‏ » حيث 
قامت البعثة المشتركة لجامعة "هارفارد" ومتحف الفنون الجميلة فى بوسطن يقيادة 
ريزئر بالعمل فى المنطقة. 
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كان من الضرورى أيضًا - كما حدث فى أثناء بناء هرم خفرع - القيام بتعديل 
واسع للأساس الصخرى للمنطقة التى تحيط بالجانب الشمالى الشرقي على وجه 
الخصوص . أما الفرق فى الارتفاع بين قاعدتى هذين الهرمين فليس كبيرا . فيقع ٠‏ 
هرم متكاورع مرتفعا ب5,؟ متر فقط . بنى جسم الهرم من الكتل المصنوعة من الحجر 
. الجيرى الممستخرجة من المنطقة . بنيت كسوة الجزء السفلى الموجودة إلى ارتفاع 
حوالى ١5‏ مترا تقريبًا من حجر الجرانيت الوردى . أما الجزء العلوى والذى لا يوجد 
منه اليوم أى أثر فهو على الأحرى من الحجر الجيرى . لم يكن سطح كتل الكسوة 
المصنوعة من حجر الجراتيت مصقولاً ولا مكتملاً , الأمر الذى غالبا ما يعد دليلاً على 
أن الإعداد النهائي اسطح حوائط الهرم تم فى نهاية البناء . وتم من أعلى إلى أسفل . 
ويبدى أن الكتل المصقولة بشكل جيد قد تعرضت للتلف عند نقلها ووضعها . ويخاصة 
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فى حافتها . هذه الطريقة مكنت أيضمًا من الحصول على دقة عالية فى أثناء وصف 
حوائط الهرم المستوية . يعود النقش الموجود على الحائط الشمالى من الكسوة 
يشير إليه "ديودور . 


المرحلة المعمارية الأولى والثانية 
للبناء العلوى لهرم متكاروع 
ورسم تصميمى للهرم » ومقطع 
سمالي توتو زرفت . 


يقع المدخل فى محور الحائط الشمالى ٠‏ على ارتفاع أربعة أمكان قرينا فوق 
الأرض . لم يستخدم حجر الجرانيت الوردى سوى فى ذلك الجزء من الدهليز المنحدر 
الذى يمر بجسم الهرم . كان هذا الدهليز مؤمئًا بكتل كذلك من الحجر نفسه . يوجد 
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أسفل مستوى قاعدة الهرم دهليز منحدر يطلق عليه الدهليز السفلى . يمر هذا الدهليذ 
عبر القاعدة الصخرية ويصب فى حجرة تزين حوائطها النيشات والزخارف غير المألوفة 
والموجودة فى الأماكن السفلية من أهرامات الدولة القديمة. وتضفى على الحجرة طابعً 
خاصا وتعتبر موضوعًا للعديد من الأبحاث . بعد الحجرة ذات النيشات يأتى متراس 
من حجر الجرانيت يتكون من ثلاثة ألواح متساقطة . يستمر الدهليز يعد ذلك إلى 
أسفل بالتدريج ويصب فى صالة تتجه شرق - غرب تسمى الصالة العلوية وتخلى 


حوائطها من أى زخارف. 


كذلك يصب فى الصالة العلوية دهليز آخر يطلق عليه الدهليز العلوى ‏ وهى يقع 
فوق الدهليز السفلى ويأخذ اتجاه شمال - جنوب أيضًا . يبدأ تقريبًا عند مستوى 
قاعدة الهرم ( التى توجد اليوم مختفية بين الحوائط ) , فى البداية يكون منحدرًا 
ثم يتحول إلى دهليز أفقى ويصب فى النهاية فى الحائط الشمالى للصالة العلوية فوق 
فتحة الممر السفلى . كلا الدهليزين يعتبرا دليلاً على تغيير التصميم الأصلى للهرم . 
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وقد توصل “بترى” بناء على دراساته إلى رأى مفاده أن الهرم كان مصممًا فى 
الأساس على أن يكون أصغر من نصف الحجم الحالى. 1 

اكتشف 'فيز” فى الصالة العلوية بقايا تابوت من الخشب عليه نقش يحمل أسم 
متكاورع , وكذلك رفات عظام بشرية . ينتشر رأى قاله فى نهاية القرن التاسع عشر 
“سيتى بأن التابوت ليس هو التابوت الأصلى لمنكاورع ولكن بديل له من العصر 
الصاوى . أشارت الفحوص التى تمت بواسطة كربون ١4‏ إلى أن بقايا العظام تنتمى 
فى الغالب إلى العصر المسيحى . يتكون الجزء الغربى للصالة العلوية من نيشة عميقة » 
يشير تجويفها المستطيل الموجود فى أرضيتها إلى أن التابوت ريما كان يوجد هنا فى 
البداية . ونظرً لأبعادها فمن الصعب أن تكون لذلك التابوت الموجود الآن فى حجرة 
الدفن . فقد لا يمكن تمريره من الممر الضيق المنحدر والمبطن بحجر الجرانيت الوردى 
والذى يفتح فى منتصف أرضية الصالة العلوية ويصب فى حجرة الدفن. 

يبدأ الدهليز المنمدر فى أرضية الصالة العلوية , وهى من الجرانيت الوردى 
ويؤدى إلى حجرة الدفن . يتحول الدهليز المنحدر قبل حجرة الدفن بقليل إلى دهليز 
أفقى . يوجد فى حائطه الشمالى وقبل الدخول إلى حجرة الدفن مباشرة درج صغير » 
يسمح بالدخول إلى مجموعة من ست نيشات ضيقة وعميقة مقسمة إلى مجموعتين . 
مجموعة تتكون من أريع نيشات والمجموعة الأخرى من كوتين . الفرض من تلك 
النيشات - التى يمكن أن نجد مثيلاً لها فى مصطبة فرعون وفى مقبرة "خنتكاوس 
المدرجة > ليس واكتنها بدرحة كافية . يعتقد "ريكه" أنها كانت تستخدم لحفظ الأوانى 
الكانوبية الأربع التى تحتوى على أحشاء ء الملك . أما النيشتان الأخريان فكان يحفظ 
فيهما تاج مصر العليا والسفلى. 

قاعدة حجرة الدفن مستطيلة وتتخذ محور شمال - جنوب على عكس الغرف 
الموجودة فى هرم خوفى أو هرم خفرع . مصتوعة بالكامل من حجر الجرانيت الوردى 
الذى صنع منه أيضًا السقف الجمالوتى . كان بناء الحجرة من الناحية التقنية شديد 
التعقيد والصعوية . وقد تم البناء بعد تغيير التصميم المعمارى للأساس . تقع الحجرة 
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أسفل منستوى قاعدة الهرم بحوالى ١6.4‏ متر . وكان من الضرورى حفر نفق منحدر 
كبير فئ الجانب الغربى للصالة العلوية حتى يمكن عمل سقف مكون من تسعة أزواج 
من كتل حجر الجرانيت الهائلة . وقد عثر "فيز" عند الجانب الغربى للحجرة على تابوت 
رائع من البازلت » يزين غطاءه من على الجانبين إفريز مقعر به زخارف. رأى “ريكه” 
فى أعمال الزخرفة تلك توازيًا مع الزخارف الموجودة فى مقصورة الإله "أنوبيس" 
ومحاولة تدعيم حماية قبر الملك بواسطة هذا الإله . غير أن التابوت قد لقى مصيراً 
حون » فقد تحطمت المركب 'فياتريس"التى كانت تنقله من مصر إلى بريطانيا العظمى 
فى عام 1654 وغرقت بين مالطة وإسبانيا. 

ويبدو من الوضع الأثرى والمعمارى أن نظام الحجرات السفلية فى هرم منكاورع 
قد مر بتغييرات كبيرة . انتبه 'بورخارد" لهذا فى نهاية القرن التاسع عشر وتحت تأثير 
اكتشاف بقايا التابوت الخشبى الذى يحمل اسم منكاورع أرجعه إلى العصر الصاوى. 
غير أن الأبحاث التى جرت فى الوقت نفسه فى هرم منكاورع ومقاير أعضاء الأسرة 
الملكية القريبة منه من الناحية الزمنية كذلك فى مصطبة فرعون ومقبرة “خنتكاوس" 
المدرجة قد مكنت من تعديل تلك النسب والتشكيك فى نظرية بورخارد. مر تطوير 
الأساس على ما يبدى بثلاث مراحل . فلم يكتمل المشروع الأصلى الذى يتتمثل فى 
الدهليز المنحدر العلوى . ريما جاء ذلك فى إطار توسعة شاملة للهرم . ضمت المرحلة 
التالية - على ما يبدى - الدهليز المنحدر السفلى , والصالة العلوية . وفى النهاية وفى 
المرحلة الثالثة بناء حجرة الدفن من حجر الجرانيت ومجموعة النيشات . من الجائز 
القول يأن المرحلة الثالثة النهائية كانت من أعمال خليفة منكاورع "شبسس كاف" . هذه 
الفرضبية لها ما يبررها . يشير إلى هذا بعض الاكتشافات التى تمت فى أجزاء أخرى 
من المجموعة وخاصة فى معبد الوادى. ومنذ وقت قريب أطلق شتاد لمان رأيا مهما » 
فهو يعتقد أن نقل حجرة الدفن والغرف المحيطة بها إلى أسفل مستوى الهرم يعتير 
دليلا على التأثير المتزايد لعبادة الإله أوزير ‏ حاكم مملكة الموتى. يقارن شتاد لمان عملية 
النقل هذه معءوضع حجرة ألدفن لخوفى أعلى مستوى قاعدة الهرم , الأمر الذى يعتيره 
دليلا على علاقة خوفى اللصيقة بإله الشمس رع. 
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ولم يتم العثور فى محيط هرم منكاورع حتى الآن على أية مراكب جنائزية وذلك على 
عكس هرمى خوفى وخفرع » ٠‏ وذلك رغم أن عالم الآثار المصرى عبد العزيز صالح قام 
' بالبحث المكثف عنها. 


تصميم معبد منكاورع الجنائزى 
عند وفاة الملك (فى اليسار) وبعد 
أن أكمله شبسس كاف (فى 
اليمين) وتصميم معيد الوادى 
لمنكارؤع (أسفل) الذى بناه 
كذلك شبسس كاف (ريكه) 


لم يكن المعبد الجنائزى - تماما كما هى الحال فى مجموعة خوفو وخفرع - . 
ملاصقا للحائط الشرقى'للهرم. قاعدة المعبد مربعة تقريبًا . يبدى أن التصميم الأساسى 
للمعبد لم يُكتملٍ على نطاق واسع بسبب وفاة الملك بصورة مبكرة . من الممكن إعادة . 
تصور رسم له فى خطوطه العامة فقط كما حاول ذلك 'ريزتر". 
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تسمح صالة الدخول الطويلة من المرور إلى الفناء المفتوح من جهة الشرق . كان 
يزين هذا الفناء فى البداية أعمدة. يتم العبور من الفناء إلى صالة القرابين الطويلة عن 
طريق رواق به صفان من الأعمدة فى الجاتب الغربى من المعبد . يتوقع "ريزنر” وجود 
باب وهمى فى الحائط الغربى لصالة القرابين. إلا أن "ماراجليو' و"رينالدى” رفضا هذا 
الرأى وقالا إن تمثال الملك كان يوجد فى هذا المكان (وقد عثر ريزئر فى المعيد على 
بقايا تمثال من الألباستر لمقرع) » وذلك لأن الحائط الخلفى للمعبد لم يكن يواجه الهرم 
مباشرة. ويرى كل منهما أن الباب الوهمى كان موجود! على منصة من حجر الجرانيت 
الوردى أمام الحائط الشرقى للهرم . كانت هذه المنصة فى الأصل مفتوحة:؛ يمكن 
الوصول إليها من الجهة الشرقية لفناء الهرم . أضيفت حجرات أخرى من الحجر 
الجيرى إليها . وتم تغييرها إلى قدس للأقداس صغير يرتبط بالمعبد الجنائزى. 
يوجد فى الجزء الشمالى الغربى من المعبد الجنائزنى خمسة مخازن , تتخذ 
أرضيتهم مستويين . عثر فى المكان على مذبح من الحجر الجيرى ويقايا لتماثيل تخص 
متكاورع فى وضع جالس . أما الجزء الجنويى الغربى للمعبد فلم يكتمل بتاؤه. 
وقد افترض ريزتر أن المعبد الجنائزى كان مخططًا له طبقًا للتصميم الأصلى 
أنافتى سق أحتهس: الحراففت لأستو باستثناء جسم الحوائط . غير أن هذا الرأى 
يشكك فيه 'ريكه" ويرى أن الجن السفان كقطات بنازة طى صوق بن ب خط ون 
الطوب اللين الجاف ٠‏ يبدو أن من قام بهذا هو خليفة منكاورع "شبسس كاف" . ويمكن 
أن يستدل على ذلك أيضًا من النقش الموجود على بقايا لوحة عثر عليها 'ريزنر" فى 
معبد الوادى لمنكاورع . أما الحوائط الداخلية للفناء الكبير والذى كان يحتوى على 
أعمدة فى البداية فهى مكسوة بحوائط من الطوب اللين » ومدهوتة باللون الأبيض 
ويها نيشات . كذلك الحال فى بعض الغرف داخل المعبد والحوائط الخارجية له 
ولكن بدون نيشات . تنسب بعض التعديلات المغمازية اللاحقة حقة إلى فترة تالية ؛ إلى 
الأسرة الخامسة والسادسة (تعود لهذه الفترة لوحات لمنكاورع وييبى الثانى عثر عليها 
فى المعبد الجنائزى). 
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ويرجع “ريزئر" ظهور المقصورة الصغيرة فى الفناء والموجود بين الهرم والمعبد 
الجنائزى أيضا إلى عصر "شبسس كاف". ومن الجدير بالنظر هنا حجرة مربعة 
صغيرة يها عامود واحد تشيه بشكل كبير الصالة المربعة 66نده عرطدرهطاء1امة التى 
ثراها لأول مرة فى الأسرة الخامسة التالية. 

أتم أشبسس كاف" على الأرجح بناء الطريق الصاعد . ويبدى أن كتل الحجر 
الجيرى والطمى الجاف الذى يحتوى على خليط من كسرات من الطوب اللين الجاف 
تقوم بحمل السقف . يعتقد "ريزئر" أن السقف قد بنى من الواح خشبية وحصير . عثر 
على بقاياها فى الناحية السفلية للطريق . يرى "ماراجليو" و"رينالدى” أن سقف الطريق 
كان عبارة عن كتلة من الطوب اللبن نظرًا لعرض الحوائط الجانبية وعلى أساس 
مقارنته بالطريق الصاعد فى مصطبة فرعون الخاصة ب"شبسس كاف”". الأمر الذى 
يميز الطريق الصاعد لمتكاورع هى كونه لم ينطلق من قلب معبد الوادى ويسير على 
طول جانيه الجنوبى وجزئيا على جانبه الغربى . يتم الدخول إليه من المخازن الموجودة 
فى الجزء الجنويى للمعبد. 

وتعتير إعادة تصور المرحلة المعمارية لمنكاورع وخاصة فيما يخص معبد الوادى 
أصعب بكثير من المعبد الجنائزى. ربما يكون من الممكن إدراج الجزء الغربى للأساس 
إلى المعيد وهى مصنوع من كتل الحجر الجيرى وأيضا الجزء السفلى لجسم الحائط 
الشمالى. ينسب اكتمال حوائط المعبد ويناؤها من الطوب اللبن الجاف إلى 'شبسس كاف". 

يلى المدخل مباشرة صالة مربعة بها أربعة أعمدة ؛ لم يتبق منها على الأرضية 
المصنوعة من الطوب اللبن الجاف سوى قاعدة من الألباستر . يوجد على كل جانب من 
جوانب الصالة أربعة مخازن. 

يوجد فى الجزء الأوسط بالكامل لمعبد الوادى فناء مفتوح كبير , تزين النيشات 
حوائطه الداخلية - تمامًا كما هى الحال فى المعبد الجنائزى . يمر من منتصف الفناء 
قادمًا من صالة الأعمدة طريق مرصوف بالحجر الجيرى . ينتهى بدرج قصير يقود إلى 
رواق معمد به صفين من الأعمدة الخشبية , ثم إلى صالة كان موجودا بها فى وقت ما 
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مذبح من الألباستر . تم العثوز فى المكان - فضلاً عن بقايا أوان حجرية - أيضًا ثلاثة 
تماثيل لمنكاورع لم تكتمل » ويقايا لتماثيل أخرى له وتوجد على جانبى الصالة 
حجرات للتخزين. 

تغيرت وظيفة المعبد بالتدريج . فبعد بنائه بفترة قصيرة صار مكانًا للسكنى , 
وظهر فى فنائه بصفة خاصة العديد من مخازن الحبوب ودور للسكن . وريما تعرض 
المعبد إبان الأسرة الخامسة لدمار كبير وذلك بفعل اندفاع مياه الأمطار التى اقتلعت 
الجزء الغربى . وقد تم تجديد المعبد - كما يقول 'ريزنر' - فى عصر "بيبى الثانى" 
وذلك فى خطوطه الرئيسية. 

ومزببين أشهر المكتشفات التى عثر عليها "ريزنر" فى معبد الوادى ثالوث 
منكاورع . هو عبارة عن ثلاثة تماثيل من حجر الإردواز الأخضر الغامق , تمثل الملك 
فى وضع متجرك , يصحبه على يميه الإلهة حتحؤر وعلى يساره إلهة أخرى تحمل على 
رأسها رمو[ لطيبة وأبيدوس وابن آوى . وهى معروضة اليوم فى المتحف المصرى فى 
القاهرة (85499 على ثلاا.غ ل و18 .غ8ل) . أما الثالوث الأآخر لمتكاورع 
والتمثال المزدوج لمنكاورع و'خع مرر نبتى الثانية" والتى يعتقد أنها ريما تكون زوجته 
فهما من مقتنيات متحف الفنون الجميلة فى بوسطن (رقم١٠١؟,5.‏ ورقم 18لا )١1١‏ . 
وبالطبع عثر ريزنر على العديد من بقايا تماثيل مشابهة . فكم ثالوث إذن عثر عليه فى 
المعبد؟ هل عددها كبير بمايتناسب مع عدد الأقاليم المصرية؟ أم فقط هى لتلك الأقاليم 
التى كانت تضم أملاك منكاورعٌ الجنائزية؟ ليس علينا سوى انتظار الإجابة عن هذه 
التساؤلات . وقد عثر على الغالبية العظمى لتلك التماثيل أى بقاياها فى صالة الأعمدة 
والحجرات الموجودة فى الجزء الأوسط والجنويى من النصف الغريى لمعبد الوادى . 
ويظل التساؤل قائما : فى أئ الأماكن كانت توجدءزلك التماثيل وما هى وظيفتها فى 
عبادة منكاورع الجنائزية ؟ وغالبا ما تحدد وظائفها بالارتباط مع معبد الوادى للهرم 
المنحنى فى دهشور وما به من المسيرات التصويرية التى تجسد حاملات القرابين وهى 
تحضر القرابين من الأوقاف الجنائزية ٠‏ 
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تصميم الأهرامات 618 ,6/8 ,610 ومقطع شمالى جنوبى (ريزتر). 


عثر سليم حسن أثناء حفائره فى مجموعة المقابر المجاورة للملكة الأم "خنتكاوس 
الأولى " عند الركن.الشمالى الشرقى لمعبد الوادى لمتكاورع على بناء من الطوب اللين 
صغير به منصة ومقاعد قصيرة وقناة صرف صغيرة وحوض للتطهير . كما عثر أيضا 
فى المكان على مجموعة كبيرة من المدى الصوانية والأوانى الحجرية . يعتقد بعض 
علماء المصصريات أن البناء كان يمثل بِينًا للتطهير . كما كان جِزءًا من نظام أكير 
تتم فيه عملية التحنيط. 

يوجد البناء الآخر من الطوب اللين أمام الحائط الشرقى للمعبد . ريما كان هذا 
اليناء يمثل مدخلاً جديدًا وموسعًا يسمح باتصال المعبد على نحى أفضل بالمدينة 
الهرمية . اعتقد “ريكه" أن منكاورع كان يمثل بالنسبة لمواطنيه إلها محليا. كانت عبادته 
تتركز فى معبد الوادى الذى صارت له بذلك وظيفة مختلفة وغير تقليدية. 

هناك عدة مبان أخرى تمثل جِزءًا من مجموعة منكاورع » وخاصة مجموعة 
من ثلاثة أهرامات صغيرة تقف فى صف واحد على طول الجهة الجنوبية لهرم الملك . 
يشار إليها من الناحية الأثرية ب 611/8 - ااا - »!!!6 . وتنسب إلى زوجات الملك . شكل 
البناء العلوى ل 6116- 5ااا© هرما مدرجًا » فى حين أن 6/3 لها شكل الهرم الحقيقى. 
جميع الأهرامات الثلاثة لها أيضا سور فاصل مشترك. 
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يتكون أكبر هذه الأهرامات الذى يقع فى أقصى الشرق 6/12 من هيكل على 
شكل أربع درجات. هذا الهرم يعد من بين القليل من عصر الدولة القديمة الذى عثر 
على قمته الهرمية. كان الدخول إلى الهرم يتم من مدخل فى منتصف الحائط الشمالى: 
يرتفع قليلاً فوق الأرض. حفرت حجرة الدفن فى صخرة أسفل منتصف قاعدة الهرم 
ووضع فيها تابوت على أرضية عند الحائط الغربى مصنوع من حجر الجرانيت الوردى. 
وقد نهبه اللصوص فى الماضى. عثر فى الحجرة - فضلاً عن هذا - على أوان خشبية 
ويقايا محترقة لأخشاب وحصير. 

يوجد أمام الجهة الشرقية للهرم معبد جنائزى صغير يتجه شرق - غرب . كان 
مخططًا له من البداية أن يكون من الحجر الجيرى » غير أنه فى النهاية بنى على عجل 
من الطوب اللين الجاف . كان الدخول إليه يتم من الفناء المحيط بالهرم . يتكون جزؤه 
الأساسى من فناء كبير مفتوح . توجد فى حائطه الشمالى نيشات , أما فى حائطه 
الجنويى فتوجد مجموعة من الأعمدة الخشبية . يتم المرور إلى حجرة القرابين التى 
يوجد بها باب وهمى فى أقصى الجزء الغربى من المعبد عن طريق مقصورة صغيرة . 
كانت حوائط المقصورة تعتبر مدخلاً إلى حجرة قرابين جاتباها مزينان بنيشات 
مزدوجة وعميقة ويسيطة . وتوجد فى الجزء الشمالى الغريى من المعبد غرف للتخزين » 
وفى الجزء الجنوبى الغربى درج يؤدى إلى سطح المعيد. 

جعل مكان وتصميم أساس المبنى بعض علماء المصريات يعتقدون أن 3ا!ا6 كان 
فى البداية هرما للعقائد خاصا بمنكاورع صار بالتدريج مقبرة حقيقية كما يشير 
التابوت الموجود فى الحجرة السفلية والمعبد الجنائزى , أما الحائط الشرقى للهرم 
يعتقد 'ريزئر" بأن زوجة منكاورع 'خع مرر نبتى الثانية" قد دفنت فيه . لكن هناك علماء 
مصريات آخرين يؤيدون الرأى القائل بأن هذه الملكة قد دفنت مع أمها 'خع مرر نبتى 
الأولى' فى الجبانة الوسطى فى مدينة الموتى بالجيزة فى مقبرة » يطلق عليها مقبرة 
جالرن ٠‏ نسبة إلى الكونت الذى قام برعاية البحث فيها . وبالمناسبة تم اكتشاف تمثال 
ضخم لأخع مرر نبتى الثانية' فى المقبرة (يوجد الآن فى المتحف المصرى فى القاهرة 
67 ) وهو يعتبر التمثال الضخم الوحيد للملكة من الدولة القديمة غير أن 
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السؤال حول صاحبة الهرم 6113 يبقى مفتوحا . وريما يتعلق الأمر بهرم عقائدى 
تحول فيما بعد إلى مقبرة. 

لا يختلف هااا© عن 6118 إلا فى بعض التفاصيل البسيطة . مثل مكان الدهليز 
المنحدر وغياب المتراس ... إلى آخره . عثر على بقايا هيكل عظمى لامرأة شابة فى 
تابوت من حجر الجرانيت الوردى عند الحائط الغربى من حجرة الدقن . غير أن المعبد 
الصغير المبنى من الطوب اللبن والموجود أمام الجهة الشرقية للهرم يتجه على عكس 
8 نحو محور شمال - جنوب. 

أما الهرم 6116 فلم تكتمل كسوته يومًا من الأيام. وحتى حجرة الدفن لم يكتمل 
بناؤها . وهى توجد أسفل الجزء الشمالى الغربى للهرم كما هى الحال فى ه611 . 
لا يحتوى على أية آثار جنائزية » الأمر الذى يتعارض مع وجود عيادة فى المعيد 
الجنائزى الصغير أمام الجهة الشرقية للهرم . يتجه المعبد المينى من الطوب اللبن 
الجاف تماما مثل 5!|(ا© . 

وإذا كانت مالكة الهرم 6113 تعتبر موضوعا لمناقشات المتخصصين ؛ فلا يعرف 
عن أصحاب الهرمين المتبقيين هااا وى 6!!ا6 أية معلومات . ولم يرد لهما أى ذكر . 
ولكن يبقى من المؤكد أن تلك الأهرامات تخص زوجات منكاورع . ويبدى أنه كان لديه 
العديد من الزوجات ولكن لا توجد أية بيانات محددة عنهن . يشير إلى ذلك بشكل غير 
مباشر ربما عدد أبناء الملكة الذين جاء ذكرهم فى إطار الحديث عن منكاورع ( خو إن 
رع ونيبى ماخت وسخم كارع) وإذا كانت الأهرامات 61/12 ى ه|اا6 و هااا تخص تلك 
الملكات اللاتى حصلن على لقب "الملكة الأم' , الأمر الذى يعنى أن ابناءهن قد صاروا 
ملوكًا ‏ إذَا فنحن نقف عند جذور الأزمة التى هزت الأسرة الملكية فى نهاية الأسرة 
الرابعة التى سيظل الحديث عنها قائما لفترة طويلة من الزمن. 

أحاطت مجموعة منكاورع عدة حوائط فاصلة ٠‏ تتفق ومراحل البناء المختلفة . 
فالسور الذى يطلق عليه السور المحيط الداخلى كان يلف فناء عرضه عشرة أمتار حول 
الهرم . من الواضح أنه كان سيبنى من الحجر الجيرى الأبيض » ولكن فى النهاية تم 
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يناؤه بنجاح من حجر أقل كفاءة . تمت كسوته وطلاؤه باللون الأبيض . كان للأهرامات 
الصغيرة التى تخص الملكات حدودها الخاصة . فقد عثر على بقايا أسوار محيطة 
يطلق عليها الأسوار الخارجية على مسافة بعيدة من الهرم من جهة الشمال والغرب 
والجنوب . بنيت تلك الأسوار كذلك من كسرات الحجر . وتوجد يعيدًا عن السور المحيط 
الغربى بقايا حاجز حجرى كبير ؛ لا يعرف الغرض منه تمامًا ( هناك رأى يقول إنها 
ريما تكون مخازن أو ورشًا تشبه تلك التى عثر عليها غرب هرم خفرع). 

عثر “"ضالح” جنوب شرق المعبد الجنائزى لمنكاورع على بقايا حوائط ضخمة: بنيت 
من الطين وكسبرات الحجارة. كما عثر على مبان سكنية وأنواع مختلفة من الأفران 
ومستودعات مياه كبيرة وأوان خزفية للاستخدام اليومى وبقايا للعديد من المواد الخام 
(مثل الملاخيت' وغيره) . وريما يتعلق الأمر بمجموعة ورش ومخازن وأماكن لإقامة 
عمال المصاجر والتحاتين وصناع النقوش وحرفيين آخرين قاموا بإنتاج المواد 
الضرورية ليناء مجموعة منكاورع الهرمية والمواد التى استخدمت فيما. بعد فى طقوس 
جنائزية ملكية. 


على العكس من هرم خوفى أو خفرع » لم يظهر فى محيط هرم منكاورع مقبرة 
كبيرة لأقرياء الملك وكبار الموظفين . هؤلاء قد تم دفنهم فى مقابر تقع جنوب وغرب هرم 
خوفق . ولوريقه سوق عدة كهنة تابعين اتكاز ع بإقامة مقاير صبخرية ومضناطت فى 
جنوب شرق هرم الملك . 


مقبرة شبسس كاف المسماة يمصطبة فرعون 


س0 


لم يغفل علماء الآثار بالتاأكيد فى العصر الحذيث مقبرة كبيرة تقع فى جنوب 
سقارة . يطلق عليها أهل المنطقة مصطبة فرعون . على الرغم من ذلك فهى تعتبر اليوم 
واحدة من أكثر المبانى غموضًا من عصر الدولة القديمة . كان “برنج' أول من قام 
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بوصفها . أما لبسيوس فلم يعطها اهتمامًا سوى لفترة قصيرة جدا . غير أنه لاحظ أن 
المقبرة تشبه فى شكلها التابوت الكبير . بدأ مارييت فى عام ١604‏ فى فحص الجزء 
السفلى من البناء . إلا أن ملاحظاته عنها ضاعت - باستثناء عدة رسومات قام 
ماسبيرى ينشرها فيما بعد - وقد أرجع ماسبيرى تلك المقبرة على سبيل الخطأ إلى آخر 
حكام الأشرة الخامسة ونين" ا 0 

فى عام ١974‏ وحتى عام 11560 قام "جيكنه بالجواء فوا نة منظمة للمقبرة أثناء 
الحفائر الكبيرة فى جنوب سقارة . تمكن من تحديد صاحبها وهى 'شبسس كاف" . 
وذلك على الرغم من اعتماده على أدلة غير مباشرة من مصادر مكتوية. ساعده فى ذلك 
وجود كسرة من لوحة بها خرطوش يحمل جزءًا من العلامة ' » كآخر حرف من اسم 
الملك . كذلك ينتهى اسم المقيرة "طاهر هو شبسس كاف " بعلامة على شكل مصطبة ٠‏ 
وفى النهاية اكتشاف لوحة أخرى ترجع إلى عصر الدولة الوسطى وتشير إلى أنه فى 
تلك الفترة كانت توجد فى منطقة مصطية فرعون طقوس جنائزية ل"شيسس كاف". 

لم تين المقبرة على قاعدة صخرية بل على مسطح . قاعدتها مستطيلة مثلها مثل 
باقى المصاطب وتتخذ اتجاه شمال - جنوب . يتكون جسمها من درجتين مبنيتين من 
كتل كبيرة من الحجر الجيرى الأصفر الفاتح الذى كان يجلب من المحاجر التى تقع 
غرب أهرامات دهشور . عثر كل من “برنج' و"لبسيوس" و"دى مورجان' على بقايا طرق 
كانت الحجارة تنقل عن طريقها إلى الموقع » والكسوة من الحجر الجيرى الأبيض 
الناعم. كانت الطبقة السفلى مكسوة بحجر الجرانيت الوردى. وقد حافظت نا الأيام 
على بقايا ما يطلق عليه نقش الترميم للأمير "خع إم واست" على عدة كتل من الكسوة. 

يشبه المدخل إلى أسفل المقبرة الهرم أكثر منه مصطبة ويقع فى محور الحائط 
الشمالى » ويرتفع عن الأرض بمسافة ١,0‏ متر تقرييًا . يتحول الدهليز المنحدر المبنى 
من الجرانيت الوردى بعد المدخل المسقوف الصغير إلى دهليز أفقى (ريما يكون هذا 
المدخل المسقوف نيشة ليس إلا) . يوجد فى بداية هذا الجزء من الدهليز متراس من 
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حجر الجرانيت يتكون من ثلاثة ألواح متساقطة . يتكون مقر الملك الجنائزى الذى 
يصب فيه الدهليز من صالة دخول وحجرة دفن ومخازن وقد بنى كل من صالة الدخول 
وحجرة الدفن والسقف الجمالونى من حجر الجرانيت الوردى . كان السقف الجمالونى 
للحجرة مجوفًا من أسفل قليلاً لكى يشبه القبة الخلفية تمامًا كما هو الحال عند 
منكاورع . من الأمور المتشابهة الأخرى مع هرم منكاورع ترتيب حجرات التخزين 
الخمسة الصغيرة. لم يتبق من التابوت المصنوع من البازلت (؟) سوى بقايا قليلة . على 
أساس ذلك أيضا يمكننا أن ننسب إعادة التعديل النهائية لحجرة الدفن لمنكاورع إلى 
عصر “شيسس كاف" . 

يختلف المعبد الجنائزى بشكل واضح عن المبانى الملكية من هذا النوع فى ذلك 
الوقت . حتى من الصعب أيضًا العثور على نوع من هذا التوازى ٠‏ وذلك لأنه فى حالة 
"شبسس كاف" لا يتعلق الأمر بهرم بل بمصطية . كما لا يمكن أن يكون الأمر خاصًا 
بمعبد هرمى قياسى , غير أنه يمكن العثور على مواصفات الطقوس الجنائزية الملكية 
رغم ذلك. والنتيجة هى الارتجال , وماذا غير ذلك؟ 

يوجد المعبد أمام الحائط الشرقى للمصطبة . قاعدته مربعة تقريبًا » وتأخذ اتجاه 
شمال - جنوب . على الرغم من صغرها النسبى بنيت على الأقل على مرحلتين . 
يمكن التفرقة بينهما بناء على مواد البناء المختلفة , وهى الحجر الجيرى والطوب 
اللين الجاف. 


الجزء الحجرى القديم له مدخلان من جهة الشرق . يقع أحدهما فى منتصف 
الواجهة والآخر يقع بالقرب من الركن الجنوبى الشرقى . يوجد المدخل الثالث فى 
منتصف الواجهة الجنويية . يتكون النصف الشرقي للمعبد من قناء مفتوح مرصوف 
بالحجر الجيرى . كان يوجد مذبح فى زاويته الشمالية الغربية فى البداية . أما صالة 
القرابين التى توجد فى النصف الغربى للمعبد فتتخذ قاعدتها الشكل "7" المقلوب 
تقرييا . كما كان يوجد باب وهمى فى حائطها الخلفى . توجد فى الجزء الشمالى 
الغربى من المعبد مجموعة حجرات صغيرة . ريما تكون مخازن. 
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مقطع للبناء العلوى لمصطبة فرعون 


يوحت 


تمت توسعة المعبد جهة الشرق بفناء مفتوح أثناء المرحلة المعمارية التى كان 
يستخدم فيها الطوب اللبن . تزين الحوائط الداخلية للفناء نيشات . يتم الدخول إلى 
هذا الفناء من مدخل يقع فى منتصف الواجهة الشرقية. 

لا يتجه الطريق الصاعد مباشرة إلى مدخل ال معبد ولكن تاحية الركن الجنويى 
الشرقى على امتداد الحائط الجنوبى ثم ينتهى داخل الفناء حول المصطبة التى بنيت 
بأكملها من الطوب اللبن الجاف ؛ ومكسوة ومطلية باللون الأبيض . كان لها سقف 
جمالونى . يميل الطريق الصاعد أمام المصطبة جهة الشمال . غير أنه لم يتم حتى الآن 
دراسة الجزء السقلى للطريق ومعبد الوادى . يوجد بجوار السور الجنويى وعلى بعد 
عشرة أمتار تقريبا من المصطبة سور آخر وهى السور المحيط الخارجى الذى تمكنت 
الحفائر من الوصول إليه جزْئيا على بعد حوالى 48 مترًا تقريبا من المصطبة. 
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رسم لمصطية فرعون فى الأسفل (طبقًا 
لريكه) وطيقًا لمولر (أسفل). 


. 
ا 
اا 4 


لم يتم العثور فى محيط مصطبة فرعون على أية مقابر لأعضاء أسرة 
'شبسس كاف" ولا موظفيه . أضاف هذا علامة استفهام أخرى إلى الظروف التى 
لم تتضح تمامًا حتى الآن والتى بنيت فيها المقبرة . أول التفسيرات جاء به 'جيكيه” 
على أساس حفائره . فقد كان على قناعة بأن "شبسس كاف" قد اختار متعمدًا الشكل 
غير المألوف للمقبرة الملكية . فقد رفض أن تكون المقبرة على شكل الهرم الذى يعتبر 
رمزًا شمسيا , كنوع من الاحتجاج على التأثير المتنامى لكهنة إله الشمس رع من 
هليوبوليس . فقرر لذلك أن يشبه البناء العلوى التابوت الكبير الذى أخذ شكله من 
نموذج البيت فى مصر السفلى. هناك حقيقة تؤكد الابتعاد عن التقاليد السائدة وهو أنه 
لم يقم بناء المقبرة فى الجبانة الملكية فى ذلك الوقت فى الجيزة ؛ ولكن فى مكان بعيد 
فى جنوب سقارة الحالية . هناك دليل آخر يراه "جيكية"' هى أن اسم الملك لم يكن 
يحتوى على اسم الإله رع. 
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تعرضت نظرية "جيكيه" للنقد من جهات مختلفة . فقد أشار "ريكه" إلى أن المسلة 
كانت الرمز الشمسى وليس الهرم . ويقول "ريكه" بأن مقبرة 'شبسس كاف كانت 
مصممة منذ البداية كنموذج لمقبرة من مصر السفلى (نموذج بوتو)» أى نموذج لإقامة 
الروح . تبنى "موللر" رأيًا مشابهاء فهو يرى أن مقبرة "شبسس كاف" كانت تمثل 
منزلاً ريفيا كبيراً من الحصير صمم بالحجارة. انضم 'شتادلمان' إلى "ريكه" و"موللر' .. 
وبدلاً من أن يجيب على سؤال : طرح سؤالاً عن السيب الذى جعل "شبسس كاف" 
يستخدم النيشات؛ وهى عناصر من عمارة العصور القديمة ويستخدم الزخارف ليس 
فقط فى الفناء الموجود بمعبده الجنائزى ولكن استعمل الزخارف فى المبانى التى ينسب 
إليه إتمام بنائها فى مجموعة منكاورع الهرمية. 

لم يكن بالضرورة قرار "شبسس كاف" ترك جبانة الجيزة وإقامة مصطبة فى 
سقارة ينبع من أسباب دينية أو سياسية . فلم يبق فى الجيزة مكان مناسب لبناء 
مجموعة مقابر ملكية أخرى . كان على منكاورع أن يبعد بهرمه بعيدًا عن وادى النيل . 
ومما عقد الأمور على "شبسس كاف" أنه أخذ على عاتقه إكمال بناء المجموعة الهرمية 
الكبير الذى لم يكتمل اسلفه . وربما أجبره الوضع الاقتصادى المتدهور للبلاد إلى 
تخفيض النفقات بشكل كبير عند بناء مقبرته الخاصة (ونذكر هنا بأن هرم منكاورع 
كان مخططًا له فى التصميم الأساسى المفترض أن يكون ذا أبعاد متواضعة للغاية) . 
فى هذا الإطار نجد تشابهًا مع مجموعة ' جد ف رع ' فى أب رواش و" نفر ف رع " 
فى أبى صير . وقد صممت مقبرة ' نفر إف رع ” فى الأساس على أن تكون هرما , 
وتم تعديلها بعد موت الملك المبكر إلى مصطبة ذات قاعدة مريعة (بالتحديد على شكل 
التل الأزلى ) . يتفق هذا مع تعديل التصميم المعمارى للمعبد الجنائزى » الذى لم يكن 
قد بدأ قى العمل به عند موت الملك. 

ومن الممكن أن "شبسس كاف" لم يكن قد اختار مكانًا لمقبرته بشكل عشوائى 
كردة فعل على أسلافه المدفونين فى الجيزة. سبق أن ذكرنا أن بناء مجموعة أخرى فى 
تلك الجبانة لم يكن بالمكان المناسب وذلك بعد بناء مجموعة منكاورع. من الجدير بالذكر 
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أيضبا - رغم أن علماء المصريات قد قللوا من قدره إلى حد ما - أن مصطبة فرعون 
رغم أنها قد بذيت فى مكان مهجور فى ذلك الوقت , ولكنها بالقرب من أهرامات 
مؤسس الأسرة الرابعة فى دهشور . وهو المكان الذى أحضروا منه الحجر لبنائها . 
إذا فاختيار المكان يمكن أن نفهمه على أنه إلى حد ما نوع من التضامن مع الأسرة 
التى أسسها سنفرو. 

وبالطيع لا يمكن أن نستبعد أن الظروف التى حكم فيها "شبسس كاف" كانت 
غير مستقرة . فنهاية الأسرة الرابعة غير واضحة تمامًا من ناحية مصادرها التاريخية. 
ويوجد تفسير آخر عند النظر إلى مجموعة 'شبسس كاف" الخاصة والمنعزلة والتى 
اكتملت بشكل ارتجالى . ألم تجعل "شبسس كاف" التجرية التعيسة فى مجموعة مقابر 
منكاورع إلى مزيد من الحرص عند بناء مقيرته الخاصة؟ . فلم يكن سهلاً أن يقوم فى 
فترة قصيرة وفى مكان منعزل اختاره لبناء مقبرته بتكوين خلية إدارية وتقنية 
واقتصادية كبيرة ضرورية لبناء هرم كبير . تلك الخلفية كانت متوفرة فى الجيزة ولابد 
أنها ساعدت على اكتمال مجموعة منكاورع . أما السؤال التأملى فيمكن أن يكون : 
ألم تكن مصطبة فرعون تمثل مجرد بديل مؤقت وحل معمارى مؤقت إلى حين البدء فى 
تغيير المصطبة وتحويلها إلى هرم؟ ومن أجل هذا كان عليه أن ينتهى أولاً من مجموعة 
منكاورع فى الجيزة ثم يقوم بنقل التجهيزات التقنية الكاملة والآلة الإدارية والاقتصادية 
إلى موقعه الخاص . غير أن 'شبسس كاف" لم يحكم سوى لفترة قصيرة - حوالى 
سنوات - ولذلك صار الحل البديل المؤقت لمقبرته حلا نهائيا رغم إرادته. 

لا يمكن أن نستبعد كليةٌ إمكانية أن الشكل الذى اختاره "شبسس كاف" لمقبرته 
كان أيضًا انعكاسًا لأزمة ما فى المسألة الشرعية داخل الأسرة . فهناك العديد من 
الشواهد التى تقول بأن "شيسس كاف" كان واحدا من أبناء منكاورع الفرعيين , 
ولم يكن وريًا للعرش بمعنى الكلمة (ادلاه 8ههاط االا) لفراعنة الأسرة الرابعة العظام 
الذين سارت الأهرامات على عصرهم أكثر من مجرد مقبرة ملكية . بل سارت رمرًا 
لشرعية إلهية خالدة لا تتزعزع لحكم الملك لمصر وللعالم . 
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مقبرة «خنتكاوس, الأولى المدرجة 


هى مبنى كبير يتكون من درجتين بالقرب من معيد الوادى لمنكاورع . كان يعتبر 
من قبل بعض الباحثين الهرم الرابع بالجيزة . هذه كانت وجهة نظر “برنج” على سبيل 
المثال وليس "لبسيوس” الذى اعتبره مقبرة خاصة وأعطاها الرقم ٠٠١‏ على خريطته . 
كان هناك رأى سائد حتى بداية الثلاثينيات من القرن العشرين ؛ من أنصاره 
على سبيل المثال "هولشر" و"ريزئر" فى البداية . وهى أن البناء عبارة عن هرم لم يكتمل 
لخليفة متكاورع "شبسس كاف" , إلا أن البحث الأثرى والحفائر التى قام بها 
سليم حسن فى عام 1977 أشار إلى أنها مقبرة للملكة الأم “خنتكاوس' الأولى. 

يتكون البناء العلوى من درجتين . بنيت درجته السفلى بإعداد ونحت مرتفع 
صخرى على شكل هرمى قصير مقطوع له قاعدة مريعة تقرييًا . يأخذ اتجاه شمال - 
جنوب . كان سطح حوائطه الجانبية الأربعة مزينًا بكوات تشبه الباب الوهمى. 

يتم الدخول إلى المقبرة من الجهة الجنوبية الشرقية من خلال بوابة هائلة من 
الجرانيت الوردى مزينة بنقوش هيروغليفية تحتوى على ألقاب واسم "خنتكاوس” . 
يوجد من الصالة مدخلان إلى غرفتين . توجد إحداهما فى الجهة الغربية والأخرى فى 
الجهة الشمالية. 

ريما كانت الحجرة الغربية تحتوى أساسا على ثلاث نيشات لتماثيل . كانت 
حوائطها مكسوة مها مثل الضالة بالحجر الجيرى الأبيض الناعم ومزينة بمناظر 
ونقوش بارزة قليلا. 

يوجد فى الحائط الغربى من الحجرة الشمالية بابان وهميان من حجر الجرانيت 
الوردى . أسفل أحد هذه الأبواب توجد حفرة تنحدر وتصب فى الجزء السفلى من 
المقبرة . أما أساس المقبرة فله تصميم فريد » يشبه فى بعض سماته المقبرة الخاصة . 
وله سمات أخرى كمقبرة ملكية ويالتحديد مقبرة منكاورع وريما '"شبسس كاف أيضا . 
تتكون المقبرة - فضلاً عن حجرة الدفن التى تحتوى على بابين وهميين - أيضًا من 


315 


ست حجرات صغيرة . كانت تستخدم على ما يبدى للتخزين . ولم يتمكن حسن من 
العثور على أى بقايا لرفات الملكة سوى بعض كسرات من التابوت المصنوع من 
الألياستر. ْ 


تمت إعادة تصميم المقبرة على نطاق واسع بعد فترة قصيرة من بنائها . وذلك 
زيما فى النصف الأول من الأسرة الخامسة . فأقيم بناء من كتل الحجر الجيرى له 
قاعدة مستطيلة يشبه المصطبة فوق النصف الغريى من المقبرة . وقد تعمدوا عدم إقامة 
هذا البناء فوق منتصف ال مقبرة , وذلك لأن وزنه قد يتسبب فى انهيار أسقف الحجرات 
الموجودة فى الجزء الأسفل . ويهذا ظهر بناء من درجتين له شكل غير تقليدى إلى 
حد ما . كانت حوائطه الجانبية مكسوة بكتل الحجر الجيرى الأبيض الناعم . أقيم حول 
المقبرة سور محيط مكسوى ومطلى باللون الأبيض ومبنى من الطوب اللين الجاف. 


ل 0 ل 


ا سم ' 
| 0 1 5 ظ 


مقطع شرقى غربى وشمالى جنويى لمقيرة الملكة "خنتكاوس" الأولى (ماراجليى ورينالدى). 
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تم بناء منطقة سكنية أمام الجانب الشرقى وذلك طبقًا لتصميم موحد خاص بها . 
بنيت تلك المنطقة السكنية لأسباب معمارية » وربما لأسباب عملية أيضًا لربط مقبرة 
"خنتكاوس' وعبادتها الجنائزية بمعبد الوادى الخناص بمنكاورع ؛ أو على الأحرى 
بمدينة الأهرامات التى كانت توجد ملاصقة لها فى ذلك الوقت . ويقول حسن بأن 
المنطقة السكنية تلك وحتى نهاية الأسرة السادسة كان يقطنها الكهنة وأناس آخرون 
ارتبطوا بطقوس جنائزية للملكة. 

لا يمكن أن نحدد بشكل واضح فيما إذا كان قد تم عمل حفرة فى الركن الجنوبى 
الغربى عند بناء المقبرة الصخرية الأساسية أو عند إعادة بنائها وذلك لحفظ منركب 
جنائزية . كذلك حفر صهريج مياه على الجهة المقابلة . يوجد درج ضيق يؤدى إلى 
الصهريج الذى تصب فيه قناة صغيرة للمياه الزائدة . تلك القناة تتصل بالصهريج من 
المنطقة الموجودة أمام المقيرة . اعتقد حسن بأن الحوض كان عبارة عن حوض للتطهير 
مسقوف يستخدم أثناء طقوس التحنيط. 

يبدى أن الفرض من إعادة بناء المقبرة فى عصر الأسرة الخامسة كان يتمثل فى 
تغيير أساسى لمفهوم المقبرة وإعلاء مكانتها بحيث تعكس التغيير الذى حدث لمكانة 
صاحيتها وعبادتها . وييدو أن الاعتبارات الخاصة بثبات المقبرة الصخرية الأصلية قد 
حالت دون تحويل المقبرة إلى هرم يتكون من درجتين وريما ثلاث درجات. 


كان النقش الهيروغليفى الذى اكتشفه حسن على بقايا البوابة المصنوعة من 
الجرانيت مفاجأة كبيرة له . كان النقش غائرًا ويحتوى على اسم وألقاب الملكة الأم . 
يوجد فى بداية النقش اللقب الذى لم يكن معروفًا حتى ذلك الوقت على الإطلاق . أثارت 
قراءته على الفور جدلاً بين علماء المصريات . مكن أسلوب كتابته وخصوصية اللغة 
المصرية من قراءة اللقب بشكل صحيح من جهتين رغم اختلافهما كليةٌ من حيث 
المحتوى ولكن صحيحين من الناحية القواعدية فى كلا الحالتين . فطبقًا لإحدى 
القراءات التى ساقها عالم المصريات الروسى فلاديمير فيكانتف (توفى عام )197٠‏ 
قرئ على أنه "أم ملكى مصر العليا ومصر السفلىئ' . أما القراءة الثانية التى ذكرها 
يونكر هى "ملك مصر العليا والسفلى وأم ملك مصر العليا والسفلى". 
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صورة معدلة للملكة 'خنتكاوس”" 
الأولى » جزء من نقش على بوابة 


بد سي اه 


من الجرانيت فى مقبرة الملكة “فى”". 


استحسن حسن نفسه قراءة "يونكر" وأطلق افتراضًا عن مكانة تلك الملكة فى 
التاريخ المصرى فى نهاية الأسرة الرايعة على أساس اللقب المذكور وجميع الاكتشافات 
الأثرية من مقبرة "خنتكاوس”" 0 ادعى - يناء على الملايسات المتاحة - أنها صارت 
همزة وصل بين الأسرة الرابعة والأسرة الخامسة . ورأى فى شكل الدرجة الثانية من 
مقبرتها فى الجيزة تشايهًا مع مصطبة فرعون , مقبرة الملك الأخير فى الأسرة الرايعة 
'شبسس كاف" فى جنوب سقارة . كما لاحظ فى شكل كلتا المقيرتين مظهرًا من 
مظاهر التحدى الفكرى من الملكة الأم لسلطة كهنة عبادة الشمس المتنامية فى البلاد . 
واعتبر "خنتكاوس” الأولى زوجة ل"شبسس كاف" . كما اعتقد أيضًا أنها تولت الحكم 
بعد وفاة الملك لفترة قصيرة ثم أجيرت فى النهاية على أن تخضع لسلطة الكهنة وأن 
تتزوج من "وسر كاف" , الكاهن الأعظم لإله الشمس فى هليويوليس ومؤسس الأسرة 
الخامسة فيما بعد . إلا أنها رفضت أن تدفن بجوار زوجها الأول وكذلك زوجها الثانى. 
وقامت يبناء مقبرة بالقرب من أجدادها الملوك فى الجيزة. 
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7 00 لف 1 
د ا ل لل 1 1 


مجموعة مقابر 'خنتكاوس" الأولى بما فيها مقر الكهنة (سليم حسن). 


استعمل "بورخارد” فى النهاية ترجمة 'فيكانتف" للقب وقام بإعداد تفسير مختلف 
للأهدانك الى جرت فى خهاية 'الاسزة الرابعة على أساس بعقن الاكتشنافات التى فهمت 
خطأ فى أبى صير ٠‏ حيث دفنت ملكة كانت تسمى "خنتكاوس' وكان لها اللقب نفسه 
المشار إليه مثل "خنتكاوس" من الجيزة. يرى أن "شبسس كاف لا ينحدر مباشرة من 
أسرة ملكية؛ وتولى العرش فقط بفضل زواجه من "خنتكاوس" الأولى. إلا أنه توفى بعد 
فترة قصيرة من توليه العرش. تولى ووسر كاف الحكم قبل أن يبلغ ولداه القصر 'ساحو رع" 
وتققن إين كارع” السن القانوئية.: وهنم المؤسنان الحقيقيان للأسرة الخافسَة: 

كذلق لورة يفا مقن بعد تفسيراكاينا قنها مكازلة اعبات اختكاويين” لاون 
علن انها هن “رون حت" نظلة حكائة الميلؤد الأسطورى طلرك الأشرة الماحسة زالقى 
وذنم من مون يكار فى إطار العمل الأددى السهيد الذي اظري فنما كه فن مصيو 
القديمة والسيحل عاك فلك المودية إل أن تفسدين بوريها رد كان له قل عبن وكذلك 
الرأى القائل بأن الظروف التى أحاطت شخصية الملكة الأم 'خنتكاوس" الأولى تمثل 
أعق مشكا كل لضب وكعرين القازعة فى تمصي بن عسسن الزولة القديية والتى لريكق 
من الممكن حلها يدون اكتشاف مصادر تاريخية جديدة غير معروفة حتى ذلك الوقت. 
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توفرت تلك الإمكانية فى نهاية السبعينيات عندما عثرت بعثة الآثار التشيكية فى 
أبى صير على مجموعة هرمية صغيرة لسيدة كانت تسمى أيضا "خنتكاوس' والتى تبدأ 
مجموعة ألقابها باللقب الفريد نفسه حتى ذلك العصر كما فى حالة 'خنتكاوس" الأولى 
فى الجيزة . وسوف نتحدث فيما بعد عن “خنتكاوس' الثانية من أبى صير . وسوف 
نكتفى بالإشارة فقط إلى أن الفترة الزمنية بين كلتا الملكتين تعتبر جيلاً واحدًا على 
الأقل . غير أن اكتشاف هرم "خنتكاوس" الثانية فى أبى صير وبعض الاكتشافات 
الأخرى كانا سببًا فى مراجعة ليس فقط التأويلات الخاصة بمسالة "خنتكاوس" 
ولكن بعض المصادر الخاصة بدراسة النقوش المكتشفة فى الجيزة فى بداية الثلاثينيات 

أدت المراجعة إلى أحد الحقائق المدهشة . اتضح أثناء نسخ النص الموجود على 
البوابة المصنوعة من الجرانيت والموجودة أمام الجانب الجنوبى الشرقى للمقبرة المدرجة 
"خنتكاوس” الأول فى الجيزة أن "سليم حسن" أغفل عدة تفاصيل فى غاية الأهمية عن 
صورة الملكة التى ينتهى بها التص. فقد حصفت الملكة على نعموت إضافية: عصابة 
رأسية لنسر ولحية طقسية وصواجان تشير بشكل واضح إلى أن هذه المرأة قد تولت 
العرش بالفعل. وبهذا ألقى ضوء جديد على "مشكلة خنتكاوس". وقد ساهم الاكتشاف 
بأبى صير وبيانات أخرى من الجيزة فى حل مشكلة تاريخ مصر فى نهاية الأسرة 
الرابعة ويداية الأسرة الخامسة بطريقة جديدة واعتبر حلا للمكانة التى لعبتها كلتا 
الملكتين (الأم) فى ذلك الوقت واللتين كانتا تسميان "خنتكاوس" . وسوف تكون هناك 
فرص للحديث عن تلك المشكلة ونهاية أسرة وبداية أسرة أخرى وذلك فى إطار الحديث ' 


عن مجموعة 'خنتكاوس" الهرمية قى أبو صير. 
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الفصل السادس 


الأسرة المنامسة - عندما حكمت 
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افتتن قدماء المصريين ولفترة طويلة بالملايسات التى اكتنفت اختفاء الأسرة 
الرابعة وصعود الأسرة الخامسة , والدور الذى لعبته الملكة الأم "خنتكاوس” . حتى إن 
الملكة الأم ريما صارت بطلة لحكاية وردت فى بردية وستكار حول الميلاد الإلهى لملوك 
الأسرة الخامسة . ظهرت البردية بعد ما يقرب من ألف عام على تلك الأحداث وتعود 
إلى عصر الهكسوس . تظهر فى الحكاية "رود جدت" زوجة كاهن عبادة الشمس من 
ساخبو التى اتصل بها إله الشمس رع فولدت ملوك الشمس أول ثلاثة ملوك فى الأسرة 
الخامسة ويذكر "ألتن موللر" أن "روب جدت" هو اسم مستعار لا يشير إلا إلى 
الخنتكاوس” . ولكن أية "خنتكاوس؟ 

رغم أن الحكاية المذكورة فى بردية وستكار تتسم بالسحر إلا أنها لا توضح 
بشكل قاطع أصل أول ملوك الأسرة الخامسة "وسر كاف" وما زال هذا الأمر غامضًا 
حتى الآن . ليس من المستيعد أنه كان تمامًا مثل "شيسس كاف" أحد أبناء "متكاورع'. 
وبييدى أن عبادة الشمس قد تنامت فى عصره » وصار لقب ابن رع منذ هذا العصر 
جزءًا لا يتجزأ من قائمة الألقاب الملكية. 

ترتبط باسم وسر كاف عدة أحداث فى غاية الأهمية . تلك الأحداث التى نفسرها 
كمؤسس لأسرة جديدة إلى درجة كبيرة . فقد قام بحملات عسكرية إلى بلاد النوية , 
كما توسعت فى عصره العلاقات التجارية مع البلاد الأجنبية حتى وصلت إلى جزر بحر 
إيجه البعيدة . كما يشير إلى ذلك اكتشاف لآنية حجرية تحمل اسمه فى جزيرة ‏ 
"سيثرا" . أقام المعابد ودعم عبادة الآلهة الآخرين - ليس فقط رع كما تذكر النقوش 
الموجودة فى مقبرة كاهن الإلهة حتحور "نيكا عنخ" فى "طحنا" فى مصر الوسطى. 
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أقام هرمه فى الجهة المقابلة لجبانة سقارة وأقرب للهرم المدرج منه إلى شبسس 
كاف . يتميز هذا الهرم بصفة خاصة يأنه يشمل معبدا جنائزيا لا يقف على حافته 
الشرقية كما كانت هى العادة فى تلك الفترة ولكن عند سفحه الجنوبى . الأمر الأكثر 
أهمية هو أنه قرر إقامة معبد للشمس يبعد عن مجموعته الهرمية شمالاً حوالى 
ثلاثة كيلومترات ويالقرب من قرية أبى صير الحالية . هذا المعبد الذى كان يسمى 
'قلعة رع نخن”". 

ما زال مغزى عبادة الشمس فى جبانة منف - حيث أقام خمسة ملوك آخرين من 
الأسرة الخامسة معابد مشابهة بعد وسر كاف - موضوعا لمناقشات المتخصصين . 
ولكن يبدو أنها كانت تشكل جزءًا مهما من العبادة الملكية الجنائزية كما كانت مرتبطة 
اقتصاديا ودينيا بالمجموعات الهرمية . كانت المسلة الكبيرة هى الصفة الفغالبة على 
المعبد » وهى رمز عبادة الشمس . فقد كانت تقدم القرابين لآلهة الشمس على الهيكل 
الموجود أسفلها ويخاصة اللحم والخضراوات . كانت تنقل تلك القرابين مرة أخرى إلى 
الهيكل الموجود فى المجموعة الهرمية. 

مازال سبب اختيار وسر كاف لأبى صير لبناء معبد الشمس غامضًا حتى الآن , 
ولكن يبدو أن قراره هذا أعطاه دافعًا لتأسيس جبانة ملكية جديدة . بدأ ملوك الأسرة 
الخامسة فى بناء مقابرهم فيها. كان أولهم خليفة وسر كاف وريما ابنه أيضًا وهى 
"ساحو رع" . حكم هذا الملك لفترة أطول » ريما لما يقرب من أريبعة عشر عامًا ثم صار 
على نهج سلفه سواء فى السياسة الداخلية أى السياسة الخارجية . وتشير النقوش 
الموجودة فى مناجم الفيروز فى وادى مغارة فى سيناء أى محاجر الديوريت فى أيو سميل 
فى النوية إلى استخراج الخامات النفيسة وكذلك تشير إلى العلاقات التجارية مع الدول 
الأجنبية . يبدو جليا من النقش الموجود على حجر باليرمى بأتهم كانوا يجلبون خشب 
الأرز من لبنان كما كانت ترسل البعثات التجارية فى الاتجاه المعاكس إلى البلاد 
الغامضة "بونت" الموجودة على الساحل الأفريقى الشرقى وذلك بغرض الحصول على 
التوابل النادرة » والعاج وجلود الحيوانات المفترسة وغيرها من البضائع. 
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معيد الشمس لأوسر كاف فى أبى صير: رس للبناء العلوى ومقطع للمعيد 


أقام ساحو رع مجموعته الهرمية فى أبى صير بالقرب من معبد الشمس الخاص 
بوسر كاف . غير أن الهرم لم يبلغ من حيث حجمه وجودة مواده وكذلك تنفيذه مستوى 
أهرامات ملوك الأسرة الرابعة فى الجيزة . إلا أن مجموعة ساحى رع تتميز باستخدام 
أنواع متنوعة من الحجارة والزخارف عالية الجودة والغنية من الناحية الموضوعية 
والفنية . كما تتميز بصفة خاصة بتناغم وتوازن تصميم الأبنية المختلقة وكامل 
المجموعة . لذلك تعتبر حلقة فاصلة فى تطور مجموعة المقابر الملكية . ولم يتم حتى الآن 
العثور على معبد الشمس الخاص بساح رع (حقل رع). 

لم يتول العرش بعد موت ساحى رع أكبر أبنائه أى الخليفة الشرعى "نتشرى رن 
رع" لكن تولاه "نفر إير كا رع" الذى يكتنف أصله الغموض هى الآخر. يبدى من النقوش 
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إضافة اسم "نفر إير كا رع" والشارات الملكية والألقاب على أحد الشخصيات المصورة 
لموكب ساح رع . يعتقد بعض علماء المصريات بناء على هذا بأن ساحوى رع و نفر إير 
كا رع كانوا أشقاء . إذَا فقد قام العم بالاستيلاء على العرش على حساب ابن أخيه 
الذى يبدى أنه لم يكن قد بلغ سن الرشد بعد. وأيا كان الأمر فإن الاكتشاف الذى تم 
التوصل إليه فى معبد ساحى رع الجنائزى يعتبر دليلاً آخر على التعقيدات الداخلية 
السياسية والأسرية فى تلك الفترة. 


رق 


كر 


1 


بقايا نقش من معبد 
ساحو رع مع لوحة 
معالجة ومضافة لأحد 
أقراد موكب ساحو رع 
وهو نفر إير كارع 
(يورخارد). 


رسخت سلطة كبار رجال الدولة والكهنوت إبان حكم نفر إير كا رع الذى استمر 
لمدة تبلغ حوالى عشر سنوات؛ ولم تعد أهم الإدارات فى أيدى أعضاء أسرة الملك 
المقربين فى الأسرة الخامسة , إلا أن سلطة الملك كانت تتعاظم باستمرار . يشير إلى 
ذلك نقش فى مقبرة "بتاح شبسس” الكاهن الأعظم لإله منف بتاح الذى نال شرفًا 
خاصا ؛ فقد تمكن من أن يقبل قدم “نفر إير كا رع". 
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لم يكمل “نفر إير كا رع' مجموعته الهرمية وكذلك المجموعة الهرمية الصغيرة 
المجاورة لزوجته "خنتكاوس” فى حياته . إلا أنه قد أكمل بناء معبد الشمس (مكان رع 
المحبوب) الذى كان أكبر وأعظم من أى شىء - كما تقول بعض الآثار المكتوية 
المعاصرة - وقد فتحت بقايا أوراق البردى من أرشيف معبد 'نفر إير كا رع' الجنائزى 
والتى اكتشفها لصوص المقابر فى بداية التسعينيات من القرن التاسع عشر بعض 
الآفاق الجديدة ليس فقط فيما يخص تنظيم العقائد الجنائزية الملكية فى المجموعات 
الهرمية ولكن كذلك فيما يخص الأوضاع الدينية والسياسية والاقتصادية المعقدة فى 
تلك الفترة. 

حكم 'نفر إف رع الابن الأكبر ل 'نفر إير كا رع فترة قصيرة جدا . فلم يتمكن 
سوى من الشروع فى بناء هرم مجاور لمقابر أبيه وأمه فى أبى صير , ثم أكمله أخوه 
الأصغر مع المعبد الجنائزى على عجل وعلى عدة مراحل . تحول 'رع نفر إف” بفضل 
الاكتشافات الأثرية مثل أوراق البردى من أرشيف المعيد أو التماثيل التى عثر عليها 
مؤخرًً فى هذه المجموعة المرتجلة معماريا من المقابر من ملك مغمور تقريبًا إلى واحد 
من الشخصيات المثيتة تاريخيا بشكل جيد إلى حد ما من الأسرة الخامسة. 


1 


حم جع يالب 


مطا | |أطويية ” > 
رح كد كه 


الأماضك 1ه 1 


نقش على يقايا عتب من فناء الأعمدة يمصطبة بتاح شبسس فى أبو صير ويضم جِزمًا من مجموعة ألقاب 
الوزير ويدلل على مكانته الاجتماعية الكبيرة : (قائد » مستشار من نخن» حارس نخن: كاهن نخبت - سيدة 
المقصورة يمصر العليا » قاضى القضاة , الوزير » رئيس جميع الأعمال الملكية » محبوب سيدخ ٠‏ الصديق 
الوحيد (للملك). أمين سر بيت الصباح ٠‏ كبير الكهنة - المقرئ ٠‏ مساعد (الإله) دواى , بتاح شيسس .* 
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تنامت فى ظل حكم "نفر إير كا رع" الذى استمر لفترة قصيرة مكانة الموظف 
الشهير “تى' ٠‏ رئيس كهنة الأهرامات ومعابد الشمس لعدة ملوك من الأسرة الخامسة 
بما فيهم "نفر إف رع . كان يطلق عليه "مائدة قرابين رع" . تعتبر الزخارف المتأنقة 
التى ما زالت تحتفظ بحالة جيدة نسبيا حتى اليوم والموجودة فى مصطبته فى شمال 
سقارة أحد أفضل النقوش فى مصر القديمة. 

توفى 'نفر إف رع فى سن صغيرة جدا » عن عمر يناهز العشرين عاما . حكم ٠‏ 
خليفته 'شبسس كا رع" الذى لا نعرف عنه سوى اسمه تقريبا لفترة أقصر منه . ليس 
من المستيعد حدوث صراع على السلطة . فيبدى أنه بعد موت "نفر إف رع" اندلعت من 
جديد الصراعات داخل السلالة الحاكمة ويصفة خاصة بين أحفاد فرعى "ساحو رع" 
ونقر إير كا رع". 

لم تستقر الأوضاع السياسية الداخلية فى البلاد إلا بعد أن اعتلى الأخ الأصغر 
لنفر إف رع 'نى وسر رع العرش . ويبدى أن طريقه للسلطة قد تمهد بواسطة بعض 
كبار رجال الدولة والبلاط الملكى من بينهم "بتاح شبسس" . الأمر الذى يمكن استنتاجه 
من الوظائف المتسارعة من حلاق ملكى إلى وزير حتى صار صهرا للملك . تشهد على 
ذلك المقبرة الفخمة ل"بتاح شبسس” التى قام بينائها بجوار مجموعة 'نى وسر رع" 
الهرمية فى أبى صير . استخدم مواد بناء عالية الجودة فى بنائها . كما استخدم كذلك 
بعض العتاصر (بالطبع مجموعات الفنانين والحرقيين) المخصصين فقط للأبنية الملكية. 

لا تعتبر مجموعة 'نى وسر رع" الهرمية كبيرة بدرجة ملحوظة وتختلف إلى حد ما 
عن باقى المجموعات الهرمية التى أقيمت فى أبى صير وقد تأثر تصميمها بضيق المكان 
والموارد أيضا وكذلك تأثر بنية 'نى وسر رع' الواضحة يعدم ترك جبانة الأسرة , بالإضافة 
إلى أن 'نى وسر رع" كان عليه أن يقوم بإكمال.بناء ثلاث مجموعات هرمية غير مكتملة 
لأقاريه المقربين (لأبيه وأمه وآخيه الأكبر) وأن يقوم ببناء مجموعتين أخريين لزوجاته. 

وقد أمكن العثور على معبد الشمس الخاص ب 'نى وسر رع” (سعادة رع) فى 
أبو غراب شمال أبى صير فى نهاية القرن التاسع عشر . تضم اليوم مقتنيات المتحف 
المصرى فى برلين بقايا زخارف النقوش النادرة ويصفة خاصة مشاهد مما يطلق عليه 
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صالة فصول السنة , وتعد النقوش التى تشير إلى عيد ال"سد" والذى كان يحتفل به 
بمناسبة مرور ثلاثين عامًا على حكم الملك دليلا غير مباشر على أن “نى وسر رع قد 
اعتلى العرش لأكثر من ثلاثين عام . 

لا نعرف الكثير عن فترة حكم خليفة "نى وسر رع" خليفة "من كاو حور" القصيرة. 
وهو الملك الذى لا نعرف أصله على وجه التحديد . لم يتم العثور حتى الآن على هرمه 
ولا على معبد الشمس الخاص به . كان يطلق على هذا المعبد أفق رع » كما كان آخر 
معبد بنى فى الدولة القديمة . ينسب إلى "من كاى حور" من بين الدلائل التاريخية نقش 
صخرى تذكارى كان قد خلفه وراءه فى جبال سيناء . يصور تمثال الألباستر الصغير 
الذى عثر عليه فى منف وموجود اليوم فى المتحف المصرئ فى القاهرة الملك فى الزى 
الاحتقفالى الذى يستخدم أثناء احتفالات عيد ال"سد" وإذا كان "من كاى حور' قد قام 
بإحياء العيد السنوى الثلاثين لاعتلائه العرش فإنه تم بصورة رمزية فقط حيث تذكر 
الآثار المكتوية المحفوظة بأنه حكم لمدة ثمانية أعوام فقط. 


رسم لمعبد الشمس لنى وبسر رع قى أبى غراب (يورخارد) . يتقدم المعيد مسلة ارتفاعها "7٠‏ مترا وفى رمز 
لاله الشمس رع. 
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حتى أصل خليفة "من كاو حور" "جد كا رع" الذى يلقب أيضا ب “أزيته" ليس 
معروفا تماما . إلا أنه قد حكم لمدة أكثر من أربعين عاما » على عكس سلفه . يرتبط 
بعصره مجموعة من الأحداث المهمة. فقد سجل فى التاريخ بصفة خاصة على أنه 
مصلح إدارة الدولة. أسس مكتب إدارة مصر العليا بغرض تدعيم نفوذ السلطة 
المركزية على الأحداث السياسية والاقتصادية فى الجزء الجنويى للبلاد. وصارت 
أبيدوس مقر إقامة مسئول الإدارة. كما تعلقت الإصلاحات الأخرى بإعادة هيكلة المعايد 
الجنائزية فى الجبانة الملكية فى أبى صير وبالتالى سجلات أوراق البردى كذلك والتى 
عثر عليها هناك. إلا أن سلطة الدولة المركزية بصفة عامة أخذت تضعف على الدوام. 


كذلك مارس عامة الناس فى تلك الفترة بعض التصورات الدينية وطقوس العقائد 
التى كانت فى السابق مرتبطة بالحاكم وحده دون غيره وأعلى طبقة فى البلاد . تصور 
تلك العقائد عبادة الإله "أوزير" حاكم مملكة الموتى ورمز دورة خلود الحياة والموت. 

وربما على أثر التحول فى التصورات الدينية وربما لأسباب اقتصادية أ كليهما 
معا جاء قرار "جد كا رع' عدم إقامة معبد الشمس الخاص به . سار على نهجه ملوك 
آخرون . وقد أمر “جد كا رع" بإقامة مجموعة هرمية لنفسه وأخرى أصغر لزوجته فى 
جنوب سقارة » حيث إن أبو صير لم يكن بها أى مكان خال . نمت الحرف والتجارة 
وتواصلت البعثات إلى بابل والتوبة ويلاد بونت البعيدة . حيث أحضر قائد الحملة 
'باورد جد" القزم الراقص للترويح عن الملك ويشهد المشهد الفريد لغزى القلعة الآسيوية 


أن تلك البعثات لم تكن دائما حملات صداقة وتجارة . 


كما شهدت الكتابة مرحلة أخرى من مراحل ازدهارها . فقد ظهرت فى تلك الفترة 
التعاليم الشهيرة التى تترجم أيضا على أنها (كتاب وصايا الحكمة للحياة) الذى ألفه 
وزير "جد كا رع المسمى 'بتاح حتب" . وهى عمل فى فن التعليم كان الغرض منه تعليم 
الإنسان بأن يكون متوائما مع النظرة الكونية لمصر القديمة » وأن يتالف كذلك مع 
متطلبات الدولة المصرية القديمة . تعتبر تعاليم 'بتاح حتب" كذلك من أقدم. البراهين 
على أن قدماء المصريين قد عظموا من شأن جمال وقوة الكلمة. 
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مشهد له أهمية تاريخية كبيرة عن غزى القلعة الآسيوية ويعود إلى مقبرة إنتاى فى دشاش . الجدير بالذكر هنا 
تصوير السلم الذى مكن من تسلق حائط القلعة . 


يختتم 'ونيس” الأسرة الخامسة والتى لم يحدث فيها أى تغيرات مهمة تكون علامة 
بين الأسر . فقد استمر النمو السياسى والاقتصادى للبلاد بدون وجود ما يعكر صقوه 
كما كان الحال فى الأسر التى سبقته . استمرت سلطة الدولة المركزية فى الضعف 
إيان حكم “ونيس * الذى استمر لما يقرب من ثلاثين عاما بل وازداد عدد وتأثير الطبقة 
العاملة وطبقة الكهنة . أولى الملك اهتماما خاصا بالعلاقات مع جيرانه فى الجنوب . 
تشير بعض الآثار المكتوبة إلى أنه ربما قام شخصيا بزيارة ألفنتين لكى يلتقى مع 
القادة النوييين . ينسب إلى عصر "ونيس" ظهور تعاليم يطلق عليها تعاليم منف » وهى 
تعاليم دينية توفيقية حول خلق العالم على يد الإله “بتاح" . لم يبق من تلك التعاليم 
سوى نسخة منقولة عنها ظهرت فيما بعد. 

صارت مجموعة "ونيس "الهرمية فى سقارة علامة مهمة فى تطور المقاير فى مصر 
القديمة . ليس فقط بحجمها - حيث إن هرم 'ونيس * كان أصغر الأهرامات الملكية فى 
الأسرة الخامسة - ولكن تد تتميز بكون النقوش التى تسمى متون الأهرامات قد ظهرت 
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لأول مرة على حوائط حجراتها السفلية . ظهرت تلك المتون فيما بعد فى جميع أهزامات 
الملوك وكذلك أهرامات بعض الملكات حتى نهاية الدولة القديمة وهى تتحدث عن 
الاعتقادات الدينية عن حياة الملك فى العالم الآخر. 


هرم وسركاف 
“اع اماد 


لم يقم وسر كاف مؤسس الأسرة الخامسة ببناء هرم بالقرب من مصطبة سلفه 
'شبسس كاف" ولا مقابر باقى ملوك الأسرة الرابعة . فقد اختار مكانًا ملاصقًا لأقدم 
الأهرامات جميعًا وهى الهرم المدرج . وكما سترى فى النهاية أنها كانت خطوة على 
ما يبدى مدروسة سياسيا . أطلق على مجموعته الهرمية "مطهرة هى أماكن عبادة وسر 
كاف". أما حالة المجموعة اليوم فهى تتفق على الأحرى مع الاسم العربى الذى يطلقه 
عليه أهل المكان "الهرم المخريش". 
اكتشف 'ماروكى" أتاععلة1] فى عام ١8751١‏ مدخل الهرم . ورغم ذلك ويعد هذا 
الاكتشاف بعدة أعوام وفى عام 1415 تسال”برنج ج' إلى أسفل الهرم عن طريق نفق 
اللصوص. كان صاحب الهرم مازال مجهولاً ولم تكن توجد سوى تكهنات بأنه قد 
يكون “جد كا رع". ثم اتضح بعد ذلك بحوالى ٠٠١‏ عام وأثناء الحقائر التى بدأت فى 
عام 1924 بقيادة "فيرث” أن "وسر كاف' قد دفن فى الهرم. توقفت الحفائر بعد وفاة 
فيرث فى عام 111١‏ مرة أخرى ولفترة طويلة» ولم تستأئف إلا فى الفترة من 1144 
حتى 1505 على يد لوير ولكن لفترة قصيرة . ثم بدأت من جديد فى السبعينيات على 
يد الخولى. 
يعطى الهرم المتهدم بشكله الحالى انطباعا لدى العامة بأن الأمر يتعلق بشكل 
كان شديد التناغم فى البداية . قد تم حساب تصميمه بحيث يتكون مقطعه المحورى 
مسن متلثين قائمى الزوايا . تتخذ جوانيهما الأيعاد *": 8:ه ء مين غير المتوقع 
أن يكون جسم الهرم قد بنى بطريقة الطبقات المائلة كما يعتقد 'جرينسل" الأععماء6© . 
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بل يبدو على الأحرى أنه قد بنى تمامًا مثل الأهرامات التى تلته مباشرة لباقى ملوك 
الأسرة الخامسة فى أبى صير ء وذلك فى طبقات يطلق عليها الطبقات المستوية . 
استخدمت فى بتائه الكتل غير المصقولة وحجر جيرى مستخرج من المكان » ذى جودة 
متدنية . كانت الكسوة من الحجر الجيرى الأبيض الناعم الذى استخرج من المحاجر 
الموجودة فى الجهة المقابلة للنيل . وقد عثر على بقايا نقش هيروغليفى على كسرات 
الكسوة . هذا النقش الذى أشار الأمير "خع إم واست" بحفره على ما يبدى بعد ترميم 
المجموعة الهرمية تماما كما حدث فى حالات أخرى مشايهة. 


تصميم ومقطع شرقى غربى من مجموعة وسركاف الهرمية بدون الطريق الصاعد ومعبد الوادى (ماراجليى ورينالدى). 


لم يكن المدخل فى الحائط الشمالى, وذلك على خلاف الأهرامات السابقة فى الأسرة 
الرابعة بل فى أرضية الفناء الموجود أمامه. كان الدهليز الذى يقود إلى المجرار 
السفلية متخورًا فى بدايته ومستويًا فى نهايته. يوجد فى منتصف جزئه المستوى تقرى 
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متراس من حجر الجرانيت الوردى عليه لوحة متساقطة واحدة . يوجد خلف هذا 
المتراس مباشرة فى الحائط الشرقى للدهليز يؤدى إلى حجرة تشبه قاعدتها الحرف 5. 
أما الغرض من الحجرة فليس واضحا تماماء ربما كانت تستخدم لتخزين الأثاث الجنائزى. 

يصب الدهليز فى حجرة صغيرة موجودة فى المحور الرأسى تمامًا للهرم على 
عمق عشرة أمتار أسفل الأرض . الحوائط مكسوة بالحجر الجيرى الأبيض الناعم 
وكتل كبيرة من المادة نفسها . بالأسلوب نفسه بنى السقف الجمالونى للحجرة . تشبه 
حجرة الدفن التى توجد غرب تلك الحجرة فى أبعادها وشكلها الصالة إلى حد كبير . 
إلا أنها ضعف طولها تقريبا . وقد عثر بالقرب من الحائط الغريى لحجرة الدفن على 
بقايا تابوت من البازات خال من الزخارف وغائر فى الأرضية قليلا.. 

يرجع الوصف الموجز وغير المحدد تقريبا لأسفل هرم وسر كاف إلى أن "برنج" 
هو الوحيد الذى قام بزيارة ودراسة الهرم فى الثلاثينيات من القرن التاسع عشر 


منذ ذلك الوقت والأطلال تحول دون الوصول إليه . كما ازداد الوضع سوءًا بعد الرْلزال 


الآخير الذى حدث فى أكتوير 1595 . 

لم يبن المعبد الجنائزى أمام الحائط الشرقى للهرم كما كان سائدًا فى الأسرة 
الرابعة » ولا أمام الجانب الشمالى كما كان متعارفًا عليه فى الأسرة الثالثة . وذلك على 
عكس جميع المجموعات الهرمية السابقة. فقد بنى أمام الجهة الجنوبية. الأمر الذى كان 
سببًا فى ظهور مجموعة من النظريات سوف نشير إليها لاحقا , . تعتبر عملية إعادة رسم 
التصميم صعبة ومستحيلة فى بعض التفاصيلء وذلك لأنه تم حفر عدة مقابر سفلية 
كبيرة فى العصر الصاوى. وقد أثرت تلك المقابر على التنظيم الأصلى. كما تم الحصول 
مباشرة على مواد بناء تلك المقابر وذلك يهدم المعبد. 

يقع المدخل الرئيسى الذى كان يمثل فى الوقت نقسه نهاية الطريق الصاعد فى الزاوية 
الجنوبية الشرقية. ويعتبر هذا الجزء فى الواقع من أكثر المناطق التى أصابها الضرر. 
يتضبع من بقايا الحوائط التى عثر عليها وجود درج يقود إلى سطح المعيد. كما كانت 
موَكد أنهبا مجموقة من غرف كفزية: :وعددها حمس غرف . صالة دخول على شكل 
حرف "ا" المعكوس. كانت تؤدى تلك الصالة إلى صالة أعمدة كبيرة مفتوحة. أرضيتها 
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ميطنة بالبازلت. كانت الأعمدة من حجر الجرانيت الوردى وتحمل نقوشا غائر ة باللغة 

الهيروغليفية نث تشير إلى ألقاب الملك واسمه . كانت تلك الأعمدة تحيط بالفناء من كل 
جانب باستثناء الجانب الجنويى. بنيت من اليازلت قاعدة حوائط البهى المعمد المبنية من 
الحجر الجيرى. توجد فى أعلى القاعدة زخارف تحتوى على مشاهد ونقوش بارزة 
قليلا. تشير اليقايا التى لم ينشر منها الكثير إلى تنوع وحرفية تلك المشاهد والنقوش 
(وتقوم توم بيهن الإنار الفرنسية فى الوقت التتألى فى سنقارة بإغدان: طئحة لها): عثر "فيرث 
أثنا ا ية على تلك النقوش والمشاهد. من بين تلك المشاهد قطعة شهيرة من 
مشهد من الحياة فى أحراش البردى. . وهى معروضة اليوم فى المتحف المصرى فى 
القاهرة (1١٠0٠5ه‏ 6ل) . يوجد أمام الحائط الجنويبى للفناء تمثال كبير من الجرانيت 
الوردى لوسركاف. ارتفاعه الأصلى حوالى خمسة أمتار. وإذا تركتا جانيًا أبى الهول- 
فإن ذلك التمثال يعتبر أقدم تمثال ضخم معروف لملك من مصر القديمة. . رأس التمثال 
المزين بغطاء النمس وموجود اليوم يها فى المتحف المصرى فى القاهرة (1١50ه‏ تال). 


ا 
.٠‏ 
ْ 
: 
1ْ 
ْ٠‏ 
ا 
: 
ُ 
ْ 


رسم لمجموعة وسركاف الهرمية بدون الطريق الصاعد ومعبد الوادى (ريكه). 
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يمكن الدخول إلى الجزء الخاص من المعبد من خلال مدخلين فى الحائط الجنوبى 
للفناء . يتكون هذا الجزء الخاص من المعبد من صالة صغيرة بها أربعة أزواج من 
الأعمدة المصنوعة من حجر الجرانيت الوردى ومقصورة بها نيشات (يعتقد 'لوير" أنها 
كلح خم أما 'ريكه" فيقول إنها كانت ثلاثة). وضعت فى تلك النيشات تماثيل الملك. 
ومن المدهش أن المعبد لا يحتوى على حجرة كانت من ناحية طقوس جنائزية لحجرة 
محورية » وهى حجرة القرابين. 

فقد تم نقل حجرة القرابين إلى معبد صغير من حجر الجرانيت موجود أمام 
الجانب الشرقى للهرم . يرى لوير أن هذا كان مظهرا من مظاهر تأثير عبادة الشمس 
التى بلغت ذروتها فى عصر 'وسر كاف'. يقوم سقف الصالة على زوجين من الأعمدة : 
بنيت من حجر الجرانيت . صنع الباب الوهمى الموجود فى الحائط الغربى من حجر 
الكوارتز . أما الحوائط الأخرى للصالة فقد كانت تغطيها فى أعلى القاعدة المبنية من 
الجرانيت نقوش عليها شاهد القرابين 

لم يكن الهرم العقائدى مبنيا أمام الزاوية الجنوبية الشرقية ولكن أمام الزاوية 
الجنوبية الغربية لهرم الملك . لم يتبق من حوائطه سوى طبقتين, هما الأكثر انخفاضً. 
الدخول إلى الحجرة السفلية كان يتم من ناحية الشمال, 

أحاط سور كبير بكل الأبنية المشار إليها . ولم يتم حتى الآن حفر أو دراسة 
الطريق الصاعد ومعبد الوادى وهما يمثلان جزءا من المجموعة الهرمية. 

٠‏ كانت المجموعة الهرمية الصغيرة لزوجة وسر كاف الملكة نفر حتب حرس منفصلة 
عن مجموعة الملك. فهى تقع جنوب مجموعة "وسر كاف" وتتكون من هرم صغير ومعبد 
جنائزى يحيط بهما سور خاص بهما. وتنطبق المصاعب التى سيق الحديث عنها والتى 
صاحبت إعادة تصميم مجموعة "بسر كاف" بشكل مضاعف على مقيرة الملكة. 
تلك المقبرة التى تعرضت للتخريب على يد لصوص الحجارة إلى درجة تجعل عملية 
إعادة تصميمها وخاصة المعبد الجنائزى افتراضية فقط فى العديد من الجهات . تعتير 
مقبرة زوجة وسر كاف' بالإضافة إلى مجموعة مقابر الملكة الأم "خنتكاوس" الأولى فى 
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الجيزة وزوجة "جد كا رع" فى جنوب سقارة واحدة من أقدم المجموعات الهرمية 
للملكات من عضر الدولة القديمة. 

كان جسم الهرم يتكون فى الأصل من ثلاث درجات . كسوته من كتل الحجر 
الجيرى الأبيض الناعم . يتشابه تمامًا مع هرم الملكة "خنتكاوس" الثانية فى أبو صير 
من حيث أبعاده الأساسية وطول جوانبه وميول حوائطه وارتقاعه . يتكون الجزء الأسفل 
من صالة وحجرة دقن , لهما الأبعاد نفسها تقريبًا والسقف الجمالونى نفسه الذى بنى 
من كتل كبيرة من الحجر الجيرى. 

يبدو من البقايا المحفوظة أن المعبد الجنائزى الموجود أمام الجانب الشرقى لهرم 
الملكة كان يضم فى مركزه فناء أعمدة مفتوحا . توجد مجاورة لحائط الهرم صالة 
قرابين وثلاث نيشات للتماثيل وحجرات تخزين وربما أيضًا درج يقود إلى سطح المبنى. 
تشير بقايا النقوش البسيطة التى اكتشفها "فيرث" ونشرها "أودران لا بروس” 087؟نله 
106 فى عام ٠٠١”‏ (؟) إلى أن حوائط الأماكن المهمة فى المعبد (صالة القرابين 
وفناء الأعمدة) كانت مزينة . 


وفى النهاية تبقى بعض التعليقات على أهم ما يميز مجموعة "وسر كاف" . اتجاه 
المعبد الجنائزى للملك غير معتاد ويتعارض مع جميع القواعد الدينية يدرجة كبيرة . 
ويمكن أن نشير إلى أربع نظريات من بين تلك النظريات التى تشرح هذه الخصوصية. 

أكثر تلك النظريات جرأة تلك التى ساقها "ريكه" والذى رأى فى مكان المعبد 
اتصالاً مباشرا مع عبادة الشمس التى بلغت ذروتها . ويرى أن 'وسر كاف" قد حاول 
بناء مكان لعبادته الجنائزية على مدار اليوم لأشعة الشمس . ويرى كل من 'لوير" 
و"إدواردن" أن السبب الرئيسى يكمن فى طبوغراقية جبانة سقارة وفى أن المكان الذى 
يقع شرق الهرم كان قد ملئ بمقابر أخرى . يرى "ألتن موللر" أن السبب الرئيسى يعود 
إلى محاولة تكيف المعبد مع المسلة التى يرى "أآلتن موللر" أنها كانت توجد غرب المكان 
على المنطقة المرتفعة التى سبقت الإشارة إليها عند السور المحيط الشمالى لمجموعة 
زوسر . وفى النهاية أشار 'شتادلمان" إلى إمكانية وجود علاقة بين مكان المعبد والمركز 
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الإدارى للمنطقة , والذى كان يوجد على ما يبدو فى تلك الفترة عند الركن الشمالى 
الشرقى لمجموعة "زوسر". 
غير أن أيا من تلك النظريات لا يعطى إجابة شافية حول تلك المسالة . إلا أنه 
يوجد تفسير آخر . فسبق أن تحدثنا عن الخندق الكبير الموهجود حول مجموعة روسر 
الهرمية . اتخذ "وسر كاف" قرارًا غير طبيعى بكل المقاييس , فقد قرر إقامة مجموعته 
الهرمية عند الركن الشمالى الشرقى للسور المحيط الخاص ب'زوسر" فى منطقة ضيقة 
تقع بين السور والخندق الكبير . 
مع أن الهرم كان مصمما بأبعاد بسيطة . فنظرا لضيق المكان فقد وقع جانبه 
الشرقى ملاصقًا تقرييًا لحافة الخندق. تتطلب إقامة مجموعة هرمية - بناء على القواعد 
التى كانت متبعة فى ذلك الوقت - ردم جزء كبير من الجناح الشرقى للخندق . الأمر 
الذى يعتبر شاقا جدا , على الرغم من أنه من المفترض أن الخندق ريما كان مغطى فى 
أجزاء منه بالرمال فى ذلك الوقت. وقد لا يكون ذلك مناسيًا نظرًا المكانة المهمة لمجموعة 
زوسر فى الجبانة . كما كان هذا الإجزاء محفوفًا بالمخاطر إلى درجة كبيرة . ففى 
ظروف معينة وأثناء الزلازل - على سبيل المثال - قد يحدث إخلال باستقرار المعيد . 
لذلك تم وضع معبد وسر كاف الجنائزى فى المنطقة الوحيدة الخالية والقوية فى الوقت 
نفسه أمام الجانب الجنويى للهرم. 
كما هى العادة فى علم الآثار فإن الإجابة عن سؤال لا تعنى شرح المشكلة 
بأكملها. بل على الأحنرى تعنى ظهور أسئلة جديدة . أحد تلك الأسئلة هى : لماذا قرر 
وس كاف" إقامة مجموعته الهدرمية فى هذا المكان الفقد جذامن التاحية المغمارية؟ 
لا يمكن سوى تخمين الأسباب . قد يكون من بينها خصوصية مكانة مقبرة "زوسر' . 
تمنى "وسر كاف” أن يدفن فى ظلها . وقد تسهم المعرفة الجيدة بالأحداث التى تمت 
فى نهاية الأسرة الرابعة ويداية الأسرة الخامسة فى إلقاء الضوء على المشكلة » 
كتلك الأوضاع الدينية والعلاقات داخل الأسرة الحاكمة . وخاصة فيما يتعلق بنسب 


"وسر كاف" 0 
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هرم ساحو رع 


كج 055/5 ) 


اختار "ساحوى رع' لمجموعته الهرمية مكانًا يقع بالقرب من أبى صير الحالية , 
قريبًا من معبد الشمس الخاص بوسر كاف" . وليست واضحة تمامًا الأسباب التى 
دعت 'وسر كاف" إلى اختيار هذا المكان المنعزل لبناء معبد الشمس . فهل كان له مقر 
إقامة قريب من وادى النيل؟ أم أن هذا المكان كان عبارة عن مكان دينى مهم؟ أم أنه 
كان - كما يعتقد "كايزر" - مكانًا فى أقصى الجنوب » حيث يمكن منه رؤية قمة مسلة 
معبد رع (الذهبية؟) فى هليويوليس؟ لا أحد يعرف. 

على الرغم من أن تصميم مجموعة "ساحو رع" كان من حيث سماته الأساسية 
والتى أطلق عليها البناة اسم "تشرق روح ساحو رع" امتدادًا للمقابر الملكية السابقة . 
إلا أنه اختلف عنها من نواح عديدة ٠‏ فيما يتعلق بالترتيب واختيار مواد البناء وكذلك 
ويصفة خاصة فى مقهوم النقوش المزخرفة. فقد كان يعتير بالفعل مصدرا للإلهام الفنى 
فى مصر القديمة . يعتبر اليوم علامة مهمة فى تطور المقبرة الملكية فى مصر القديمة. 

لم تلفت خرائب مجموعة ساحو رع أنظار أى من الباحثين الأوائل . السبب ريما 
يعود إلى أن الهرم يشبه كومة صغيرة من حجر محطم . كان "برنج' أول من تسلل إلى 
الحجرات السفلية للهرم . قامت بعثة ليسيوس بإجراء بحث قصير عن الأثر بعد "برنج' 
يفترة قصيرة . تبع ذلك أكثر من نصف قرن من التجاهل . جاء فى هذه الفترة إعادة 
فتح دهليز الدخول على يد "دى مورجان" والذى يؤدى إلى جسم الهرم على أنه مجرد 
حلقة أثرية غير مهمة . لم تتم الدراسة الأساسية لمجموعة "ساحو رع" الهرمية إلا فى 
بداية القرن العشرين تحت قيادة عالم الآثار والمهندس المعمارى الألمانى "لودفيج 
بورخارد" 8076834 وأااونا (1954-1875) جعل من مجموعة "ساحو رع" أثرًا على 
درجة كبيرة من الأهمية , ذلك العمل الذى كان رائعًا بالنسبة لعصره ويقتبس فى 


339 


الوقت الحاضر علماء المصريات كثيرا منه وقد ألفه يورخارد فى مجلدين تحت عنوان 
"*عدناط53 ووتصق»ا دعل أودعامعلط6:2 035" , 


لودويج بورخارد 


صار 'بورخارد" بتلك الحفائر - ليس فقط فى أبى صير ولكن بتلك التى تمت قبل 
ذلك بوقت قصير فى أبى غراب - واحدًا من أعظم الشخصيات فى علم الآثار المصرى. 
لم يكن بورخارد فى الأساس عالم آثار» ويالتالى عالم مصريات. ينتمى إلى عائلة 
يهودية من برلين. تخرج فى الكلية الفنية وحصل على ديلوم العمارة. ثم بدأ بعد ذلك 
فى دراسة علم المصريات فى جامعة برلين على يد عالم المصريات الشهير جدا فى ذلك 
الوقت "إيرمان"؛ الذى:اعتير بورخارد طالبًا موهويا ومرحا: ما كان منه إلا أن أعطى 
توصية لأول رحلة له إلى مصر فى عام 1415 . كان بورخارد فى ذلك الوقت فى رفقة 
عالم الجيولوجيا الإنجليزىء اللواء "هنرى ج. ليونن" 56ملاا .6 لاتمعلط -1١8515(‏ 
4 كان عليه أن يقوم بإجراء بعض الأعمال التوفيقية التقنية فى المعبد الموجود 
بجزيرة ألفنتين . بقى بورخارد فيما بعد فى مصر بشكل دائم بناء على توصية من 
"إيرمان" على قناعة بأن بلدا قديمًا لا يناسبه سوى عالم آثار . ذلك البلد الذى أثبت يما 
فيه كم هى كبير . اشترك بورخارد مع مورجان فى وضع أسس فهرس بالآثار الموجودة 
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فى المتحف المصرى فى القاهرة . لم يكن فقط عانًا موهوبًا ولكن أيضًا دبلوماسيا 
محنكًا . فقد عين فى عام ١499‏ مستشارا علميا فى القنصلية الألمانية فى القاهرة . 
أسس عام 1104 المعصر الألمانى للآثار فى القاهرة وتولى رئاسته حتى عام 1955 . 
كما ساهم فى تأسيس البيت الألمانى الأثرى فى الأقصر . وفى النهاية أسهم كذلك فى 
ميلاد المحصر السويسرى العمارة المصرية والآثار فى القاهِرة . دفن فى حديقة هذا 
المعصر الموجود على ضفة النيل أسفل مجموعة من أشجار النخيل الملكية . يوجد على 


قبره شاهد يتكون من صخرة مصنوعة من حجر الجرانيت الوردى من أسوان. 


تصميم مبسط لجبانة أب صير الهرمية )١:‏ معبد الشمس لنيوسير ٠‏ ؟) معبد الشمس لوسر كاف ٠‏ ") هرم 
شبسس كاف(؟) الناقص ؛ ؛) هرم ساحوى رع ؛ ه) مصطبة بتاح شيسس )1١‏ هرم نيو سى رع ١‏ 7) هرم 
نفر إير كا رع 8) هرم "خنتكاوس” الثانية , 4) هرم رع نفر إف (الناقص) ؛ )٠١‏ هرم لبسيوس رقم 5" ٠‏ جبانة 
تضم مصاطب خاكا رع تنبتى» خدجتنوب» مرن فواء نسر كأو حور وغيرهمء 17) حقرة مقبرة أوجأ حور رسنيت. 
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ساد انطباع بعد انتهاء حفائر بورخارد يأن تلك الحفائر كانت مفصلة , وما نشر 

عنها كان وافيًا لدرجة أنه لا يمكن إضافة أى شىء جديد أو أساسى إلى مجموعة 
ساحو رع الهرمية . أسهم بحث هندسى قصير قام به فى بداية الستينيات من القرن 
العشرين كل من 'ماراجليى و'رينالدى" فى إضافة بعض البيانات الأخرى القديمة من 
عصر بورخارد . وفى عام 11414 جاءت المفاجأة الأثرية التى لم تكن متوقعة . فقد 
قررت السلطات المصرية فتح جبانة أبو صير أمام الجمهور من السياح والمأقفين فى 
العالم . ونتيجة لهذا القرار تم البدء فى عملية ترميم جزئية لأماكن مختارة من بينها 
مجموعة ساحو رع ومصطبة 'بتاح شبسس” . عند تنظيف الجزء العلوى من الطريق 
الصاعد لساحو رع تم اكتشاف كتل هائلة بها زخارف من نقوش . هى زخارف نادرة 
من حيث محتواها ومضمونها الفنى . ومازالت الأعمال التى بدأها حواس ويقودها 
اليوم طارق العوضى تسفر عن اكتشافات جديدة كل يوم لتلك الكتل . لم يكشف 
بورخارد النقاب فى ذلك الوقت عن المنطقة الموجودة على امتداد كلا جانبى الجزء 
العلوى من الطريق الصاعد وذلك لأسباب لا يمكننا أن نتكهن بها . يعتبر اكتشاف 
نقوش جديدة أمرا مهما للغاية » فهى يفتح آفاقًا جديدة تمامًا على طبيعة ومعنى برتامج 
الزخارف للمجموعات الملكية الهرمية. 


هرم ساحو رع » مقطع شمالى جنويى وتصميم اليناء العلوى للهرم (بورخارد). 
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2. 


يقع هرم ساحى رع على هضبة صغيرة على حافة الصحراء . ترتقع حوالى "١‏ 
مترًا تقرييًا فوق وادى النيل. لم تتم دراسة لأساسه , غير أنه يمكن الحكم - بناء على 
مصطبة بتاح شبسس المجاورة - بأن الهرم لم يتم بناؤه على صخرة بل على منطقة 
مسطحة بنيت على الأقل من طبقتين من كتل الحجر الجيرى غير المصقولة. 


تصميم مجموعة ساحو رع الهرمية بدون الطريق الصاعد (ريكه): )١‏ الصالة الأمامية . ؟) فناء الأعمدة, 
( الصالة المستعرضة 0 ( المقصورة ذات الخمس نيشات : مخازن » صالة القرابين. 
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تحول الحالة السيئة للأثر اليوم دون تحديد بعض البيانات الأساسية التى تتعلق 
بشكل الهرم الحقيقى وأبعاده وخاصة تصميم غرفه السفلية . كان جسم الهرم المبنى 
من طبقات مصفوفة بصورة أفقية من كتل غير مصقولة من الحجر الجيرى الأقل جودة 
مستخرجة من المكان يتكون فى الأصل من ست درجات . أما الكسوة فعلى العكس من 
هذا كانت تتكون من كتل كبيرة مصقولة جيدًا من الحجر الجيرى الأبيض الناعم الذى 
كان يتم الحصول عليه يالقرب من المعصرة الحالية على الجهة المقابلة للنيل . وقد 
ارتكب البناة فى العصور القديمة خطأ كبيرًا عند قياس الهرم . تنحرف زاويته الجنوبية 
الشرقية ١.54‏ متر جهة الشرق مقارنة بالزاوية الشمالية الشرقية , مما يعنى أن 
قاعدته ليست مريعة تمام, ' / 

يقع المدخل إلى أسفل الهرم فوق قاعدة الحائط الشمالى مباشرة ويصب الدهليز 
المنحدر القصير إلى حد ما فى صالة صغيرة يتبعها مياشرة متراس من حجر 
الجرانيت الوردى ٠‏ ثم يبدأ الدهليز فى الارتفاع قليلاً إلى أن يتحول إلى دهليز أفقى 
وذلك قبل الدخول إلى صالة حجرة الدفن بقليل . تم تقوية الدهليز المبنى من الحجر 
التترئ مكحن الدراتيت الؤردي + 

توجد صالة حجرة الدفن مباشرة فى محور الهرم الرأسى . وقد دمر لصوص 
الحجارة فى الماضى حجرة الدفن الموجودة جهة الغرب إلى درجة لا يمكن معها اليوم 
تحديد التصميم الأصلى لها بدقة . يتكون السقف الجمالونى من ثلاث طبقات وضعت 
فوق بعضها وبنيت من كتل الحجر الجيرى الكبيرة . عثر برنج بين أشلاء الحجرات على 
بقايا من البازلت » اعتبرها من مخلفات تابوت الملك. 

يوجد المعبد الجنائزى أمام الجهة الشرقية للهرم مرتفع بنى من طبقتين من كتل 
الحجر الجيرى غير المصقولة. وقد عثر بورخارد فى الجزء الجنويى للمعبد وبين كتل 
تشكل أساس المعبد على كمية كبيرة من الحبوب تعتبر دليلاً على الطقوس التى واكبت 
تأسيس المعبد . إلا أن الأمر يبدى كما لو أن الحبوب قد تغلغلت بين التصدعات 
الموجودة بين الكتل التى تخص مخازن المعبد والتى كانت توجد فى تلك الأماكن. 
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<< يتكون المعبد من جزءين . الجزء العام والجزء الخاص . يفصلهما عن بعضهما  .‏ 
فلي مركن هذا التقسيم الأثرى المعمارى ليس دقيقًا تماما , لأن الجزء العام 
من المعبد لم يكن فى الحقيقة جزءًا عاما ولا مفتوحًا للجميع . كان الدخول إلى الجزء 
الخاص من المعبد فقط مقصورًا على مجموعة محددة من الكهنة المختارين. 

يتبع الجزء العام من المعبد - بصفة خاصة - صالة الدخول وفناء الأعمدة 
المفتوح. صالة الدخول لها سقف جمالونى وحوائط مكسوة بالجرانيت الوردى . يعتقد 
ييزتخارد أنها كانت المكان الذى تتوقف فيه المسيرة الجنائزية لكى تلقى الوداع الأخير 
عن الفرعون المتوفى . يطلق على هذه الصالة والموجودة فى معابد الأهرامات - بناء 
على النقوش من تلك الفترة - “بيت النبلاء' . الأمر الذى يعتبر نظاما للطوائف فى 
الطقوس القديمة . حيث يجتمع فى الفناء الكبير علية القوم لتقديم فروض الولاء 
والطاعة للملك . قد كانت الصالة تمثل من الناحية الوظيفية والمعمارية معبرا بين 
الطريق الصاعد والمعبد الجنائزى . عثر فى خرائب الصالة على بقايا لقاعدة من حجز 
الجرانيت الوردى وبقايا حوائط خارجية من الحجر الجيرى زينت بمشاهد رائعة 
ونقوش بارزة قليلا متعددة الألوان. 

الدخول إلى الفناء المفتوج يتم من صالة الدخول . كان له - خاصة كما يرى 
'ريكه" - أهمية رهزية. فقد كان يمثل غابة مقدسة من أشجار النخيل فى بوتو » المقبرة 
القومية لقدماء المصريين . يوجد حول الفناء ستة عشر عامودا ضخمًا من حجر 
الجرانيت الوردى تشبه الحجر وقمة النخلة , وهى الشجرة التى كانت تمثل بالنسبة 
لقدماء المصريين رمرًا للخصوية والخلود . تزين الأعمدة ألقاب وأسماء الملك وأنثى 
النسر "نخبت" والكويرا "واجت” وإلهة الحماية فى مصر العليا (فى التصف الجنوبى من 
الفناء) ومصر السفلى (فى النصف الشمالى من الفناء) . يوجد فوق الأعمدة عتب من 
حجر الجرانيت ٠‏ ونقش عليه مجموعة ألقاب الملك . توجد فى أعلى العتب ألواح من 
الحجر الجيرى تمثل سقفًا عليه نجوم . كسيت الحوائط الجانبية المبنية من الحجر 
الجيرى والموجودة أعلى القاعدة المبنية من الجرانيت بمشاهد رائعة فى نقوش بارزة 
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قليلا ملونة . لم يبق منها للأسف سوى بقايا تصوير انتصار ساحى رع'على الأعداء 
الليبيين والآسيويين واستعراض الغنائم الوفيرة وأشياء أخرى. 
يوجد فى الجانب الشمالى الغريى من الفناء المفتوح الذى رصفت أرضيته بالواح 
من البازلت الأسود غير المنتظم مذيح من الألباستر نقشت عليه رموز توحيد مصر 
العليا والسفلى ومسيرة ممثلات الأوقاف الجنائزية التى تقوم بإحضار القرابين لساحو 
رع وعديد من المشاهد الأخرى. 
يوجد حول الفناء دهليز. نقش على حوائطه أيضًا مشاهد نقشت بالنقش البارز الملون. 
هذا المكان على النقش التاريخى الشهير ين + إثيات قسوية واحيد 
0 “خاهية ان يقارع ادليه الأكرةر ونقن سير ؤرل. 0 رعء» 
0 للتشر بذاء على تلك التفاصيل نظرية تقول بأن "نفر إير كا رء* 
8 أخًا لاساحو رع" وأنه بمجرد أن اعتلى العرش أمر ببناء مجموعة هرمية خاصة به 
5 . كما أصدر تعليماته كذلك.بترميم يم الزخارف والنقوش الموجودة فى معبد أخيه 
قا وسرم سمه ددم 
للملك ولم تنشر بعد فإن تقييما جديدا للعلاقة بين ساحو رع ونفر إير كا رع من شأنه 
أن فقيو كاري 1 يته وبالتالى وضع أسسهًا جديدة لمعارفنا حول بداية الأسرة الخامسة, 
وحدت العيادة المطلية الشهيرة سخمت سناخو رع مكانا لها 0 فناء 
يعود إلى ثقش بارع لللهة اللبؤة فقد كانت سخمت - الإلهة القوية , إلهة الحماية 
الأمومية وإلهة الحرب أيضًا مع زوجها بتاح - تعبد فى منف القريية. وقد حرك تقاليد 
الديانة فى فناء أعمدة "ساحق رع" قو سخمت ساحو رع " وتخطت حدود جيبانة 
أهرامات أبى صير . ريما يشير إلى هذا بطريقة غير مباشرة الاكتشاف المهم المشار 
إليه لعلماء الآثار اليابانيين بالقرب من هرم ساحى رع. يوجد فى حجرة على الرابية 
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الصخرية غرب السيرابيوم وعلى قمتها مقصورة جنائزية لخع إم واست . عثر فى 
الحجرة - فضلا عن أبو الهول الذى يحمل اسم "خوفو" - تماثيل الإلهة سخمت 
ويجوارها صور مصغرة لخوفى وبيبى الأول كملوك تقوم بحمايتهم . تعود التماثيل ريما 
إلى العصر المتأخر . وقد أقام الأقباط كنيسة لهم فى المكان نفسه وذلك فى أوائل 
الفضين السيكن: 

لم يكن من شان الدهليز الممستعرض الموجود فى منتصف المعبد فصل الجزء 
الخاص عن الجزء العام فقط ؛ بل كان يمثل نقطة اتصال مركزية بين جميع أرجاء 
المعبد والفناء الممجود حول الهرم ويين الهرم العقائدى . كان الوصول إلى الطريق 
المنحدر المدرج الذى يؤدى إلى سطح المعبد يتم من الجهة الشمالية كذلك . كان الدهليز 
المستعرض مرصوفًا هو الآخر بحجر البازلت ؛ مثله مثل فناء الأعمدة . وقد زينت 
الحوائط المزنية من الحجر الجيرى والموجودة فوق القاعدة المبنية من الجرانيت بنقوش , 
لم يبق منها اليوم للأسف سوى بقايا » عليها مشاهد لمعركة حربية ومراكب تجارية 
تعود من آسيا . يوجد فى منتصف الحائط الغربى للدهليز درج قصير يسمح بالدخول 
إلى الجزء المهم والخاص بالعقائد فى المعبد وهى مقصورة بها خمس نيشات . يوجد 
على جانبى الدرج نيشة. عميقة بها عامود على شكل ست سيقان لورق البردى مثبت 
عليه عتب وألواح السقف. ويوجد على جانبى الدرج نيشة عميقة بها عامود على شكل 
سيقان ست لنبات البردى يحمل عتب وألواح السقف . عثر هنا على ذلك الجزء من 
العتب الذى اكتشف أثناء الحفائر الأثرية فى دير قبطى قريب للقديس 'بيرامياس” فى 
سقارة حيث كان يستخدم كجزء من معصرة للزيت. 

تتناسب الأهمية الدينية المقصورة التى تحتوى على خمس نيشات مع تجهيزه : 
الرائع . كانت النيشات الموجودة فى الحائط الغربى مكسوة بحجر الجرانيت الوردى 
وكذلك الجزء الأسفل من الحائط . أما الحوائط فقد كانت مكسوة بالحجر الجيرى 
ومزينة بشراء بنقوش ملونة . يكون السقف المصنوع من الحجر الجيرى الذى رسمت 


مععءه 
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وينتهى عند كل نيشة من النيشات الموجودة . لم يتم العثور على تماثيل العبادة التى 
كانت توجد فى النيشات فى وقت من الأوقات. يمتد من المقصورة ذات الخمس نيشات 
طريق يقود إلى أهم حجرة فى المعبد من الناحية الدينية فى أقصى المعيدء حيث يمتد 


إلى صالة القرابين التى تجاور الحائط الشرقى للهرم مباشرة . يوجد فى أعلى. 


الأرضية المبنية من الألباستر سقف مقبى عليه نجوم . تزين حوائط الصالة الغارقة فى 
الظلمة بالآلهة وحملة القرابين والوليمة الجنائزية وقوائم بالقرابين وتكون جى خاص 
لروح الفرعون المتوفى التى كانت تأتى لحضور المأدبة . كانت الروح تأتى من قلب الهرم 
عن طريق باب وهمى كبير من حجر الجرانيت الموجود فى الحائط الغريى للصالة . 
تتلقى القرابين الموجودة على المائدة الحجرية ثم تعود من الطريق نفسه بعد انتهاء 
الاحتفالات من جديد إلى مقيرتها . ومما أدهش 'بورخارد" أثناء قيامه يحفائره سطح 
الباب الوهمى غير المصقول , الذى لم تنقش عليه أية نقوش . وقد فسر هذا بأن 
النقوش التى تحتوى على صيغ القرابين الجنائزية واسم الملك وألقابه كانت مسجلة على 
كسوة معدنية وربما نحاسية 'وريما ذهبية"' » وقد نزعها اللصوص فى الماضى السحيق 
ولذلك لم يبق لها أثر. 

ارتبطت بالطقوس ال موجودة قى صالة القرابين من الناحية العملية عدة حجرات 
مجاورة . كان بعض منها مزودا بأحواض للمياه . كان يتم صرف المياه من تلك 
الحجرات بواسطة أنابيب نحاسية تصب فى قناة صرف مركزية تم حفرها فى أرضية 
الحجرة وتغطيتها بألواح من الحجر الجيرى . يبلغ طول نظام الصرف هذا حوالى 
مترًا . من اللافت للنظر أيضًا أن الأغطية المخروطية المصنوعة من الرصاص 
كانت تمثل جزءًا من هذا النظام البارع. 

كانت توجد مخازن كبيرة فى الجزء الجنويى والجزء الشمالى من النصف الخاص 
فى المعيد الجنائزى . ففى الجزء الشمالى توجد عشر غرف تعرف على أنها خزائن . 
وقد تم على ما يبدو حفظ الأوانى المستخدمة فى الطقوس بالمعبد على مساحة حوالى 
٠‏ متر مريع . يوجد فى الجزء الجنوبى سبع عشرة حجرة للتخزين تستخدم بصفة 
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أساسية فى تخزين القرابين بصورة مؤقتة . كانت أرضية المخازن مزدوجة . استخدم 
فى تصميمها كذلك كتل كبيرة من الحجر الجيرى ٠‏ لدرجة أن الدرج الذى يؤدى إلى 
الدور الأعلى حفر أحيانًا مباشرة فى الحوائط الجانبية للمخازن. 

يوجد عند الناحية الجنوبية من الدهليز الممستعرض نقطة اتصال مهمة بين كل 
المجموعة الهرمية . يمكن الخروج منها إلى الفناء المحيط بالهرم وإلى الهرم العقائدى . 
يسمح الرواق المعمد الذى يحتوى على زوجين من أعمدة بنيت من حجر الجرانيت 
الأمبوه الفناتع بالوسول إلى الجبانة الث بذات مكون فى عضر اجو رع جنوي 
المعبد الجنائزى . وعلى الرغم من أنه لم تتم دراسة هذه المقبرة حتى الآن » إلا أنه من 
المتوقع أن أقارب الملك دفنوا فيها . من المتوقع أيضا وجود مقبرة الملكة "“نفرت خع 
نبتى" » زوجة ساحى رع فى مكان ما من تلك الأماكن . كانت توجد هنا بالتأكيد على 
ما يبدو مقبرة ابن الملك البكر "نتشرى رن رع" كما تشير إلى ذلك كتلة تحمل اسمه , 
وهو الملك الذى تمكن من توفير مكان لبناء مقبرة لابنه الأمير بالقرب من مصطبة 
الوزير بتاح شيسس. 

كان للهرم العقائدى سور محيط خاص به. يتكون جسمه فى الأصل من درجتين ٠‏ 
يوجد دهليز مذوى يبدأ متحدر قليلاً وينتهى فى صعود . يؤدى إلى إحدى الحجرات 
الموجودة أسفل مستوى القاعدة التى تتخذ اتجاه شرق - غرب . لم يتم العثور على أى 
شىء بداخلها , وقام لصوص الحجارة بتدميرها تماما. 

لم يتبق من الطريق الصاعد سوى منحدر من منحدرات الأساس . بنى من كتل 
الحجر الجيرى الكبيرة التى تم صقلها بشكل غير متقن . أما حوائط الدهليز الذى كان 
مسقوفًا فى الأساس والذى كانت يتم إضاءته عن طريق فتحات ضيقة فى السقف فقد 
كانت تزينها مشاهد غنية بنقوش بارزة قليلا متعددة الألوان . عثر "بورخارد” فى الجزء 
السفلى من الدهليز على نقوش تصور الملك على شكل أبى الهول وهى يسحق أعداء 
مصر بقدميه . ذكرنا قيما سبق أن بورخارد لم يقم بدراسة الطريق الصاعد كاملاً 
ولم يكشف سوى طرفه السفلى والعلوى . وعندما لم يعثر على أى كتل بها نقوش قام 
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بترك الجزء المتبقى من الطريق » وهو يمثل ثلاثة أرباع الطريق . ويذلك فات على البعثة 
الألمانية النقوش البارعة والفريدة التى أشرنا إليها. 
لم يتبق من معبد الوادى لمجموعة "ساحو رع" الهرمية اليوم سوى خرائب على 

حافة الصحراء ؛ بنيت فيها عيدان الحصير وأشجار النخيل . كانت الأرضية توجد على 
عمق خصعة أمكارتقرينا أستفل مستوئ المتّطقة الحالنة.'فرواست' الطمى عالية » وفئ 
رواسن تكوتك أثناء فنشناتاث النتل السكوية على مدئ خشة الاق مبنة . باخ معيد 
الواذى هل عكسن الشوق الجنائكدىتاعحاة سمال د حدرن القرسا فى الأمن أنه 
كان به منحدران » منحدر جنوبى وآخر شرقى . أما الرواق المعمد المهجود فى الواجهة 
الشرقية فكان يتكون من ثمانية أعمدة على شكل نخيل من حجر الجرانيت الوردى 
اضطفك على الجاتدين + كان بالزواق الختوبى فقط أريعة أعمذة بسيطة من الجرانيت 
الوردى . كانت أرضية كلا الرواقين مبطنة بحجر البازلت . وتبعث النجوم الموجودة فى 
الحقف الأى يكن هن الحم العيرض على القصنون دول مملكة الآخرة للملك “كما 
توجد نقوش على الحوائط. 

تصب الطرق التى تخرج من كلا الرواقين فى صالة صغيرة فى وسط المعبد مزودة 
بروج من الأعمدة أما الصالة التى غطت حوائطها بمشاهد من نقوش بارزة قليلا وملونة 
فقد كانت تمثل نقطة التقاء المعبد فقد كانت عبارة عن معبر بين كلا الرواقين والطريق 
الصاعد وتصب فى المعبد الجنائزى ويخرج منها أيضنا درج يؤدى إلى سقف المعبد. 

لم يتم حتى الآن وبشكل شاف توضيح السبب الذى جعل "ساح رع" يقوم ببناء 
روأقين ومتتحديرين للمرناءفن متعتد الؤادى . فالمعيد الحنويى ييدى هن الوهلة الأولى آنه 
يمكن أن يكون غير ضرورى . وما السبب فى عمل مدخل إلى معبد الوادى من جهة 
الجنوب بجانب المدخل الرئيسئ فى الجهة الشرقية؟ هناك رأى يقول بأنه كانت توجد 
مبان مهمة فى الجهة الجنوبية ترتبط بمجموعة مقابر الملك . وهل كان المنحدر الجنويى 
يقوم على خدمة المراكب التى تبحر من بحيرة أبع صير عن طريق قناة خاصة ٠‏ تلك 
البحيرة التى كانت تقع فى وقت من الأوقات جنوب معبد ساحى رع ؟ ربما كانت توجد 
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على شواطئها مقرات إقامة الملوك المدفونين فى أهرامات أبى صير وريما كانت توجد 
مدينة ساحى رع الهرمية "خع با ساحو رع" فى هذا الاتجاه ؛ أو أن قصر ساحو رع 
"وسيس نفرى ساح رع" (يعلى جمال ساحو رع) كان يوجد هنا . ومما يدل على أنه 
كانت توجد بالمكان تلك النقوش التى قدمت دليلاً منذ وقت قريب والموجودة على أوان 
عادية جدا تستخدم للشحم عثر عليها فى المعبد الجنائزى الخاص ب ' نفر إف رع " 


كن مط 


هرم نفر إير كا رع 


كج 81نم 


هو اسم “نفر إير كا رع" عند الولادة) على كامل جباثة:أيو صير . كان هذا الهرم . 
يعتبر من أكبر وأعلى المبانى الموجودة على ارتفاع حوالى ؟" مترا قوق مستوى وادى 
النيل , إلا أنه اليوم عبارة عن مجموعة من الأحجار : وما يلفت التظر إليه هو مجرد 
شكله المدرج المرتفع بشكل واضح. 


كان برنج أول من قام بإجراء دراسة أثرية فى العصر الحديث . واصل الدراسة 
من بعده "لبسيوس" الذى لفت نظره شكل جسمه العارى لدرجة جعلته يؤسس نظريته 
حول بناء الأهرامات المصرية بواسطة الطبقات المائلة . أخذ تلك النظرية من بعده . 
بورخارد » وقام فى القترة من عام ١1405‏ وحتى عام 11-1 بإجراء بحث أثرى موسع 
فى الهرم وفى معبده الجنائزى . كان هذا البحث مرتبطًا بحفائره . أشار بورخارد 
على هامش دراسته قائلاً : "قد لا يمكن دراسة أسلوب بناء الهرم فى مكان آخر 
ويهذه الدرجة على نحو أفضل من هنا ...” . غير أن هذا الحكم قد بدا مضللاً للغاية 
كما اتضح فيما بعد. انتبه إلى هذا كل من “ماراجليى" ورينالدى" أثناء بحثهم الهندسى 
فى الستينيات . إلا أن النتائج التى توصلوا إليها لم تكن دقيقة بالقدر الكافى. 
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رسم لمراحل البناء المفكترضة لهرم نفر إير كارع. 


بدأت بعثة الآثار التشيكية أيضًا أثناء دراستها فى أبو صير فى إعطاء اهتمام 
متزايد لهرم “نفر إير كارع". لم يكن هذا مرتبطًا بالحقيقة التى تقول إن ارتفاع الهرم 
الحالى (لاه, 45 متر فوق القاعدة) يمثل أعلى نقطة فى جبانة أبى صير بقدر ما هو 
مرتبط يبسياق تاريخى وأثرى أوسع يقع فيه هذا الأثر فى إطار الحفائر التى أجريت 
فى المجموعات الهرمية المجاورة له تمامًا ل "خنتكاوس" الثانية و"نفر إف رع" . 
أما النتائج فهى أكثر من مدهشة. ٠‏ 

بنى الهرم على عدة مراحل ولم تكتمل أى منها . كان مخططًا للهرم أثناء المرحلة 
الى ان كر قرم عدرلا كور حر عدم دركد ]ها كا هذل قزرا حدر شوو علق ٠.‏ 
الإطلاقء حيث إن حقبة الأهرامات المدرجة قد انتهت منذ زمن بعيد. كانت أدنى درجات 
جسم الهرم الذى يتكون من كتل غير مصقولة جيدًا من الحجر الجيرى المستخرج من 
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المحاجر الموجودة بالمكان أعلى مرتين من باقى الدرجات . فى النهاية وضعت كسوة 
جزئية من كتل أصغر من الحجر الجيرى الأبيض الناعم . تلك الكسوة التى لم تبلغ 
ارتفاع الدرجة الأولى ثم توقف العمل بعدها . ويمكن ملاحظة جزء من هذه الكسوة 
اليوم جليا فى موضعه الأصلى على الجهة الشمالية فى المكان الذى قام فيه برنج بين 
ركام الحجارة بشق نفق للوصول إلى المدخل إلى قلب الهرم. 

يرتبط بنفق "برنج' ويالكسوة حكاية طريفة سجلها 'فيز” فى عمله : 5وههناة:6م0) 
(1837 هآ طودات أه ول أمرورلاط 156 مه أناه 0300160 . تقول الحكاية: "بعد أن قام العمال 
بحفر عشرة إلى اثنى عشر قدمًا من الممر أيقظهم صوت ضجيج , وبالكاد تمكنوا من 
الهرب عندما انهار الحائط الموجود أعلى المدخل وقام بتعرية الحائط الذى يتكون من 
كتل كبيرة ". وكاد يرنج فى وقتها أن يدفع ثمن تسرعه . فالكسوة لم تكن فقط غير 
مكتملة ولكن غير متصلة بشكل كاف مع جسم الهرم . فقد استخدم بناة الأهرامات 
المدرجة فى الأسرة الثالثة ليناء جسم الهرم الكسوة نفسها ولكن بطرق أكثر فاعلية . 
فقد انهار جزء من الكسوة الموجودة أسفل المدخل عند حفر النفق وكاد عمال برنج أن 
يدفنوا تحتها. 


فقد صدر على ما يبدو قرار - فى الوقت الذى وصل ارتفاع الكسوة الجانب 
العلوى من الدرجة الأولى تقريبًا - بتوسعة الهرم وتحويله إلى هرم حقيقى . كان البناء 
الذى يتكون من ثمانى درجات يمثل هيكل الهرم الحقيقى . تشهد على هذا بوضوح 
المادة المستخدمة فى البناء قليلة الجودة والأسلوب غير المتقن فى توسعة المبنى . 
كما أن كسوة الدرجة المعمارية الثانية للهرم ظلت غير مكتملة . وقد تمكن بورخارد من 
العثور على المجموعة السفلى فقط من الكتل التى استخدمت فى كسوة الحائط الشرقى 
على حالتها . ولم يقم بالحفر فى الجهات المتبقية . غير أنه لاحظ غيابًا تاما لكتل الحجر 
الجيرى المتبقية من الكسوة فى محيط الهرم وذلك حتى فى الأماكن التى قام بكشفها. 

تم تقوية الدهليز الذى يؤدى إلى حجرة الدفن والذى يفتح تقريبًا فى منتصف 
الحائط الشمالى على ارتفاع مترين من القاعدة فى بدايته ونهايته بكسوة من حجر 
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الجرانيت . يصب الجزء الأول المنحدر من الدهليز الموجود أسفل مستوى قاعدة الهرم 
ب ١,0‏ متر فى صالة صغيرة . يوجد بعدها مباشرة متراس رئيسى من حجر 
الجرانيت به لوح ساقط وحيد. ينكسر الجزء المتبقى والمستوى من الدهليز فى مكانين . 
وينحرف كله جهة الشرق لكى يصب دهليز الدخول الذى بدأ فى محور الهرم الشمالى 
الجنوبى تقريبًا فى منتصف صالة حجرة الدفن . بنيت الحجرة من كتل الحجر الجيرى 
بطريقة غير مألوفة تماما . كما كان يوجد أعلى السطح سقف آخر جمالونى مغطى من 
أعلاه بطبقة من عيدان الحصير . هذا الأسلوب المتبع فى بناء دهليز الدخول لم يتم 
التحقق منه فى أى من أهرامات الدولة القديمة. 

تعرض كل من الصالة وحجرة الدفن للتدمير الكبير على أيدى لصوص الحجارة 
إلى درجة لا يمكن معها إعادة رسم الشكل الأساسى لهما . كلتا الحجرتين بنيتا على 
محور شرق - غرب ولهما الأيعاد نفسها وسقف جمالونى (لم يتبق من الطبقات الثلاثة 
المبنية فوق بعضها من كتل هائلة من الحجر الجيرى والتى يتكون منها السقف سوى 
طيقتين) . كانت الصالة أطول بقليل من حجرة الدفن . لم يتمكن برنج ومن بعده 
بورخارد من العثور على أى رفات لمومياء الملك ولا تابوت ولا أثات جنائزى. 

بنى المعبد الجنائزى على مراحل ويطريقة معقدة تمامًا مثل الهرم . بنى جزؤه 
القديم فى الوقت نفسه مع جزئّه الخاص من الحجر الجيرى . كان يقع على مسطح 
حجرى صغير أمام الجزء الأوسط للجهة الشرقية للهرم . كان الجزء المتبقى الذى أقيم 
فيما بعد مينيا من الطوب اللبن الجاف ياستثناء بعض السمات المعمارية البسيطة. 

لم يكن المسطح المبنى من الحجر الجيرى يأخذ محور الهرم الشرقى الغريى 
تماماء بل ينحرف قليلاً جهة الجنوب . وتلعب تلك التفاصيل التى تبدى ثانوية - 
وكما سنرى فى النهاية - دورًا لا بأس به أثناء تصور المراحل المعمارية وتعيين تاريخ المعيد. 
تضم المرحلة المعمارية التى استخدم فيها الحجر الجيرى صالة القرابين وحجرات 
ضيقة على جانبى الصالة (حجرتين جهة الجنوب وواحدة جهة الشمال) ومقصورة بها 
خمس نيشات. 
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لم يبق من الزخارف الموجودة سوى عدة قطع من بينها كتلة لها أهمية تاريخية 
خاصة بها بقايا أحد المشاهد الذى يصور الملك فى صحبة زوجته "خنتكاوس" الثانية 
وابنه الأكبر "رع نفر" وتمثل الكتلة الحجرية التى لم يعثر عليها بورخارد أثناء حفائره 
بل عثر عليها عالم الآثار المصرى إدوارد غازولى فى الثلاثينيات واحدة من المصادر 
المهمة التى تستخدم عند إعادة تصور علاقات النسب داخل الأسرة الملكية فى 
ذلك الوقت.. 

تم توسعة المعبد على مراحل . ونظرا للدور الذى لعبه اختصار الوقت وتقليل 
النفقات لم يتم بناء مسطح القاعدة الحجرى بشكل جيد والموجود أسفل الجزء المبنى 
من الطوب اللبن . وتم حل مشكلة عدم استواء الموقع الذى يميل جهة الشرق بواسطة 
حجرات بنيت من الطوب اللبن وملئت بالرمال ؛ وكسرات أوان من الصلصال ومخلقات 
البناء المختلفة . أما الأرضية فقد بنيت من الفخار . عثر يورخارد أثناء دراسته للجزء 
الشرقى لأساسات المعبد على بقايا حوائط من الطوب اللبن مكسوة ومطلية باللون 
الأبيض . تلك البقايا تخص على الأرجح بناء تايعًا لمعيد 'نفر إير كا رع' . يعتبر 
اكتشاف هذا المبنى فى غاية الأهمية , على الرغم من أنه لم يتم توثيقه من الناحية 
الأثرية للأسف . حيث يشير إلى وجود مبان قديمة فى المكان الذى بنيت فيه جبانة , 
فراعنة الأسرة الخامسة. 

تأثر تصميم المعبد الجنائزى كثيرًا عندما تم توسعته , فى الوقت الذى كان يبدى 
فيه جليا أن المجموعة الهرمية لن تحتوى على معبد الوادى وطريقًا صاعدا . ظهرت فى 
الجزء الجنويى الغريى مجموعة من المخازن . وقد تمكن لصوص ال مقابر من أن يعثروا 
فيها على بقايا أوراق البردى من أرشيف معبد 'نقر إير كا رع' الجنائزى فى بداية 
التسعينيات من القرن التاسع عشر , وقد تحدثنا سابقًا عن مصير تلك البقايا. 
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رسم لمعيد نفر إف رع 
الجنائزى (ريكه). 
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يوجد دهليز مستعرض شرق الجزء الخاص من المعيد على مسطح قاعدتها المينى 
من الحجر الجيرى . يمتد من طرفه الجنويى طريق يؤدى إلى المخازن وإلى الفناء 
المفتوح الموجود حول الهرم . كان الدخول إلى ذلك الفناء يتم من الجهة الشمالية 
للدهليز عبر صألة ضيقة يها ستة أعمدة خشبية مرصوصة فى صف واحد. 

يسيطر على القسم الشرقى من المعيد رواق معمد وصالة دخول بها أعمدة وفناء | 
أعمدة مفتوح . يمتد المنحدر المدرج القصير من الفناء وحتى الدهليز الممستعرض ظ 
المرتفع . ذلك المنحدر الذى كانت حوائطه الجانبية مكسوة فى الأصل بالخشب. ١‏ 

يتحرف الفناء المستطيل الذى يتخذ محور شمال - جنوب جهة الشمال من المحور ظ 
الرئيسى للمجموعة . لم تكن الأعمدة السبعة والثلاثون الخشبية التى صممت على شكل " ' 
زهرة اللوتس المكونة من أربع سيقان وزخرفت بالجص ولونت بألوان متعددة مرصوصة 
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بشكل متناسق . فعددها فى الجهة الجنويية ازداد عن عددها فى الجهة الشمالية 
بعامود واحد . وريما حدث عدم التناسق هذا نتيجة لأعمال بناء إضافية حدثت 
فيما بعد . يقول "ريكه" إن أحد تلك الأعمدة القريبة من الهيكل قد تعرض للضرر بالنار ٠‏ 
ولذلك لزم التخلص منه . ويبدى أن رأيه هذا يعتمد على ما ذكره بورخارد بعد قيامه 
بحفائره . عثر "بوزنير كريجه" على تكملة مهمة لفكرة ريكه فى نص على أحد بقايا 
أوراق البردى من أرشيف المعبد » حيث جاء فيها أن ثلاثة أعمدة تعرضت للضرر » 
واحد منها كان يجب استبعاده نهائيا ٠‏ أما العامودان الباقيان فقد أمكن ترميمهما 
وطلاؤهما من جديد فى النهاية. 

ارتبط الشكل المنكسر لصالة الدخول بمحاولة تفادى الفرق بين المدخل الرئيسى 
إلى فناء الأعمدة والمدخل الذى بنى فى المرحلة المعمارية الأخيرة للمعبد . يزين الصالة 
ستة أزواج من أعمدة خشبية على شكل أربع سيقان لزهرة اللوتس . ويزين المدخل 
الرئيسى للمعبد أيضًا رباعية أعمدة البردى الأخرى. 

لا يوجد فى مجموعة “نفر إير كا رع" هرم عقائدى . ونتيجة للعجلة التى بنيت بها 
المجموعة لم يتم إقامة أى هرم عقائدى . وعوضمًا عنه ظهرت جنوب المعبد منطقة سكنية 
للكهنة . تتكون من أماكن إقامة يسيطة مبنية من الطوب اللبن الجاف , كانت لا تزال 
قائمة حتى نهاية الأسرة السادسة . ندين بتلك التفاصيل لاكتشاف أرشيف أوراق 
البردى ٠‏ حيث إنه فى الوضع الطبيعى - أى فى حالة وجود معبد الوادى والطريق 
الصاعد - فإن الكهنة كانوا يعيشون فى مدينة يطلق عليها المدينة الهرمية بجوار معبد 
الوادى . وكان يجب أن تكون بقايا أرشيف أوراق البردى موجودة اليوم بالتأكيد أسقل 
طبقات رواسب الطمى التى ترتفع لعدة أمتار. 

أقيم حول المعبد الجنائزى والهرم سور محيط كبير من الطوب اللبن . كان لذلك 
السور على ما يبدى عدة بوايات . وقد تمكنت بعثة الآثار التشيكية من العثور على 
إحدى تلك البوابات المهجودة فى الجنوب الشرقى عند دراسة المجموعة الهرمية 
المجاورة لزوجة “نفر إير كا رع" , الملكة "خنتكاوس” الثانية. 
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كانت توجد مراكب جنائزية فى الفناء عند الجهة الجنوبية والشمالية للهرم 
فى حفرات مبطنة بحوائط من الطوب اللبن الجاف . وقد ساعدت إشارة على بقايا 
لورقة من أوراق البردى من أرشيف المعبد بعثة الآثار التشيكية على هذا الاكتشاف . 
كما ساعدت الطرق الجيوفيزيائية على تحديد دقيق لموقعه والكشف عن المركية الموجودة 
فى جهة الجنوب . ولكن للأسف وجدت مركب "نفر إير كا رع" متحللة من التراب . 
ذلك على عكس مراكب خوفى الجنائزية. 

فى النهاية لم يتبق سوى أن نضيف عدة ملاحظات على التطور المعمارى لمجموعة 
'نفر إير كا رع" التى لا تزال مبهمة إلى حد ما حتى الآن . ليس من المؤكد تماما أن 
قرار تغيير الهرم المدرج إلى هرم حقيقى قد اتخذ فى حياة "نفر إير كا رع" . تعتبر 
الكسوة الناقصة المشار إليها أعلاه والمبنية من كتل الحجر الجيرى والموجودة على 
أسقل درجة من جسم الهرم من النوع نفسه الموجود فى هرم تقر إف رع المخروطى 
الناقص . فهل ظهرت كلتا الكسوتين فى الفترة نفسها؟ أم أن الكسوة الحجرية 
الناقصة كانت من أعمال نفر إير كا رع تماما كتوسعة الجسم المدرج فى وقت لاحق 
ووضع أى طبقات كتل الكسوة من الجرانيت الوردى ؟ 

من الأمور التى لا تقل صعوية تحديد تاريخ المراحل المعمارية للمعبد الجنائزى . 
فهل كان الجزء الأقدم من المعبد المبنى من الحجر الجيرى عملا آخر من أعمال نفر إير 
كا رع(؟) فالكتلة المشار إليها والتى يصور عليها ابنه الأكبر نفر إف رع على أنه الأمير 
رع نفر تعود إلى هذا المعبد . واعتبر كل من بورخارد و ريكه الجزء المبنى من الطوب 
اللبن فى معبد نفر إير كا رع أحد أعمال نى وسر رع ٠‏ ويبدى أنهما على حق . غير أن 
كسوة الهرم لم تكتمل ولم يكتمل بناء معبد الوادى والطريق الصاعد على الإطلاق. 

غير أن مسألة المراحل المعمارية لمجموعة “نفر إير كا رع" أعقد بكثير مما قد يبدو 
من السطور السابقة . فعلى الرغم من أن الملك قد حكم لمدة لا تزيد عن عشرة أعوام , 
وربما أقل من ذلك بقليل إلا أن هذا كان كافيا لأن تكون المجموعة الهرمية عند وفاة 
الملك قد اكتملت إلى درجة كبيرة . يبدى أن حجر الزاوية يكمن فى الناحية التصميمية. 
ففى البداية كان قرار إقامة هرم مدرج ثم تعديله إلى هرم حقيقى. 
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لماذا قرر "نفر إير كا رع" الخروج على التقاليد السابقة والعودة - بعد ما يقرب من 
نصف قرن - إلى المقبرة التى تتخذ شكل هرم مدرج؟ هل كانت الأسباب سياسية - 
دينية ؟ أم أسباب تعود إلى صراع القوى داخل الأسرة؟ يبدو من قائمة الملوك على 
بردية متحف تورين أن الوقت الذى ظهرت فيه القائمة فى الأسرة التاسعة عشرة كان 
'نفر إير كا رع" يعتبر مؤسسًا لأسرة جديدة . فهل توجد علاقة ما بين البيانات 
الممجودة فى بردية تورين وتفرد التصميم الأصلى لهرم "نفر إير كا رع'؟ حتى الآن 
لا يمكن تقديم إجابة دقيقة عن هذا السوال , ويجب توفر مصادر تاريخية جديدة . 
تمكنت بعثة الآثاز التشيكية من العثور على بعضها منذ وقت قريب فى المجموعة 
الهرمية للملكة "خنتكاوس الثانية' فى أبى صير. ْ 


هرم «خنتكاوس» الثانية 


ارتكب “لودفج بورخارد" . خبير الآثار المحنك والموهوب , أثناء عمله فى أبو صير 
عدة أمور تنطوى على الإهمال واللامبالاة . على الرغم من أنها لا تنتقص من قيمة 
اكتشافاته إلا أنها أعطت مجالا لتابعيه . من الصعب اليوم التحقق من السبب الذى 
جعله لا يولى اهتماما كبيرا - على سبيل المثال - بخرائب المبنى الكبير الموجود فى 
الجهة الجنوبية من هرم "نفر إير كا رع' فى أبى صير . فعلى الرغم من أنه قام بعمل 
بحث احترازى صغير » إلا أنه قام بإلغاء أعماله مقتنعا بأن الأمر يتعلق بمصطبة 
مزدوجة وبأثر لا يحتوى على أى أهمية - كما رأى. 

يشير شكل البناء وموقعه ويصفة خاصة وجهته شرق - غرب الواضحة من 
النظرة الأولى إلى أنه يتعلق بمجموعة هرمية صغيرة ريما تخص زوجة 'نفر إير كا رع" 
يتكون من هرم صغير ومعبد . يؤكد على هذه الفكرة الاكتشاف الذى توصل إليه 
'برنج' وطواه النسيان من فترة بحثه فى منطقة هرم 'نقر إير كا رع" . كان هذا 
الاكتشاف عبارة عن كتلة حجرية سجل عليها نقش بخط هيراطيقى باللون الأحمر يقول 
(السيدة الملكية "خنتكاوس") . وقد أكدت حفائر بعثة الآثار التشيكية فى النصف الثانى 
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من السبعينيات هذا الافتراض . غير أن الحالة.الأثرية وخاصة السياق التاريخى 
أشارا إلى أنها قد تكون أعقد بكثير مما يبدو فى الأصل. 

. بنى الهرم بطريقة بسيطة واقتصادية من قطع صغيرة من الحجر الجيرى التى 
كانت توجد بالمنطقة من مخلفات بناء الهرم المجاور ل"نقر إير كا رع" . كانت القطع 
المتفرقة من الأحجار التى اتصلت ببعضها بمونة من الصلصال مبنية على شكل ثلاث 
درجات ؛ واستخدمت كتل صغيرة من الحجر الجيرى الأبيض عالى الجودة ليناء 
الكسوة . القمة عبارة عن حجر هرمى من الجرانيت الأسود الفاتح . يعتبر اكتشاف 
بقاياه فى خرائب الهرم ذا قيمة عالية من الناحية الأثرية والمعمارية وساعدت مواد 
البناء قليلة الجودة وأسلوب البناء الأقل عناية فى تدمير الهرم قيما بعد بواسطة 
لصوص الحجارة . ويبلغ ارتقاع بقايا الهرم اليوم حوالى أربعة أمتار. 

يعتبر الجزء السفلى للهرم بسيطًا للغاية . فى البداية ينحدر دهليز عند المدخل 
الموجود فى منتصف الحائط الشمالى والموجود فوق الأرض مباشزة , ويتحول فى 
النهاية إلى دهليز مستى يميل جهة الشرق قليلا . يوجد قبل دخوله إلى حجرة الدفن 
مباشرة متراس بسيط من الجرانيت . بنى كل من الحجرة والدهليز من كتل صغيرة من 
الحجر الجيرى الأبيض الناعم . غير أن السقف المستوى للحجرة فقط بنى من كتل 
كبيرة من الحجر الجيرئ. وقد عثر فى الأنقاض على بقايا تابوت من حجر الجرانيت 
الوردى وشرائح بالية من لفائف المومياء ويقايا أوان حجرية من أثاث الملكة الجنائزى 
ومخلفات أكيدة لجنازة الملكة "خنتكاوس". 

تعتبر بعض العلامات والنقوش التى تركها البناة على جسم الهرم الحجرى ذات 
أهمية تاريخية كبيرة. ويمكن الحكم بناء على أحد تلك النقوش بإنه فى التعداد الخامس 
(أى فى العام الخامس وحتى العام العاشر من حكم ريما الملك نقر إير كا رع) حدث 
على ما يبدى توقف فى البناء الذى بلغ فى تلك الفترة تقريبا مستوى سقف حجرة 
الدفن. وريما يعود السبب إلى وفاة الملك المبكرة . على عكس ذلك يبدى من نقش آخر أن 
بناء الهرم الذى شرع فيه أساسا لصالح "الملكة خنتكاوس” كان قد اكتمل (بعد فترة 
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توقف طويلة تلت وفاة "نقر إير كا رع'؟) وقد شيد للملكة الأم "خنتكاوس" . فقد بدأ فى 
البناء الذى أكمله ابنه من بعده. 5 

نض المعبد الجنائزى الموجود أمام الجهة الشرقية لهرم الملكة أثناء إكمال مجموعة 
'نفر إير كا رع" الهرمية. جرى بناء المعبد على مرحلتين كبيرتين - بغض النظر عن 
بعض الإضافات والتعديلات البسيطة . يمكن التفرقة بين كلتا المرحلتين بسهولة بناء 
على مواد البناء المستخدمة - الأولى من الحجر الجيرى والثاتية من الطوب اللبن. 

الدخول إلى المعبد الصغير المبنى من الحجر الجيرى يتم من الناحية الجنوبية 
الشرقية عن طريق رواق معمد. كان فى المعبد فضلا عن فناء الأعمدة المفتوح صالة 
تماثيل طقوس الملكة(') . صالة القرابين بها باب وهمى من حجر الجرانيت الوردى 
ومذبح وحجرات للتخزين . يوجد درج يبدأ من الجزء الجنوبى الغربى للمعبد ويؤدى إلى 
سقفه . حيث كانت تجرى بعض الطقوس وأعمال المراقبة الفلكية التى كانت تشكل 
جزءا لا يتجزأ من الطقوس الجنائزية. 

كانت حوائط صالة القرابين وريما حوائط الحجرات الأخرى مزينة بمشاهد 
ونقوش بارزة قليلا كمشاهد الولائم الجنائزية وإحضار القرابين وذبح حيوانات 
القرابين وموكب النساء اللواتى يحملن الهدايا واللواتى يمثلن تجسيدا للممتلكات 
الجنائزية التى تأتى منها القرابين ولقاء الملكة بأحفادها ... إلى آخرهء كما زينت أيضا 
الأعمدة الموجودة فى الفناء وفى الرواق المعمد وقد عثر على أحد تلك الأعمدة على 
صورة للملكة تحمل على جبينها الكويرا وهى رمز كان مقتصرا فى تلك الفترة على 
الملوّك والآلهة الحقيقيين. 

وقد أدت توسعة المعبد جهة الشرق والجنوب إلى تغير شكله ومضمونه كما أقيم 
بالقرب من الركن الجنويى الشرقى للهرم هرم عقائدى صغيرء كانت هذه هى الحالة 


١1 ييدى من بقايا أرشيف أوراق البردى المكتشفة من معبد “خنتكاوس" أن المعبد كان به على الأقل‎ )١( 
, عامودا للعيادة يخص الملكة‎ 
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الأولى فى مجموعة أهرامات الملكة التى يوجد فيها مثل هذا الهرم وتنسب إلى المجموعة 
أيضا من جهة الشرق مجموعة تتكون من خمس حجرات للتخزين ومقر لإقامة الكاهن 
ورواق معمد حديث وصالة دخول إلى المعيد. 


ين 


رسم تصميم مجموعة 'خنتكاوس” الثانية الهرمية فى أيو صير (يانوسى). 
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وإذا كان السور المحيط الكبير رغم عدم اكتماله والذى قد بنى من الحجر الجيرى 
من شأنه ضم هرم الملكة والمعبد الأولى إلى مجموعة "نفر إير كا رع" الهرمية » إلا أن 
الأمر لم يكن كذلك بعد توسعته . فالسور المحيط الجديد الذى بنى من الطوب اللبن قد 
أكد أهمية واستقلال مجموعة "خنتكاوس' الهرمية. حدث خلال حكم نى وسر رع 
التعديل الكبير لمجموعة الملكة الهرمية المشار إليه . أدت تلك التعديلات إلى عزلها 
معماريا ووظيفيا وعكست المستوى الجديد والأفضل لمكانة "خنتكاوس” الاجتماعية. 


تؤكد النقوش التى عثر عليها فى المعبد أن المجموعة الهرمية تخص "خنتكاوس” 
التى تحمل ليس فقط الاسم نفسه الذى يطلق على الملكة الشهيرة المدفونة فى هرم 
يطلق عليه الهرم الرابع فى الجيزة , بل كان لها الألقاب الرئيسية نفسها . من بين تلك 
الألقاب ذلك اللقب الفريد الذى يترجمه البعض على أنه (أم ملكى مصر العليا والسفلى) 
ويترجمه آخرون على أنه (أم ملك مصر العليا والسفلى وملك مصر العليا والسفلى) . 
توجد هنا فى أبو صير كما هى الحال فى الجيزة دلائل أثرية أكيدة على أن صاحبة 
مجموعة المقابر قد دفنت فيها ‏ كما أن عبادتها الجنائزية قد مورست فى هذه المجموعة 
لفترة طويلة . فلا يتعلق الأمر إذا بشخص واحد ٠‏ بل بملكتين مخلفتين » يفصلهما عن 
بعضهما جيل أو جيلان . وقد عاشت "خنتكاوس” الأولى ابنة 'منكاورع' فى نهاية 
الأسرة الرابعة ويداية الأسرة الخامسة , فى حين أن “خنتكاوس" الثانية زوجة "نفر إير 
كا رع وأم 'نفر إف رع" و 'نى وسر رع فقد عاشت تقريبا فى منتصف الأسرة 
الخامسة . من الممكن وجود صلة قرابة بين السيدتين . أما الشبه أو الاتفاق فى 
الألقاب فقد كان يعبر عن ظروف مشابهة وحالة استثنائية بلا شك عاشتا فيها . 
يبدى أنه كان على كل منهما تأكيد سلطتها بعد وفاة الملك وحق الخليفة صغير السن فى 
العرش فى الفترة من حياة الأسرة المضطرية حيث تصارع على السلطة فرعان 
مختلفان من الأسرة الحاكمة . فمن كان هو ذلك الخليفة فى حالة "خنتكاوس“الأولى؟ 
لا أحد يعرف . أما فى حالة "خنتكاوس” الثانية فقد كان تقريبا “نى وسر رع". 
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هرم نفر إف رع الناقص 
4< | إسدام) 


كان الهرم الذى شوهته عوامل التعرية ووارت الرمال الدرجة السفلى لهيكله يعتبر 
وحتى وقت قريب من قبل علماء الآثار واحدا من أسرار جبانة "أبى صير" . انتبه إليه 
يرنج بشكل عابر ومن بعده 'لبسيوس” و"دى مورجان" والعديد من علماء الآثار الذين 
قاموا بدراسة أهرامات "أبى صير" فى هذا أو ذاك السياق . أرجعه أحدهم إلى ملك 
غير معروف كثيرا وهى 'نفر إف رع" ونسبه آخرون إلى ملك أقل معرفة منه وهو 
"أشبسس كا رع" . أما البعض الآخر فلم يستطع تحديد صاحبه . غير أنهم جميعًا 
يتفقون فى الرأى بأنه بناء شرع فى تشييده وتم العدول عن إكمال إنشائه. هذا الهرم 
الذى لم يف بالغرض الذى أسس من أجله أى الدفن وطقوس جنائزية للفرعون . 
النتيجة السلبية نفسها توصل إليها أيضًا "بورخارد" الذى قام بعمل مجس فى نفق 
دهليز الدخول المغلق الذى يؤدى إلى قلب الهرم. 

بدأت بعثة الآثار التابعة لمحصر المصريات التشيكى بجامعة "شارل" فى النصف 
الثانى من السبعينيات فى الاهتمام المنظم بالأثر المهجور . تشير بعض الملايسات إلى 
أن البناء الذى كان يطلق عليه فى الماضى هرم أبى صير الناقص لم يكن سوى مقبرة 
ملكية وسوف نشير على الأقل إلى أهم تلك الملابسات. ' 

كان أولها هو ما ذكر عن معبد نفر إف رع الجنائزى على واحدة من أجزاء ورق 
البردى التى عثر عليها فى أرشيف معبد 'نفر إير كا رع" الجنائزى . كان واضحًا من 
السياق أن الأمر لابد أنه يتعلق بأثر موجود بجيبانة أبو صير. 

الأمر الآخر هو موقع الهرم الناقص الذى يشير إلى ترتيبه الزمنى المحتمل . يقع 
المبنى جنوب غرب هرم "نفر إير كا رع" . وتؤكد الدراسات الجيوديسية الدقيقة أن 
الركن الشمالى الغربى للهرم كان يوجد ملامسًا للخط الرابط بين الزاوية الشمالية 
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الغربية لهرم "“ساحو رع" وهرم "نفر إير كا رع" . ذلك الخط الذى كان يمثل المحور 
الرئيسى لجبانة أبى صير وينيت بناء عليه المقابر الملكية والأهرامات('). 


تم بناء الهرم فى فترة زمنية لاحقة للهرمين المذكورين . ويشير بعده الكبير 
عن وادى النيل إلى أن ذلك الهرم الناقص هو أحدث من هرم "ساحو رع" 
وأنقر إير كا رع". أما من ناحية نقل مواد البناء فقد تم على ما يبدو من مكان غير 
مناسب بشكل واضح ٠‏ 


يضاف إلى النتائج السابقة ما عثر عليه "غزولى' فى قرية أبى صير قبل الحرب 
العالمية الثانية على كتلة من الحجر الجيرى . فقد عثر على الحجر الذى وجد على 
ما ييدى قى معبد 'نفر إير كا رع" الجنائزى على نقش غائر , عليه بقايا مشهد » يصور 
فيه ابن الملك الأكبر "رع تفر" بجوار الملك وزوجته "خنتكاوس” الثانية . ويهذا يكون 
الاحتمال كبيرا بأن الهرم الناقص يعود إليه رغم الاختلاف البسيط فى الاسم. كما عثر 
على آثار مكتوية تشير إلى أن اسم نفر رع كان لا يزال يستخدمه الملك فى بداية 
حكمه. تغيير الاسم من "رع نفر (جميل هو رع) إلى 'نفر إف رع' تم على ما يبدو 
بعد التتويج يفترة قصيرة. 

وقد كدت الحقائر الأثرية صحة هذا الاعتقاد . الأكثر من ذلك أن تلك الحفائر 
أدت إلى اكتشاف مجموعة مترامية الأطراف من المبانى حول الهرم الناقص » 
وألقت مزيدًا من الضوء على فترة الأسرة الخامسة التى لا يتوفر عنها حتى الآن المزيد 
من المعلومات. 


(1) يوجد محور مشابه فى جبائة الجيزة : يمثله خط يريط الركن الجنوبى الشرقى لأهرامات خوفى وخقرع 
ومتكاورع . كلا الخطين - فى الجيزة وأبو صير - يتجهان نحو منطقة هليويوليس حيث يتقاطعان هناك . 
توجد نقطة التقائهما على ما يبدو فى معبد إله الشمس رع على قمة المسلة التى تمثل فى هذه الحالة 
"النقطة الصلبة" للعالم قى مصر القديمة والتى تتجه نحوها الجبانات الملكية فى الجيزة وأبى صير ٠‏ 
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محور جبانات الجيزة وأيىو صير يشكل خطا يربط الجوانب الجنوبية الشرقية لأهرامات خوفى وخفرع 
ومنكاورع. يريط محور جبانة أيو صير الجوانب الشمالية الغربية لأهرامات ساحو رع ونقر إير كا رع وتفر إف 
رع. كان كلا المحورين يتجه على ما يبدو صوب هليويوليس (تجاه مسلة معبد رع؟). 


مكن الهرم الناقص من إجراء بحث مفصل لتركيبة وأسلوب يناء جسم الهرم , 
وخاصة فى إطار نظرية "لبسيوس” حول البناء بواسطة الطبقات المائلة . تبنى بورخارد 
تلك النظرية التى تكونت على أساس بحث أولى لهرم “نقر إير كا رع" , واعتبر أن تلك 
النظرية تنطبق بوجه عام على جميع أهرامات أبو صير. 

لا يقف الهرم الذى كان يسمى (قوة نفر إف رع الإلهية ) على قاعدة صخرية , 
ولكن على مسطح أساس بنى من طبقتين من كتل الحجر الجيرى الكبيرة . بنى هذا 
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الأساس بعد انتهاء طقوس تأسيس المبنى ويعد تمهيد الموقع وحفر حجرة الدفن ودهليز 
الدخول من جهة الشمال ؛ ثم شرعوا بعد ذلك فى بناء نواة الهرم بأسلوب بسيط إلى 
حد ما . تم يناؤه على طبقات مستوية ترتفع حوالى متر واحد . يوجد على المحيط 
الخارجى للطبقة كتل كبيرة من الحجر الجيرى يبلغ طولها فى بعض الأحيان خمسة 
أمتار غير مصقولة ؛ ترتبط ببعضها يمونة من الصلصال . كانت تلك الكتل مرتبطة 
ببعضها بشكل جيد فى الزوايا بصفة خاصة . بنى المحيط الداخلى لنواة الهرم حول 
الحفرة الخاصة بحجرة الدفن والدهليز المنحدر بطريقة مشابهة ولكن بكتل أقل فى 
الحجم, أما الفراغ الداخلى والخارجى والموجود بين كلا صفى الكتل الحجرية فقد ملئ 
بقطع الأحجار والرمال والدبش الصغير والطمى ومن الجائز جدا أن تكون أهرامات 
أبى صير الأخرى بما فيها هرم "نفر إير كا رع' قد بنيت بطريقة مشابهة. 


م 


توقف العمل فى البناء قبل اكتمال الدرجة الأولى من جسم الهرم والتى يبلغ 
ارتفاعها سبعة أمتار. حدث ذلك تقريبًا فى العام الأول أى الثانى من حكم 'نفر إف رع'. 
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السبب كان على ما يبدو هو موت الملك المبكر. . وبدلاً من إقامة هرم حقيقى تم الانتهاء 

من المبنى على عجل على شكل مخروط ناقص قصير يشيه المصطبة. كان الهرم يحاكى 
بشكل رمزى بصورته تلك التل الأزلى . يشهد على هذه الحقيقة نص موجود فى بقايا 
ورقة بردى من أرشيف معبد 'نفر ف رع" . نستخلص من هذا النص أن كهنة عبادة 
الملك الجنائزية فى ذلك الوقت قد أطلقوا على هذا المبنى "إيات" (تل) . فقد كان التل 
الأزلى يعنى بالنسبة لقدماء المصريين مكانًا رمزيا أنشا فيه إله الشمس الحياة عند 
خلق العالم كما كان التل أيضا مكانًا للراحة الأبدية لإله الموتى أوزير الذى اتحد معه 
الملك بعد موته . كانت الرابية مكائا للميلاد والبعث . كانت مكائًا للحياة الأبدية . من 
الضرورى أن نفهم رمزية مقبرة 'رع نفر إف" المعدلة معماريا فى هذا السياق. 

يوجد نقش مهم من الناحية التاريخية منقوش على أحد الكتل العملاقة الموجودة 
فى الحائط الشرقى لجسم الهرم بالقرب من الجهة الشمالية الشرقية . يعود هذا النقش 
إلى الفترة التى أقام قيها القائد العربى عمرى بن العاص معسكره فى محيط أهرامات 
أبى صير . سيطر جيشه تماما على مصر فى عام 14١‏ بعد احتلاله الحصن البيزتطى 
فى بابيلون فى القاهرة القديمة حاليا . 

يوجد فى منتصف الجانب الشمالى للهرم وعلى مستوى القاعدة دهليز متحدر 
'يؤدى إلى مقر إقامة الملك . ينخفض الدهليز بشدة ثم ينحدر قليلا ويميل فى الوقت 
نفسه جهة الجنوب الشرقى . يعتبر هذا الانحراف فى محور الدهليز أمرًا مميرًا لبعض 
أهرامات الأسرة الخامسة . يوجد فى منتصف الدهليز متراس مبنى من كتل الجرانيت 
الوردى المتداخلة مع بعضها بشكل غير منتظم . يعتير هذا النوع من المتاريس أمرا 
فريدا وليس له نظير بين أهرامات الدولة القديمة الأخرى . 

يصب الدهليز فى صالة تقع غريها حجرة الدفن . يقع كل من الدهليز وحجرة 
الدفن فى المحور الرأسى للهرم وأسفل مستوى قاعدته بعدة أمتار . بنيت كلتا 
الحجرتين من كتل الحجر الجيرى الناعمة بما فيها السقف الجمالونى. ووضعت طبقة 
واحدة من الطبقات الثلاث التى كان مخططا لها فى الأصل من كتل السقف وذلك 
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نتيجة لتعديل التصميم المعمارى للهرم . كانت حوائط الحجرة مصقولة بشكل غير 


متقن ولا تحتوى على أية نقوش . 

حدث تدمير كبير لكلتا الحجرتين نتيجة لانتزاع الأحجار ريما فى نهاية الدولة 
الحديثة ويخاصة فى العصر المتأخر . وقد انتزعت كتل الحجر الجيرى الناعم.من تلك 
الحجرات وأيضا من الأهرامات 24ا وى ١25‏ الصغيرة الموجودة فى المنطقة وذلك لبناء 

المقابر الأرضية القريبة لودجا ور رع سنت' و "إيوف عا" وغيرهما من الذين ينتمون 

إلى نهاية الأسرة السادسة والعشرين ويداية الأسرة السابعة والعشرين . استمر 
اقتلاع الأحجار فيما بعد فى أواخر العصر الرومانى وأوائل العصر المسيحى وريما 
أيضا فى العصر الإسلامى فى العصور القديمة . ش 

أليس غريبا فى مثل هذه البيئة المدمرة العثور على مجرد بقايا لمومياء الملك 
والأثاث الجنائزى ؟ وأمكن بناء على التحليل الأنثرويولوجى لبقايا مكتشفةلمومياء 
نفر إف رع معرفة أن الملك توفى وهو شاب عن عمر يناهز العشرين أو الثالثة 
والعشرين . كما عثر فى خرائب حجرة الدفن على بقايا تابوته المبنى من الجرانيت 
الوردى وبعض بقايا للأوانى الكانوبية التى كانت توجد بها أحشاء نفر إف رع التى 
انتزعت من جسده أثناء التحنيط . 


بنى على منصة الأساس الموجودة أمام الجهة الشرقية , التى كان من المفترض 
أن تستند عليها كسوة الهرم جسم معبد جنائزى من كتل صغيرة من الحجر الجيرى 
الأبيض الناعم . ويتخذ المعبد اتجاه شمال - جنوب ؛ يتجه إليه من الجهة الجنوبية 
الشرقية منحدر مدرج قصير . كانت الحجرة المفتوحة خلف المدخل مباشرة تستخدم 
فى تطهير الكهنة الشعائرى . يشير إلى ذلك حوض صغير محفور فى الأرضية فى 
منتصف المعبد الجنائزى . كانت توجد صالة قرابين ثبت فى حائطها الفغريى باب 
وهمى ٠‏ لم يتم العثور على أى أثر له فى تلك الحجرة المدمرة إلى درجة كبيرة. غير أنه 
قد أمكن العثور على آثار مذبح القرابين فى أرضية الصالة . وقد عثر فى النهاية على 
ودائع أثاث فريد أسفل أحد لوحات أرضية الصالة فى المحور الشرقى الغربى تقريبًا 
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للهرم الناقص . يوجد فى المستودع جمجمة عجل وأوان صغيرة رمزية من الفخار 
وكتلة رمادية من الطين تستخدم فى ختم الأوانى » وأشياء أخرى. 

ربما قد وضعت فى البداية فى الحجرتين الضيقتين على جانبى صالة القرابين 
مركبتان جنائزيتان من الحشي» وريما كانت توجد الأنوات آنضنا السكهدنة أثناء 
طقوس القرابين . 

لا يمكننا حتى الآن أن نحدد على وجه الدقة الشخص الذى أمر ببناء تلك المرحلة 
القديمة من المعبد الجنائزنى ومن سار خليفة ل" نفر إف رع ' . غير أن طبعات الأختام 
التى عثر عليها تشير إلى أنه ربما يكون "شبسس كا رع" وهى الملك الأقل شهرة والذى 
حكم لفترة أقصر من نفر إف رع. وريما بنى المعبد منذ البداية نى وسر رع من أجل 
أخيه الأكير . 

تمت توسعة المعبد بصورة كبيرة فى عهد 'نى وسر رع' » ويخاصة على امتداد 
الجانب الشرقى للهرم الناقص . كان تصميم المعبد الجديد مبتكرًا للغاية وغير تقليدى . 
تأثر بالتغيير المعمارى للمقبرة وتحويلها من هرم إلى مصطبة . بنى كله من الطوب 
اللبن الجاف باستثناء بعض العناصر المعمارية . تتخذ قاعدته محور شمال - جنوب 
كذلك. يوجد الآن المدخل الذى يتكون من رواق معمد ٠‏ به زوجان من أعمدة ينيت من 
الحجر الجيرى على شكل أريع سيقان لزهرة اللوتس فى منتصف الواجهة الشرقية. 

كانت توجد خمس حجرات فى الجزء الأوسط من المعبد . لم يكن لها بأية حال من 
الأحوال وظيفة خمسة أماكن للعبادة للتماثيل كما هو الحال فى معبد الأهرامات 
التقليدى , بل تشبه على الأحرى المخازن . عند تعديل المبنى فيما بعد تم شق دهليز 
إلى الجزء الخاص من المعبد عن طريق إحدى تلك الغرف . تم تأمين وإغلاق حجرة 
أخرى من تلك الحجرات . دفن فيها بشكل شعائرى تحت الرمال اثنان من المراكب 
الجنائزية - المشار إليها - التى تعرضت للضرر أثناء الحريق الذى حدث فى الجزء 
الشمالى للمعبد. 
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يوجد فى الجزء الشمالى للمعبد مجموعة من عشر حجرات للتخزين » ذات أرضية 
مزدوجة فى الزاوية الشمالية الغربية للمعبد على كمية كبيرة من أوراق البردى » وعلى 
مخطوطات كاملة أو أجزاء منها تخص أرشيف المعبد . تشبه من حيث العدد والمحتوى 
أرشيف "نفر إير كا رع" . تتحدث العديد من التصوص عن مختلف النواحى الوظيفية 
والمعمارية للمعبد والجبانة بأكملها , ويهذا سنحت فرصة نادرة لمقارنة محتوى أوراق 
البردى والمصادر الأثرية التى اكتشفت أثناء الحفائر » وفهم أفضل للتطور المعمارى , 
ووظيفة مجموعة ' نفر إف رع " الهرمية وطقوس جنائزية والعديد من المسائل التى 
كانت لا تزال غامضة حتى الآن. 
تصميم الجزء الجنوبى للمعبد فريد تمامًا من الناحية المعمارية . يتكون من صالة 
واسعة تتخذ اتجاه شرق - غرب بها عشرون عامودا خشبيا على شكل ست سيقان 
. لزهرة اللوتس . كان سقف صالة الأعمدة - كما تشير البقايا المكتشفة - مغطى 
بالجص ومزيئًا بنجوم ذهبية على خلفية زرقاء . كانت للصالة أهمية خاصة فيما يخص 
العبادة » ريما كانت تمثل صالة تتويج الملك فى العالم الآخر . عثر فى الصالة وفى 
محيطها على بقايا تماثيل للملك والعديد من أدوات العبادة الأخرى ؛ من بينها تماثيل 


خشبية لأعداء مصر الذين وقعوا فى الأسر. 


كان المعبد والهرم الناقص محاطين بسور كبير من الطوب اللبن . كانت زاويته 
مثبتة بكتل عملاقة من الحجر الجيرى . لم تكن تلك الأحجار تحتوى على أى نقش , 
على عكس مجموعة 'نفر إير كا رع" المجاورة. 

فى'الوقت تقسنه الى تق فيه المبذ والذى يمثل:المريكله العمازية الثانية الجموعة 
مقاير 'نقر إف رع بنى "المجزر" الموجود أمام الجناح الجنويبى الشرقى للحائط 
الفاصل . وهى مجزر يقوم على توفير احتياجات عبادة المعبد ويعتبر أقدم أثر من نوعه 
حتى الآن فى علم الآثار المصرى . بنيت المقصورة من الطوب اللبن الجاف كما كانت 
تواعدي القدو انظ الكو مستير:. 
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البناء العلوى لمجموعة نفر إف رع الهرمية 


يتم الدخول إلى "المجزر" من جهة الشمال . كان يتم ذبح الحيوانات فى الفناء 
المفتوح الموجود فى الجزء الشمالى الغربى . قى الركن الشمالى الشرقى المجاور 
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يتم تجزئة اللحوم وطهيها . كان يتم تجفيف جزء كبير من اللحوم أيضًا فوق سطح 
المبنى . وكانت توجد فى الجزء الأوسط والجنوبى من المذايح حجرات تستخدم فى 
تخزين اللحوم والمواد التموينية الأخرى. 

قدمت البقايا المكتشفة لأرشيف أوراق البردى فى معبد ' نفر إف رع ' الجنائزى 
معلومات قيمة عن تلك المجازر . كما وجد على إحدى أوراق البردى نصا يقول بأته كان 
يذبح يوميا فى تلك المجازر ثلاثة عشر رأسا بمناسبة العيد الذى كان يستمر لعشرة 
أيام . أى أنهم وأثناء تلك الفترة القصيرة قاموا بذبح ١1١‏ رأسا من الماشية . يتعلق 
الأمر هنا بدليل لم يكن متوقعًا عن حجم وتكلفة الطقوس الجنائزية الملكية. 

حدثت فى عصر "نى وسر رع" عملية توسعة كبيرة أخرى لمعبد 'نفر إف رع 
الجنائزى . كان الغرض من تلك العمليات هى إعطاء البناء اللانمطى تصميما قياسيا . 
تمت توسعة المعبد جهة الشرق ٠‏ وأقيم بصفة خاصة فناء أعمدة مفتوح وصالة دخول 
ومدخل معمد تذكارى جديد . بذلك اتخذت القاعدة شكل الحرف "7" والذى كان مميرًا 
فى المعابد الجنائزية فى تلك الفترة. 

يزدان المدخل الجديد بزوجين من أعمدة » بنيت من الحجر الجيرى على شكل ست 
سيقان تشبه نبات البردى ٠‏ رمز البعث والشباب الدائم والرخاء . يوجد فى الفناء 
١‏ عامودًا خشبيا مستديرًا » ريما كانت تشبه جزع النخلة التى هى رمز القوة المانجة 
للحياة ورمز للخصوية والحياة الأبدية كذلك. 

ونظرًا للظروف غير العادية التى تم بناء مجموعة مقابر 'نفر إف رع" فيها بعد 
وفاته بصورة مبكرة لم يتم بناء الطريق الصاعد ولا حتى معبد الوادى . كان الدخول 
إلى المعبد من جهة وادى النيل يتم عن طريق غير مباشر عبر ال معبد الجنائزى لنى 
وسر رع" وأنفر إير كا رع" مباشرة عن طريق جبانة أعضاء الأسرة الملكية الأقل مرتبة 
وكذلك جبانة الموظفين . 

امتلأت فى عصر "جد كا رع" أروقة فناء الأعمدة بميان بسيطة من الطوب اللين 
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فى الوقت نقسه ويسبب أنهم أقاموا فى المكان بشكل دائم » أسهموا فى التعجيل 
بتدمير المعبد . وإبان النصف الأول من الأسرة السادسة تم إلغاء المجزر واختصرت 
وظائفه السابقة وتحول إلى مكان لتخزين القرابين المختلفة والمواد المختلفة . اندثرت 
طقوس جنائزية ل'نفر إف رع" فى نهاية تلك الأسرة ‏ وسار المعبد مهجور . أما عملية 
الإحياء التى ظهرت فى بداية الأسرة الثانية عشرة فقد استمرت لفترة قصيرة جدا . 


هرم شبسس كا رع ( ؟) الناقص 


تم العثور فى أقدم جزء لمعبد "نفر إف رع" الجنائزى الذى أقيم بعد وفاة الملك 
على عدة طبعات من الطين لأختام تشير إلى أن 'شبسس كا رع" كان هى الخليفة 
المباشر ل 'نقر إف رع" . وهو ملك لم يعرف عنه سوى أن اسمه ذكر فى قائمة 
ملوك سقارة . إلا أن اسم "شيسس كا رع قد ذكر فى القائمة على أنه سلف مباشر 
لنفر إف رع . هذا الاختلاف الواضح يمكن أن نفهمه فى سياق فترة مضطرية 
ونزاعات داخل الأسرة . فإذا كان "شبسس كا رع قد تولى الحكم » فقد تولاه لفترة 
قصيرة جداء بالطبع أقصر من "نفر إف رع". لا يمكن أن نستبعد أنه ينتمى لفرع آخر 
لأسرة ساحو رع الملكية مثلاً . وإن صح هذا القول - فيمكن أن يكون هرم أبو صير 
الثانى الناقص تابعا له . وقد جاء اكتشافه المفاجئ فى بداية الثمانينيات على يد بعثة 
الآثار التشيكية فى أبو صير. 

يقع الهرم فى الجهة الشمالية لأبو صير فى منتصف الطريق بين هرم "ساحو رع" 
ومعبد الشمس لوسر كاف". هى فى الواقع ليس بناء » بل بقايا أعمال أرضية انتهت 
بعد فترة قصيرة من الشروع فيها . تلك الأعمال التى كانت تسبق بناء الهرم نفسه. 

تمت تسوية سطح الصحراء فى المكان المختار » ثم يبدأ فى حفر حفرة فى 
منتصف المساحة المربعة المستوية » تلك الحفرة خاصة بحجرة الدفن للهرم الذى سيبنى 
ويبدى أنه طبقًا لأبعاد المنطقة أن الهرم كان مخططً له أن يكون ثانى أكبر هرم فى 
أبى صير من ناحية الحجم بعد هرم 'نفر إير كا رع". 
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ويناء على موقعه بين هرم "ساحو رع" ومعبد الشمس لوسر كاف" يمكن القول بأن 
صاحب هذا البناء الناقص ربما كان على علاقة "قرابة؟" لصيقة بهؤلاء الملوك » وليس 
بأعضاء أسرة "نفر إير كا رع" الذين قاموا بتجميع مقابرهم فى الجزء الجنويى من 
الجبانة . ولا يعرف أحد إذا كان ل"شيسس كا رع" أسرة ما . وأين توجد مقاير 
أعضائها إن وجدت . أطلقت “فيفان كاليندر" رأيًا مفاده أن زوجة 'شبسس كا رع" 
ينا عون اللكة 'تساعت ماي" الخافة التن فنك فى مقيزة مدمرة ان درجة كبيرة 
جدا وهى 47١7“‏ 6" فى الجبانة الغربية فى الجيزة . ولا يتناقض هذا مع افتراض 
هرم الملك الناقص فى أبى صير بل على العكس . 


هرم نى و سر رع 


كان أمام 'نى وسر رع واجب لا يستهان به عند اختيار مكان لإقامة مجموعته 
الهرمية فيه . فقد بنى سلفه "رع نفر إف” فى محاولة لاحترام المحور الرئيسى للجبانة 
هرمه فى عمق الصحراء . أما 'نى وبسر رع" ققد وصل به الحال إلى أكثر من ذلك - 
فيما يتعلق بتكاليف البناء . كما كان عليه أن يقوم بإكمال بناء المقابر التى شرع فى 
بنائها لأعضاء أسرته المقربين (أبيه وأمه وأخيه الأكبر) وأن يؤمن فيها ممارسة جيدة 
للطقوس الجنائزية لهم ؛ فضلاً عن أنه شخصيا كان يتمنى أن يدفن بجوارهم. 

لذلك قام 'نى وسر رع" باختيار المكان الممكن الوحيد غير التقليدى : وهى المكان 
المجاور للجهة الشمالية لمعبد “نفر إير كا رع" الجنائزى . هذا المكان - رغم أنه كان 
خاليًا - إلا أنه كان محدودا بالمبانى التى كانت لا تزال موجودة وشكل الموقع . كان 
يحده من جهة الجنوب معبد "نفر إير كا رع" الجنائزى » ومن الشمال ينحدر الموقع 
بشكل كبير جهة هرم 'ساحو رع" . فى الشرق توجد مجموعة من المصاطب الكبيرة 
التى أقيمت فى بداية الأسرة الخامسة . كل ذلك أعطى تصميم مجموعة "نى ووسر رع" 
الهرمية (دائمة هى أماكن نى وسر رع رع أو أماكن عبادة نى وسر رع رع) سمات 
خاضة هذا : 
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يرتبط البحث الأثرى الحديث للهرم - كما هو الحال فى حالات عديدة أخرى - 
باسم برنج . لم تقم بعثة لبسيوس سوى بإضافة بقايا المجموعة الهرمية إلى خريطة 
الموقع . أما بعثة بورخارد فقد قامت فى بداية القرن العشرين بالبحث الرئيسى للأثر . 
الجدير بالذكر فى هذا السياق ألا نهمل أحد الاكتشافات الأثرية المهمة . على الرغم من 
أنه لا يريطه علاقة كبيرة بأهرامات أبى صير فاأثناء بناء طريق للرديم عند أماكن 
الحفائر شرق هرم نى وسز رع رع عثر على أقدم عمل أدبى يونانى فى مصر وهو 
قصيدة "تيموساى” التى تتحدث عن معركة سلمينا . توجد البردية اليونانية الآن فى 
المتحف المصرى فى برلين. ‏ 

يتكون جسم الهرم من سبع درجات . تم إحضار الحجر الذى استخدم فى بنائه 
من محاجر الحجر الجيرى الموجودة فى المنطقة » والتى تقع غرب قرية أبى صير ؛ فى 
منتصف الطريق تقرييًا بين أهرامات أبى صير والهرم المدرج فى سقارة. 

تم عمل حفرة لحجرة الدفن وصالة ودهليز الدخول فى القاعدة الصخرية من أعلى » 
وليس عن طريق شق نفق. تقع الحجرة أسفل مستوى الموقع ٠‏ أى على الأحرى أسفل 
مستوى الهرم . يرتبط هذا الموقع بالأسلوب السائد فى بناء السقف فى ذلك الوقت . 
يتكون السقف الجمالونى للحجرة والصالة من ثلاث طبقات من كتل كبيرة من الحجر 
الجيرى مرصوصة فوق يعضها . تم جرها على الأرض وذلك لبناء الطبقة السفلى . 
رصت من أعلى فى أماكنها . تم رفع الطبقتين العلويتين المتبقيتين إلى أعلى على 
ارتفاع عشرة إلى خمسة عشر مترًا بواسطة منحدرات , بنيت فى جسم المبنى . 
ووضعت طبقة من حصوات الحجر الجيرى بين طبقات كتل السقف . كانت تلك 
الطبقات تسهم بشكل أفضل فى توزيع الضغط الذى كان يؤثر على السقف , وخاصة 
عند حركة الحوائط أثناء الزلازل . هذا الأسلوب فى نقل الكتل الهائلة التى تستخدم فى 
السقف كان يعتبر على ما يبدو فى وقتها أسلويًا مثاليا من حيث سهولة التنفيذ 
ومواصفات استقرار السقف . كانت الكسوة الخارجية للهرم من كتل الحجر الجيرى 
الناعم الأبيض . كانت كتل الزوايا السفلية مثبتة فى مسطح القاعدة لكى تزيد من 
استقرار المبنى. 
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يقع المدخل فى مستوى قاعدة الهرم فى منتصف الجهة الشمالية . لم يتم العثور 
أمامه على بقايا ما يطلق عليه المقصورة الشمالية . غير أنه من الضرورى أن نضيف 
أن 'بورخارد" لم يبحث عنها . كان ذلك أمرا عاديا فى عصره أثناء قيامه بحفائر. 

كان الدهليز الذى يؤدى إلى حجرة الدفن مكسوا بكتل الحجر الجيرى الأبيض 
الناعم . وكان مثبتا فى بدايته ونهايته بكسوة من حجر الجرانيت الوردى . يوجد فى 
منتصف الدهليز تقريبا متراس من حجر الجرانيت به لوحان ساقطان. 
العرضى بشكل غير ملحوظ بعد المتراس مباشرة ٠‏ وهناك يبدأ فى الانحناء قليلا جهة 
الشرق وينخفض انحداره إلى حوالى خمس درجات. 

تقع كل من صالة الدخول وغرفة الدفن فى المحور الرأسى للهرم ؛ وأسفل القاعدة 
مباشرة . أصاب كلتا الغرفتين التدمير بفعل لصوص الحجارة إلى درجة تجعل من 
إعادة تصور تصميمه اليوم عملية شاقة . ولم يتمكن بورخارد فى خرائب الحجرات من 
العثور على أى بقايا للدفن. 
الجيرىء غير منتظمة. كان جناحها الجنويى أضيق بشكل واضح عن جناحها الشمالى. 
يقع الهرم العقائدى الذى نسبه بورخارد خطأ إلى الملكة فى الركن الجنوبى الشرقى 

إذا أمكن مقارنة التصميم القياسى للمعبد الجنائزى فى تلك الفترة بشكل مبسط 
بالحرف 7 » فإنه فى حالة معبد 'نى وسر رع رع" يشبه حرف ا المعكوس . تأثر هذا 
الشكل غير المألوف بالظروف التاريخية والطبوغرافية التى سبقت الإشارة إليها. 

لا يقع الجزء الأمامى للمعبد الجنائزى فى محور الهرم شرق - غرب ولكن ينحرف 
جهة الجنوب . نظرًا للطبيعة المتحدرة للموقع أقيم هذا الجزء من المعبد على منصة 
أساس مرتفعة . تتكون من حجرات بنيت حوائطها من حجر غير مصقول وملئت 
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بكسرات الحجارة والرمال . تعرض المعبد للتدمير أكثر مما تعرض له معبد ساحى زء: 
غلى أيدى لفعوص الصجازة :وقد تمكن بورخار” من إعادة رسن المعيد يدقة كبيرة 
باستثناء بعحض التفاصيل. 


مقطع شمالى جنويى لحجرة الدفن لهرم نيوسيرع (ماراجليو ورينالدى). 


كانت حوائط محيط المعبد تتكون من حائط خارجى مائل قليلا » ينتهى فى قمته 
بإفريز مقعر . يوجد خلف المدخل مباشرة درج يؤدى إلى سطح المعبد . بنيت أرضية 
صالة الدخول الطويلة المقبية فى بدايتها من البازلت . كما بنى الجزء الأسفل من 
حوائطه الجانبية من الجرانيت الوردى . ولم يتيق سوى قطع صغيرة من حوائطه التى 
بنيت من الحجر الجيرى وزينت بالنقوش . كان يوجد على جانبى الصالة خمس 
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حجرات اللتخزين : يحمل سقف البهى المعمد الموجود فى الفناء المفتوح ستة عشر ٠‏ 
عامودا من الجرانيت الوردى على شكل نبات البردى . تشبه القراميد المموجة فى 
النقش الغائر والتى حفرت على سيقان أعمدة فوق قاعدتها الحزمات الحقيقية من نبات 
البردى التى تنمى فوق سطح المياه . تزين الجزء الأوسط من السيقان - كما هى الحال 
عند "ساحو رع" - نقوش تحتوى على أسماء "نى وسر رع' وألقابه وكذلك الرموز التى 
جعلت النصف الشمالى من الفناء تحت حماية الإلهة الكبرى "واجيت" . يقع النصف 
الجنوبى تحت حماية الإلهة "نخبت' . تعطى ألواح السقف الموجودة فى البهى المعمد 
والمزينة بنجوم انطباعا يشبه السماوات العليا » غير أنها كانت تقوم بحماية زخارف 
النقوش الثرية على الحوائط الجانبية . كان يوجد فى الأرضية التى رصفت بحجر 
البازلت فى منتصف الفناء حوض من الحجر الرملى » كانت تجمع فيه مياه المطر . 
لم يتم العثور سوى على كسرات صغيرة من الهيكل الذى بنى من حجر الألباستر فى 
الركن الشمالى الغريى . وقد رسم على الهيكل مجموعة من الآلهة التى تقوم بحمل 
القرابين ومشاهد لتوحيد مصر العليا والسفلى إلى آخره. 


لمعيد نيى سى رع الجنائزى 
ومعبد الوادى (ريكه) 
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كان يوجد - طبقا ل" بورخارد"- فى النيشات العميقة الموجودة فى الركن 
الشمالى الغريى من الدهليز المستعرض الذى يفصل الجزء العام عن الجزء الخاص فى 
المعبد تمثال كبير لأسد مستلق من حجر الجرانيت الوردى (تعرض بقاياه اليوم فى 
المتحف المصرى فى القاهرة) . يقوم التمثال الذى ليس له نظير فى المعايد الجنائزية 
فى الدولة القديمة بحراسة المدخل إلى الجزء الخاص . يعتبر إعادة رسم المقصورة 
ونيشاتها الخمس أمرا تقديريا إلى حد كبير نظرا للتدمير الكبير الذى حدث لهذا الجزء 
من المعيد. 


تتكون لمعيل" الموتكوك مدق الققدورة ذات :لخدنس كتفنات :وضنانة القراسين فى عرق 
صغيرة مزينة بالنقوش أرضيتها مرتفعة . يتوسطها عامود . تظهر هنا فى تصميم 
المعبد الجنائزى لأول مرة الغرفة التى يطلق عليها 'لوير" 3:68 عنطمددء2011 (الصالة 
المربعة - طبقا لقاعدتها) . وقد صارت منذ هذا الوقت ولفترة طويلة وحتى عصر 
'سنوسرت الأول" جزءا لا يتجزأ من المعبد الجنائزى الملكى. 

تفوسالة القرابين الد كها فاب ومن وماك #كريان ركنا كاد العارة سيان 
دينية فى المحور شرق - غرب من المعبد ملاصقة للهرم . يزين السقف الجمالونى فى 
الصالة المظلمة نقوش ملونة بارزة على شكل نجوم. تزين الحوائط الجانبية مشاهد 
وتقوةن ككداق بطكوس القرانن العفائوية :تيد ] أسفل الحاقظ السو للصتالة كناة 
صغيرة تتصل بنظام تصريف المياه الذى يصب شرق المعيد. 

يوجد شمال - جنوب صالة القرابين مجموعة من غرف التخزين تخص المجموعة 
الشمالية الصالة. أما المجموعة الجنوبية فهى تخص ال مقصورق التى تضم خمس نيشات. 

كانت توجد فى الجزء الخاص فى المعيد الذى تعرض للتدمير مجموعة من بقايا 
تكو يحفعن رتنه يشبكلذقدى على القرف "| لمتلفة شن طن لكا لك رفن 
تخص نقوش تأسيس المعبد وتقديم القرابين من الحيوانات والهدايا » ونقوش تصور 
الللك وه يسارب أعاء هين ٠»‏ وكذله مشاهد لمدوى الالهة إلى خرف كان للمعيل- 
مثله مثل معبد "ساحو رع" - مدخل جانبى آخر . يوجد هذا المدخل فى المكان الذى 
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يلتقى فيه الجزء الخاص والجزء العام للمعبد . يتم المرور من خلاله مباشرة من الجهة 
الشمالية الشرقية أى من الأماكن التى تقع فيها الجبانة التى تحتوى على مقابر أعضاء 
أسرة "نى وسر رع رع" وموظفيه. 

يتميز المعبد الجنائزى ل "نى وسر رع رع" فضلا عن النيشة ذات التمثال الأسد 
والحجرة الأمامية بعنصرين آخرين من عناصر الابتكار المهمة. 

أحدهما عبارة عن أبنية عالية كبيرة ذات أبراج فى الركن الجنوبى الشرقى 
والركن الشمالى الشرقى وهى تعتبر أول الصروح والتى صارت فيما بعد جزءًا لا يتجزأ 
من المداخل الهائلة إلى المعابد المصرية وقد كانت الحوائط الجانبية للمبانى الموجودة فى 
الأركان مائلة قليلا وفى أعلاها إفريز مقعر ويوجد بها درج ضيق يؤدى إلى سطحها. 

عثر على الكتل غير المصقولة من الحجر الجيرى التى كانت تمثل جزءا من مبانى 
الزاوية على علامات معمارية . يحتوى بعض منها أيضا على اسم معيد الشمس 
ل"ساحو رع" (حقل ساحو رع) . أقام حكام الأسرة الخامسة ستة معابد للشمس . 
وقد عثر على اثنين منها ينسبان إلى 'وسر كاف و'نى وسر رع . ولا يمكن أن 
نستبعد أن تلك العلامات تعتبر دليلا على استخدام مواد بناء جاءعت من البناء الذى 
لم يكتمل لمعبد الشمس ل"ساحو رع" (أى أن نى وسر رع قد قام بتفكيكها) . يمثل 
اكتشافها دعوة أثرية أخرى , لأنها تشير بشكل غير مباشر إلى أن معبد الشمس 
الخاص ب "ساحو رع" لم يكن بعيدا عن موقع هرم 'نى وسر رع بكثير » ومن الجائز 
أيضا أن الأمر يتعلق بكتل حجرية متبقية من البناء ومحفوظة فى مخرن مواد البناء. 

من الأمور الجديدة الأخرى التى ريما ارتبطت بالاكتشاف السايق ذكره عن قرب 
كانت المنصة الرابعة التى توجد متاخمة من جهة الشمال لبناء الزاوية الموجودة فى 
الجهة الشمالية الشرقية : على بعد حوالى عشرة أمتار . ولم يجد لها "يورخارد" أى 
تفسير . عثرت بعثة الآثار التشيكية أثناء حفائرها فى منتصف السبعينيات بالقرب من 
الزاوية الجنوبية الغربية لمصطية "بتاح شبسس”" على هريم من الجرانيت الوردى كبير 
فى المكان الذى يقع على بعد عدة عشرات من الأمتار من المنصة الرابعة. كانت تلك 
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القمة الهرمية مبطنة بصفائح نحاسية ويخص مسلة يبلغ ارتفاعها من عشرة 
إلى خمسة عشر مترا. من الجائز جدا أن تلك المنصة كانت تمثل قاعدة لها فى وقت ٠‏ 
من الأوقات. 


يدعو اكتشاف الكتل الحجرية التى تحمل اسم معبد الشمس ل"ساحو رع" 
واكتشاف المسلة الكبيرة المصنوعة من الجرانيت فى مجموعة "نى وسر رع" الهرمية 
إلى التفكير بوجود علاقة ما عميقة بين كلا المبنيين . فقد كانت المسلة تمثل صفة 
معمارية غالبة لمعابد الشمس وليس بالتأكيد للمعابد الجنائزية . ويعتبر وجودها فى 
مجموعة 'نى وسر رع" هو أمر فريد تماما . إذا فمن الجائز أن المسلة تخص معبد 
الشمس ل"ساحو رع" » وأن هذا الأثر كان مصدرا للحصول على مواد البناء بطريقة 
سهلة لبناء مجموعة أهرامات 'نى وسر رع". 

استخدمت عند بناء الطريق الصاعد - وريما أيضا معبد الوادى - القواعد 
القديمة التى وضعت فى عصر 'نفر إير كا رع . يتجه الجزء الأسفل من الطريق 
(حوالى ثلثيه) ناحية هرم "نفر إير كا رع" . يميل الجزء العلوى جهة معبد 'نى وسر 
رع الجنائزى . ولم يكن الطريق يختلف بزخارفه كثيرا عن طريق "ساحو رع" . وقد 
قام "بورخارد" بعمل ثلاثة مجسات فقط فى ثلاثة أماكن . ولذلك ليس من المستبعد 
وجود كتل حجرية تحت الرمال لم تكتشف حتى الآن بها نقوش مزخرفة وذلك على 
امتداد هذا الطريق - كما هى الحال فى مجموعة "ساح رع". 


لا بد وأن الطريق الصاعد كان يعلى فارق الارتفاع بأكثر من 4 مترًا » ويعلى فى 
الوقت نفسه الموقع غير المستوى إلى حد كبير . كان من الضرورى بناء رابية فى الجزء 
العلوى بصفة خاصة مرتفعة قليلا تمثل الأساس. استغلت تلك الرابية فى بداية الأسرة 
الثانية عشرة لبناء مقاير الكهنة الذين قاموا فى تلك الفترة برعاية الديانة الجتائزية 
لنى وسر رع". وقد وجد بورخارد بعض تلك المقابر على حالتها الأصلية. وتوجد المقتنيات 
التى عثر عليها بها اليوم فى بعض المتاحف الألمانية» مثل تابوت 'حرشف حتب" 
الجميلة» وهو تابوت خشبى ويوجد فى المتحف المصرى فى “ليبزج" (قطعة رقم ؟). 
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عامود على شكل نبات البردى؛ معبد نيى سى رع الجنائزى (بورخارد). 


0 


بت 


تقع أرضية معبد الوادى تحت مستوى الموقع الحالى باكثر من خمسة أمتار . 
ربما تكون قواعد المعبد قد وضعت فى عصر "نفر إير كا رع' . فى هذا المكان كانت 
تنتهى قناة مائية يتم عن طريقها نقل بعض المواد الضرورية لبناء الهرم. 

كان بمعبد الوادى الخاص ب "نى وسر رع" - تماما مثل معبد "ساح رع" - 
رواقان معمدان ومنحدران يتصلان بالميناء . يزين الرواق الشرقى صفان من ثمانية 
أعمدة على شكل ست سيقان لنبات البردى من حجر الجرانيت الوردى ويحملان 
أسماء الملك وألقابه ‏ وصور لإلهتى الحماية 'واجيت" و "نخبت" . كانت الأرضية من ' 
اليازلت كما كانت توجد نقوش ملونة على الحوائط وفوق القاعدة المبنية من حجر 
الجرانيت . يوجد بالرواق الغربى الذى يتم الوصول إليه عن طريق درج من الخارج 
فقط أريعة أعمدة بسيطة من الجراتيت الوردى . 

كانت للغرفة التى توجد فى منتصف المعبد مكانة مهمة فيما يخص العقائد. وريما 
كانت توجد فى وقت من الأوقات تماثيل للملك فى ثلاث نيشات. إحدى تلك النيشات 
كبيرة واثنتان أصغر موجودتان فى الحائط الغربى. لم يتبق من النقوش الأصلية 
اتشارف المعتد بتو كرات متشيرة مهاعد :تصون: الاك وهق يمال بأعداء نشيو 
والآلهة التى تطعم الملك إلى آخره) والذى يدل على أن المعيد لم يكن به سوى تماثيل 
لنى وسر رع' هو كسرات لتماثيل من الحجر الجيرى عثر عليها وهى تصور أعداء 
مصر الذين وقعوا فى الأسر وكذلك رأس من الألباستر للملكة 'ريتنوب" (ويبدى أنها 
كانت زوجة 'نى وسر رع"') وتماثيل كبيرة من حجر الجرانيت الوردى ولها رأس أسد . 


هرم لبسيوس رقم 4؟ 

تقع خرائب مجموعتين هرميتين صغيرتين على حافة جبانة أيو صير الهرمية 
وعلى بعد عدة عشرات من الكيلى مترات جنوب هرم "خنتكاوس” الثانية . لاحظتها بعثة 
لبسيوس فى النصف الأول من القرن التاسع عشر وأعطتها الأرقام 4؟ وه؟ على 
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خريطتها الأثرية. من اللافت للنظر أن بعثة الآثار الألمانية بقيادة يورخارد والتى جاءت 
إلى أبى صير بعد ذلك بستين عاما لم تعتبرها أهرامات . توصل بورخارد بعد بحث 
قصير للرقم 4" إلى التاكيد على أنها مصطبة . وظلت الخرائب مهملة حتى بداية 
الثمانينيات من القرن العشرين حتى بدأت بعثة الآثار التشيكية فى دراستها. 

أشار البحث إلى أن الأمر يتعلق بمجموعة هرمية تتكون من هرم ومعبد جنائزى . 
كان للدمار الشديد نتيجة إيجابية واحدة ؛ فقد مكن من التعرف عن قرب على الأسلوب 
الذى بنى به الهرم . يشير اسم الوزير بتاح شبسس من عصر نى وسر رع والذى 
يوجد على بعض كتل جسم الهرم إلى أنه ربما أشرف على بنائه . 


وس م مممه 


تصميم مجموعة لبسيوس رقم 5> الهرمية 
(كما كانت تبدو فى عام ,)١1956‏ 


ا 
ْ 
ٍ 


7 اضيا 


عثر فى خرائب حجرة الدفن على قطع متكسرة من تابوت من الجرانيت الوردى 
ويقايا الأثاث الجنائزى يما فيها بقايا الأوانى الكانوبية » ويصفة خاصة على مومياء 
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متضررة تعود إلى سيدة تبلغ من العمر عشرين عاما . لا يوجد شك من الملايسات 
التى رافقت الاكتشاف بأنها صاحبة الهرم . غير أنه لم يتم العثور على اسمها للأسف. 
لكن يتضح من دلائل أخرى أنها عاشت فى عصر نى وسر رع وربما كانت زوجته 
أى زوجة أخيه الأكبر نفر إف رع . 

يؤكد تصميم المعبد الجنائزى الموجود أمام الجانب الشرقى للهرم أن الأمر يتعلق 
بمقبرة الملكة. تعرض المعبد للتدمير الشديد على أنيدى لصوص الحجارة فى الدولة 
الحديثة والعصر المتأخر . يشير الغياب التام لبقايا النقوش إلى أن المعبد إما لم يكتمل 
بتاؤه وإما أنه لم تكن به أية نقوش أو مشاهد. 


هرم لبسيوس رقم 5؟ 


أثار الشكل الغريب إلى حد ما للخرائب رقم ١‏ تصورا بأن الأمر ريما يتعلق 
بمجموعة هرمية صغيرة أيضا » يقع معبدها الجنائزى ليس فى الجهة الشرقية للهرم 
لكن فى الجهة الغربية منه وذلك نظرًا لتشكيلة الموقع الذى ينحدر بشدة جهة الشرق 
3ن الدراية الت يذات فو يهام 5 ٠‏ أدت إلى نتيجة مذهلة فالخرائب ليست هرما 
صغيراً ومعيدًا ولكن هرما مزدوجًاء أى بناء ليس له مثيل بين الأهرامات المصرية 
وتحتوى النقوش المعمارية الموجودة على حجارة جسم الهرمين على اسم الهرم 
المزدوج: كلاهما (أى الهرمان) يشرقان. 

يوجد الهرمان الشرقى والغربى متلاصقين تماما . بنى كلاهما من كتل كبيرة من 
الحجر الجيرى عالى الجودة ويدون كسوة. ويبدى أنهما فى أغلب الظن كانا يتخذان 
الشكل المخروطىء وريما كان بناة الهرمين يحاكون هرم "نقفر إف رع . لم يكن السطح 
الخارجى لجسمى الهرمين مصقولاً مما أعطى انطباعًا بأن كلا المبنيين لم يكتمل. 

يحتوى البناء العلوى للهرم الشرقى على بيت كبير نسبيا للعبادة وبسيط 
يتخذ شكل الحرف ١‏ " . وضع فى الحائط الغربى لهذا البيت باب وهمى على ما يبدو : 
لم يبق له أى أثر . ويشير غياب وجود أية نقوش أو زخارف للحوائط إلى أن حجرة 
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دليل قاطع عن مكان طقوس جنائزية بة . فهل كانت إِذا العبادة ا بالمقبرتين تتم فى 
حجرة القرابين فى الهرم الشرقى ؟ 


يتكون البناء السفلى للهرم الغربى من دهليز شديد الانحدار وحجرة للدفن فى 
الاتجاه الشرقى الغربى . كان تصميم البناء السفلى للهرم الشرقى أكثر تعقيدًا إلى 
حد ما . إلا أنه هى الآخر يتكون من دهليز شديد الانحدار وحجرة للدفن بها نيشة فى 
الحائط الغربى . كان يوجد التابوت فى تلك الحجرة على ما يبدى . وقد عثر فى كل 
حجرة من حجرتى الدفن اللتين تدمرتا على أيدى لصوص الحجارة على مخلفات 
بسيطة للدفن وأشلاء صغيرة من المومياء وكذلك بعض محتويات الأثاث الجنائزى 
(نماذج لأطباق صفيرة من الألياستر ونماذج لأدوات تخص مجموعة تستخدم 


فيما يطلق عليه فت الفم ... إلى آخره) . 


هرم من كاو حور 
زاح ركه 


فى الواقع أن العديد من الأهرامات المصرية لم يكتشف حتى الآن . من أمثال تلك 
الأهرامات الهرم الذى جاء ذكره فى الآثار المكتوية وهى هرم خليفة "نى وسر رع . 
"من كاو حور". كان اسم الهرم هى (إلهية هى أماكن "عبادة” من كاى حور). من المؤكد 
أن من كاو حور لم يقم ببناء مقيرته فى أبو صير. فقد كان أول حكام الأسرة الخامسة 
الذين قاموا بترك هذه الجبانة وذلك لامتلاء الهضية بالمقابر. فكان من الضرورى العثور 
على مكان جديد ليس فقط للبناء ولكن لحل مسألة المحاجر المناسبة والورش الجديدة 
'للحرفيين وأشياء أخرى فى الوقت نفسه . وليس من المستبعد وجود دوافع أخرى لعبت 
دورا فى قرار من كاى حور . أما نسبه أى على الأحرى علاقته بالملوك المدفونين فى 
أبى صير فليست معروفة. وحتى الآن لا يوجد سوى افتراضات تنطلق من بعض البيانات 
غير المباشرة؛ مثل بيانات من النقوش الموجودة فى معبد “خنتكاوس”" الثانية الجنائزى 
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أى مقبرة الأمير نسر كاو حور القريبة إلا أنه قد يكون ابنا ل"نى وبسر رع" . وأحيانا 
ما ينسب الهرم المدمر كلية والموجود فى شمال سقارة إلى "من كاى حور" وهى الهرم 
الذى يوجد على حافة المرتفع الصحراوى نفسها شرق معبد "تتى" الجنائزى, أما الحالة 
المزرية التى هى عليها فقد كانت سببا فى أن يطلق أهل المنطقة عليه اسم الهرم 
المقطوع الرأس كما يطلق على الخرائب التى تعتبر بقايا معبده الجنائزى اسمًا لا يخلى 
من شاعرية وهو ميجن يوب اي 

عاتم دراسة هذا الأثر بشكل مفصل حتى الآن . ففى عام 1847 قامت بعثة 
لبسيوس بإعطاء بعض الاهتمام القليل للأثر الذى اتخذ رقم 4؟ على خريطتها الأثرية . 
كما قام ماسبيرى فى عام 188١‏ بدراسته لفترة قصيرة للغاية أثناء بحثه عن متون 
الأهرامات . لم تحدث أولى الحفائر القصيرة وغير النظامية إلا فى عام 197٠‏ برئاسة 
'فيرث' . وقد عثر 'فيرث' فى خرائب الحفرة المتبقية من حجرة الدفن على بقايا حجرة 
من الجرانيت الوردى . كما عثر على غطاء لتابوت صنع من حجر أزرق فاتح » واعتقد 
بدون وجود أى دليل مباشر أن صاحب الهرم هو 'إيتى" أو ريما أحد الملوك الذين 
حكموا الفدرة قصيزة هذا :فى نياج الدولة القديمة. 

كما لفت الهرم أنظار كل من “لوير" وليكلان" وذلك فى إطار دراسة معيد 'تتى” 
الجنائزى. ويعتقد كل منهما أنه ويسبب هذا الهرم أن الطريق الصاعد كان يميل جهة 
. الجنوب الشرقى أثناء بناء مجموعة "تتى". ويعد دراسة أنماط الحوائط والظروف 
الأخرى توصلا إلى أن الهرم يعود إلى عصر الأسرة الخامسة وأنه قد يخص من 
كاى حور. النتيجة نفسها توصل إليها كل من "ماراجلي وى 'رينالدى". وقد لاحظا أن 
البئر المحفور لدهليز الدخول الذى يؤدى إلى حجرة الدفن لا يقع تماما فى محور الهرم 
الشمالى الجتويى ولكن يميل جهة الشرق. ولكن كما سبقت الإشارة هذه الميزة كانت 
خاصة بأهرامات الأسرة الخامسة فى الفترة من عصر "نقر إير كا رع" وحتى عصر 
"جد كا رع" )0 


. ينفرد يهذه الميزة هرم سنوسرت الأول فى اللشت‎ )١( 
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ختم من الصلصال يحمل اسم 
منكاى حور عثر عليه فى معيبد 
تقر إف رع الجنائرى. 


ومما يؤكد هذا التاريخ حقيقة مقادها أنه لم يتم العثور فى خرائي الهرم على أى 
بقايا تحتوى على متون الأهرامات؛ تلك المتون التى ظهرت لأول مرة فى عصر "نيس" 
على حوائط الحجرات السفلية . وقد قامت فى نهاية السبعينيات بالاهتمام بمسالة 
صاحب هذا الهرم "جاكلين برلنديني" . قامت بتقييم الملاحظات الأثرية المتاحة وخاصة 
الآثار المكتوبة من الدولة القديمة والحديثة التى تدلل على عبادة من كاى خور فى شمال 
سقارة وتوصلت إلى أن الهرم مقطوع الرأس فعلا يخصه. ش 
وبجا تددن سيعويات لابولقديني" فى التدالة مو يتين فى الوسر الللكى عن 
دهشور الذى أشرنا إليه سابقاء حيث جاء فى ذلك المرسوم ذكر لهرم من كاى حور فى 
إطار الإشارة عن مكانه فى دهشور . تلك الإشارة أدت ب“شتاد لمان" أيضا إلى الاعتقاد 
بأن بقاياه ريما تختفى فى خرائب مبنى كبير يقع شمال شرق الهرم الأحمر . والذى 
كان لتسيوين قد اعشرةهوما وأغطاه د05 
من بين أحدث من قاموا بالاهتمام بدراسة الهرم مقطوع الرأس كان 'يارومير 
مالك". دعاه إلى ذلك بقايا نقش مطبوع على قطعة من الملاط اكتشفتها بعثة الآثار 
البريطانية بالقرب من الهرم . ولا يعتبر النص دليلا مباشرا بمعنى الكلمة » غير أن 
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"مالك" قام بإكماله واعتبره دليلا على وجود هرمى كل من "تتى' و "مرى كا رع(١)‏ 
متجاورين بشكل مباشر. 

ويقوم - مثله مثل 'برلندينى' - تماما بسرد مجموعة من الأدلة غير المباشرة 
وبخاصة الآثار المكتوية التى عثر عليها فى شمال سقارة والمتصلة بعبادة "مرى كا رع" 
الجنائزية . لم يقم فى دراسته المستفيضة والمهمة بالإشارة إليها كل من "ماراجليى" 
ورينالدى" ٠‏ بمعنى أنه لم يقم بالإشارة إلى انحراف الخندق الخاص بالدهليز الذى 
يؤدى إلى حجرة الدفن جهة الشرق . وهكذا فقد كتب على الهرم مقطوع الرأس أن 
يظل غامضا » فى انتظار أن يقوم بحث أثرى أو اكتشاف ما يتم فى مكان آخر أو فى 
سياق آخر يسهم فى الكشف عن سره . وأيا كان موقع هرم "من كاو حور" فمن 
الراضع أنه لع يتتكن ملوك اخوون قير هن هلوك الأسترة الشاتينة كن ثثاء جيانة 
جديدة منفصلة. 


هرم جد كا رع 


14 لاأة 


يعتبر "جد كا رع" خليفة لمن كاو حور" وابنًا له . لا تستبعد بعض الدلائل غير 
المباشرة التى يتم الحصول عليها نتيجة حفائر البعثة التشيكية فى أبو صير إمكانية 


أن كلا الملكين كانا أخوين (من أبناء نى وسر رع) أو أبناء عمومة (أبناء نفر إف رع ؛ 


ونى وسر رع؟) . وإن صح هذا الكلام » فسيكون من أحد الأسباب التى عجلت بنهاية 
الأسرة الخامسة . أيا كان نسب "جد كا رع" فقد تأكد حقه فى العرش بشكل كبير 
من خلال زوجته الملكية أى على الأقل هكذا يمكن أن نفهم الأهمية غير المباشرة لمجموعة 
الملكة الهرمية الكبيرة التى سوف نتحدث عنها لاحقا. 


)١(‏ هى ماك حكم لفترة قصيرة جدا فى عصر الانتقال الأول وجاء ذكره فى العمل الأدبى المصرى الشهير 
'وصايا للملك مارى كأ رع. 
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كان هرم "جد كا رع" فى جنوب سقارة يسمى فى البداية "جميل هو جد كا رع » 
أما سكان المنطقة فيطلقون عليه اليوم "الهرم الشواف" . قام 'برنج” بدراسته وبعدهة 
بفترة قصيرة علماء من بعثة لبسيوس » ثم دخل ماسبيرى إلى أسفله فى عام ١184:‏ 
عندما كان يقوم بالبحث عن متون الأهرامات. 
البحث الذى عرف عنه ما واكبه من عدة ظروف محزنة . كان أول من قام يهذا البحث 
"الكسندر قاريللى' و "عيد السلام حسين” 5 إلا أن مستندات تلك الحفائر فقدت أثناء 
عملهما الذى توقف فى نهاية الأريعينيات . ولم تتوصل أبحاث فخرى التى قام بها فى 
دانة الخميسات إلى نتاتع كتدرة هنما يخصن تركيق الأثن: 
فى المنطقة المديطة بالطريق الصاعد والمعيد الجنائزى . كما قام خبير آثار مصرى 
آخر وهى "محمد مرسى” فى نشر بعض بقايا النقوش التى اكتشقها "فخرىئى' وكانت 
محفوظة فى المخازن . ولم تتم دراسة معبد الوادى الذى تقع خرائبه أسفل بيوت قرية 
سقارة القديمة على حافة وادى النيل من الناحية الأثرية بعد . وييدى واضحا اليوم أنه 
نظرا للحالة السيئة التى يوجد عليها المعبد الجنائزى وعدم اكتمال نشر ما تم العثور 
عليه من الحفائر الأثرية الأخيرة فإن إعادة تكوين بعض أجزاء المجموعة الهرمية عملية 
شناقة للغانة وغين عامونة الفواقت: 

حدث أثناء بناء هرم "جد كا رع" وتلك الأهرامات التى تلته حتى نهاية الأسرة 
السادسة إل يعض تغيرات عوئة تتعاق بمسالة التصميم + وذلك بامقارتة مع أفرامات 
فى بنائه قطع غير متسقة من الحجر الجيرى التى التصقت ببعضها بواسطة مونة من 
الطمى وتشكلت فى هيئة درجات ٠‏ يبلغ ارتفاعها سبعة أمتار . كان عدد تلك الدرجات 
فى البداية ست درجات . أما الدرجات الناقصة اليوم فهى تلك الدرجات الأعلى ويبلغ 
ارتقا ع ما تبقى من الهرم حوالى 4" مثرا. 

وقد قام لصوص الحجارة بنزع غالبية الكسوة المبنية من الحجر الجيرى الأبيض 
الناعم وذلك فى الماضى البعيدء وعلى الرغم من ذلك فإن الكسوة الموجودة على سبيل 
المثال فى الجهة الشمالية فقد بقيت على حالة جيدة بشكل يثير الدهشة. 
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على الرغم من أن المدخل كان من الجهة الشمالية إلا أنه لم يكن موجودا فى 
حائط الهرم كما كانت العادة حتى ذلك الوقت , ولكن فى أرضية الفناء الموجود أمام 
الهرم . ولم يقع المدخل فى محور الهرم » ولكن انحرف حوالى ».١‏ متر غريا . كان 
يوجد فى المدخل فى البداية مقصورة يطلق عليهما البيت الشمالى » ٠‏ لم يتبق منه سوى 
بقايا لا تذكر . ربما تعتبر الكتلة الحجرية الصغيرة - التى ريما تكون جزءًا من السقف 
مزينة بالنجوم - جزءا من هذا البيت وهى تقع اليوم بعيدة عن المدخل. 

يعتبر هرم'جد كا رع" الأخير من مجموعة الأهرامات التى يتحرف دهليزفا 
الأمامى الذى يؤدى إلى الحجرات السفلية عن المحور (شمال - جنوب) للهرم قليلا 
جهة الشرق . ينحدر الدهليز فى البداية إلى أن يصب.فى النهاية فى صالة صغيرة . 
وقد تم العثور فى هذه الصالة - وكما سنرى فيما بعد وكذلك فى هرم بيبى الثاني" - 
على كسرات من أوان محطمة . إِذّا ليس من المستبعد إقامة بعض الطقوس الجنائزية 
النهائية فى هذه الصالة (على سبيل المثال تكسير الأوانى الحمراء؟(). 

يتحول الدهليز بعد الصالة إلى دهليز مستوى . يوجد بعده مباشرة متراس من 
حجر الجرانيت الوردى يتكون من ثلاث كتل ساقطة كبيرة . فى نهاية هذا الدهليز 
وعند الدخول إلى صالة حجرة الدفن يوجد آخر متراس من الجرانيت. 

يتكون مقر إقامة الملك فى العالم الآخر من ثلاث غرف . يعتبر ذلك تغييرا معماريا 
مهما آخر وذلك مقارنة بالتطور السابق . يوجد فضلا عن الصالة وغرفة الدفن غرفة 
أخرى بها ثلاث نيشات ومخزن . صمم السقف الجمالونى لصالة وحجرة الدفن (كان 
سقف المخزن مسطحا) من ثلاث طبقات من كتل الحجر الجيرى موضوعة فوق بعضها 
بالطريقة نفسها التى شرحنا بها أهرامات أبى صير . كان يوجد عند الحائط الغربى 
لحجرة الدفن تابوت من البازلت الأسود الفاتح, وضعت فيه مومياء الملك فى ذلك الوقت» 
يتجه رأسها جهة الشمال كما كانت توجد امام الزاوية الختريدة الشرقية التابوت 
حفرة ة مريعة فى الأرضية وضعت فيها الأوانى الكانوبية من الألباستر. 


)١(‏ ليس معروفا تماما الغرض من طقوس "تكسير الأوانى الحمراء' . من المفترض أنها كانت محاولة لتدمير 
الأواذ نى المستخدمة قى الطقوس ومنع استخدامها مرة أخرى فى أغراض لا تخص الطقوس. كما كان لها 
غرض رمزى وهى تدمير رمزى لأعداء المتوفى . 
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تعرضت الحجرات السفلية لهرم "جد كا رع' للتخريب الكبير على أيدى لصوص 
الحجارة وتوجد اليوم فى الخرائب . يعتبر رسم تصميمها الأصلى أمرا صعبا . 
أما التابوت فقد دمر تماما , ولم يتم العثور سوى على أشلاء منه. كذلك الحال بالنسبة 
للأوانى الكانوبية . وقد عثر فى ركام الحجارة لحجرة الدفن على بقايا مومياء لرجل 
يبلغ من العمر خمسين عاما تقريبا . ونظرا لأن الدهليز المنحدر يكاد يكون مغلقا اليوم 
بالمتراس الأصلى الذى قام اللصوص بالالتفاف حوله » فمن غير المتوقع إلى درجة 
كبيرة أن تكون تلك بقايا عملية دفن بلوتونية» فقد يتعلق الأمر ربما ب"جد كا رع'. 
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أما الصحراء الموجودة أمام الجانب الشرقى للهرم فهى منحدرة وغير مستوية . 
لذلك كان من الضرورى إجراء تسوية كبيرة للموقع قبل وضع أسس العبد الجنائزى. 

تزدان المقدمة الأمامية الشرقية للمعبد الجنائزى بمبنيين كبيرين مدببى الشكل . 
قاعدتهما مربعة وتميل حوائطهما قليلا كما هى العادة فى المبانى فى مصر القديمة . 
لا توجد داخل البناءين أى حجرات على ما يبدى , ولا يمكن استبعاد وجود درج 
خارجى يؤدى إلى سطح المبنى . وحتى الآن مازال الغرض من هذين البرجين غير 
واضح . من المحتمل إلى درجة كبيرة أن البناءين يحاكيان مبانى مشابهة فى معيد 
'نى وسر رع" الجنائزى. 

يمكن الحكم بناء على الحوائط الجانبية الضخمة بأن صالة الدخول إلى المعبد 
كانت تحتوى على سقف جمالونى. يوجد على كل جانب ست حجرات للتخزين . كانت 
الأرضية المصنوعة من الألياستر تمتد حتى فى فناء الأعمدة المفتوح . كان يزين هذا 
البهى - كما هى الحال فى معبد "ساحو رع" الجنائزى - ستة عشر عامودا من 
الجرانيت الوردى على شكل نخيل . ويحتوى على ألقاب واسم الملك . يوجد درج قصير 
فى منتصف الحائط الغريى للدهليز المستعرض يسمح بالدخول إلى الجزء الخاص من 
المحيد . يمد حتى صالة القرابين الطريق الذى كان قد بدأ عند صالة القرابين 
والمقصورة التى تضم خمس نيشات ويمر بالحجرة الأمامية "أنتى شامبر كارييه" . 
وهى حجرة يقف سقفها على عامود من حجر الجرانيت الوردى على شكل نخلة » نقش 
عليه اسم “جد كا رع' وألقابه . بجوار هذا يوجد نقش ل"نخيت" , وذلك لأن الحجرة 
الأمامية "أنتى شامبر كارييه" كانت تقع جنوب محور المعبد الرئيسى أى أنها تقع تحت 
حماية إلهة مصر العليا. ش 

ولا تختلف صالة القرابين بتنظيمها وزخارفها بشكل أساسى على ما يبدى عن 
مثيلتها فى مجموعات أهرام الأسرة الخامسة السابقة . كان الجزء الغربى الذى يضم 
الباب الوهمى محفورا مياشرة فى جسم الهرم . يحيط صالة القرابين من الجانبين 
عدد كبير من حجرات التخزين. 
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لا نعرف العديد من نقوش الزخارف نظرا للنهب الذى تم على نطاق واسع فى 
المعيد على أيدى لصوص الحجارة. كذلك نظرا لسوء الحظ الذى واكب توثيق 
الاكتشافات عند إجراء الحفائر الأثرية الحديثة . غير أنه يمكننا اعتبار أن برنامج 
الزخارف الخاص بمجموعة "جد كا رع" الهرمية كان قياسيا ويالجودة الفنية والحرفية 
العالية للنقوش التى تظهر فى بقايا مشاهد حملة القرابين ومواكب ممثلات الأوقاف 
الجنائزية والملك والآلهة ... إلى آخره . ويجدر بالذكر فى هذا الإطار الإشارة إلى 
التغير فى تركيبة المواد المستخدمة فى بناء المعبد . فقلة الأنواع الصلبة والجيدة من 
الحجر والمكلفة فى نقلها » مثل البازلت أى حجر الجرانيت الوردى » هى تعتبر من قبل 
بعض علماء الآثار دليلا غير مباشر على قلة موارد الخزانة الملكية. 

كذلك لم يخرج الهرم العقائدى الموجود أمام الزاوية الجنوبية الشرقية للهرم عن 
القواعد المعمول بها فى تلك القترة . فجسمه يتكون من ثلاث درجات . كان الدخول إلى 
الغرفة الوحيدة التى تأخذ اتجاه شرق - غرب وتوجد أسفل مستوى قاعدة الهرم 
مباشرة يتم عن طريق دهليز منحدر ؛ يبدأ فى منتصف الحائط الشمالى للهرم وفوق 
قاعدته مياشرة . يحيط بالهرم سور صغير. 

لم يكن الطريق الصاعد يمتد فى الاتجاه شرق - غرب تماماء ولكن كان ينحرف قليلا 
جهة الجنوب. يجاوره من جهة الجنوب طريق تحول بالقرب من واجهة المعبد الجنائزى 
الى عند صبفين لم فق مه منوى ارخبية مق الالباسين اكتسق أعيد الؤازق” فى 
الثمانينيات وعند الجهة الشمالية للجزء العلوى من الطريق الصاعد مقبرة لأقاع مقدسة 
تعود على ما يبدى الى العصر المتأخر. 

وسرعان ما توقفت الحفائر فى منطقة معيد الوادى التى بدأها 'فاليرى" وظلت 
غير مكتملة . يقول كل من "فخرى" و "جرينسل" فى شهادتهما التى أدليا بها فيما بعد 
إنه قد تم اكتشاف بقايا حوائط عليها نقوش على حالتها الأصلية . كما كانت لا تزال 
توجد عدة كتل من الجرانيت الوردى يمكن رؤيتها منتشرة بين أكواخ قرية قريبة. 

على الرغم من أن محيط هرم "جد كا رع" لم يتم حتى الآن دراسته دراسة أثرية 
متأتية » إلا أن نظرة سطحية عابرة للمكان تدل على أن مقابر خاصة كانت توجد فى 


395 


المكان وريما أبنية أخرى . ويجب أن نشير فى هذا السياق إلى القبر الذى اكتشف فى 
منتصف السبعينيات على أيدى بعثة الآثار التشيكية فى أبى صير جنوب الطريق 
الصاعد ل'نى وسر رع" . دفن فى هذا القبر أقارب “جد كا رع" الأقل أهمية» وخاصة 
بناته وبعض موظفيه . لماذا لم يتم دفنهم بالقرب من هرم الملك فى جنوب سقارة؟ 

هذا الكشف يذكرنا بمدى قلة معلوماتنا حتى اليوم عن الأسباب أو القواعد التى 
كانت تلعب دور فى اختيار مكان إقامة المقبرة أى تأسيس جيانة . غير أنه فى حالة 
ابنة "جد كا رع ' آحكا رع نبتيا وغيرها من الأميرات لم يكن اختيار أبو صير ناجم 
عن أسباب اجتماعية بد تتسم بالسرية . وذلك لأن أجد كا رع لم يقم بترك أبو صير 
لأسباب دينية أو سياسيّة., ولكن. لضيق المكان كير آله أولى عنانة كبيزة مكو طبير : 
سواء بمقابرها أو معابدها وإعادة تنظيم الطقوس الجنائزية التى تمارس لسلفه . لذلك 
يمكن بسهولة تصور أن "جد كارع" قام باستغلال الخلفية التتقنية والورش الحرفية 
والطاقة المعمارية التى تركزت من الماضى فى المكان لبناء المقابر المشار إليها , لذلك 
كان من شأن الخلفية التقنية الجديدة بكاملها تسهيل الأوضاع لبناء مجموعته الهرمية 
فى جنوب سقارة. 


هرم ملكة غير معروفة - ريما هرم زوجة جد كا رع (؟) 


يوجد فى الركن الشمالى الشرقى للسور المحيط بهرم جد كا رع' ومعبده الجنائزى 
مجموعة هرمية أصغر بكثير مجاورة له ليس بها معبد للوادى ولا طريق صاعد . تتكون 
فقط من هرم ومعبد جنائزى . إلا أنها محاطة بسور محيط خاص بها . ونظرا لموقعها 
ويخاصة اندماجها المعمارى فى مجموعة "جد كا رع" يمكننا أن ننسبها على أكثر 
الاحتمالات إلى زوجة الملك . غير أن اسمها لم يتم العثور عليه على بقايا نقوش من 
هذه المجموعة الهرمية ولا فى مجموعة “جد كا دع ' المجاورة . تتنب "فيفان كالندر" بأن 
زوجة "جد كا رع' ريما تكون 'نى رع سنخ الرابعة » وفى أم للأمير "رع إن كا" ولها 
مقبرة فى سقارة (85 1/2:16018) شمال الهرم المدرج . فهل هذا الهرم يخص زوجة 
أخرى من زوجات "جد كا رع؟ 
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قام كل من 'برنج ' ولبسيوس” بإجراء دراسة قصيرة ووصف مختصر للأثر غير 
أن بحكًا أثريا قام به "فخرى" فى عام 1107 وإكنه لم يكمله. ندين بيعض البيانات 
الأساسية رغم عدم اكتمالها لكل من "ماراجليو" و"رينالدى” اللذين اهتما بالأثر فى 
الستتندات. 


كان جسم الهرم يتكون من ثلاث درجات أقيمت بالطريقة نفسها التى بنى بها 
جسم هرم "جد كا رع" المجاور. أما اليوم فيوجد فى منتصف الخرائب ثقب عميق يتجه 
نحوه من جهة الشمال خندق عميق. ١ ٠‏ 

لا يخلو تصميم المعبد الجنائزى من عناصر تدل على الأصالة والارتجال كذلك ٠‏ 
حيث إنه كان من الضرورى التأقلم مع المعايير القياسية لظروف المكان . يتم الدخول 
إلى المعبد من جهة الغرب , وهى أمر متعلق بمكانه ويمحاولة الاتصال مع معبد الملك 
الجنائزى المجاور . بنى لهذا الفرض رواق معمد خاص "شمالى'" فى معبد الملك . 
يتكون المعبد الموجود بين المدخل البسيط والرواق المعمد المفتوح فى معبد الملكة من 
صالة ؛ يمر فى منتصفها وعلى صف واحد خمسة أعمدة من الحجر الجيرى الأبيض 
الناعم على شكل ست سيقان لنبات اليردى. 

يقع الفناء المفتوح الذى يضم ستة عشر عامودا - كل منها على شكل ست سيقان 
لنبات البردى - فى محور شمال - جنوب . غير أنه لم يكن يوجد فى محور الهرم 
وحتى هنا فى هذا الفناء لم يأخذ بنقوش المعبد فى الاعتبار كوحدة واحدة . كانت 
الحوائط الجانبية للفناء مزينة بنقوش وكانت توجد شمال الفناء مجموعة تتكون من 
عشر حجرات للتخزين . كان الدهليز المستعرض يفصل الفناء والمخازن عن الجزء 
الخاص با معبد غير أن إعادة رسم تصميمه يعتبر أمرًا غير محمود العواقب » ويبدو أن 
المركز كان عبارة عن صالة قرابين يقع شمالها ثلاث نيشات . يعتبر الهرم العقائدى 
جزءًا لا يتجزأ من أجزاء المجموعة الهرمية . كان يوجد فى الجانب الجنوبى الشرقى 
من هرم الملكة. كت 
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5-6 م23 8 
تصميم المجموعة الهرمية لزوجة جد كا رع؟ (يانوشى). 


تأثر تصميم المجموعة الهرمية الصغيرة بمجموعة "جد كا رع المجاورة كما تاش 
جزئيا بمجموعة "نى وسر رع وأنقر إير كا رع" أيضا . وينبه 'يانوشى” بأن التصميم 
لا يمثل تصميمًا نمطيا المجموعة الملكة الهرمية . تعتبر أهميته الأساسية مجالاً للجدل 
تمامًا مثل المقبرة التى قد تنسب إلى زوجة “جد كا رع" . يشير حجم الهرم وموقعه 
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وتفرده إلى المكانة الاجتماعية المهمة لصاحبته . أما وجود دلائل على الترميمات 
والتعديلات الموجودة على بعض النقوش فهو يشير - طبقًا لما ذكره 'كلاوس بيير" - 
إلى أن الملكة قد حكمت لفترة معينة بعد موت زوجها "جد كا رع' وحتى تولى ابنه ؟ 
"ونيس" العرش . غير أن الأمر يمكن أن يكون عكس ذلك . يمكن أن تكون الملكة كانت 
ذات نسب أشرف من "جد كا رع" نفسه , الذى قد يدين لها بالفضل فى شرعية توليه 
العرش . الأمر الذى يعتبر ظاهرة غير معهودة فى التاريخ المصرى إلى حد كبير . 
فلم تكن المقبرة إِذّا سوى انعكاس لمكانة صاحبتها فى الأسرة . وأيا كان الأمر 
فإن هذه المقبرة هى واحدة من مجموعة المجموعات الهرمية الخاصة بالملكات فى 
الأسرة الخامسة التى تبرهن بشكل غير مباشر إلى تنامى الدور الذى كانت تلعبه 
يخاصة الملكات الأمهات فى ظل أوضاع اجتماعية غير مستقرة فى تلك القترة . 


هرم وئيس 


ك 1ل ل ؤ اللقق 


على الرغم من أن هرم ونيس يعتبر الأصغر من بين الأهرامات التى بناها ملوك 
الدولة القديمة إلا أنه يحتل مكانة مميزة للغاية. فقد ظهرت فيه ولأول مرة على حوائط 
الحجرات السفلية النقوش التى سجلت فى الشعور العام على أنها متون الأهرامات(). 


يشير إلى الهرم الذى كان يطلق عليه فى وقت من الأوقات بشكل متفاخر: “جميلة 
هى أماكن ونيس" كومة صغيرة من الحجارة . تقبع متواضعة فى ظل الهرم المدرج 
الشهير . غير أنها لم تغب - وإن كان بشكل سطحى إلى حد ما - عن أنظار "برنج 


ومن بعده بفترة قصيرة "لبسيوس” الذى أعطاها الرقم 0" على الخريطة الأثرية لجبانة 


)١(‏ لم تكن المرة الأولى التى اكتشف فيها علماء المصريات هذه النقوش . فهذا الاكتشاف ينسب إلى بيبى. 
الأول فى جنوب سقارة. 
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الأهرامات . وقد ظلت حجراتها السفلية بدون دراسة إلى عام ١84١‏ عندما دخل إليها 
“ماسبيرى" مدفوعا بالاكتشافات الناجحة لمتون الأهرامات فى هرمى 'بيبى الأول 
وأمرن رع' قبل ذلك بوقت قصير. ش 

بدأ الأبحاث الأثرية الأكثر تنظيما التى تمت فئ الهرم وفى محيطه "بارازنتى" من 
بعثة ماسبيرى فى عام ١849‏ واستمر فيها حتى عام ”110 . اتسمت أعماله بالنجاح 
الكبير لأنه تمكن من الكشف الجزئى عن المعبد الجنائزى , واكتشف فى الوقت نفسه 
فى منطقة المعبد بعض الآثار الأخرى التى تعتبر فى غاية الأهمية . ولم تكن متوقعة 
وخاصة المرات السفلية لمقابر الملوك من الأسرة الثانية . كذلك اكتشف مجموعة كبيرة 
من المقابر السقلية من العصر المتأخر. 

لم تخل عملية الانتهاء من بحث المعبد الجنائزى لونيس" ومجموعته الهرمية من 
المصاعبء كما أنها لم تحدث بشكل منظم على الإطلاق. فقد واصل 'فيرث" كشف المعبد 
الذى لم يكمله “بارازنتى" وذلك منذ عام 1975 وحتى وفاته المبكرة فى عام 195١‏ . 
ثم جاء من بعده 'لوير" فى الأعوام من ١977‏ وحتى عام 1915 . أما علماء الآثار 
المصريين سليم حسن وزكريا غنيم وعبد السلام حسين فقد قاموا بإجراء حفائر, 
بصفة خاصة فى منطقة الطريق الصاعد ل 'ونيس". وقد اكتشف هذان الأخيران أيضا 
حفرتين للمراكب الجنائزية » مبطنة حوائطهما بالحجر الجيرى . قد عثروا عليهما فى 
جنوب الجهة العلوية للطريق الصاعد . انضم إلى أعمال علماء الآثار المصريين فى 
السبعينيات كذلك أحمد موسى وذلك فى النصف السفلى من الطريق الصاعد وفى . 
معيد الوادى. 

وبالكاد يمكن أن ترجع الأبعاد الصغيرة نسبيا لهرم "وتيس" إلى أسباب زمنية . 
فالملك تولى الحكم لمدة ثلاثين عاما . وكانت الموارد التى كان يمتلكها شحيحة. 


000 


البناء العلوى لهرم 
فينس , تصميم 


البناء العلوى ومقطع 
شمالى جنويى 
(لويز). 


يتكون جسم الهرم - الذى هى عبارة عن كتل من الحجر الجيرى مستخرجة من 
المكان وغير المصقولة بصورة جيدة - من ست درجات . يقل حجمها كلما ارتفعنا إلى 
أعلى بالتدريج . كانت الكسوة تتكون وكما هى العادة من كتل جيدة الصقل من الحجر 
وفى مكانها . تم ترميم الجزء المتبقى وخاصة فى الجهة الجنوبية . فحفر نقش على هذه 
الجهة فى الأسرة التاسعة عشرة للأمير "خع إم واست" كدليل على ترميم الآثار الى 
تعرضت للتلف فى تلك الفترة . ذلك النقش الذى تمكن "لوير" من تجميعه وإعادة تركيبه 
بشكل حِرْئى من جديد. ٠‏ 

كان يوجد فى أعلى المدخل الذى يؤدى إلى الدهليز المتحدر الذى يقود إلى أسفل 
الهرم مقصورة تسمى البيت الشمالى . لم يتبق منها اليوم سوى آثار بسيطة . يتعلق 
الأمر يبناء بسيط يتكون من حجرة واحدة ٠‏ توجد عند حائطها الجنويى المتاخم للهرم 
لوحة أمامها مذبح على شكل العلامة الهيروغليفية "حتب", 

يشبه تصميم الجزء السفلى من الهرم إلى حد كبير هرم "جد كا رع . وكان 
بالصالة ويحجرة الدفن - تماما مثل باقى الأهرامات التى تنتمى إلى تلك الفترة - 
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ينقف كبالوتج كا يوجة تانوت من الكاولت عتن الصاقط القزيى اكد نا لامك 
ونموذج أواجنهة القصر الأمامية على حائط الحجرة المتقوشن : كانت تؤيق الحوائط 
المتبقية من الحجرة وكذلك الصالة متون الأهرامات التى حفرت فى نقش غائر ولونت 
باللون الأخضر المائل للزرقة ٠‏ الذى يمثل الحزن والإيمان بالبعث فى الوقت نقسه . 

كما أن أساس هرم 'وئيس” مشابه لأساس هرم "جد كا رع” فتصميم المعيد 
الجنائزى لوئيس 1 يشيه كذلك المعيد الجتائزى ل'حد كا رع" « باستثتاء مقدمة 
الأبزاع :.نتكون للذكل المويجوة فى متخضيف الواجنينة الشدرقية من بوانةامن حهمز 
الجرانيت الوردى عليها نقوش بالهيروغليفية تحمل اسم وألقاب خليفة "ونيس" "تتى". 
الدخول المقبية - والمكسوة أرضيتها بالألباستر وحوائطها مزينة بمناظر لتقديم 
القراندو- ريق يودى :الى التعاء الفدوع تحمل سقف الموى المحيك كداننة عفر 
عنامودا من حجر الجرانيت الوردى على شكل نخلة . عدد هذه الأعمدة يزيد بعامودين 
عن الأعمدة الموجودة عند "ساحو رع" أى "جد كا رع . ويعتير مصير تلك الأعمدة فى 
فترة لاحقة شهادة غير مباشرة على الجودة الفنية لتلك الأعمدة . ريما تكون تلك 
الأعمدة فى الواقع هى الأعمدة نفسها التى استخدمت من جديد فى العديد من المبانى 
الواحدة والعشرين والأسرة الثانية والعشرين . وتوجد أعمدة أخرى اليوم فى متحف 
الأعمدة نفسه , كما تشير إلى هذا إعادة استخدام الكتل الحجرية التى تحمل نقوش 
"ونئيس”" فى مجموعة "أمنمحات الأول "الهرمية فى "اللشت”. 

لم تكن حجرات التخزين والمرصوصة على شكل زوجين موزعة فى المعبد بالتناسق 
تقنيه لوفو فن معيو 'ساسووع "+ تلزرودعت كول عالة المكول والقناء المققو 
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بشكل غير منتظم إلى حد ما , ويتضاعف عددها فى الجزء الشمالى. كانت منطقة 
المخازن واحدا من الأماكن التى حفرت فيها مقابر سفلية كبيرة فى العصر المتأخر. 

يؤدى الدرج الضيق الموجود فى الحائط الغربى للدهليز المستعرض - الذى يمثل 
نقطة التقاء بين فناء الأعمدة والهرم العقائدى والفناء الموجود حول المعبد وكذلك الجزء 
الخاص بالمعيد - إلى المقصورة ذات النيشات الخمس والمدمرة تماما اليوم . ريما كان 
يوجد فى الحجرة الأمامية عامود على شكل نخلة من الكوارتز البنى . عثر على بقايا 
منه أثناء الحفائر التى جرت فى الجزء الجنويى الغريى من المعيد. 


يتبق من صالة القرابين الكثير باستثناء بقايا باب وهمى من حجر الجرانيت 
الوردى . يشير نقش هيروغليفى على الباب إلى إلهة الحماية . على الجانب الجنوبى 
توجد أرواح “نخن" , وعلى الجانب الشمالى أرواح 'يوتو" . توجد كتلة حجرية من هذا 
الباب اليوم قى المتحف المصرى فى القاهرة. 


ععينا رصيق النيقناك الخيس وععالة القراسة مراف ككوين اخرو د 
عددها فى الجهة الشمالية عن عددها فى الجهة الجنوبية . يوجد فى الركن الجنويى 
الشرقى من الهرم هرم عقائدى صغير . يحيط بكلا الهرمين سور مشترك كبير حجرى 
يزيد ارتفاعه عن سبعة أمتار. 


كان طول الطريق الصاعد 0١‏ مترا . لم يتخذ مسارا مباشرا ولكن ينحنى فى 
موضعين . والسبب يعود لطبيعة الهضبة المشيد عليها حيث لم تكن مستوية » وكان 
الموقع فضلا عن ذلك مأهولا جزئيا فى تلك الفترة . لذلك فقد تم تفكيك بعض المبانى 
القديمة واستخدمت أحجارها فى بناء منحدر أسفل الطريق . تمكن عالم الآثار 
حفائره فى السبعينيات . أعاد بها بناء المقبرة الصغيرة للأخوين "نى عنخ خنوم” 
وأخنوم حتب” التى تضم نقوشا رائعة ولها أهمية تاريخية . تعتبر هذه المقبرة بفضل 
زخارفها الفريدة وحالتها الجيدة اليوم واحدا من مشاهد الجذب السياحى فى سقارة. 
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كانت الحوائط الداخلية لدهليز الطريق الصاعد مزينة فى الأصل بمشاهد غنية . 
صور بالنقش البارز مناظر الصيد فى الصحراء (عليها صور للأسود والنمور والزراف... 
إلى آخره) وكذلك المراكب التى تنقل الأعمدة التى نحتت من الجرانيت على شكل نخلة 
وكذلك العتب من أسوان إلى موقع الهرم . تصور أيضا الصراع مع أعداء مصر 
الآسيويين ونقل الأسرى ... إلى آخره . كان يوجد حتى وقت قريب أيضا مشهد فريد 
للبدى الذين أصابهم الهزال نتيجة الجوع ؛ وظهرت عظامهم أسفل جلودهم من الوهن. 
وقد فسر المشهد فى إطار سوء الأخوال المعيشية لمواطنى الواحات فى الصحراء 
المصرية نتيجة لبداية مرحلة التصحر وانتهاء الفترة الممطرة فى العصر الحجرى 
الحديث ويداية الجفاف وطقس حار جاف فى منتصف الألفية الثالثة قبل الميلاد. 
اكتشف على كتل حجرية من الطريق الصاعد ل'ساحوى رع' منذ وقت قريب مشهد 
مشابه, غير أنه أقدم منه ويحمل قيمة فنية أكثر أهمية . يبدى إذن أنه يجب البحث عن 
تفسير لأهمية مشهد البدى فى مكان آخر. فيمكننا من مشهد حجر ساحو رع أن نقرر 
فى الغالب بأن البدى الذين أصابهم الجوع وذوى الأجسام الهزيلة يصورون بشكل بليغ 
(ريما قد أوتى بهم إلى المدينة المتهولة بالسكان) المعاناة التى يتكبدها بناة الهرم عند 
البحث عن أنواع قيمة من الأحجار فى الجبال القاحلة البعيدة. 

يمثل مبنى على شكل مركبتين جنوب الجزء العلوى من الطريق الصاعد جزءًا 
لا يتجزأ من مجموعة "ونيس". أقيم هذا المبنى من كتل من الحجر الجيرى الأبيض . 
وربما وضعت فيه سفينتان خشبيتان من الحجم الصغير . تصوران سفينتى الليل 
والنهار لإله الشمس الذى ينضم الفرعون بعد موته إلى صحبته. 

قام "موسى” بدراسة معيد الوادى بحيث تابع الحفائر المصرية التى بدأت فى 
الأربعيتيات فى معبد الوادى وحول الطريق الصاعد. 

ينسب إلى هذه الفترة أحد الاكتشافات المهمة . فقد اكتشف على رصيف بجوار 
المعبد تابوت من الإردواز الأسود الفاتح مزين بإفريز مقعر يشبه بشكل واضح تابوت 
'منكاورع" و"شبسس كاف" ؛ وجدت بداخله مومياء لرجل مسنء كان اللصوص 
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قد أحدثوا تدميرا جزئيا بها . يشير |انقان الموجود على الشريط الذهبى (يعرض اليوم 
فى المتحف المصرى 5417018ل). يشير إلى رجل على أنه نبيل وابن ملكى 
لبتاح شبسس” . وعلى هذا قام عاك التريات البريطانى 'جوى برنتين" بطرح 
نظريته بأن "بتاح شبسس” ابن 'ونيس' كانت له مقبرة بجوار المعبد » قام اللصوص 
بنهبها بعد دفنه بفترة قصيرة ولذلك قام حراس الجبانة بسحب التابوت الذى توجد 
بداخله المومياء ووضعه فى مكان آمن فى معبد 'ونيس " 
من أحدث الآراء التى تتعلق بالاكتشاف هو الرأى الذى أورده عالم مصريات 
بريطانى آخر وهى "أيدان دوسون” 000500 81430 . فهى يعتقد بأن بتاح شيسس كان 
اينًا ل“بيبى الثانى' وللملكة "عنخ إس إن بيبى" وينتمى إلى "68:/ناةم كناةء/انا80" أى 
إلى طبقة أرستقراطية مفلسة فى القصر الملكى المتداعى فى منف فى الفترة من الأسرة 
السابعة وحتى الأسرة الثامنة . وقد قام بالاستيلاء على التابوت من أحد مقابر الأسرة 
الرابعة فى محيط مصطبة فرعون ثم أمر بدفنه فى معبد 'ونيس" , وهى بذلك يقتفى أثر 
أمه 'عنخ إس إن بيبى' التى أمرت بأن تدفن فى حجرة التخزين فى مجموعة هرمية 
صغيرة للملكة "إيبوت" الثانية » إحدى زوجات "بيبى"الثانى فى حجنوب سقارة. 
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تم تصوير نقل الأعمدة الجرانيتية من أسوان إلى موقع بناء هرم فينيس فى سقارة على الطريق الصاعد 
المؤدى إلى معبد فينيس الجنائزى. يقول القس المرافق للمشهد : “قمت بنقل أعمدة الجرانيت من (؟) ألفنتين 
لجلالة الملك فيئيس خلال سيعة أيام ... وقد أثنى على جلالته لذلك..." 
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تتسم نظرية "دوسون” بالجرأة الشديدة . فلماذا لم يأمر بتاح شبسس بأن يدفن 
أيضًا فى جنوب سقارة حيث توجد مصطبة فرعون ومقابر "بيبى" الثانى و'عنخ إس إن 
بيبى" ؟ ولماذا قام بعملية نقل شاقة لتابوت ثقيل لعدة كيلومترات إلى الشمال إلى معبد 
"ونيس” ؛ فى حين أن مجموعة "بيبى" الثانى الهرمية فى ذلك الوقت وكذلك مجموعة 
"بيبى” الأول القريبة يعتبرا مركرًا مهما فى جبانة منف ؟ وفضلاً عن هذا لم يتم التأكد 
- كما أشرنا سلفا- من وجود أية مقابر من الأسرة الرابعة فى محيط مصطبة فرعون. 

لد مقا كر ااه وقد راق مرجي ا زود روا فخ اميد لجا 
وك الأذنيف لاتوسن تفسور افقل متا ع حت الآ 

لم تدفن زوجات "ونيس” "نبت" و"خينوت" فى الأهرامات » ولكن فى مصاطب تقع 
شمال شرق هرم الملك. تتميز مصطبة "نيت" بوجود مقصورة بها أربع نيشات » واحدة 
منها تحمل خرطوش '"ونيس" » وربما كان يوجد بها تمثال للملك أما فى النيشات 
المتبقية فقد كانت تضم ثلاثة تماثيل للملكة . 
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الفصل السابع 


الأسبر ة السادسة 


نهاية حقبة 


يعنى الاسم الحورى لابن أوناس أى صهره (؟) وخليفته "تيتى" » مؤسس الأسرة 
السادسة " من يصلح بين القطرين" . فهل يشير هذا إلى ظهور مشاكل سياسية 
داخلية داخل الأسرة كان من شأنها تهديد وحدة البلاد؟ 
تشير المصادر المكتوية عن وجود علاقات مع البلدان الخارجية ومع الحلفاء 
التجاريين التقليديين. كما كانت ترسل البعثات إلى المناجم فى الجبال المصرية 
للحصول على الأحجار الكريمة. بنى 'تيتى' مجموعته الهرمية فى سقارة. ونشأت حول 
عبد الوادى مستعمرة كبيرة ؛ صارت فى أثناء الأسرتين التاسعة والعاشرة مركرًا 
إداريا كبيرا وريما مقرا مؤقتا لما يطلق عليهم ملوك هير كليى بوليس. ذكر مانيثو أن 
تيتى قد قتل. وحاول أوسر كا رع - الذى لم تتحدث المصادر المتاحة عنه بالكثير- أن 
يحكم لفترة قصيرة محاولا استغلال الموقف. على كل حال فقد اعتلى ابن تيتى ٠‏ “بيبى 
الأول" العرش فى النهاية. قام أثناء فترة حكمه التى استمرت نصف قرن بتدعيم سلطة 
الدولة المركزية . حاول الحاكم تدعيم هذا بتقوية علاقة أسرته مع طبقة النبلاء المحليين 
*الذين كان لهم نفوذ كبير فى ذلك الوقت وصاروا يتمتعون باستقلالية كبيرة. فتزوج 
باثنتين من بنات التبيل "خوى” وعين أخاهما "جوا" وزيرا له. 
أدت المؤامرة الفاشلة التى قادها حريم الملك بيبى ضده والأوضاع السياسية 
المضطرية إلى زعزعة الأوضاع وزيادة الصراعات بين المجموعات المختلفة. وقد دعى 
القاضى "أونى" الذى تزعم فيما بعد حملة عسكرية على فلسطين إلى التحقيق فى القضية 
واستجواب الملكة. كان على مصر تأمين حدودها الجنوبية كما يشير التقرير حول بعثة 
مرن رعء اين بيبى الأول الأكبر وهى يتلقى فروض الولاء والطاعة من أمراء النوية. 
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كانت تسمى مجموعة بيبى الأول الهرمية جنوب سقارة والتى تضم مجموعات 
هرمية صغيرة تخص زوجاته (عثر على أريع منها حتى الوقت الحالى) وتضم كذلك 
على الأقل مقيرة لأحد الأمراء 'من نفر بيبى' (جمال بيبى مستمر). وقد تكونت 
مستعمرة كبيرة حول معبد الوادى. تحول المركز بالتدريج وفى نهاية الدولة القديمة 
وبداية الدولة الوسطى إلى تجمع أكبر حول "الحائط الأبيض". وقد أطلقت التسمية 
اليونانية "منف" اختصارا للاسم "من نوفر" وصار الاسم يطلق على العاصمة يأكملها. 

ويبدى أن الطفل بيبى الثانى ‏ الابن الأصغر لبيبى الأول قد حكم بالاشتراك مع 
أخيه الأكبر "مرن رع" الأول. وبعد وفاة الأخير المبكرة فإن السلطة الحقيقية تركزت بيد 
أم بيبى الثانى ؛ “عنخ إسن ميرى رع' الثانية وأخيها "جاو" يسبب أن وريث العرش 
كان لا يال قاصرا. 

إلا أن البعثات الشهيرة إلى بلاد النوية والتى تتحدث عنها النقوش المحفورة فى 
وعلى الرغم من تلك التحالقات السياسية الداخلية فإنها لم تحل دون انهيار الدولة 
المصرية القديمة. من ناحية أخرى فقد صارت طبقة النبلاء فى عهد حكم بيبى الثانى 
الذى امتد لفترة طويلة أكثر استقلالية وتصرفت فى الأمر بصورة منفصلة عن الملك. 

تعتبر مجموعة بيبى الثانى الهرمية آخر أكبر المقابر الملكية من عصر الدولة 
القديمة وصارت مصدرا لإلهام المعماريين فى الدولة الوسطى. فهى تضم ثلاث 
مجموعات هرمية صغيرة لزوجات الملك 'نايت' و "إيبوت الثانية' و "أوجبتين". 

حكم بيبى الثانى أطول من أى فرعون مصرى آخر. رغم ذلك لا يتفق العلماء حول 
مدة حكمه بالتحديد. يقدر علماء المصريات فترة حكمه بين أربعة وتسعين وأريعة 
وستين عاما. لم تنته الأسرة السادسة فور وفاته إلا أن الأحداث فى صر اتخذت 
منحى دراميا. بدأت مرحلة أخرى من عدم الاستقرار السياسى أدت إلى تفكك وحدة . 
البلاد وتسيبت فى مشاكل اقتصادية خطيرة. وهى الفترة التى يطلق عليها عصر 
الانتقال الأول. 
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هرم تتى 
ك لاا الاق 


يعتبر الهرم الملكى الموجود فى أقصى شمال سقارة اليوم عبارة عن تل غير 
مرتفع. سهل الوصول إليه. يمكن رؤية الجبانة بأكملها على مرمى البصر من على قمته. 
عند النظر إلى البقأيا البسيطة للمعبد الجنائزى ينتاب المرء شعور بالإحباط والسخرية 
التى يحملها معه التاريخ أحيانًا » وذلك لأن هذه المجموعة الهرمية كان يطلق عليها فى 


بيبى الثانى يتلقى رمز الحياة من إلهتى الحماية فى مصر العليا والسفلى نخبت وواجيت . جزء من زخارف 
معبد هرم الملك فى سقارة (رسم المشهد كما رآه جيكيه). 
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يفترض بصفة عامة أن أبا "تتى' كان سلفه "ونيس' . بناء على رأى "ألتن مولار” 
كان 'شبسى بو بتاح” , وهو رجل كان رغم عظمته إلا أنه لم يكن ذا نسب ملكى . 
أما آم 'تتى' فقد كانت الملكة 'سششت" » وسنوف نتحدث عنها وعن الأسرار الأثرية 
التى تحيط بها لاحقا. 

يتوفر لدينا بيان عن تاريخ الأبحاث الأثرية للأثر: قام برنج فى عام ١859‏ 
بدراسته. جاء من بعده بفترة قصيرة لبسيوس فى نهاية عام 1847 ويداية عام 1847 . 
كما دخله ماسبيرى فى عام ١84١‏ مدفوعا بمحاولته العثور على متون الأهرامات . 
قام عالم المصريات الأالمانى "إميل بروجش" 89561 50118 والفرنسى "أوريان 
بوريانت" 8001304 310ط؟لا وبشكل جزئى الأمريكى "تشارلز ولبور" عناهطااللا عوانقط 
بنسخ النقوش الموجودة فى الهرم . لم يخضع الهرم لدراسة أكثر تنظيمًا مع وجود 
فترات توقف طويلة إلا فى بداية القرن العشرين . بدأها فى عام 16١١‏ "كويبل” 
واستمر فيها حتى عام 11١4‏ وذلك قبل أن يقوم بتحويل حفائره للدير القبطى للقديس 
"جرمياس” جنوب الطريق الصاعد ل"ونيس " وفى الأعوام من ١5٠١‏ وحتى عام 19174 
قام "فيرث” بالكشف عن الجزء الأساسى للمعبد الجنائزى » واصل حفائره مع فترات 
توقف جديدة كل من الفرنسى "سانت فير جارنوت" ومن بعده "لوير" مع "ليكلان". 

كانت نواة الهرم تتكون من خمس درجات أما جزؤه السفلى فيشيه إلى حد كبير 
هرم "جد كا رع" أى 'ونيس". يقع المدخل إلى أسفل الهرم الذى توجد فوقة مقصورة 
وهو البيت الشمالى فى أرضية الفناء عند سفح الحائط الشمالى للهرم . تم تقوية الممر 
الذى تم بناؤه من كتل الحجر الجيرى فى بدايته ونهايته بكسوة من حجر الجرانيت 
الوردى . يتكون المتراس الرئيسى من ثلاثة ألواح ساقطة من الحجر الجرانيت ويقع 
قن ممتقصيك العو البنةوي من الهلية 

كان لصالة الدخول وحجرة الدفن التى تقع غريه سقف جمالونى . يتكون هذا 
السقف من ثلاث طبقات كبيرة من كتل الحجر الجيرى . تقع قمة أدنى هذه الكتل 
تقريبًا عند مستوى قاعدة الهرم . كان تابوت البازلت يقع عند الحائط الغربى لحجرة 
الدفن . وقد تعرض مثله مثل الأثاث الجنائزى الذى كان يوجد حول هذا التابوت للنهب 
من قبل اللصوص فى الماضى السحيق . كانت الحقرة الصغيرة الموجودة فى الأرضية 
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وأمام جانبه الجنوبى الشرقى تحتوى فى وقت من الأوقات على صندوق به الأوانى 
الكانوبية . زينت الحوائط الموجودة خلف التابوت وجزئيا ناحيته الجنوبية والشمالية 
برسم للواجهة الأمامية للقصر الملكى . قد يكون من الملائم فى مثل هذه الحالة وفى 
حالات مشابهة الحديث عن تصوير اصطلاحى للواجهة الأمامية المدعمة , وكذلك 
الحديث عن فكرة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتصور الدينى السحرى للحماية والأمن . وقد 
زينت حوائط الصالة الأمامية وحجرة الدفن بمتون الأهرامات. وكان السقف يحاكى 
سماء بها نجوم . زود السرداب الذى يقع شرق الصالة الأمامية تمامًا كما هى الحال 
فى هرم 'ونيس” بثلاث نيشات عميقة , إلا أن حوائطه قد خلت من أى زخارف. 

أحاط الفناء المفتوح الموجود حول الهرم سور كبير من الحجر الجيرى . عثر 
"فيرث” فى الجزء الشمالى الغربى من الفناء على حفرة لها قاعدة مربعة تقع على عمق 
٠‏ مترًا تقريبًا وربما أنها كانت تستخدم أثناء بناء الهرم كبئر ماء. 


هرم تيتى : مقطع للبناء العلوى للهرم . 3 
وتصميمه (ماراجليو وريتالدى). 1 
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لم يتم حتى الآن إجراء دراسة أثرية لمعبد الوادى ولا للطريق الصاعد لمجموعة 
“تتى' الهرمية . فلا يقع أى منهما فى الجهة الشرقية للهرم بل فى الجهة الجنوبية 
الشرقية منه . كما يبدى من موقع الطرف العلوى للطريق الصاعد الذى تم الكشف عنه 
مع المعبد الجنائزى . أسباب هذا الخروج عن القياس لم تتضح حتى الآن . يبدو أن 
محاولة احترام المبانى الكبيرة الموجودة شرق الهرم وبخاصة الهرم المقطوع الرأس قد 
لعبت دورًا كبيرا. | 

ارتبط المعبد الجنائزى من خلال تصميمه بخط التطور المتمثل فى معبدئ 
"جد كا رع وونيس". فلم تتغير الأجزاء الأساسية لموقعهما. إلا أنه قد ازدادت بصفة عامة' 
غرف التخزين » وظهرت محاولة توزيعها بشكل متناغم فى كل أرجاء المعيد. 


تصميم هرم تيتى ومعبده الجنائزى 
(لوير وليكلان). 
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الميزة البسيطة التى تميز معبد "تتى" الجنائزى والتى ترتبط بانحراف الطريق 
الصاعد ناحية الجهة الجنوبية الشرقية تتمثل فى فناء صغير على امتداد الجزء 
الجنوبى للواجهة الشرقية. يوجد مدخل للصالة الأمامية مزود بعتبة وبوابة خشبية ثقيلة 
من مصراع واحد. لم تبتعد الصالة بتصميمها وزخارفها عن التطور الحادث فى ذلك 
الوقت. أى أن الأمر يتعلق بحجرة مضاءة إضاءة خفيفة عن طريق دهليز ضيق » يرتفع 
حوالى خمسة أمتار ونصف وفتحة صغيرة فى الحائط الشرقى . بالغرفة سقف 
جمالونى مزين بالنجوم . لم يتبق شىء من النقوش الملونة التى ازدانت بها الحوائط 
الجانبية فى وقت من الأوقات . كانت الأرضية من الألباستر. 

يحيط الفناء المفتوح ثمانية عشر عامودًا من حجر الجرانيت الوردى . كانت 
مريعة باستثناء الأعمدة الموجودة فى الأركان . حملت حوائط الأعمدة المتجهة ناحية 
الفناء نقوشًا غائرة تحمل أسماء الملك وألقابه . كانت حوائط البهى المعمد مزينة هى 
الأخرى بمشاهد ونقوش بارزة ملونة . كان يوجد فى منتصف الفناء تقريبًا مذبح 
حجرى قصير . تحيط صالة الدخول والفناء غرف التخزين اصطفت بشكل متناسق. 

كما كانت حوائط الدهليز المستعرض كذلك مزينة بنقوش لمشاهد عيد الأسد" 
وهزيمة أعداء مصر وكذلك مشاهد للملك والآلهة ... إلى آخره . يسمح الدرج القصير 
الموجود فى منتصف الحائط الغربى من الدخول إلى مقصورة ذات خمس نيشات 
ومنها إلى صالة القرابين عن طريق "أنتى شامبر كارير" ( الذى كان سقفها محمولاً 
- كما فى معبد "ونيس” - على عامود الإردواز) . لم يتبق من الباب الوهمى فى الحائط 
الغريى لصالة القرابين وفى حالة أصلية سوى حجر صوان ضخم من بقايا أساس 
الباب . يغلب على نقوش الزخارف الأصلية صور القرابين . لم يتبق سوى كسرات 
منها . تطوق غرف التخزين على الجانبين كل من حجرات العبادة فى الجزء الخاص 
بالمعيد - مقصورة ذات خمس نيشات وأنتى شامير كارير” وصالة القرابين. 

يقع الهرم العقائدى الذى يحيط به سور خاص به فى الركن الجنوبى الشرقى 
للهرم كما كان متبعًا فى تلك الفترة . كانت توجد فى أرضية القناء المحيط أحجار من 
حجر الصوان تستخدم للإراقة. 
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لم يتم الكشف عن معبد الوادى حتى الآن ؛ غير أن ما نعرفه من المصادر المكتوبة 
هى وجود منطقة سكنية كبيرة فى محيطه وكذلك مركز إدارى » كان عاصمة لمصر فى 
عصر الانتقال الأول لفترة ما. 

كما ظهرت فى محيط الهرم جبانة كبيرة » عليها مجموعات هرمية صغيرة لزوجات 
اتتى وإيبوت الأولى' وأخويت" » كذلك مقابر لمشاهير الوزراء مثل "مريرو كا" 
وأكاجمنى' . وقد عثر فى تلك المقابر على نقوش وزخارف رائعة الجمال ؛ وغيرها. 


بقايا زخارف الحائط الغربى للصالة الأمامية لمعبد تيتى الجنائزى وتشير النصوص الجنائزية إلى ضمان 
الحياة والقوة والصحة لتيتى إلى الأبد (لوير وليكلان). ٌْ 


ترتبط بدراسة هرم "تتى والجبانة المحيطة به حكاية غريبة إلى حد ما قام 'لوير" 
بتسجيلها . سبق وأن أشرنا إلى أن عالم الآثار الإنجليزى "فيرث" قام فى العشرينيات 
بالعمل فى مجموعة "نتى". كان من المفترض أن يساعده فى إعداد ونشر الآثار المكتوية 
مواطن إنجليزى . هى عالم اللغات الموهوب 'باتسكومب حجن" 7دنا6 طلورمه88]115 , 
كانت أسرتا كل من خبيرى المصريات تعيشان فى سقارة فى بيوت أثّرية تقع مباشرة 
فى الجبانة . خفت من وحدتهما بشكل ثرى المغامرة الأثرية والبيئة الرومانسية 
للصحراء والأهرامات : كان لدى "فيرت" كليان صغيران هما 'بنى”" وجوينا" أما "جن" 
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فكان له كلب واحد شرس إلى حد ما . فى يوم من الأيام ذهبت زوجة 'فيرث" ومعها 
كلابها فى نزهة ثم زيارة "جن” . قام كلب “جن” بالتريص بهم ؛ وبيدأت جميع الكلاب 
فى التشاجر . عندما حاوات زوجة “جن" فض النزاع ؛ قام أحد كلاب “فيرث" بعضّها 
فى يدها . الأمر الذى أثار غضب "جن" بشدة » وأعلن بأن زوجته خامل وأن الكلب 
الذنى قام بعضها قد يكون مصايًا بداء الكلب » لذلك يجب تقله إلى القاهرة لإجراء 
الفحوص المعملية عليه . إلا أن 'فيرث" رفض وأكد أن كلابه مسالمة ويصحة جيدة » وأن 
السبب فى ذلك هو كلب "جن" . ومرت الأيام وتصاعد النزاع » وتملك “جن" الخوف بأن 
زوجته ستجهض . تحولت تلك الحكاية البسيطة إلى فضيحة طال تأثيرها غير المباشر 
عالم علم المصريات بأكمله وفى حقول الأهرامات وحتى فى القاهرة . كان نزاع بين 
آل"جن" من ناحية ؛ وآل 'فيرث' من ناحية أخرى . أما الآخرون فقد كانوا يحاولون 
تهدئة طرفى النزاع , إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك . جاء الحل عن طريق حل حصل عليه 
"جن” من أمريكا » فقد قبل وظيفة كانت معروضة عليه وغادر مع زوجته سقارة . ويهذا 
انتهى التعاون بين اثنين من كبار علماء المصريات البريطانيين فى الحفائر قى هرم 
'تتى" . كان فشلاً لكل منهما وخسارة لعلم المصريات . تبدو الحكاية من الوهلة الأولى 
كوميدية إلا أنها تعطى شهادة عن العبء النفسى الذى يتحمله علماء المصريات أثناء 
العمل فى الصحراء » فى ظروف من الوحدة الطويلة والجهد البدنى اللذين يتعرضون 
لهما . لا يستطيع كل فرد أن يكون قاسيًا على نفسه بالدرجة التى كان عليها 'بترى" . 


مقبرة خويت 

تعتبر مقيرة "خويت" ٠‏ زوجة "تتى" غامضة إلى حد ما . وتوجد آراء بين علماء 
المصريات ليست بالقليلة بن الأمر لا يتعلق بمجموعة هرمية على الإطلاق. 

تقع المقبرة شمال هرم "تتى' ويجوار مجموعة هرمية لإحدى زوجات الملك وهى 
"إيبوت" الأولى . وقد قام “لوريه" باكتشافها فى عام 1814 . على الرغم من أن البحث 
الأثرى للمقبرة لم يتم الانتهاء منه حتى الآن إلا أن "لوريه" نفسه لم يعتيرها هرما. 
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أسفر البحث المعمارى الأثرى ليقايا الأثر والذى أجراه فى الستينيات كل من 
"ماراجليو" و”رينالدى” عن العديد من النتائج المتضارية . فبقايا الحوائط التى يعتيرها 
بعض علماء المصريات معبدًا جنائزيا صغيراً » يعتبرها آخرون مقاصير عبادة تخص 
مصطبة . من البديهى أن كشف الفموض يمكن أن يأتى فقط عن طريق بحث 
أثرى مفصل. 


هرم إيبوت الأولى 


كانت 'إيبوت" وهى زوجة أخرى لأتتى' وأما لبيبى الأول" على ما يبدو ابنة لونيس”". 
قام 'فيرث” بمساعدة “جن' بدراسة مجموعتها الهرمية الصغيرة التى اكتشفت فى 
مطلع القرن العشرين على يد عالم المصريات الفرنسى 'فيكتور لوريه" فى بداية 
العشرينيات » ويقوم زاهى حواس فى الوقت الحالى بإكمال البحث. 

كان جسم الهرم يتكون من ثلاث درجات . يوجد أمام جانبه الشمالى بيت شمالى 
صغير عقائدى » لا يختفى وراءه كما كانت العادة مدخل إلى الحجرات السفلية . 
لم يكن المرور إلى أسقل هذا الهرم من خلال دهليز من جهة الشمال , ولكن عن طريق 
حفرة رأسية تبدأ عند مستوى الدرجة الثانية لجسم الهرم . السيب فى ذلك يعود إلى 
أن المقبرة أقيمت فى الأصل كمصطبة ثم تحولت إلى هرم فيما بعد عندما صار ابن 
"إيبوت" "بيبى" الأول ملكا للبلاد. 

عثر فى حجرة الدفن على تابوت من الحجر الجيرى به بقايا نعش من نبات الأرز 
ورفات هيكل عظمى لامرأة متوسطة العمر. 1 

يعد تصميم المعبد الجنائزى الموجود أمام الجهة الشرقية للهرم غير نمطى إلى 
جد ما . فالمدخل كان من جهة الجنوب؛ من ناحية هرم “تتى". يزين صالة الدخول أربعة 
أعمدة من الحجر الجيرى . يوجد فى ردهته عامودان. يتكون الجزء الخاص من المعيد 
من صالة قرابين . يوجد جنويها ثلاث نيشات عميقة لتماثيل الملكة , أما فى شمالها 
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فتوجد حجرة تخزين . يوجد فى الحائط الغربى للدهليز ( الذى يتحرف جهة الشمال 
قليلاً بالنسبة لمحور الهرم الشرقى الغربى ) باب وهمى من الحجر الجيرى . يوجد 
أمامه مذبح من حجر الجراتيت الوردى . يشير النقش الموجود على الهيكل إلى إيبوت 
الأولى على أنها "الملكة الأم' (للهرم) "جمال بيبى يستمر" . يعتبر هذا أقدم أثر لارتباط 
الملكة بعبادة هرم الملك. 


مجموعة أهرامات الملكة إيبوت الأولى » تصميم 
(أسفل) ومقطع شمالى جنوبى (أعلى) للهرم 
(ماراجليو ورينالدى). تصميم مصغر يعكس 
الحالة التى كانت عليها المجموعة قبل مواصلة 
الحفائر التى أشرف عليها حواس منذ عام 
4 . ومن المعروف الآن أنه كان يوجد على 
سبيل المثال صقان من الأعمدة قى الفناء. 


ل ا 0 


٠‏ ع 


5 


ام 1 اك اا الاكاتت اث ا اك ات الت تت ةا اب ا 0 
| ال الل ا 
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كانت صالة الدخول تسمح بالمرور ليس فقط إلى الجزء الخاص المعبد ولكن أيضًا 
إلى فناء الأعمدة المفتوح ومنه إلى المخازن والقناء المقتوح الموجود حول الهرم . أحيطت 
المجموعة بكاملها بسور محيط من الججر الجيرى. 

تعتبر المقصورة الجنائزية التى أقيمت بعد موتها بمكان بعيد فى جنوب مصر وهو 
قفط" - التى تعتبر نقطة التقاء مهمة للطرق التجارية ومركز عبادة إله الخصوبة "مين" - 
دليلاً على مكانة 'إيبوت" الأولى المهمة . 


هرم بيبى الأول 
11 


لا يمكن لأحد اليوم أن يصدق أن الخرائب البسيطة التى يبلغ ارتفاعها حوالى 
1١‏ ترا تخص المينى الذى أيهر معاصريه ودخل التاريخ على أنه من أكثر 
الأهرامات المصرية الجديرة بالتأمل . صاحب الهرم هو 'بيبى" 5681 . يقرأ اسمه طبقًا 
لبعض علماء المصريات على صورة أدق 1م51 . كما أنه أطلق عليه "من نقر بيبى" 
(جمال بيبى يدوم) . 

قام برنج ببحث أثرى حديث للهرم فى ثلاثينيات القرن التاسع عشر . فى مطلع 
الثمانينيات من القرن نفسه. دخل ماسبيرى إلى قلب الهرم هناك التقى لأول مرة بمتون 
الأهرامات. وتقوم بعثة الآثار الفرنسية فى سقارة منذ عام 1516٠‏ بدراسة منهجية 
للهرم. بدأ هذه الدراسة 'لوير" وسانت فير جارنوت" 62080 2:6 58161 . يقود هذه 
الدراسة منذ عام ؟151 "ليكلان' وحديثا "أودران لا بروس” 556ناهوطها مم:ونام 
أيضا. أسفرت الدراسات - ويخاصة فى الأعوام الأخيرة - على نتائج مهمة . من 
بينها على سبيل المثال اكتشاف المجموعات الهرمية الصغيرة لزوجات "بيبى" الأول . 
ويوجد مشروع طموح لتوثيق ودراسة متون الأهرامات فى هذا الهرم وفى غيره من 
أهرامات جنوب سقارة. 
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رسم لمجموعة بيبى الأول الهرمية يعكس حالة البحث فى عام 1114 (لابروس وكرنون). اكتشف فى الوقت 
الراهن هرمان أخران للملكات ‏ انظر الصورة التالية التى تضم تصميم جيانة زوجات بيبى الأول. 


بنى جسم الهرم الذى يتكون من ست درجات بالطريقة نفسها التى اتبعت فى 
الأهرامات السابقة , بدءًا من هرم "جد كا رع" » أى من قطع صغيرة من الحجر 
الجيرى ملتصقة بمونة من الصلصال . وقد عثر على حوائط جسم الهرم المبنى من 
الحجر الجيرى على مجموعة كبيرة من العلامات المعمارية . وقد أعيد استخدام كتل 
تحمل اسم الملكة "سششت فى بناء الحوائط . وهى أم للملك "تتى" . يبدى أن الكتل 
التى تحمل نقوشمًا تعرضت للتدمير المتعمد . فهل تعود تلك الكتل إلى مبنى مدمر وأعيد 
استخدامها فى هرم “بيبى الأول" كمواد للبناء؟ أم أنها دليل على أن "بيبى الأول' قام 
بتدمير عبادة جدته "سششت” مباشرة فى معبده الجنائزى؟ حتى الآن لا يوجد تفسير 
للأمر ويظل هذا الاكتشاف واحدًا من أسرار ليس فقط هرم "بيبى" الأول ولكن أسرار 
هذه الفترة على الإطلاق. 


003 


يتبق من الكسوة المصنوعة من الحجر الجيرى الأبيض سوى بقايا فى طبقاته 
السفلى. يبدو جليا من النقوش التى تذكر ترميمات قام بها الأمير خع إم واست فى 
الأسرة التاسعة عشرة وعثرت عليها البعثة الفرنسية عام 1157 أن الهرم فى ذلك 
العصر - عصر الأسرة التاسعة عشر - لم يدمر. 
من المؤكد أن المقصورة الشمالية كانت تقع عند الحائط الشمالى للهرم وأعلى 
المدخل إلى الدهليز الذى يؤدى إلى حجرة الدفن » وذلك على الرغم من عدم وجود أى 
أثر لها . لا يختلف تصميم الحجرات السفلية كثيرا عن الأهرامات السابقة منذ نهاية 
الأسرة الخامسة وبداية الأسرة السادسة . يتكون الدهليز المبنى من الحجر الجيرى من 
جزء منحدر وجزء مستو . نقطة التقائها عبارة عن صالة . كذلك فأسلوب حماية الدهليذ 
نتشابه فى كلاثة أماك نج بواسظة مترانى .من .حجر الجرائيت الوردى يما فيها الماشا 
الرئيسى الذى يحتوى على ثلاثة ألواح ساقطة ويوجد تقريبًا فى منتصف الجزء 
السقيي البهلية. 


جاستون ماسبيرو 


تتميز الحجرات السفلية الثلاث المتبقية بالتصميم نفسه تقرييًا . تقع صالة الدخول 
فى المحور العمودى للهرم. يوجد فى شرق هذه الصالة سرداب به ثلاث نيشات . توجد 
غربها حجرة الدفن . تتكون الصالة والحجرة من سقف جمالونى مبنى من كتل ضخمة 
من الحجر الجيرى على ثلاث طبقات فوق بعضها . إجمالى وزن السقف يصل إلى 
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خمسة آلاف طن! يزدان السقف المطلى باللون الأسود بنجوم بيضاء تتجه نحو الغرب . 
يوجد التابوت الذى يشبه ذلك الذى عثر عليه فى أهرامات تتى وفينوس عند الحائط 
الغربى للحجرة . يرى أودران لا بروس أن الأمر يتعلق بتابوت بديل » وفى هذه الحالة .. 
فإن التابوت الأصلى إما أنه تعرض للضرر عند نقله إلى الهرم وإما اكتشفت عيوب 
خفية فى مادته أثناء تصنيعه . يحيط بأصل بقايا المومياء المكتشفة أسفل الهرم غموض 
إلى حد ما , إلا أن الأمر ريما يتعلق برفات بيبى الأول. الأمر نقسه ينطبق على اللفائف 
التى عثر عليها فى المكان . تعتبر الأوانى الكانوبية جزءًا من الأثاث الجنائزى وقد. 
صنعت من الألباستر المائل للاصفرار وكذلك من نعل من الخشب المائل للاحمرار 
وقطعة قماش عليها نقش يقول '"قماش خاص بملك مصر العليا والسفلى » ليعيش 
خالدا للأيد؛” وقطعة قماش ذات ثنايا وكذلك سكين صوانى . 


حفرت متون الأهرامات على حوائط غرفة الدفن وكذلك الصالة وحتى دهليز 
الدخول . قد تم العثور على ما يقرب من ثلاثة آلاف نقش غير كامل فى أماكنها 
الأصلية . تقوم بعثة الآثار القرنسية على مدى عدة أعوام بمحاولة حل المسائل النظرية 
والعملية المعقدة المرتبطة بترميمها وذلك باستخدام أحدث التقنيات على نطاق واسع , 
تم خلال هذه الفترة التوصل إلى اكتشافات غير متوقعة . فقد تمكنوا على سبيل المثال 
من إثبات أن ثلثى النقوش تقريبًا فى صالة الدخول وحجرة الدفن قد تعدل من رموز 
الكتاية الكبيرة إلى رموز أصغر . ومن الأمور المهمة كذلك اكتشاف أن لقب العرش 
الملكى “نفر ساحو رع" قد تعدل إلى 'مرى رع » ولم تتضح أسباب تلك التغييرات 
المهمة حتى الآن. 

يمكن الحديث فى حالة المعبد الجنائزى أيضا عن تصميم نمطى يحاكى معبد 
"تتى" الجنائزى . تعرض هذا المعبد فيما بعد إلى تدمير كبير من قبل لصوص الحجارة 
الذين قاموا ببناء أقران به فى عدة أماكن لحرق الجير . على الرغم من ذلك أمكن 
العثور على مجموعة من الآثار المهمة من الناحية الأثرية » منها على سبيل المثال تماثيل 
من الحجر الجيرى لأعداء مصر وهم يركعون وأيديهم مصفدة خلف ظهورهم . كانت 
تلك التماثيل تزين فناء الأعمدة المفتوح وربما كذلك صالة الدخول. 
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لا يختلف الهرم العقائدى الصغير كثيرا عن سابقيه فى المجموعات الهرمية 
السابقة له من حيث الموقع والتصميم . على الرغم من تعرضه إلى تخريب كبير على 
أيدى لصوص الحجارة فيما بعد إلا أنه قد أمكن العثور على أجزاء من كسوة القمة 
الهرمية أيضا. 

كانت بعثة الآثار الفرنسية تتوقع وجود هرم للملكة عند الحائط الجنويى لهرم 
الملك, إلا أنها لم تكن تتوقع أن تعثر على ستة أهرامات ٠‏ وريما يظهر المزيد فى 
المستقبل, » فمن يدرى؟ يعتير هذا العدد كبيرا على غير المعتاد ويتخطى الأهرامات الثلاثة 
للملكات فى أهرامات خوفى ومنكاورع وبيبى الثاني" . 

وقد لعبت الملكات فى حياة الملك 'بيبى الأول" دورًا مهما وأحيانًا حاسمًا كما 
سنعرف من أحد النقوش المعاصرة الذى تمت الإشارة إليه سالفًا . وهى يصور الإعداد 
لمحاكمة الملكة بعد مؤامرة فاشلة تمر فيها ضد الملك ربما حريمه مباشرة. وعلى الرغم 
من عدم وجود بيانات مفصلة حول المؤامرة إلا أننا قد لا نخطئ إذا توقعنا وجود 
صراع جانيى بين الملكات اللواتى قمن بتثبيت أبنائهن وبأحقيتهم فى وراثة العرش 
وذلك بالحيل المختلفة . حدثت المؤامرة فى فترة الإحصاء الواحد والعشرين (للماشية) , 
غير أن اسم الملكة غير مذكور . فهل تم ذلك عن عمد ؟ وهل تبع ذلك لعنة وخراب أبدى 
لآثار الملكة ؟ تعتقد "كالندر" أن الأمر لم يتعلق بزوجة "بيبى الأول" ولكن بأم المطالب 
بعرش الملك الفاشل 'ويسر كا رع". 


هرم نب ونت 


تقع مجموعة نب ونت - حسبما هو واضح حتى الآن - بين مجموعة مقابر 
لكات التى تصطف على طول الجهة الجنوبية لهرم املك , وهى بذلك تقع فى أقصى 
الشرق (إلا أنه من المتوقع وجود مجموعة أخرى شرق مجموعة نب ونت) . كان الدخول 
إلى المجموعة يتم من جهة الشمال عن طريق الفناء المفتوح الموجود حول هرم الملك . 
على الرغم من أن المجموعة التى تتكون من هرم ومعبد جنائزى صغير توجد مدمرة إلى 
حد كبير اليوم » إلا أن تصميمه الأساسى قد أمكن إعادة رسمه. 
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احيم لسلسم مسي مس لمصوم .لجسي مسيم متسس سصيح ميم جبو 
الح لمم للم عتم م سم سم سسا لطس سيم اليم ميا 


*) الأمير حور نسر إيخت , 4) هرم مجهول , ه) ميريتيتس الثانية )٠‏ عنخ إسن بيبى الثالثة . /!) عنخ إسن 
بيبى الثانية (ليكلان ولابروس). ١‏ 


بنى الهرم من الحجر الجيرى . يقع المدخل الذى يؤدى إلى الدهليز الذى يؤدى 
بدوره إلى حجرة الدفن فى أرضية الفناء أمام الجهة الشمالية . بنيت المقصورة التى 
تعلوه من الطوب اللبن الجاف. عثر بين حطامه على بقايا لمذبح بنى من الحجر الجيرى. 
أما الدهليز فله جزء مستو وجزء منحدر . كان بالجزء الواصل بينهما منطقة أوسع 
قليلاً وهى عبارة عن مقبر وأمام المدخل إلى حجرة الدفن التى تقع جنوب الزاوية 
العمودية للهرم . فقد كان يوجد متراس بسيط من حجر الجرانيت الوردى . 
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تتخذ قاعدة حجرة الدفن اتجاة شرق - غرب ولها سطح مستىو . لم يتم العثور 
سوى على قطعة من التابوت الذى صنع من حجر الجرانيت الوردى. أما المغزى من 
قطع ألواح الألباستر وما بقى عليها من بقايا نقوش هيروغليفية غائرة فما زال غير 
واضح تمامًا . ولم يكن بالحجرة رفات للملكة ولا متون للأهرامات . تم العثور فى 
السرداب الذى هو عبارة عن غرفة صغيرة تقع شرق حجرة الدفن على بقايا أثاث 
جنائزى عبارة عن كرات أسطوانية من الخشب تستخدم فى صناعة التسيج ؛ وكذلك 
على أدوات“خشبية على شكل ريش النعامة (رموز الإلهة "ماعت"؟) وغيره. 

كان المعبد الجنائزى الموجود أمام الجهة الشرقية للهرم صغيراً ويسيطًا . من 
المفترض أن المدخل كان من جهة الشمال عن طريق الصالة الأمامية التى يخرج منها 
أيضا طريق يؤدى إلى فناء مفتوح صغير حول الهرم . كان مركز العيادة عبارة عن 
صالة قرابين بها باب وهمى تقع فى محور حجرة الدفن أى جنوب المحور الشرقى 
الغربى للهرم . يوجد بين صالة الدخول وصالة القرابين ثلاث نيشات لتماثيل الملكة . 
ولم يتم العثور سوى على أجزاء بسيطة من الزخارف الأصلية المنقوشة فى المعبد » مثل 
قطعة من كتلة حجرية تخص السقف بها نجوم , وكذلك جزء من لقب الملك ؟. 


هرم :إن إك إنتى» 


تأتى مجموعة الملكة "إن إك إنتى' الثانية فى الترتيب . للمجموعة سور محيط 
خاص بها , وهى مجموعة أكبر من مجموعة "نب ونت ' الأمر الذى ينطبق على الهرم 
والمعبد الجنائزى أيضا. .ولا يختلف تصميم الهرم كثيرا عن هرم "نب ونت",؛ إلا أن 
الاختلاف الأساسى يتمثل فى مكان حجرة الدفن ووجودها فى المحور العمودى للهرم. 

نظرًا لضيق المكان فإن المعبد الجنائزى يلف الجهة الشرقية والشمالية والجنوبية(؟) 
للهرم. توجد فى الجهة الشرقية قية صالة القرابين وغرفة بها ثلاث نيشات. توجد مجموعة غرف 
التخزين أمام الجهة الشمالية والجنوبية. إلا أنه تم بناء فناء مفتوح ضيق حول الجهة 
الشمالية والغربية والجنوبية. بنيت فى أرضية هذا الفناء مجموعة كبيرة من طاولات القرابين. 
ولا تخلو المجموعة كذلك من هرم عقائدى صغير يوجد فى الجهة الجنوبية الشرقية 
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الهرم الجنوبى الغربى 


يبلغ ارتفاع بقايا البناء العلوى للهرم الثالث اليوم - الذى يطلق عليه الهرم 
المجهول أو الهرم الجنويى الغربى - ما يقرب من ثلاثة أمتار . لا يختلف الهرم فى 
أبعاده الأصلية كثيرًا عن هرم "نب ونت" إلا أنه يختلف عنه من حيث تصميم أساسه . 
يتمثل الاختلاف الرئيسى فى موقع السرداب ٠»‏ الذى يقع جنوب حجرة الدفن » وليس 
شرقها . تقع تلك الحجرة فى المحور العمودى للهرم . وقد عثر فى السرداب على 
مخطوطتين من الكتان الناعم وكذلك على خف خشبى مطلى بالذهب وأدوات نحاسية 
ويقايا للأثاث الجنائزى. 
عثر فى حجرة الدفن فضلاً عن بقايا تابوت من حجر الجرانيت الوردى كذلك 
على أدوات مشابهة لتلك التى عثر عليها فى حجرة “نب ونت" ولكن بكمية أكبر » مثل 
كرات خشبية تستخدم فى النسيج ٠‏ وكذلك رموز خشبية للإلهة "ماعت” على شكل ريش 
النعام . كما عثر فضلاً عن ذلك على خطاطيف نحاسية تستخدم فى صيد الأسماك 
وأوان كبيرة مصنوعة من الفخار وغيره. 
أقيم المعبد الجنائزى على عجل . كانت توجد بجوار صالة القرابين حجرة تحتوى 
ليس على ثلاث نيشات بل على نيشتين لتماثيل الملكة . من بين بقايا النقوش التى أمكن 
العثور عليها فى المعبد بقايا لمشاهد من موكب حاشية الملك وموكب ممثلات الأوقاف 
الجنائزية » وكذلك عثر على جزء لخرطوش يحمل اسم "بيبى" الثانى (إتمام زخارف هذا 
المعبد تم إذَّا فى عصر هذا الملك) وغيره. 


أهرامات مريت إيت إس الثانية وعنخ إس إن بيبى 


وعنخ إس بيبى الثالثة 


يجرى فى الوقت الحالى بحث للأبنية المجاورة . تقع جهة الجنوب مجموعة هرمية 
صغيرة لملكة أخرى باسم “مريت إيت إس"؛ وفى الشمال مقبرة الأمير حر نتشر إيخت. 
من اللافت للنظر أنه لم يتم العثور على هرم "عنخ إسى إن مرى رع الأولى" من بين 
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الأفرامات المكتشفة للملكات حتى الآن ٠‏ وهى أكبر ابنتى الوزير "جاو" من أبيدوس 
تشنير كتلة الجرانيت الوردى التى تحمل اسم الملكة “عنخ إس إن بيبى" - (ويمكن أن 
تكتب “عنخ إس إن ميرى رع أى “عنغ إس إن بيبى" بناء على اسم الملك قبل توليه 
العرش أو لقب التتويج) والتى عثر عليها عام 1417 بالقرب من الزاوية الجنوبية الغربية 
لهرم الملك بشكل واضح - أن البعثة الفرنسية قد تمكنت من العثور على هرم هذه الملكة. 
كانت عنخ إس إن ميرى رع' زوجة بيبى الأول أى خليفته 'مرن رع" . وقد صارت من 
بعد اخنتكاوس” الأولى و"خنتكاوس" الثانية واحدة من الملكات (الأم) اللواتى حصلن 
على مكانة اجتماعية ودينية عظيمة للغاية . ويشير النقش الموجود فى مجموعة "نيت" 
الهرمية زوجة 'بيبى' الثانى وربما ابنة "عنخ إس إن مرى رع" الأولى إلى أن موقع 
الطقوس الجنائزية للملكة كان بمثابة قدس الأقداس وكان كهنته يمثابة خدمة لاآلهة. 
إلا أن تلك المكانة كانت قاصرة على الفراعنة . 

عشر منذ وقت قريب بالقرب من الحافة الجنوبية الغربية لهرم الملك على هرم "عنخ 
إس إن بيبى” الثالثة . كما عثر فى حجرة الدفن التى تعرضت للدمار الشديد على 
الجزء السفلى من تابوت الملكة الذى تم نحته من كتلة هائلة من الحجر الرملى , 
وقد وجد ائرًا فى أرضية الحجرة . يتكون غطاء التابوت من كتلة ضخمة مصقولة 
بصورة غير جيدة من حجر الجرانيت الوردى . 

كما اكتشف أيضًا هرم آخر جنوب هرم "عنخ إس إن بيبى الثالثة" . يعود هذا 
الهرم إلى "علخ أس إن بيبى” الثانية التى كانت إحدى زوجات 'بيبى الأول" والأهم من 
ذلك أتها كانت أيضًا أم ' بيبى “العادن . اعتلت هذه الملكة العرش فيما بعد يدلا من 
ابنها القاصر الذى تولى العرش طبقًا لمانيتون وهى فى السادسة من عمره . يصور 
تمثال صغير من الألباستر ل "عنخ إس إن مرى رع" الثانية مع "بيبى الثانى” الجالس 
فى حجرها العلاقة بين الملكة الأم والطفل الفرعون . يوجد التمثال الصغير اليوم فى 
متحف بروكلين (17119 ع) ا ل ا 
يعود بلا شك إلى عصر حكم الملكة وهى ترتدى غطاء رأس ضيق تعلوه الكويرا . يعتير 
هذا النحت وثيقة نادرة تمامًا من الدولة القديمة (ولكن النقش السابق لت 
"خنتكاوس" الثانية والمكتشف فى أب صير لا يزال الأقدم). 


030 


يوجد فى حجرة دفن "عنخ إس إن بيبى" الثانية تابوت ضخم من البازات مصقول 
بشكل جيد وتوجد متون الأهرامات مسجلة على حوائط الحجرة وهى تعتبر من 
الاكتشافات المهمة. 


يبدى أن الأسرار التى تتعلق بالملكات المدفونات حول هرم 'بيبى" الأول لن يتم 
الكشف عنها فى المستقيل القريب. كنا عكر أنهنا) منذ وقت قريب على بقايا نقوش 
وعلامات تضم اسم ملكة أخرى غير معروفة لنا حتى الآن “يدق الأشته غرييا إلى درجة 
كبيرة» فهى "نى جفتت ' (من تنتمى إلى شجرة الرمان). كانت هذه الشجرة رمدًا للإقليم 
الثالث عشر والرابع عشر فى مصر العليا . فهل يجوز لنا الاعتقاد بأن "نى جفتت" 
جاءت من أحد هذين الإقليمين؟ أى أنه دليل آخر على الزيجات الدبلوماسية ل"بيبى الأول' 
الذى كان يحاول بذلك تدعيم سلطته على أقاليم مصر مصر التى تنامت فيها فى تلك الفترة 
سلطة الحكام الإقليميين ؟ 


هرم «مرن رع الأول» 


من الصعب اليوم على أى زائر لجبانة سقارة أن يعثر على المجموعة الهرمية التى 
كان لها فى وقت من الأوقات اسم رنان وهى "جمال مرن رع يشرق". فخرائي هذه 
المجموعة الهرمية التى تغطيها الرمال تقع فى عمق الصحراء تقريبًا وعلى الحافة 
الجنوبية الغربية للجبانة » حيث تلفت انتباه الزائر أكثر من أى شىء مصطبة فرعون 
القريبة وكذلك هرم "بيبى الثانى" . ليس هذا بالطبع هو السبب الذى جعل علماء 
المصريات حتى يومنا هذا لا يعرفون الكثير عن هذه المجموعة . وإذا كان الأمر كذلك 
فإن المعلومات مستقاة على الأحرى من المصادر المكتوية من مصر القديمة وليس من 
الدراسات الأثرية الحديثة ؛ وخاصة من النقش الذى يتحدث عن سيرة النبيل 'ونى' 
الذى تولى مناصب عليا فى عصر "بيبى الأول" والد "مرن رع" » وهى الذى قام بتجميع 
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مواد بناء عالية القيمة لبناء الهرم مثل حجر الجرانيت الوردى من أسوان و الألباستر 
من "حاتنوبي" والجرانيت الأسود من محاجر موجودة فى "أبحات”" الذى بتى منه تابوت 
لملك وكذلك قمة الهرم . وهناك جدال قائم حول ظول فترة حكمه ؛ تقدرها نظريات 
مختلفة من ستة إلى تسعة أعوام . كانت "عنخ إس إن بيبى" الأولى أم الملك 6 


سجل 'برنج' أثناء قيامه ببحثه فى الثلاثينيات من القرن التاسع عشر وجود كتل 
من حجر جيرى أبيض ناعم تخص كسوة الهرم .لا يمكن رؤيتها اليوم فى الخرائب . 
كما لاحظ كذلك وجود بقايا من سور محيط بنى من الطوب اللين الجاف ويقايا الطريق 
الصاعد الذى يتفادى منجموعة “جد كا رع" الهرمية الموجودة على حافة الصحراء . 
بقل ماسو فى دا نه الثمانينيات من القرن التاسع عشر إلى أسفل الهرم حيث كان 
يبحث عن متون الأهرامات ووجدها هناك أيضًا . ندين له بالفضل فى الرسم المبسط 
للحجرات السفلية التى لا تختلف كثيرًا عن حجرات هرم 'بيبى الأول". 


عثر ماسبيرى فى هرم 'مرن رع" على مومياء لصبى بها شعر مصفوف على شكل 
لقة جانبية » وفى إشارة مميزة فى مصر القديمة للأطفال . وقد فسر أسلوب تغليف 
المومياء فى لفائف من الكتان فى البداية بأن الأمر يتعاق بجنازة مهيبة فى عصر 
متأخر. . إلا أن بعض علماء المصريات بدءوا فيما بعد يميلون إلى إمكانية أن تكون 
المومياء خاصة ب"مرن رع" . أيا كان الأمر فإن الملك قد حكم على ما يبدى لفترة قصيرة 
ثم مات وهى فى سن صغيرة. ا ذلك عدم وجود أى دليل معروف عن أسرته الخاصة 
وزوجته وأولاده . وغالبًا ما تعتبر القلادة الذهبية التى يظهر فيها اسم 'مرن رع" بجوار 
أبيه "بيبى الأول" دليلا على اث شتراكهما فى الحكم , » وشى دليل فريد من نوعه. 


بعد مرور قرن آخر بدأت من جديد بعثة الآثار الفرنسية فى دراسة الهرم تحت 
قيادة "ليكلان" . غير أن المعلومات المتاحة حتى الآن تعتبر فقيرة . فمازالت الأعمال 
الأثرية الرئيسية فى بدايتها , ولن تكون سهلة نظرً للدمار الكبير الذى حل بالهرم . 
يشير العدد الكبير من القطع التى تحمل متون الأهرامات والمبعثرة حول الحفرة التى 
تركها لصوص الحجارة داخل الهرم إلى مدى صعوية إعادة رسم القرف السفلية 
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منذ عدة عشرات من السنين. 


هرم بيبى الثانى» 
كل 


تحتل مجموعة "بيبى الثاني" الهرمية 'حياة بيبى دائمة" - الذى يعتبر من أكثر ٠‏ 
. الفراعنة الذين تمتعوا بحياة مديدة وفترة حكم طويلة - موقعا مميرًا فى تاريخ مصر . 
ولا يعود الأمر إلى كبر حجمها أى تميزها من حيث التصميم بل إلى أنها كانت آخر 
المجموعات الهرمية التى أقيمت على أساس أفضل التقاليد المعمارية فى الدولة القديمة. 
لذلك صارت نظرً لموقعها فى الحافة الجنوبية لجبانة سقارة مصدر للإلهام لبناة 
المجموعات الهرمية للفراعنة فى الدولة الوسطى » حيث كانت تقع مدينتها السكنية "إتت 
تاوى" وجبانتها الملكية فى الجنوب. 
على الرغم من أن بدايات البحث الأثرى الحديث للمجموعة ارتبط باسم 'برنج » 
إلا أن من دخل إلى أسفل الهرم كان ماسبيرى وذلك فى عام 144١‏ . وقد حصل من 
الحكومة الفرنسية على دعم مادى خاص لدراسة الأهرامات. أما البحث المنظم قد قام 
به "جيكيه" فى الأعوام من 1975 إلى ”1977 . تمكن "جيكيه" خلال بحثه من كشف 
النقاب عن ثلاث مجموعات هرمية مجاورة تضم هرم الملك . تخص تلك المجموعات 
الهرمية زوجات 'بيبى' » وهن "نايت" ىإيبوت الثانية" ئواجبتين" . كشف "جيكيه" 
بالقرب من الطريق الصاعد أيضًا عن هرم صغير يخص ملكًا مغمورًا من الأسرة 
الثامنة وهى "إيبى" ٠‏ وكذلك عثر على جبانة للنبلاء من نهاية الأسرة السادسة. 
بنى جسم الهرم المدرج لبيبى الثانى تمامًا مثل الأهرامات السابقة منذ نهاية 
الأسرة الخامسة والسادسة من كتل صغيرة من الحجر الجيرى ملتصقة بمونة من 
الطمى. استخدم فى بناء كسوة الهرم الحجر الجيرى الأبيض عالى الجودة. 
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ما يميز الهرم رغم أنه لم يفسر بشكل مرض حتى يومنا هذا هى توسعته 
الإضافية . فى الفترة التى وضعت فيها الكسوة وينيت فيها المقصورة الشمالية 
تم إضافة حائط عرضه حوالى سبعة أمتار حول الهرم يصل إلى ارتفاع الطبقة الثالثة 
من كتل الكسوة, وتمت إزالة المقصورة الشمالية وتفكيك السور المحيط فى النهاية 
ثم إعادة بنائه بعيدًا عن الهرم قليلاً . من اللافت للنظر أن حزام الحائط الإضافى 
لم يكن مرتفعا إلى درجة كبيرة. وبالتاكيد لم يبلغ قمة السور المحيط للهرم. من الصعب 
الجزم بأن أسبايًا ما دينية أو جمالية قد لعبت دورًا رئيسيا مثل محاولة عمل صورة 
وهمية لمنصة مرتفعة يعلوها الهرم » كما أن الحزام كان ضعيفًا إلى درجة لا تمكنه من 
تأمين توازن أساس الهرم الذى اختل بصورة كبيرة . ريما يتعلق الأمر على الأحرى 
بمحاولة تدعيم الجزء السفلى الكسوة . ريما لم يكن البناة على قناعة كافية بصلابة 
أساساته أى متانة اتصاله يجسم الهرم . قد أطلق "إدواردز" رأيًا مفاده أن المبنى 
ربما يكون قد تعرض للضرر نتيجة لزلزال ما , الأمر الذى تطلب تقوية إضافية. 

يضم أساس الهرم الصفات الرئيسية التى انتشرت فى عصر "جد كا رع" . عش 
فى الممر الموهجود على حدود الدهليز المنحدر والجزء المستوى منه على بقايا أوان من 
الألباستر والديوريت وشفرة ذهبية لمشرط مستدير . يوجد فى نهاية الردهة مباشرة 
متراس من الجرانيت ٠‏ به ثلاثة ألواح ساقطة . أما متون الأهرامات فهى على حوائط 
الجزء المستوى من الدهليز. 
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لم يكن بالسرداب نيشاتء بل عبارة عن حجرة واحدة. كان بالمدخل وحجرة الدفن 
سقف جمالونى تزينه النجوم. وقد غطت متون الأهرامات الحوائط الجنويية. تزين 
الحائط الغربى خلف التابوت رسومات تصور واجهة القصر الملكى. يوجد على التابوت 
المصنوع من حجر الجرانيت الأسود وتقريبًا فى منتصف ارتفاعه شريط أفقى عليه 
نقش هيروغليفى يحمل اسم الملك وألقابه . كان يوجد قبل وضع مومياء الملك فى 
التابوت غطاء على حائطين صغيرين بين التابوت والحائط الغربى للحجرة . لم يتبق 
من صندوق الأوانى الكانوبية المصنوع من الجرانيت الذى كان غائرًا فى أرضية 
الحجرة أمام الركن الجنوبى الشرقى للتابوت سوى غطاء مربع » ولم يتم العثور على 
مومياء الملك. 

استلهم بناة المعبد الجنائزى ليس فقط الأبنية التى أقيمت منذ نهاية الأسرة 
الخامسة والسادسة ولكن أيضا المعبد الجتائزى ل"ساحو رع . إلا أننا نجد هنا بعض 
العناصر الجديدة , فعلى سبيل المثال يوجد ثلاث غرف تأخذ اتجاه شمال - جنوب بين 
فتحة الطريق الصاعد وصالة الدخول إلى المعبد . تلك الحجرات اعتبرها “ريكه" بيونًا 
للعبادة ترمز إلى مراكز العبادة الدينية المهمة فى البلاد وهى : هليويوليس (المقصورة 
المركزية) ويوتى (المقصورة الشمالية) وسايس (المقصورة الجنوبية) . يوجد درج يؤدى 
إلى سقف المعبد وينطلق من كلتا الغرفتين الجانبيتين الشمالية والجنوبية. 

يحيط بالفناء المفتوح المبطنة أرضيته بالحجر الجيرى ثمانية عشر عامودا من 
حجر الكوارتز المائل للاحمرار . مازال أحد هذه الأعمدة الموجودة فى الجانب الشمالى 
الغربى للفناء على حالته الأصلية حتى الآن ؛ تزينه صورة للملك الذى يحتضنه الإله 
'رع حاراختى" . كما يصطف شمال وجنوب صالة الدخول والفناء مجموعة كبيرة من 
مخازن المعيد. 


يوجد فى الدهليز المستعرض على حدود الجزء العام والجزء الخاص للمعبد بقايا 
قيمة لزخارف أصلية من النقوش . يوجد على الحائط الغربى نموذج تقليدى للنيشات » 
وعلى الحائط الشرقى مشاهد من عيد ال"سد" وعيد الإله "مين" » وفى النهاية مشاهد 
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من الاحتفال بهزيمة قائد الليبيين الذى يصحبه زوجته وأبناؤه . يعتبر المشهد الأخير 
والمعروف من معبد "ساحو رع" الجنائزى دليلاً على محاكاة الرخارف يناء على القواعد 
القديمة . المشهد له أهمية أسطورية وإن لم يكن دليلاً على انتتصار حربى حقيقى 
ل بيبى الثاني" على الليبيين. 
يقع الجزء الخاص من المعبد مرتفمًا حوالى مترا تقريبًا عن الجزء العام . كان 
بالنيشات المصنوعة من حجر الجرانيت الوردى والموجودة فى المقصورة باب من 
مصراعين ضيقين. يمر الطريق الذى يبدأ فى المقصورة ذات النيشات الخمس إلى صالة 
القرابين الموجهّثاة فى أقصى جزء من المعبد عبر الصالة المربعة 66,ةه و«طمهطءنامة 
التى تزين سقفها الجمالونى النجوم . يحمله عامود مثمن التخطيط ‏ مينى من حجر 
الكوارتز المائل للاحمرار . ومما يثرى تصورنا حول أهمية تلك الغرفة الفامضة إلى حد 
كبير البقايا المحفوظة من زخارف النقوش على الحوائط , أما فى الجزء السفلى والجزء 
الشرقى والغربى للحائط فتصور رجال الحاشية وهم يقدمون فروض الولاء . وأعلاهم 
يوجد الملك فى حضرة الآلهة . يفصله عن الحاشية إفريز يتكون من مجموعة من 
النجوم ويصور الملك على الحائط الشمالى أعلى المدخل إلى صالة القرابين وهو فى 
انان إلهة عضر العليا "توه وله الوش' "وبيس 
نجد كذلك بقايا لزخارف أصلية على النقوش فى مائدة القرابين . من اللافت 
للنظر أنه لم يتم تصوير أيا من الآلهة. فقد صور الملك وحده وهى يجلس إلى صالة 
القرابين . توجد قائمة بالقرابين وحملة القرابين والجزارين الذين يقومون بذبح 
الحيوانات التى تقدم كقرابين ... إلى آخره . كذلك يوجد فى النصف الخاص للمعبد 
مجموعة كبيرة من المخازن. 
لا يختلف الهرم العقائدى الصغير الموجود أمام الركن الجنوبى الشرقى لهرم الملك 
كثيرًا فى شكله الأصلى عن أبنية مشايهة لمجموعات سابقة فى الأسرة الخامسة 
والسادسة. 
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تصميم لمجموعة بيبى 
الثانى اللمفرمية 
والمجموعات الهرمية 
لزوجاته نايت وإيبوت 
الثانية (قى الركن 
الشمالى الغربى) ووجيبت 


يميل الطريق الصاعد الذى ينحرف فى موضعين والذى يصل معيد الوادى با معيد 
الجنائزى جهة الشمال الشرقى . يوجد فى منعطف بالقرب من المعبد الجنائزى غرفة 
صغيرة لحارس المعبد . لم يتبق من زخارف الدهليز سوى بقايا يتضح منها وجود 
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مشاهد فى وقت ما تصور الملك على شكل أبى الهول وعلى شكل الحيوان الخرافى » 
وهى يمثل بالأسرى أعداء مصر وهم فى قبضة الآلهة » وكذلك مسيرة حالات القرابين 
وهم يحملون القرابين من الأوقاف الجنائزية والآلهة وهم يحضرون إلى الملك الجالس 
على العرش ... إلى آخره. 

لا يشبه معبد الوادى - على العكس من المعبد الجنائزى - من حيث التصميم 
معبد 'ساحو رع' على الإطلاق. فقد كانت توجد أمامه منصة كبيرة تفتح جهة الشرق 
وتأخذ قاعدتها شكل المستطيل . تأخذ هذه المنصة فى اعتبارها اتجاه القناة الموجودة 
على امتداد حافة الوادى . لذلك فهى تأخذ اتجاه شمال غرب - جنوب شرق . يتم 
الدخول إلى المنصة فى نهايتها الشمالية والجنوبية من جهة الشرق عن طريق منحدرين 
على شكل سلم يأتيان من جهة القناة . يعتقد “ريكه" أن الموكب الجنائزى قد انطلق عبر 
الدرج إلى المنصة . يرافق هذا الموكب النعش وصندوق الأوانى الكانوبية والتمشال 
والمركب الجنائزية. 


رسم مجموعة بيبى الثانى الهرمية (جيكيه). 


يوجد فى منتصف الحائط الغريى من المنصة مدخل إلى معيد الوادى . كانت 
قاعدة هذا المعيد مستطيلة مثلها مثل المنصة . أما الجزء الأمامى فيه صالة تحتوى على 
_ هه ٠.‏ 9 1 
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ثمانية أعمدة . وقد بقى من نقوش الزخارف الموجودة فى الصالة بقايا مشاهد للملك 
فى حضرة الآلهة والانتصار على أعداء مصر ومشاهد الصيد فى أجمة البردى . 
كان الدخول إلى الدرج الذى يؤدى إلى المنصة الموجودة على سقف المعبد يتم من ردهة 
توجد خلف صالة الأعمدة , الذى يؤدى بدوره إلى مخازن المعبد وإلى الدهليز الصاعد 
الذى يقضى إلى المعبد الجنائزى . من اللافت للنظر فى بقايا نقوش الزخارف الموجودة 
بالردهة مشهد صيد لفرس النهر وكذلك نقل فرس النهر الذى تم اصطياده على 


ألواح خشبية . 


هرم «نيت» 


عثر "جيكيه" بجوار هرم 'بيبى الثانى' مباشرة على ثلاث مجموعات هرمية صغيرة 
ازوجات الملك . يقع أقدم هذه الأهرامات عند الزاوية الشمالية الغربية » ويخص أهم 
تلك الزوجات وهى الملكة "نيت": أقدم بنات “بيبى الأول". وأخت "مرن رع". تتكون هذه 
المجموعة من هرم صغير ومعبد جنائزى يحيط كلاهما سور. 


يتكون جسم الهرم من ثلاث درجات بنيت من المادة نفسها وبالطريقة نفسها التى 
بنى بها هرم الملك . يوجد المدخل الذى يفضى إلى أسفل الهرم فى حفرة موجودة 
بأرضية القناء أمام منتصف الجهة الشمالية للهرم . يؤمن الدخول إلى حجرة الدفن 
الموجودة فى المحور الرأسى للهرم متراس من حجر الجرانيت الوردى موجود فى 
نهاية الدهليز المنحدر . قاعدة الحجرة مستطيلة وتأخذ اتجاه شرق - غرب . تزين 
النجوم سقفها المسطح , وتزين حوائطها الجانبية الثلاثة متون الأهرامات . أما على 
الحائط الرابع الغربى الموجود خلف التابوت تصور عليه واجهة القصر . عثر فى 
الحجرة على بقايا كبيرة لأوان من الألباستر وحجر الديوريت تعود للأثاث الجنائزى 
للملكة . أما المومياء فلا أثر لها. يوجد فى شرق الحجرة سرداب صغير. 
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زخارف على الحائط الغربى لغرفة دفن الملكة نايت تصور واجهة القصر الملكى. 


يوجد المدخل الذى يفضى إلى المعبد الجنائزى فى الزاوية الجنوبية الشرقية من 
السور المحيط . يوجد على جانبى المدخل مسلتان صغيرتان من الحجر الجيرى عليهما 
نقوش هيروغليفية تحمل اسم الملكة وألقابها . أطلق على الردهة الموجودة خلف المدخل 
مباشرة اسم “صالة الأسد". وذلك طبقًا لبقايا النقوش المكتشفة والتى تحتوى على 
أسود ملفوفة بمجموعة أحزمة مزينة . يكتمل الجزء العام من المعبد بفناء مفتوح من 
الأعمدة وخمس حجرات للتخزين . تشكل حجرة القرابين مركز الجزء الخاص . 
بها مدخل وهمى » وتوجد مجاورة لمنتصف الحائط الشرقى للهرم . يوجد الهيكل الملحق 
يه درج اليوم فى موضعه الأصلى أمام المدخل الوهمى . وتوجد شمال الصالة حجرة 
بها ثلاث نيشات تضم تماثيل الملكة. 
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وقد عثر “جيكيه" فى المنطقة الواقعة بين الهرم العقائدى الصغير والركن الجنوبى 
الشرقى من هرم الملكة وفى حفرة قليلة العمق على ستة عشر نموذجا لمراكب خشبية . 
يتعلق الأمر باكتشاف فريد من نوعه من حيث العدد وتنوع الحالة التى هى عليها . كان 
يمثل دفن نماذج المراكب جِزءًا لا يتجزأ من الأثاث الجنائزى وترتبط أهميته ارتباطًا 
وثيقًا بطقوس جنائزية والتصورات حول إبحار المتوفى فى العالم الآخر. 


هرم «إيبوت الثانية» 


لا يختلف الهرم الذى يبدى مدمرًا تمامًا اليوم عن هرم "نيت" كثيرً » إلا أنه 
يصغره إلى درجة ما . كما أن ميول حوائطه ليست بالدرجة الكافية . وحالة زخارف 
حجرة الدفن أكثر سوءًا . فعلى سيبل المثال كانت متون الأهرامات محفورة بشكل غير 
متقن على الحوائط الجانبية للحجرة ؛ وكانت عبارة عن نقل آلى من هرم الملك بدون أى 
تعديل لغوى فى ضمائر المذكر إلى المؤنث على سبيل المثال . جزء من المتون كان يغطى 
ريما حوائط دهليز الدخول . ويبدى أن التابوت قد صنع من حجر الجرانيت الوردى 
بناء على بقايا عثر عليها فى خرائب الهرم. 

كان للمعبد الجنائزى الموجود أمام الجزء الشرقى ؛ أى على الأحرى الجنويى 
الشرقى للهرم تصميم خاص . يتخذ التصميم شكل الحرف ١‏ . يتم الدخول إليه من : 
جهة الجنوب عبر بوابة تحدها من الجانبين مسلتان . صنعت البوابة من حجر 
الجرانيت الوردى وتحمل اسم الملكة وألقابها . من اللافت للنظر أنه فى هذا النقش 
وغيرة من النقوش المشابهة فى كلتا المجموعتين الهرميتين لزوجات بيبى الثانى أن اسم 
ملك المجموعة الهرمية صار جزءًا لا يتجزأ من مجموعة ألقاب الملكة . إلا أنه لا يوجد 
من بين ألقاب الملكة "إيبوت الثانية" لقب "الملكة الأم' قمن عصتير الأسيرة السادنة 
كانت الأهرامات تبنى حتى للملكات اللواتى لم يكن أبناؤهن فراعنة . 
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تماذج للمراكب الجنائزية للملكة نايت (جيكيه). 


يشير مكان الفناء المفتوح الذى يضم ستة أعمدة والموجود أمام الزاوية الشمالية 
الشرقية للهرم أى مجموعة غرف التخزين الخمس عند الزاوية الجنويية الشرقية إلى عدم 
اتساق التصميم المعمارى . دفنت فى إحدى الغرف على ما يبدو زوجة أخرى من 
زوجات بيبى الثانى وهى عنخ إسن بيبى الرابعة؟ وأم لملك مغمور حكم فى فترة تالية 
فى الأسرة الثامنة وهو 'نفر كا رع نيبى' . كان رفاتها محفوظًا فى تابوت مرتجل من 
الجرانيت الوردى عليه غطاء غير ساقط من البازلت . تشير عملية الدفن إلى الانحطاط 
المادى والاجتماعى لأعضاء الأسرة الحاكمة بعد موت "بيبى الثانى' . يفترض أن "عنخ 
إس إن بيبى' عاشت بعد زوجها وربما أتها قد تزوجت مرة أخرى . وإذا كانت هى 
الملكة الزوجة "عنخ إس إن بيبى' نفسها » الروجة الملكية المشار إليها فى نقش على 
إحدى اللوحات من أبيدوس » فقد تزوجت للممرة الثانية من الأمير 'إيو". 

عثر "جيكيه" على غطاء التابوت على بقايا نقش . إلا أنه وجد أنه لا يمكن قراءته 
وأنه غير واضح تمامًا ووضع الأثر فى المتحف المصرى (50504 تال) وطواه النسيان . 
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لكن عاد إليه من جديد فى الفترة الأخيرة اثنان من علماء المصريات فى البعثة 
الفرنسية وهما "ميشيل بود" 8800 اوطء881 وأفاسيل دويريف" 805:60 511دلا . تمكنا ش 
بمساعدة التكنولوجيا الضوئية الحديثة من إعادة رسم جزتى للنقش وقراعته. وعندئذ 
بدأت الإثارة. 

اتضح أن الغطاء يشبه لوحة "باليرمىئ" الشهيرة ويحتوى على بقايا حوليات ملكية 
من الأسرة الخامسة والسادسة , به مجموعة من المعلومات الجديدة والمهمة . 
وتدور تساؤلات عما إذا كان الغطاء قد وضع فى مخزن 'إيبوت الثانية" فى فترة 
الفوضى التى سادت فى بداية عصر الانتقال الأول. يبدو من سياق الأجزاء المحفوظة 
من النقش - رغم عدم وجود دليل مادى واضح مكتوب - أن 'وسر كا رع قد حكم فى 
بداية الأسرة السادسة بالفعل (ربما لأريعة أعوام) . طوى اسمه النسيان خلال عصر 
'بيبى الأول" , الأمر الذى يشير إلى حقيقة ادعاء "مانيتون" المشار إليه حول مقتل الملك 
"تتى” على يد حارسه الخاص . يبدو جليا من النقوش أن كتل البناء المتهدم للملكة 
"سششت تتى” » أم تتى يمكن أن نفهمها فى إطار تلك الأوضاع المضطربة. بالفعل 
ثار جدال » كان اكتشاف الحوليات المشار إليها سببًا فيه , وبالتاكيد سوف يفضى إلى 
العديد من الرؤى الجديدة للتاريخ المصرى فى الأسرة السادسة. 


هرم ٠‏ وجبتين» 

تقع المجموعة الهرمية الصغيرة التى تخص الزوجة الثالثة ل"بيبى الثانى' عند 
الجانب الجنوبى الشرقى من هرم الملك . تتكون هى الأخرى من هرم ومعبد جنائزى 
صغير وهرم عقائدى صغير أيضًا . كانت المجموعة محاطة بسور داخل السور المحيط 
الثانى حول المجموعة وخاصة فى الجهة الشرقية. 

عثر "جيكيه" على الهرم فى حالة سيئة للفاية لا تمكن من تحديد الأسلوب الذى 
بنى به جسم الهرم . غير أنه تمكن من العثور على كتلة حجرية من الكسوة عليها القمة 
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الهرمية . كما عثر مصادفة فى المعبد الجنائزى على بقايا نقش يشير إلى أن تلك القمة 
الهرمية كانت مغطاة فى الأصل برقائق من الذهب أو الإليكتروم. 

لا يختلف تصميم الأساس كثيرًا عن الهرمين السابقين لزوجتى الملك "بيبى الثاني". 
من اللافت للنظر وجود كتلة عملاقة من البازات يمكن رؤيتها اليوم فى خرائب الهرم . 
كانت هذه الكتلة فى البداية جزءا من متراس دهليز الدخول الذى يفضى إلى حجرة 
الدفن . تغطى حوائط غرفة الدفن وربما أيضا الدهليز متون الأهرامات . لم يبق منها 
سوى 84 قطعة » قد تمثل عشر المجموعة الأصلية . وجدير بالذكر كذلك عدم وجود 
سرداب فى أسفل الهرم. كان يوجد هرم عقائدى صغير فى الركن الجنوبى الشرقى للهرم. 


بقايا نقش يشير إلى أن قمة هرم الملكة وجبتين 
كانت مكسوة بالذهب (جيكيه). 


' كان المعبد بسيطًا للغاية. يتم الدخول إليه من جهة الشمال. يمتد الطريق من عند 
المدخل وحتى صالة القرابين عبر ردهة صغيرة وفناء مفتوح يخلى من الأعمدة وغرفة 
تحتوى على كوتين وليس على ثلاث . أما المكان الذى كان يوجد فيه المعبد فى وقت ما 
فليس به اليوم ما يذكر الزائر سوى مائدة قرابين من الألباستر » عليها نقش به عبارة 
جنائزية ولقب الملكة. 
على الرغم من أن 'وجبتين" لم تكن أما ملكية , إلا أن مكان عبادتها الجنائزية 
كان له مركز دينى كبير . فقد عش "جيكيه" أثناء قيامه بحفائره على بقايا نقش يحتوى 
على مرسوم يتعلق بطقوس الملكة . 
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الفصل الثامن 


عصر الانتقال الأول 


2/45 


الأسرة السابعة وحتى بداية الأسرة الحادية عشرة 


كانت الصراعات حول تولى العرش هى السبب المباشر فى الأزمة الاجتماعية 
والاقتصادية المتزايدة على الدوام , والتى استمرت لفترة طويلة فى نهاية الأسرة 
السادسة . يمكننا التدليل على تلك الصراعات بطريقة مباشرة من بعض الملابسات 
رغم أنها غير موثقة بمصادر تاريخية مباشرة . فقد أدى طول فترة حكم "بيبى” الثانى 
الطويلة بدرجة غير معهودة إلى وفاة الوريث الشرعى للعرش هو الآخر عند وفاة الملك 
أو أنه صار كهلاً . الأمر الذى قد يؤدى فى كلتا الحالتين إلى تزايد عدد المطالبين 
بالعرش . وكان يعتقد حتى وقت قريب بأن امرأة يطلق عليها باليونانية 'نيتى كريس" 
قد تولت الحكم وذلك طبقًا لما أورده المؤرخ مانيتون . الأمر الذى يشير إلى أن أيا من 
المرشحين الذكور لولاية الحكم إما أنه لم يكن مقبولاً من الجميع وإما لم يكن على قدر 
من القوة التى تمكنه من تثبيت أوضاعه فى الحكم. إلا أن قراءة جديدة لمكان مشوه فى 
نص بردية تورين يحتوى على قائمة الملوك يشير إلى أن الملك “نسر كا رع سى بتاح . 
قد حكم فى تلك الفترة » وأن اسم "نسر كا رع" قد تعرض للتحريف وتحول إلى صيغة 
"نيتو كريس" اليونانية . لكن لا يوجد دليل على أن انتقال السلطة كان مستقرا . يدلل 
على ذلك التناوب السريع للملوك , أو بالأحرى تناوب هؤلاء الملوك المغمورين الذين قاموا 
باغتصاب العرش فى الفترات التى تلت نهاية الأسرة السادسة . يشير المؤرخ المصرى 
مانيتون إلى أن الأسرة السابعة كانت عبارة عن فترة عاشت فيها البلاد بدون ملك لمدة 
سبعين يوم . 
من المؤكد أن تلك الفترة كانت بالفسية للمصريين فى هذا الوقت تجرية مريرة فى 
فقدان الثوابت الرئيسية وانهيار المبادئ التى تأسس عليها عالمهم وسقوط النظام 
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الأبدى الذى وهبته الآلهة للبشر عند خلق العالم والذى يضمنه الفرعون . كان تفكك 
الدولة نتيجة لانهيار الحكومة المركزية بمثابة ذروة لأزمة طويلة كان لها أبعاد كثيرة 
وديناميكية خاصة بها وبالطبع لها أسبابها الخاصة. 
كان أحد هذه الأسباب بالطبع الاستنزاف الذى استمر طويلاً للموارد الكبيرة 
والقوى البشرية أثناء بناء المقابر التذكارية وتأمين وجودها ورعاية الطقوس الجنائزية 
"فيها . وقد بدأ نظام الشمولية الذى يكمن فى الأساس فى تركيز السلطة والمصادر فى 
مركز وحيد يدور فى فلك الفرعون يصاب بالتدريج بالشلل » ويدأ يدمر نفسه من 
الداخل . كان على الملك إذا - المالك الأيديولوجى والقانونيى بصفته الإلهية لكل مصادر 
البلاد بما فيها القوى البشرية - أن ينفق من ممتلكاته الخاصة المزيد والمزيد ليس فقط 
فى تنمية ودعم اقتصاد البلاد (بناء قنوات الرى واستصلاح المستنقعات » وتعبيد 
الطرق وبناء القلاع ... إلى آخره) ولكن أيضا فى بناء المقابر الخاصة والملكية ورعاية 
الطقوس الجنائزية . كما أثقل كاهل ميزانية الدولة أمور أخرى مثل إصدار مراسيم 
الاستثناءات (إصدار الامتيازات التى تمنخ ميزات اقتصادية للمعابد) وكذلك نقص 
الموارد من التجارة الخارجية ... إلى آخره. 

كما كانت التغييرات العميقة فى تركيبة الجهاز الإدارى سببًا آخر لتداعى النظام 
المتزايد . غير أن تنامى عدد طبقة الموظفين التى صاحبها تضخم متزايد فى ألقاب 
التباهى لم يعكس الوضع السياسى والاقتصادى الحقيقى لهذه الطبقة من المجتمع . 
صاحب الضعف المتزايد لمكانة الموظفين فى مركز الدولة عملية معاكسة فى الأقاليم 
حيث بدأت تتركز السلطة الإدارية والاقتصادية وكذلك العسكرية يوم بعد يوم فى أيدى 
حكام الأقاليم . كانت القوة العسكرية بصفة خاصة تمثل مشكلة حساسة . فلم يكن 
لمصر فى عصر الدولة القديمة جيش دائم . كما أن فرعون لم يكن بنفسه على ما يبدو 
فى طليعة البعثات العسكرية التى تشن . كانت تسند قيادة تلك البعثات غالبا إلى كبار 
الموظفين ويخاصة حكام الأقاليم والقائمين على إدارة الأقاليم . يشهد على ذلك النقش 
الذى يروى السيرة الذاتية للنبيل المشار إليه “ونى" من الأسرة السادسة وقد قام هؤلاء 
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بلاشك فى استغلال هذه الظروف لتدعيم سلطتهم الشخصية وإضعاف سلطة 
الدولة المركزية. 

من الممكن أن التدهور الشامل للظروف المناخية فى تلك الفترة قد أسهم فى , 
سقوط دولة مصر القديمة هى الآخر مع نهاية ما يطلق عليه "العصر الحجرى الحديث 
المطير" . وهى فترة الأمطار الغزيرة فى شمال شرق أقريقيا والدخول السريع لمرحلة 
الجفاف والطقس الجاف الحار . نتيجة لذلك أخذت تقل مساحات المراعى وأخذ البشر 
والحيوانات فى الترحال ناحية مصادر المياه كما غطت الرمال بشكل سريع الحقول 
على حافة الصحراء. 

كان لسقوط النظام فى نهاية الدولة القديمة صدى واسع كذلك فى أدب مصر 
القديمة , رغم أن الأمر لم يتعلق بالتصدير المعاصر والمباشر للتحولات الجذرية 
بل بأعمال أدبية كانت تتعلق بعهود التمزق السابقة فى البلاد . فعلى سبيل المثال وفى 
العمل الأديى الشهير "تحذير من حكيم مصر" يتم تصوير الأوضاع السائدة فى الفترة 
(التى تبدلت فيها أوضاع البلاد التى صارت كعجلة الفخرانى وانتشر السلب والنهب 
وأطاح الفقر بالملك وكاد الناس يموتون من الجوع وصارت مصر فريسة للآسيويين) ٠‏ 
تحدثنا وصايا للملك "مرى كا رع" ونبوءة "نفرتى" وغيرها من الأعمال عن فترات 
الضعف المضطرية . كما أن "حوار اليائس من الحياة' وهو عبارة عن حوار بين 
الإنسان وروحه يشكك فى الحياة ما بعد اموت وكذلك فى الإيمان بالإله. 


يحكى عن أزمة القيم العميقة للإنسان فى ذلك الوقت كما تقدم لنا نقوش فى 
بعض المقابر الخاصة معلومات قيمة حول عهود الاضطراب بعد سقوط الدولة القديمة . 
يصور النبيل "عنخ تيفى' ابن حاكم إقليم كابى فى مقبرته فى “المعلاا فى جنوب مصر 
فقد شارك "عنخ تيفى” كذلك فى الحرب التى عمت أرجاء البلاد. حارب مع جيشه إلى جانب 
مملكة الشمال . تلك المملكة التى تشكلت بعد سقوط آخر أسر منف أى الأسرة الثامنة 
فى شمال البلاد والتى أصبح مركزها مدينة "نينى سوت" (باليونانية هيراقليويوليس) . 
أما أعداؤها فقد كانوا حكام "واست (باليونانية طيبة) فى جنوب مصر. 
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انقسمت مصر من جديد إلى جزءين متنازعين الجزء الشمالى والجزء الجنوبى » 
كانت انتصارات مملكة الشمال فى البداية كبيرة . بلغ سلطانها إقليم أسيوط فى 
جنوب مصر . إلا أن حكام واست تمكنوا من توحيد البلاد بدأ من ألفنتين وحتى قفط 
تحت سلطانهم . وكون ملوك “نينى سوت" ولقبهم المحبوب (كان خيتى) الأسرة التاسعة 
. والعاشرة ؛ فى حين أن ملوك واست الذين كانوا حكامًا إقليميين فى السابق يتم 
إدراجهم إلى الأسرة الحادية عشرة رغم أنهم كانوا يحكمون بالتوازى فى الوقت نفسه. 
بدأت الغلية فى عصر ملك واست "أنتف الثانى' تميل بشكل واضح لصالح مملكة 
الجنوب ‏ ولم تنفعهم محاولات الشماليين الاتحاد مع الحكام الإقليميين من جنوب 
النوية الذين قاموا باستغلال تفكك الحكومة المركزية وضعف مصر وأعلنوا استقلالهم. 
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لوحة دفن من الحجر الجيرى على شكل منزل عثر عليها بالقرب من مجموعة بيبى الثانى الهرمية فى سقارة. 
يعتبر هذا التوع من اللوحات علامة مميزة لهذه الجبانة ولفترة نهاية الدولة القديمة ويداية عهد الانتقال الأول (جيكيه). 


ال | 0 سس بلا 


لم يتم العثور حتى الآن على مقابر ملوك عصر الانتقال الأول وخاصة مقبرة "مرن 
رع" الثانى والملكة المشكوك فى أمرها "نيتو كريس" (أو على الأحرى الملك "نيسر كا 
رع) . ربما لم يتمكنوا على الإطلاق نظرا لقصر فترة حكمهم من تجميع موارد كافية 
للشروع فى بناء مقبرة ما » أى أن علماء الآثار لم يحالفهم الحظ بعد . وإن كانوا قد 
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شرعوا فى بناء أهرامات فإن المصادر المكتوبة المعاصرة - والشحيحة إلى حد ما أن 
تشير إلى أن بعض حكام عصر الانتقال الأول دفنوا فى الأهرامات - التى توجد 
خرائيها جنوب سقارة على أكثر الاحتمالات فى محيط هرم بيبى الثانى . ورغم 
الأبحاث التى أجراها " جيكيه" قبل الحرب العالمية الثانية جنوب سقارة فإن الأمر 
نتطلن هؤيدا من الوقت حتى تتم دراسة هذه المنطقة دراسة أثرية مفصلة . ومن أبلغ 
ما يمكن ذكره فى هذا الاتجاه هو مسألة مقبرة مرى كا رع ؛ أحد ملوك هيراقويوليس 
(الأسرة التاسعة والعاشرة) . كانت المقبرة تسمى (خضراء "أى مزدهرة" هى أماكن 
عبادة مرى كا رع) . ولحسم الأمر استخدم فى كتابة هذا الاسم الرموز الهيروغليفية 
الهرمية . وحتى الآن لم يتم العثور على المقبرة على الرغم من أن أحد النظريات تقول 
بأتها قد تكون الهرم الذى يطلق عليه الهرم مقطوع الرأس الموجود شمال سقارة. 

تتصل قضية هرم "مرى كا رع' بمسائل أخرى لها طابع عام . يتحدث العمل 
السياسى الدعائى الشهير "وصايا للملك مرى كا رع" الذى يتناول الأوضاع السياسية 
الداخلية والاجتماعية الحزينة فى مصر إبان عصر الانتقال الأول يصورة جلية عن 
المقابر الملكية التى أصابها الخراب والتدمير . إذا كانت المقابر الملكية فى عصر 
الانتقال الأول قد تم تسويتها بالأرض فعلاً » فإن أى محاولة اليوم للعثور عليها سوف 
تكون صعبة للغاية . إلا أن الأمر قد يكون على العكس من ذلك . يشير هرم إيبى من 
نهاية الدولة القديمة إلى أن المقابر الملكية فى عصر الانتقال الأول ربما لم تكن كبيرة 
بالقدر الكافى: وأقيمت بشكل جعلها عرضة للتدمير الكلى السريع سواء عند وجود 
اضطرابات أو بمخالب الزمن. [ 

يتوقع بعض علماء المصريات ومرة أخرى بناء على مصادر مكتوية غير مباشرة 
ومهشمة أن المقابر الملكية لتلك الفترة كانت تقع فى شمال سقارة » وريما بالقرب من 
مجموعة “تتى" الهرمية . معارضى هذه النظرية يقولون بأن عاصمة مصر فى الفترة من 
الأسرة التاسعة وحتى الأسرة العاشرة كانت مدينة 'نى نسوت” فى مصر الوسطى . 
غير أن بعثة الآثار الإسبانية التى قامت بإجراء حفائر أثرية كبيرة فى المنطقة فى 
السنوات الأخيرة لم تكتشف أية مقبرة ملكية وبالتالى أى هرم حتى الآن. 


* 


2051 


الأسرة الثامنة 
هرم :إيبى» 


لم يكن سقوط السلطة المركزية للدولة والصعود السريع والمؤقت لحكام الأقاليم 
وتنافسهم فيما بينهم وكذلك الأزمة الاقتصادية والاجتماعية فى البلاد بيئة مناسية لبناء 
المجموعات الهرمية كما كان الحال فى عصر الدولة القديمة . تشهد على ذلك الأيعاد 
المتواضعة إلى درجة كبيرة والمستوى الحرفى البسيط الذى نفذ به بناء آخر الأهرامات 
من الدولة القديمة المعروفة لنا حتى الآن وهى هرم "إيبى". 

لم يغفل "جيكيه" أثناء قيامه بحفائره فى جنوب سقارة كومة صغيرة يبلغ ارتفاعها 
ثلاثة أمتار سجلتها بعثة لبسيوس فى خريطتها الأثرية على أنها الهرم رقم ٠ 4١‏ وقد 
أكدت الدراسة صحة رأى لبسيوس الذى ريما كان فى حينه يعتبر رأيًا مثيرا للجدل . 
لأن المبنى الذى لا يقع تمامًا فى جهة الجهات الأربع كان يوجد ملاصقًا للطريق 
الصاعد لمجموعة "بيبى الثانى' الهرمية الخاصة , ويوحى بأنه مقبرة على شكل 
مصطبة. كما أشارت حفائر "جيكيه" إلى أنه قد أقيم فى المكان الذى بنيت فيه من قبله 
مقابر قديمة تعود إلى نهاية الأسرة السادسة. 

كان الهرم مدمرا تمامًا تقريبًا على أيدى لصوص الحجارة . وقد عثر جيكيه على 
كتل الحجر الجيرى من جسمه على مجموعة كبيرة من النقوش المطلية باللون الأحمر 
على عجل وتحتوى على لقب (أمير ليبيا) والتى لم يستطع إيجاد تفسير شاف لها. 

يتكون الجزء السفلى من دهليز منحدر وحجرة الدفن وسرداب . كانت حوائط 
حجرة الدفن مكسوة بمتون الأهرامات . أمكن بواسطتها إثبات أن الهرم يخص ملكا 
غير معروف ثماما وحكم لفترة قصيرة وهى "كا كا رع إيبى" من الأسرة الثامنة » أى 
من نهاية الدولة القديمة . تحتل النقوش مكانة مهمة فى تاريخ مصر رغم تهشمها 
وقصرها وكذلك طريقة تنفيذها البدائية إلى حد ما . فهل تعتير آخر متون الأهرامات 
التى عثر عليها حتى الآن؟ فتلك المتون لم تظهر فى أهرامات الدولة الوسطى أى على 
حوائظ حجراتها السقلية : 
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تصميم هرم إيبى (جيكيه). 


الأسرة التاسعة والعاشرة 
المقيرة التذكارية فى داره 
تؤكد بقايا بناء كبير - ريما هرم أى مصطبة تارخة عب اف رن ين دار ' فى 
البناء له قاعدة مريعة تقريبًا تأخذ اتجاه شمال - جنوب . يشبه أساسه إلى 
حد ما مصطبة كبيرة من الطوب اللبن من الأسرة الثالثة فى "بيت خلاف". يفضى دهليز 
كبير قادم من جهة الشمال إلى حجرة الدفن الموجودة أستفل اليناء . وشى دهليز يبدا 
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مستويا ومفتوحا ويتحول إلى ممر مقبى منحدر . تقع الحجرة أسفل منتصف البناء , 
حوائطها مكسوة بكتل من الحجر الجيرى غير المهذبة . وقد تعرضت الحجرة للنهب ' 
والتدمير ولم يتم العثور على أى بقايا للدفن فيها. 


. 


0ك 


1 
0 
0 
0 
0 
1 
١ 
١ 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
١ 
0 


“بم ع م سمه يد] أت سن م سك 


بع ماس م م عع يه م مره ماه 
. 
م ل و ل ا ال مات ل م سا ا ب م ا يشم 


تصميم مقيرة دار التذكارية (ويل) ' يظهر على التصميم طيقات مائلة لحائط من الطوب'اللبن ضمن كسوة 
المبنى. كان جزؤه الأوسط على ما يبد مملوءًا بالرمال وكسر الحجارة. 


يتبق من الجزء العلوى للبناء ذى الجوانب المستديرة سوى بقايا صغيرة . 
الأمر الذى يثير تساؤلاً عما إذا كان البناء قد تعرض للتدمير الشامل أم أن بناءه 
لم يكتمل فى الأصل . لا يوجد تناسق فى تركيبة الحوائط . فالجزء الخارجى يتكون من 
غطاء كبير من الطوب اللبن سمكه حوالى 55 مترًا تقرييًا . أما الجزء الداخلى فعلى 
ما يبدى أنه كان مملوءًا بالرمال. 

لم يتم العثور فى المقبرة مباشرة على شىء يدل على شخصية صاحبها . فقط تم 
العثور فى أحد المقاير المجاورة على خرطوش يجمل اسم حاكم مغمور . يحتمل أن 
يكون الحاكم الإقليمى "خوى" من عصر الانتقال الأول. 
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الفصل التاسع 


الدولة الوسطى 


نهاية الأسرة الحادية عشرة وبداية الأسرة الرابعة عشرة 


أصبحت الطرق ممهدة لإعادة توحيد البلاد بعد انتصار طيبة على ملوك أسيوط 
المتحدين مع 'نى نيسوت” . تحقق هذا فى عصر "منتى حتبالثانى ٠‏ ابن 'أنتف الثالث 
نتيجة للانتصارات التى حققها أثناء فترة حكمه التى استمرت ما يقرب من نصف قرن. 
قام لعدة مرات بتغيير الاسم الحورى . أطلق على نفسه فى بادئ الأمر "سعنخ إيب 
تاوى' » ثم بعد ذلك أطلق اسم 'نتشرى حدجت" ؛» وأخيرا اسم "سيما تاوى' يمعنى 
(موحد القطرين) . يعبر هذا الاسم عن سيطرته المطلقة على مصر العليا والسفلى ٠‏ 
حصل عند تتويجه حصل على لقب "نب حتب رع ٠‏ 

اتخذ من طيبة فى مصر العليا مقرا له ؛ كما انتقل إلى هناك من الشمال وخاصة 
من منف بعض كبار موظفى الدولة وكذلك الفنانون. ازدهر الفن من جديد بعد توحيد 
البلاد. سبق ذلك إعادة تنظيم لإدارات الدولة . كان الهدف من هذه العملية هى إضعاف 
سلطة الحكام المحليين وتقوية السلطة المركزية . أما البلاد فكانت فى حالة ضعف 
نتيجة الصراعات السابقة . توجد وثائق عن انتشار الجوع ‏ كما تقدم الرسائل التى 
يكتبها "حكا نخت" , وزير "منتى حتب الثانى" لأسرته التى كانت تعيش فى إحدى المادن 
الإقليمية فى جنوب مصر شهادة قيمة عن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التى 
سادت مصر فى تلك الفترة . تلك المستندات هى الآن جزء من مقتنيات متحف 
الميترويوليتان فى نيويورك. 

اتخذ الملك المبادرة فى السياسة الخارجية . قام بقزى عسكرى على النوية التى 
كانت قد انفصلت عن مصر فى فترة ضعفها , وكذلك غزا القبائل المعادية على الحدود 
الشمالية لمصر . كما أرسل البعثات التجارية إلى شمال لبنان لإحضار خشب الأرز . 
كما أرسل المزيد والعديد من البعثات إلى الجنوب , إلى أراضى "بونت". 
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بنى - على العكس من أسلافه الذين كانوا يدفنون فى مقبرة فى "الطارف”" فى 
الجانب الغربى للنيل فى طيبة - مجموعة تتخذ شكلا منحدرا مع بهو للأعمدة كمقبرة 
تذكارية فريدة. 

قام خليفته - الذى هو على الأرجح ابنه "منتى حتب الثالث" - بتدعيم وحدة البلاد, 
غير أنه اصطدم بمقاومة كبيرة. مع ازدهار فن العمارة فى تلك الفترة قام الملك بإرسال 
حملات كبيرة إلى محاجر وادى الحمامات فى الصحراء الشرقية . وقد عاش الموظف 
الكبير 'مكت رع" فى عصر "منتى حتب" الثالث. حيث عثر فى مقبرته فى غرب طيبة 
على مجموعة غنية من النماذج الخشبية لمختلف الورش والمخازن والمزارع والتى تصور 
بوضوح الحياة فى مصر القديمة فى نهاية الأسرة الحادية عشرة. نماذج "مكت رع" 
هذه معروضة اليوم فى المتحف المصرى فى القاهرة وفى متحف الميترويوليتان فى نيويورك. 

فى تلك الفترة حيث الاضطرايات وريما النزاعات التى تهدد وحدة اليلاد تطفى 
على السطح شخصية الوزير "أمنمحات" . من المحتمل جدا أن الفقرة التالية من نيوءة 
'نفرتى' - العمل الأدبى الشهير فى مصر القديمة » الذى يصور الأوضاع الحزينة 
لمصر الضعيفة التى أصابتها اللعنة بسبب النزاعات الداخلية والجوع وغارات القبائل 
المعادية - تتحدث عنه (... سيأتى من الجنوب ملك يسمى "أمينى' - الاسم المختصر 
ل "أمنمحات"- ملك عادل ابن لامرأة من "تاستى' . طفل مصر العليا » يرتدى التاج 
الأبيض . وسيرتدى التاج الأحمر . سيوحد كلتا القوتين- ما يسمى تاج مصر العليا 


وتاج مصر السفلى - ...). 


تشرف القلعة على مجرى 
النيل عند الشلال الثانى. 


ينحدر الوزير "أمينى' من منطقة فى أقصى جنوب مصر . كانت أمه على مأ يبدو 
ذات أصول نوبية . قام بتعزيز الأوضاع فى البلاد . كما كان أول مجموعة الحكام 
الذين أطلق عليهم "أمنمحات" (آمون فى المقدمة) . يعكس هذا الاسم ليس فقط السلطة 
المتنامية للإله آمون , إله طيبة وملك الآلهة : ولكن يعكس فى الوقت نفسه سلطة طيبة 
على جميع أنحاء مصر . ازدادت سلطة طيبة السياسية والروحية حتى فى عصر الملوك 
الذين تبعوه » غير أن "أمنمحات الأول" قام بحذر بنقل مقر إقامته وإدارة مصر من 
جديد إلى الشمال . أسس عاصمة جديدة للبلاد فى المكان الذى يقترب فيه وادى النيل 
من واحة الفيوم , القريب على ما يبدو من اللشت الحالية . سميت هذه العاصمة 
"أمنمحات إثت تاوى", واختصارها "إثت تاوى" ومعتاها "أمنمحات القابض على الأرضين". 
وجود هذه المدينة معروف من الآثار المكتوبة غير أنها لم تكتشف حتى اليوم. 
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استطاع الملك من مقر إقامته الجديد أن يحقق أغراضه السياسية بسهولة. 
فقد كانت قريبة من الحدود الشمالية الشرقية التى يهددها 'الآسيويون الذين حاربهم 
"أمنمحات" الأول بضراوة . قام بتأسيس نظام القلاع الذى أطلق عليه "أسوار الملك” . 
كما واجه بشدة التهديد على الحدود الجنوبية » حيث أمّن أنشطته العسكرية ببناء قلاع 
ضخمة بالقرب من الشلال الثانى للنيل. 

بذلت جهود كبيرة خلال فترة حكم "أمنمحات"الأول التى دامت لما يقرب من ثلاثين 
عاما لإعادة تنظيم إدارة الدولة وتحقيق الاستقرار الاقتصادى الذى لعب فيه النمى 
الزراعى دورا كبيرا . ارتبطت بذلك مشروعات استصلاح مستنقعات واحة الفيوم 
القريبة من المدينة التى استعمرت حديثا . ويفترض تأسيسا على بعض الآثار المكتوية 
أن السنوات العشر الأخيرة من حكم "أمنمحات" الأول شاركه فيها ابته وخليفته 
"سنوسرت" الأول . وقد عكست هذه الخطوة غير التقليدية على ما يبدى الأوضاع غير 
المستقرة فى السلطة ؛ وصار تقاسم السلطة منذ ذلك الوقت أداة مهمة - وإن لم تكن 
مطبقة بشكل منتظم - كان من شأنها العمل على تأمين استمرار السلطة المركزية 
ووحدة البلاد . وما يؤكد أن خطوة "أمنمحات" الأول لم يكن لها ما ييررها هو موت 
الملك يصورة غير طبيعية . ققد.قتل أثناء عصيان نظمه حريم الملك . لم يكن 
"سنوسرت"- شريك العرش - فى المدينة عند مقتل الملك ؛ بل كان فى حملة حربية ضد 
الليبيين . عاد منها على الفور وسيطر على الأوضاع بقوة . من الأحداث التى ظهرت 
فى عصر "أمنمحات الأول" العملان الأدبيان الشهيران اللذان ظهرا فى مصر القديمة: 
“"تعاليم الملك أمنمحات لابنه سنوسرت". كتبها الكاتب "آختى". وحكاية سنوحى. 
سجل 'سنوسرت الأول" فى تاريخ مصر كحاكم قوى وناجح . فقد أولى اهتماما ' 
كبيرا أثناء فترة حكمه التى امتدت لخمسة وأربعين عاما بالسياسة العدائية الخارجية 
وتأمين حدود مصر . تم إخضاع جنوب النوبة حتى الشلال الثانى للنيل بشكل نهائى . 
امتد النفوذ المضزتّى حتى الشلال الثالث . ثم شرعوا فى بناء القلاع والمعابد المصرية . 
بدءوا بصورة أساسية فى الاستغلال الواسع للموارد البشرية وخاصة الذهب والنحاس 
والأحجار الكريمة. يبدى أن أنشطة "سنوسرت" العسكرية امتدت إلى الحدود الشمالية 
التى كانت تهددها قبائل البدى الضارية. 
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أرسلت فضلا عن ذلك البعثات التجارية السلمية نحى الجنوب إلى أراضى 'بونت" 
بغرض جلب التوابل والبخور والمنتجات الثمينة فى شرق أفريقيا . كما اتجهت البعثات 
إلى الشمال إلى “لبنان" لجلب خشب الأرز . تؤكد المكتشفات الأثرية على وجود علاقات 
تجارية مع جزر نائية فى بحر "إيجا" ؛ ووجود نشاط معمارى . أرسلت أيضا حملات 
من أجل إحضار الأنواع المختلفة من الأحجار إلى وادى الحمامات فى الصحراء 
الشرقية وإلى مناجم "الجمشت" فى وادى "الحودى" فى النوية , وكذلك إلى محاجر : 
الألباستر فى “حاتنوب” فى مصر الوسطى وغيرها. من الجدير بالذكر هنا الإشارة إلى 
الإجراءات الإدارية المهمة التى استهدفت تدعيم إدارة الدولة - على سبيل المثال - 
تشييد أعمدة حجرية بها نقوش تحدد حدودا صارمة بين مختلف الأقاليم والولايات» 
كما احترمت سلطة الأقاليم المختلفة رغم خضوعها لسلطة الملك بشكل صارم . عاشت 
البلاد تحت حكم "سنوسرت” الأول فترة من الازدهار. كان المصريون يقدسون الماك 
تماما كما حدث من قبل ل ”سنفرى" كملك طيب وعادلء واهتموا بعبادته طويلا. 

لم يحظ ابنه "إيمحوتب" الثانى بمثل شهرته » رغم طول فترة حكمه التى عاشت 
فيها البلاد فترة من السلام والرخاء النسبى . احتفظ حكام الأقاليم بقوتهم ودعموها 
فى أقاليمهم . ففى عصر "أمنمحات' الثانى وخليقته "سنوسرت" الثانى عاش حكام 
الأقاليم المشهورين مثل "سر نبوت الثانى من ألفنتين" » وجنت حتب" من البرشا » 
وخنوم حتب الثانى' من بنى حسن. 

صاحب النمو الاقتصادى علاقات تجارية نشطة مع البلدان الأجنبية . ففى العام 
الثامن والعشرين من حكومة "أمنمحات" الثانى عادت إلى مصر حملة كبرى من 'بونت' 
محملة بالمنتجات الثمينة . فقد تم العثور على الذهب واللازؤرد الذى أحضر من جبال 
تقع شرق بلاد ما بين النهرين مع العديد من الأشياء القيمة الأخرى فى معبد "خنسوى 


فى "الطود'(١)‏ جنوب مصر. 
)١(‏ يوجد كذز الطود اليوم ضمن مقتنيات المتحف المصرى بالقاهرة . 
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كما يوجد دليل على علاقات تجارية مهمة حتى مع اليلدان النائية» وتشير الجواهر 
الرائعة التى تم اكتشافها فى مقابر الأميرات اللواتى تم دفنهن بقرب هرم الملك فى 
دهشور إلى الحرفية العالية التى بلغها الفنانون المصريون فى تلك الفترة. 

دأم حكم 'سنوسرت" الثانى - ابن "أمنمحات" الثانى وريما أيضا شريكه فى 
الحكم - فترة قصيرة نسبيا ٠‏ بلغت حوالى ثمانى سنوات. أما الاهتمام الذى أولاه 
حكام الأسرة الثانية عشرة لواحة "الفيوم' فقد اتخذ شكلا عمليا للغاية . شكل "البحر" 
( كلمة 'فيوم”" مشتقة من الكلمة المصرية 'بايم' بمعنى البحر) الجزء الأكير من الواحة 
قديما وهو جزيرة كبيرة يمكن مشاهدة بقاياها اليوم فى بحيرة قارون , وهى منخفضة 
عن مستوى البحر المتوسط بحوالى خمسة وأريعين مترا . كانت هذه الجزيرة فى عصر 
بناة الأهرامات أعلى بكثير . كان الماء فيها يرتفع بحوالى عشرين مترا عن اليوم . 
كانت الجزيرة منخفضة عن مستوى سطح النيل الذى ربطتها به "القناة الكبيرة" ؛ ومن 
الكلمة المصرية "مرور” (القناة الكبيرة) جاءت الكلمة اليونانية "جزيرة مويريدو", يطلق 
عليها العرب اليوم "بحر يوسف". أما بدايات القناة - التى استقلها بناة الأهرامات فى 
الدولة القديمة كممر مائى بصورة واسعة لنقل الأحجار - فيعود على ما يبدو إلى 
عصر ما قبل التاريخ. 

تمكنوا من صيد الأسماك فى تلك البحيرة . إلا أن شطانها التى نمت عليها 
غابات من البوص منعتهم من استغلالها فى الزراعة . قام "ستوسرت الثاني" بخطوات 
جادة لاستصلاح الواحة . فأمر بشق قناة (القناة الكبرى) بالقرب من المكان الذى 
تصب فيه البحيرة . بدأ مستوى المياه ينخفض وانكشفت الشواطئ التى تحتوى على 
كميات من الطين الخصيب ويدأت تجف بالتدريج . ثم أمر ببناء سد كبير حول المنطقة 
التى جفت . فتم التحكم فى مجرى مياه النيل . وتم توزيع المياه التى كانت تأتى من 
البحيرة عبر شبكة من القنوات إلى الأماكن الزراعية المستصلحة. 

كان للزيادة الكبيرة لأهمية واحة "الفيوم' السياسية والاقتصادية بعض النتائج 
الأخرى . فقد نال الإله المحلى التمساح "سويك' من الاحترام ما لم ينله من قبل . حتى 
إن 'سنوسرت" الثانى قرر أن لا يبنى مقبرته بجوار أسلافه الملوك فى دهعشور 
أو اللشت ولكن فى واحة الفيوم بالقرب من اللاهون الحالية. 
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يبدو أن "سنوسرت” الثالث كان- على العكس من سلفيه السابقين- ملكا شديد 
النشاط . كانت فترة حكمه التى استمرت لما يقرب من عقدين تمثل مرحلة أخرى من 
مراحل صعود الأسرة الثانية عشرة: كان عليه التدخل عسكريا ضد القبائل البدوية فى 
شمال شرق البلاد والتى كانت تهدد الطرق التجارية إلى سيناء » ثم توغلت بالتدريج 
إلى المناطق الخصبة فى شرق الدلتا . تشير النصوص التى تسمى “نصوص اللعنة" 
المحفوظة منذ نهاية الدولة القديمة وبداية الدولة الحديثة إلى أنها كانت تمثل تهديدا 
دائما . كتبت تلك النصوص التى تحتوى على أسماء قادة الأعداء على أوان من الفخار 
يتم تكسيرها أثناء طقوس معينة. 

تركرّت جهود "سنوسرت الثالث " العسكرية على النوية . حيث قام بإرسال عدة 
حملات إلى هناك . تشهد على ذلك ألواح مسحفورة فى الصخور عند "السمنة 
والأورونارتى" عند شلال النيل الثانى . ساندت بعد هذه اليعثات فترة من الهدوء 
والتعاون التجارى مع جارة مصر الجنوبية بلاد "كوش . 
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ظهر صدرية مطعمة بالأحجار الملونة تعود إلى سنوسرت الثالث من دهشور (المتحف المصرى فى القاهرة). 
الصدرية ذات شكل رواق مزين بزوجين من أعمدة زهرة اللوتس وإفريز مقعر ترقرف فى أعلاه الإلهة نخيت: 
يقوم الماك المصور على هيئة حيوان الغرقين بسدق أعداء مصر تحت أقدامه. 1 
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بالنشاط نفسه فى السياسة الخارجية اهتم "سنوسرت الثالث" بالأمور الداخلية 
أيضا . فقد قرر تحديد سلطة حكام الأقاليم عن طريق بعض الإجراءات الإدارية , 
مثل إعادة تنظيم الأقاليم لتجميع عدة محافظات فى وحدات إدارية أكبر » وغيرها من 
الإجراءات . غير أن هذه الإجراءات كانت لها بالطيع أسياب أخرى غير محاولة الملك 
تفعيل إدارة البلاد وتقوية السلطة المركزية. كما مكن نمى الحرف والتجارة ومعها تطور 
المدن من ظهور طبقة متوسطة قوية إلى حد ما . بدأت تلك الطبقة كذلك فى فرض 
اهتماماتها ونفوذها فى المجتمع. 

عاشت مصر خلال فترة حكم "أمنمحات الثالث" اين "سنوسرت الثالث' آخر 
القراعنة العظام فى الأسرة الثانية عشرة التى امتدت لما يقرب من خمسة وأريعين عاما 
فترة من السلام النسبى والازدهار الاقتصادى . ارتفع منسوب المياه » وتكونت ظروف 
جيدة الزراعة كما تشير إلى ذلك المدونات عن ارتفاع النيل أثناء القيضان فى الصخور 
عند الشلال الثانى . انتعشت التجارة خاصة مع منطقة سوريا وفاسطين . اتخذت 
البعثات إلى النوية شكلا إما تأديبيا . وإما حملات إلى مناجم المواد الخام المهمة . 
تم تأمين الحدود الجنوبية - كما يقول أحد النقوش على لوحة من العام الثالث والثلاثين 
لحكم الملك حيث تتحدث عن الترميمات المعمارية لقلعة "سمنية". 

أدت المشروعات المعمارية الكبيرى والمجموعات الهرمية فى دهشور وهوارة ومعيد 
فى مدينة المعادى إلى ازدهار الفنون . حيث بلغ فن النحت ذروته . ويلاحظ ظهور 
تماثيل تمثل الملك ليس فقط فى صورته المثالية المليئة بالشباب والقوة » ولكن أيضا 
بعضها يمثله كرجل عجوز مرهق . طال هذا الازدهار أيضا العلوم والآداب. 

فى أجواء هذا الاستقرار والرفاهية يمكن من الناحية الأخرى ملاحظة تناقص 
كبير فى طبقة النيلاء فى الأقاليم ومحاولة تعديل أوضاع ونشاط طبقة الموظفين » 
بإصدار تعليمات صارمة . يرى بعض الباحثين فى تلك المظاهر تنبؤا لانهيار الدولة 
المصرية الكبير فى الفترة التالية. 

ليس من الواضح تماما كيف انتهت الأسرة الثانية عشرة . هل يموت "أمنمحات" 
الرابع ابن "أمنمحات" الثالث وشريكه فى العرش ؟ أم انتهت الأسرة تماما وتولت 
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ابنة الملك "سويك نفرى رع" الحكم لمدة قصيرة؟ لم يتم التوصل إلى مقبرتى الملكين 
الأخيرين فى الأسرة حتى الآن. 


الأسرة الحادية عشرة 
مقبرة منتو حتب المدرجة 


ينحدر موحد مصر فى نهاية عصر الانتقال الأول "نب حبت رع منتو حتب الثاني" 
من واست . أمر ببناء مقبرته ليس بالقرب من العاصمة القديمة "منف” , بل اختار لها 
هو الآخر تلا صخريا بالقرب من الدير البحرى الحالية على الشاطئ الغريى للنيل 
ويالقرب من مقابر أسلافه من واست الذين دفنوا بجواره بالقرب من قرية "الطارف" 
الحالية. دفن هؤلاء فى مقابر صخرية . سميت تلك المقابر بناء على الؤاجهة التى 
تتكون من صفوف من الأعمدة ياسم "مقابر الصف" . وقد خالف "منتى حتب الثانى" 
التقاليد ‏ ليس فقط من حيث حجم مقبرته ولكن من حيث تصميمها . وتختلف آراء 
علماء المصريات حول الشكل الحقيقى لمقبرة 'منتى حتب" التى كان الملك يطلق عليها 
اسم "عظيمة هى أماكن عبادة منتى حتب" . غير أنهم يتفقون على شكلها » أى يتققون 
فى الرأى بأن تصميمها يحتوى على عناصر من مقبرة الصف ومن نموذج قديم 
للمقبرة الملكية من عصر الدولة القديمة وهى المجموعة الهرمية. 

بدأ "تافيل" وكذلك "هنرى هول” 11وا؟ رممةل! (110/5--197) بتفويض من هيئة 
الآثار المصرية فى الأعوام من ١607‏ وحتى 11١17‏ فى دراسة مجموعة "منتى حتب”" 
التى كانت تسمى "وادى نب حبت رع" . واصلت من بعدها بعثة الآثار التابعة لمتحف 
الميترويوليتان فى نيويورك فى الأعوام من ١91١‏ وحتى عام 195١‏ بقيادة "هريرت 
أوستيس ونلوك" كاءهاهاللا وناءناع أروطرهل! (1900-148/14) . إلا أن هذه الحفائر 
لم تكتمل . أكملتها فى الفترة من ١9734‏ وحتى 191١‏ بعثة معصر الآثار الألمانى فى 
القاهرة بقيادة أرنولد. 
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تتكون المجموعة من معبد الوادى الذى تقع بقاياه اليوم أسفل الحقول والحدائق 
على حافة وادى النيل . وهى عبارة عن طريق صاعد طويل ومبنى مدرج يخص المعيد 
الجنائزى - الذى كان يسمى «ناجحة هى أماكن (عبادة) "نيت حيبت رع”» - الذى 
يغوص جزؤه الغربى فى كتلة صخرية . كذلك يتكون من حجرة سفلية للدفن . ينحرف 
المحور الطويل لكامل المجموعة قليلاً من الاتجاه الشرقى الغربى جهة الشمال. 

كان الطريق الصاعد مفتوحًا على عكس أغلبية الأينية المشايهة من عصر الدولة القديمة. 
انتشرت على جانبيه - وعلى مسافات متقطعة ومتساوية - تماثيل للملك تصوره مع إله 
الموتى "أوزير". يصب الطريق فى فناء كبير محاط بحائط من الحجر الجيرى. 

يوجد فى الجزء الغربى من الفناء وعلى خلقية حائط صخرى متهشم يناء ضخم 
متدرج للمعبد الجنائزى. يتم المرور إليه عن طريق منحدر عريض. يوجد على جانبى المنحدر 
المبنى من كتل الحجر الجيرى بستان به طريق مشجر بأشجار صناعية من الجميز 
وأشجار الطرفاء. تتكون الواجهة الشرقية لأدنى الدرجات كذاك من رواق مبنى من كتل 
الحجر الجيرى به صفين من الأعمدة. يوجد على حوائط الرواق نقوش لمشاهد حربية. 

يتكون الجزء الأوسط من المنصة من مصطبة مكعبة الشكل » جسمها عبارة عن 
صخرة أصلية تم تهذيبها أى بالأحرى طينة متكلسة يطلق عليها باللغة العربية 'طفلة” 
مضاف إليها فى الأماكن غير المستوية مادة مالئة صناعية . يحيط بالمصطبة من 
جوانبها الأربعة رواق مبنى من كتل الحجر الجيرى ؛ به ١75‏ عامودًا مصطفة فى 
مجموعتين. تزدان الحوائط الجانبية للرواق هى الأخرى بنقوش عليها مشاهد » لم يتبق 
منها الكثير للأسف. يمتد حول المكان سور محيط قصير. تشير درجة ميل جانبه إلى أنه 
كان فى وقت ما يشكل واجهة بهو الأعمدة وأن صالة الأعمدة العلوية ينيت فيما بعد . 

بيقع المدخل الشرقى فى المحور الرئينسى للبناء وعلى مستوى منصة السطح 
ويسمح بالمرور إلى الرواق المعمد. تم بناء هذا الرواق هو الآخر من الحجر الجيرى حول 
جسم البناء . تتطابق قاعدة هذا البناء من حيث أبعادها مع البناء الموجود فوقها . 
يوجد فى الرواق على مستوى الدرجة الثالثة أى المنصة مجموعة ١4٠١‏ عامودًا مثمن 
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مقا 


اير منتى حتب 


(نافيل) (1) و (أرتولد) (ب). 


عن طريق فتحات فى الحائط الخارجى الضخم بجوار الرواق. 


2 التذ 


مصفوفة فى 


ثلا 


ثة صفوف وفى صفين جهة الغرب . تتم إضاءة 


الرواق فقط 


يوجد فى البداية على الجهة الغربية للمنصة الوسطى ست مقابر محفورة فى 
الأرض » مصفوفة فى صف واحد ومحفورة فى الأرضية الصخرية . يتكون جزؤها 
العلوى من مقصورة . بنيت من كتل الحجر الجيرى ويها باب وهمى وتماثيل طقسية . 
دفن فى تلك المقابر الملكات والأمرا ع وأعضاء أسرة "منتى حتب" » وقد توفيت كل 
السيدات فى عمر مبكر . كان عمر أكبرهن حوالى 77 عامًا وأصغرهن خمسة أعوام 
تقط :من الدكن أن يكن خسنا قد مقن فى وقت واحد. فى هذا السياق غالبًا ما يتم 
الحديث عن حادثة أو وياء . كما تدرس أيضًا العلاقة الحقيقية لتلك النسوة بالملك . 
وذلك لأن أريعا منهن كان لهن لقب الزوجة الملكية . يعتقد "أرنولد" بأنها تخص مجموعة 
خاصة من كاهنات الإلهة حتحور . حامية مقبرة طيبة . غير أن “كالندر” تعتقد على 
العكس بأنهن كن مرتبطات بالملك فى زيجات بغرض التأمين وذلك فى إطار محاولات 
"منتى حتب”" إخماد الأقطاب المتصارعة والعمل على استقرار الأوضاع السياسية 
وتوحيد البلاد (وفضلاً عن تلك السيدات يوجد ما يؤكد بوجود زوجات أخريات لمنتي حتب). 

كانت "عشاييت" واحدة من زوجات "منتى حتب" اللواتى دفن فى مجموعة الملك فى 
الدير البحرى . كانت نوبية الأصل . يبدو هذا جليا أيضًا من على نعشها الخشبى 
المزين . كان جسد الملكة مطليا باللون الأسود الفاتح. وينسب تابوت من الحجر الجيرى 
عليه نقوش رائعة - يزين اليوم مقتنيات المتحف المصرى بالقاهرة - إلى مقبرة لزوجة 
أخرى من زوجات 'منتى حتب" وهى "كاويت” وقد صارت المقبرة جزءًا لا يتجزأ من 
البناء عندما صدر قرار يتوسعة مجموعة مقاير الملك . 

حدث توسيع للبناء جهة الغرب على مستوى المنصة الوسطى وضم فناء الأعمدة 
المفتوح وسقف الأعمدة والمقصورة الصخرى . كان الفناء الذى بنى من الحجر الرملى 
محاطًا من جهة الجنوب والشرق والشمال بأعمدة ثمانية الأضلاع عددها 87 عامودًا 
من الحجر الجيرى . كانت أرضيته كذلك من الحجر الجيرى أما الحوائط الجانبية فهى 
فن تجوز الرملى. 

يوجد فى أقصى الغرب جزء من المجموعة ويتكون من المقصورة الصخرية الذى 
يسمى "سبيوس”" . وهى عبارة عن حجرة من الحجر الجيرى طويلة مقبية ٠‏ بنيت 
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أرضيتها من الحجر الرملى ويقود منحدر ضيق إلى مذبح المبنى من الحجر الجيرى فى 
الجزء الغربى . كان يوجد فى الغرفة باب وهمى كما كان بها تمثال طقسى للملك أكبر 
من الحجم الطبيعى . كما كان يوجد فى الحجرة أيضًا » فضلاً عن بعض الأدوات 
الأخرى المستخدمة فى الطقوس لتمثال جالس للاله "آمون' . كانت تمارس فى المعبد 
فضلاً عن طقوس جنائزية للملك المتوفى أيضًا عبادة الآلهة المعروفة وبخاصة "آمون' 
ومنتو" وأأوزير" وحتحور . ش 

يفتح دهليز منحدر فى محور فناء الأعمدة ويؤدى إلى حجرة دفن الملك فتح . 
الغرفة التى تعرضت للنهب على أيدى اللصوص فى العصور القديمة "نافيل" فى 
عام 5 . وأعاد "أرنوك" دراستها فى عام ١‏ . عثر فى النيشات الموجودة على 
حوائطها الجانبية على ستة تماثيل خشبية كانت جزءا من نماذج ورش الحرف وجزءا 
من الأفران والمراكب التى تشكل الأثاث الجنائزى . تصب الحجرة التى يبلغ طولها عدة 
عشرات من الأمتار فى حجرة الدفن ذات السقف الجمالونى. بنيت الحجرة بالكامل من 
الجرانيت الوردى ٠‏ يحتل جزؤها الأكبر مقصورة مبنية من الألباستر » يتم الدخول إليه 
من خلال بوابة خشبية ذات جناحين . لم يتم العثور على أى آثار للتابوت » الأمر الذى 
جعل "نافيل" يعتقد أن الأمر يتعلق بحجرة "كا" الملك . إلا أن "أرنود” على العكس من 
ذلك يتبنى رأيا - ربما صحيحا - آخر ويشير فى ذلك إلى اكتشاف فريد فى تاريخ علم 
الآثار المصرى . 

فى أحد الأيام وقبل غروب الشمس فى عام ١849‏ كان "هيوارد كارتر" المكتشف 
الشهير لمقبرة توت عنخ آمون يتجول على حصانه شرق مقبرة "منتو حتب” المدرجة . 
كان كارتر يقوم ومنذ عدة سنوات بإجراء حفائر فى المنطقة المحيطة . فجأة زلت 
قدما حصانه . فنزل كارتر ليرى إن كان حصانه أصيب بأذى . تأكيد أن سبب زلة 
حصانه حفرة انفتحت أسفل قدمى الحصان . وهكذا تمكن من اكتشاف مدخل 
إلى أسفل المقبرة . أطلق عليها العمال المصريون الذين بدأى العمل فى الحفائر اسم 
"باب الحصان . 
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تشكل الحفرة المفتوحة دهليرًا طوله حوالى ١٠١‏ مترًا يتحول تجاه الغرب إلى نفق 
منحدر مبطن بالطوب اللبن. وقد عثر كارتر على عمق ١7‏ مترًا تقريبا على بوابة يؤمنها 
حائط من الطوب اللين عرضه أربعة أمتار . يتجه الدهليز خلف الياب فى بدايته تجاه 
الغرب ثم ينحرف جهة الشمال . اكتشف كارتر فى مكان انحراف الدهليز وفى أرضيته 
حفرة عمقها متران بها بقايا صندوق خشبى يحمل اسم منتو حتب . ينتهى الدهليز 
بحفرة » يوجد فى أرضيتها مدخل إلى حجرة الدفن. 

عشر فى الحجرة التى تقع أسفل مقبرة "منتى حتب" المشار إليها أعلاه على تابوت 
خشبى فارغ وأوان من القخار وعظام حيوانات والأهم من ذلك تمثال جالس من 
الحجر الرملى ملفوف بالكتان . يمثل هذا التمثال "منتو حتب" الثانى على ما يبدو , 
جسده مطلى باللون الأسود ويرتدى رداء ضيقًا أبيض. يعتبر التمثال اليوم أحد 
المعروضات الشهيرة فى المتحف المصرى فى القاهرة (36.1959 5ل) . يحمل الملك على 
رأسه تاج مصر السفلى الأحمر . وعلى الرغم من أن اسم الملك ليس موجودا على 
التمثال , إلا أنه عثر عليه منقوشًا على صندوق موجود فى حفرة غير عميقة فى 
منتصف النفق تقريبا . يعتقد "أرنولد' أن مقبرة باب الحصان عبارة عن مقبرة رمزية 
وأن "منتى حتب" بناها على ما يبدى بمناسبة الاحتفالات بعيد ال'سد". 

دمر البناء الموجود على مستوى الشرفة العليا تمامًا تقريبًا ومازالت إعادة رسمها 
موضوعًا للمناقشات العلمية. كان "نافيل" من بين أوائل علماء الآثار الذين قاموا 
بدراسة مجموعة 'منتى حتب' . وقد قام برسم البناء الأصلى على أنه هرم يقع على 
الأرضية الصخرية المشار إليها. 

رفض "أرنود”" هذه النظرية خاصة وأنه لم يتم العثور على أى شىء » على سبيل 
المثال كبقايا سور مائل للهرم » يؤكد وجوده , إلا أنه هى نفسه بعد ذلك تصور وجود 
مصطبة عريضة ذات قاعدة مستطيلة ث3 يبا وذات منصة مستوية على السطح .قام 
بمطابقتها بفكرة ما يطلق عليه التل الأزلى والذى يسمى كذلك الرمل العالى . ويتعلق 
الأمر طبقًا لتصورات قدماء المصريين بمكان مرتفع وهى المكان الذى طفى من بين 
المياه.الأؤلى فى فوضى البداية وولدت عليه الحياة. 
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أما النظرية الثالثة والأحدث هى تلك التى أطلقها "شتادنان". فهى يتصور فى الأساس 
البديل الذى قدمه "أرنولد” فى تصوره مضافًا إليه الهضبة الرملية المزروعة بالأشجار . 
هذا البديل يربط بين تصور التل الأزلى وفى الوقت نفسه مقبرة إله الموتى "أوزير ٠ ٠‏ 

لا يعكس الفموض الذى يكتنف إعادة رسم الدرجة العليا للبناء فقط نقص 
المصادر الأثرية ولكن له سيافًا آخر. فبعد مرور ما يقرب من ٠٠٠١‏ عام على بناء 
مجموعة مقاير "منتو حتب” حدث فى محيطها مراجعة للآثار الجنائزية فى إطار انتشار 
سرقة القبور . وقد حُفظت لنا آثار مكتوية حول مراجعة الآثار الجنائزية والمحاكمات 
التى رافقتها للصوص المقاير . وقد وردت الأخبان التالية فى بردية "أبوتى7') وتقول : 
وق التوه الثامن عشر من الشهر الثالث من موسم الفيضاتات العام السادس عشر 
من حكم ملك مصر العليا والسفلى » سيد الأرضين "نفر كارع ستب إن رع فليحيى 
معافى مزدهراء ابن رع؛ سيد الإشراق رمسيس جبيب أمون... فى ذلك اليوم أرسل المحققون 
التابعون للجبانة الكبرى العظيمة وكاتب الوزير وكاتب خزانة الملك لكى يقوموا بفحص 
مقاير الملوك القدامى والأهرامات والمقابر, والمقابر التى تم فحصها من قبل المحققين...». 

يشار إلى مجموعة 'منتوحتب” فى هذه الأخبار من عصر رمسيس التاسع على 
أنها هرم. لا يوجد اليوم دليل مكتوب معاصر يحمل لقب مقبرة. غير أن "أرنود” قد عثر 
أثناء حفائره على كسرتين من نقوش ربما تضم اسم مقبرة لكن انتهى بإشارة 
(مخصص) هرمية. غير أنه لم تحافظ لنا الأيام للأسف على دليل شاف يخص المقبرة . 
وقد عثر أرنولد أثناء دراسته على قطعتين لنقش ٠‏ ينتهيان ريما بالإشارة إلى المقبرة 
على أنها هرم . 

الشىء نفسه ينطبق على دلائل مكتوبة أخرى ويخاصة فى مقبرة "الجنود 
الشهداء" الشهيرة من عصر منتوحتب الثانى . الأمر عبارة عن علامة اعتبرها عالم 


)0( هترى أبوتى 011 طلم بصمعنما (0اماحدم14) 9 طبيب إنجليزى ومن هواة جمع الأنتيكات المصرية . عاش 
في القاهرة وعمل فى خدمة محمد على . ' 
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المصريات الأمريكى “لودلى بول" اانا8 اهاب (1904-141) الذى عمل فى طيبة 
سنوات طويلة تصور مسلة أو هرما منتصبًا على مبنى آخر . يعتقد بول أنه تصوير 
لمقبرة منتوحتب الثانى . كذلك فى نقش موجود على لوحة "توتو" من الأسرة الثانية 
عشرة يشار إلى اسم المقبرة بالرمز الهيروغليفى الهرمى . يوجد اسم مقبرة "منتوحتب” 
كذلك فى العلامات التى تعود إلى الدولة الحديثة - والتى عثر عليها - مشارا إليه 
بالعلامة التى لا تشبه الهرم بل على الأحرى منصة بها مسلة تنتهى بقمة هرمية. 

على الرغم من وجود تلك المصادر المكتوية إلا أن علماء المصريات اليوم يشككون 
غالبيتهم فى إعادة رسم البناء على أنه هرم . فيشار إلى بعض ال مقابر الأخرى فى 
النص الموجود فى بردية ' أبوتو" على أنها أهرامات. تلك المقابر التى لم يثبت وجودها 
يوما من الأيام » منها - على سبيل المثال - المقاير المجاورة لملوك الأسرة الثانية عشرة 
فى “الطارف" و"أبى النجا". ويتوقع أن خرائب المقابر تشبه من بعيد ركامًا من التراب 
أى هرما . على الأحرى يمكن القول إن تصور المقبرة الملكية التذكارية من الماضى كان 
مرتبطًا بالهرم » بحيث يجعل العلامة النهائية المميزة فى اسمها أى العلامة الحاسمة 
معير عنها حتى فى هذه الحالة بالهرم . ومما يشير إلى إمكانية وجود هذا الاحتمال 
على سبيل المثال البدائل الحديثة لكتابة اسم مجموعة 'نفر إف رع" من الأسرة 
الخامسة فى أبو صير . على الرغم من أن المقبرة لم تكن قد بنيت على أنها هرم 
بل مصطبة ‏ إلا أنه استخدم رمز الهرم عند كتابة اسمها. 

على الرغم من كل ذلك . من الضرورى أن نؤكد من جديد أن مسالة الشكل 
الحقيقى لأعلى درجة فى مجموعة مقابر "منتوحتب" تظل مفتوحة . إذا كان الفارق 
الزمنى الكبير الذى يفصل تسجيل بردية "أبوتى عن فترة ظهور اليناء قد يقسر سوء 
الفهم إلا أن هذا لا ينسحب على المصادر المكتوية المعاصرة مثل لوحة "توتو" . إلا أن 
الكتلة الحجرية المصمتة الكبيرة التى يفترضها "أرنود” والتى تخص أعلى الدرجات 


التى توجد فوق درجتين أسفلها تسببان نوعًا من الخفة بفضل الرواق المعمد الموجود 
فى الواجهة. 
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لا يحول طراز المبنى ويقاياه المحفوظة دون وجود إمكانيات أخرى قد تجد 
ا تخورها قن التضيورات الرئعية لقدماء المدريين وفى قدراتهم على جهل المبت 
متناغم مع البيئة المحيطة , وفى حالتنا هذه مع تدرج الصخور المتشعبة فى الخلفية . 
أيا كان الأمر فمن المؤكد أنه يتعلق ببناء فريد من نوعه من حيث التصميم . هذا البناء 
الذى أثر بالتاكيد على البناة الآخرين » كما يشير إلى ذلك معبد مدرج بنى ملاصقا 
للبناء فى الأسرة الثامنة عشرة أى بعد أكثر من نصف قرن » .وهى يخص الملكة ' 
"حتشبسوت" . أما مناقشات علماء المصريات حول الصورة الحقيقية لمقبرة "منتوحتب” 
فى الدير البحرى فهى بالتأكيد لم تحسم بعد . 


الأسرة الثانية عشرة 

من الحجر إلى الطوب اللبن 
هرم أمنمحات الأول 
فحن 


هجر الوزير الكبير الذى صار فيما بعد أول ملوك الأسرة الثانية عشرة وهو 
"أمنمحات الأول" "واست" كمدينة لمقر إقامته وخلف وراءه فى المكان مقبرته الصخرية 
التى لم يكتمل بناؤها , ثم نقل إدارة الدولة المزكزية جهة الشمال إلى العاصمة الجديدة 
''إثت تاوى" بالقرب من منف » حيث أمكن بمبهولة تدعيم سلطته المركزية على مصر 
العليا والسفلى . حتى الآن لم يتم العثور على "إثت تاوى" , ولكن من المتوقع أنها كانت 
توجد بالقرب من اللشت الحالية جنوب دهشور إلا أن بعض علماء المصريات يحددون 
مكافها على الجيافب الشرقى للنيل وليس على الجانب الغربى , معتمدين على إشارات 
محددة فى الآثار المكتوية المعاصرة . غير أن الجانب الغربى هو الأكثر احتمالاً . فعلى 
هذا الجانب أمر اللك ببناء مجموعته الهرمية التى يعتقد يعتقد أنها كانت تقع ملاصقة ‏ 
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للعاصمة الجديدة . أطلق على الهرم اسم “تشرق أماكن "عبادة أمنمحات" . تجدر 
الإشارة فى هذا السياق إلى أن أمنمحات الأول قد قام بتأثيث تقاليد جديدة . فإذا كان 
اسم الأهرامات قد ارتبط فى السابق أيضًا بكامل مجموعة الأبنية التى كانت ملحقة به 
وكذلك ارتبط أيضا بالمدينة الهرمية » فقد اتخذت منذ عصره هى وغيرها من الأجزاء 
المختلفة الكبيرة من المجموعة أسماء مختلفة. 


كان ماسبيرو أول من قام من علماء الآثار بالدخول إلى قلب هذا الهرم فى 
عام 1887 . من بين ما لاحظه إعادة استخدام الكتل الحجرية التى تعود إلى أبنية 
مقابر الملوك القدامى من منق . جاءت بعد ماسبيرى بعثة الآثار الفرنسية يقيادة 
"جيكيه” فى عام من 1444 وحتى عام 14480 . واصلت الأبحاث من بعدها بعثة متحف 
الميتروبوليتان فى نيويورك فى الأعوام من ١6١”‏ وحتى ١955‏ وعلى رأسها عالم 
المصريات الأمريكى "ألبيرت مورتون ليسجوا" عهوطالاا دهامهانا ألموطام (1-1474؟19) 
وعالم المصريات الإنجليزى "آرثر روتندن ماك" ءع3ا/] مع0مع1أن8 ساطاءة (1958-141/5). 


يتبق من الهرم فى يومنا هذا سوى خرائب يبلغ ارتفاعها حوالى عشرين مترا . 
أوصل الهرم إلى هذه الحالة البائسة فضلاً عن لصوص ال مقابر كذلك الأسلوب الذى تم 
به بناء الهرم . فيمكن ملاحظة الجودة المتدنية لبناء الأهرامات إبان الدولة القديمة 
وكذلك الجودة المنخفضة لمواد البناء المستخدمة التى ظل الحجر أساسها رغم كل 
فى إلا:أندودئ بداية الانجرة الحائية مشرة بدا عفين الوب احن ود اساي إلى 
محاولة التوفير وربما سهولة التنفيذ وكذلك طبيعة مصر الوسطى وواحات الفيوم حيث 
أقيمت الأهرامات . فلم يكن من السهل الحصول على حجر جيرى يتمتع يجودة عالية . 
فى حين أن الطمى المستخدم فى صناعة الطوب اللبن كان متاحًا فى كل مكان . فكان 
العمل يتم على هذا النحى ؛ حيث قاموا ببناء هيكل الحوائط من الكتل الحجرية وكذلك 
القواصل المائلة لحوائط الهرم , ثم يضعون فيها الطوب اللبن الجاف وريما الطين وقطع 
غير مصقولة من كسرات الحجارة وغيرها من مخلفات مواد البناء ثم يوضع على هذا 
الأساس كتل بطانة من الحجر الجيرى الجيد. ‏ 7 ١0‏ 7 
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تصميم مجموعة أمنحات الأول الهرمية 
بدون الطريق الصاعد ومعبد الوادى 
(ماك) . توجد خلف الهرم مجموعة من 
المقاير المجوفة للأميرات والحاشية .. 
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يقع المدخل إلى أسفل هرم أمنمحات كما هى العادة فى الأهرامات القديمة فى 
منتصف السور الشمالى وعلى مستوى القاعدة . من الملاحظ أن بناة هرم الملك وكذلك 
الأجزاء الأخرى من مجموعة المقابر قد قاموا بمحاكاة الأهرامات التى بنيت فى الدولة 
القديمة التى تقع قريبًا من جبانة منف , وخاصة تلك الأهرامات القريبة فى دهشور 
وجنوب سقارة . توجد أعلى المدخل مقصورة شمالية تحتوى على دهليز خلق الباب 
الوهمى المبنى من حجر الجرانيت تؤدى إلى حجرة الدفن . كان الدهليز مكسوا يحجر 
الجرانيت الوردى ويه متراس من الكتل الحجرية من المادة نفسها. 

يصب الدهليز فى حجرة لها قاعدة مربعة فى المحور العمودى للهرم . توجد فى 
أرضية الحجرة حفرة عمودية تؤدى إلى حجرة الدفن وتعوق المياه الجؤفية من الدخول 
إلى الحفرة فى الوقت الحالى . تلك المياه التى تتدفق بكميات فشلت كل المحاولات فى 
سحبها حتى الآن. 

يطلق على المعبد الجنائزى الموجود أمام الجهة الشرقية للهرم اسم مختلفًا خاصا 
وهى "شامخ هى جمال أمنمحات" . يعتبر حجم المعبد صغيرًا للغاية » على عكس الأبنية 
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المشابهة من الدولة القديمة . يقع على مستوى أقل من قاعة الهرم . لم يبق تقريبًا شىء 
من المعبد الذى كان يوجد على اتجاه شرق - غرب . ويالتالى فإن مجرد إعادة رسمه 
ورسم تصميمه الأساسى يعتبر مشكلة . من بين القليل الذى تبقى بقايا باب وهمى من 
الحجر الجيرى ومذبح من حجر الجرانيت كانت موجودة فى صالة القرابين. 

لم يدرس من الفناء المفتوح سوى جزئه العلوى . كان هذا الفناء مزينا بالنقوش 
وينى على طراز مجموعة معابد منتوحتب الثانى فى الدير البحرى. تمت دراسة الطرف 
العلوى فقط للطريق الصاعد المفتوح . لكن جزءه العام وكذلك معبد الوادى لم يتم 
دراسته بشكل مفصل وقد .بنيت عليه اليوم مقابر سكان المنطقة الحاليين. 

كان الهرم وكذلك المعبد الجنائزى محاطين بسورين فاصلين . عثر فى المنطقة 
الواقعة بينهما غلى مقاير أعضاء الأسرة الملكية ورجال الحاشية . تمتد على طول 
الجانب الغريى للهرم فى صفين مقابر على شكل حفر . أما المقاير الأخرى فهى تقع 
فى أماكن أخرى . على سبيل المثال توجد عند الركن الجنويى الشرقى للهرم مقبرة 
الوزير "أنتى فيكى رع" وهى أحد الموظفين الكبار فى عصر حكومة أمنمحات الأول . 
يتعلق الأمر هنا بمقبرة أخرى ل أنتى فيكى رع" الأولى . أقام أولاهما فى "طيبة" 
ثم هجرها مثل ملكه . عثرت بعثة الآثار التشيكية التى كان يرأسها "سدتياك جابا” 
8 6م20 (1917/1-19114) فى النصف الأول من الستينيات على لوحة من حملته 
الحربية إلى النوية. 

لاحظ ماسبيرى أثناء زيارته للهرم استخدام الكتل الحجرية فى بنائه » تلك الكتل 
التى تعود إلى مجموعات مقابر الملوك القدامى. وقد أكدت الدراسات التالية هذه 
الحقيقة تمامًا. فقد استخدمت كتل حجرية لبناء الهرم وكذلك أجزاء أخرى من المجموعة 
تحمل أسماء الملوك خوفو وى خفرع وونيس وبيبى (الثانى؟) . ويوجد ما يشير إلى أن 
معابد الوادى بصفة خاصة لهؤلاء الملوك فى الجيزة وسقارة كانت فى عصر أمتمحات 
الأول عبارة عن خرائب. قام الأخير وبدون تردد بفتح محجر سهل ومتاح . استطاع 
بسهولة نقل الحجر عن طريق قنوات المياه إلى موقع البناء . إلا أن "أرنود" لا يستبعد 
إمكانية أن يكونوا قد جلبوا الكتل الحجرية من أبنية أخرى , على سبيل المثال من 
المعابد التى أمر الملوك المشار إليهم ببنائها فى مضر الوسطى بالقرب من اللشت. 
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هرم سنوسرت الأول 
ا عد جع ب ل 0 

يعتبر تاريخ الأبحاث الأثرية لمجموعة "سنوسرت الأول" الهرمية هو نفسه تقريبًا كتاريخ ‏ 
الأبحاث فى مجموعة أمنمحات الأول وقد عمل فى المنطقة فى الفترة )١456:1494(‏ 
"جيتيه" مع "جيكيه' . ثم جاء بعدهما فى الفترة من 161١4‏ وحتى 1107 بعثة متحف 
الميترويوليتان فى نيويورك بقيادة "ليسجو" 90 الاس! , و"أمبروسيم لانستج” 808505 
ومتدمها (19505-1461) وماك" 81366 , ثم واصل "أرنولد" أعمالهم ووثائقهم التى 
قاموا بجمعها وذلك فى الأعوام من ١1944‏ وحتى ١9417‏ وذلك بواسطة حفائر قام يها 
لصالح متحف الميترويوليتان فى نيويورك. 

أمر "سنوسرت" الأول بيناء مجموعته الهرمية كذلك فى اللشت على مسافة تبعد 
كيلو ونصف كيلو متر من هرم أبيه أمنمحات الأول :“كان الهرم المسمى ستوسيرت 
يشرف على الأرضين" كان أكبر يقليل من هرم أبيه إلا أنه لا يختلف عنه كثيرا فى 
سشماتة الركسة: 

استخدم فى بنائه الحجر الجيرى المستخرج من محاجر قريبة . أما جسم الهرم 
الذى يوجد فوق منطقة بنيت من الكتل الحجرية فقد كان مدعمًا بهيكل , حوائطه . 
حجرية وقد امتلأت المنطقة الخالية الموجودة بينهما بقطع من كسارة الحجر الجيرى 
والرمال ومخلفات مواد البناء . تتكون الكسوة من كتل من الحجر الجيرى الأبيض 
الناعم . من الجدير بالذكر أنه لم يتم حتى الآن التحقق من استعمال كتل حجرية تعود 
إلى مجموعات الأهرامات القديمة كما حدث فى هرم "أمنمحات" الأول. 

يقع المدخل إلى أسفل الهرم فى أرضية الفناء » أمام منتصف الحائط الشمالى 
للهرم . يوجد فى أعلى المدخل كما هى الحال فى أهرامات الدولة القديمة المقصورة 
الشمالية (توقفوا عن بنائها فيما بعد فى عصر الأسرة الثانية عشرة نظرً لأنها قد 
فقدت معناها نتيجة لتغيير صميم أسفل الهرم وانتقال المدخل إلى أماكن أخرى) . وقد 
تم وضع لوحة من الألباستر فى الحائط الجنوبى للمقصورة ملاصقة للهرم . كان يوجد 
أمام هذه اللوحة مائدة من حجر الجرانيت . كان باقى الحوائط مزيئًا بمشاهد كتبت 
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بنقوش بارزة ملونة . وإذا جاز لذا أن نحكم بناءً على عدة بقايا محفوظة فإن النقوش 
كانت تحتوى على مشاهد للقرابين ومسيرة الآلهة ... إلى آخره . يوجد مزراب على 
منصة السقف لتصريف مياه الأمطار على شكل أسد جالس. 


تصميم المجموعة الهرمية لسنوسرت الأول بما فيها أهرامات الملكات و الأميرات ولكن بدون الطريق الصاعد 
ومعبد الوادى (أرنولد). 
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لا يمتد الدهليز المنحدر الذى يبدأ أسفل أرضية المقصورة الشمالية فى محور 
الهرم ولكنه يميل تمامًا كما هى الحال فى بعض أهرامات الأسرة الخامسة جهة 
الجنوب الشرقى , على عكس هرم "أمنمحات" الأول . يوجد الدهليز مكسوا عند المدخل 
بحجر الجرانيت . ومازال به حتى اليوم كتل صخرية يصل وزنها حوالى عشرين طنا » 
كانت تخص متراسه الأصلى من المادة نفسها أيضمًا. أسقل الهرم تغطيه المياه كما هو 
الحال فى هرم أمنمحات الأول . ويتوقع 'أرنود" أن حجرة الدفن تقع على عمق 
مترًا تقريبًا أسفل قاعدة الهرم. 

يحيط بالهرم ما يطلق عليه السور المحيط الداخلى الذى يحد منطقة مقبرة الملك 
نفسه وعبادته الجنائزية (كما يحد أيضًا النصف الغربى للمعيد الجنائزى وهرم عقائدى 
صغير) . كما يمتد من الهرم والمعبد حائط يطلق عليه السور المحيط الخارجى . توجد 
مقابر أعضاء الأسرة الملكية فى المنطقة الواقعة يينهما. 

يعتبر السور المحيط الداخلى الذى بنى من كتل الحجر الجيرى بناءً فريدًا . حيث 
توجد على جهته الداخلية وعلى مسافات منتظمة تبعد عن بعضها حوالى خمسة أمتار 
ألواح ضيقة مزينة برسومات من نقش بارز . تم تصوير إلهة الخصوية فى الجزء 
السفلى للألواح وهى تحمل القرابين . أما على الجزء العلوى يوجد رسم لواجهة القصر 
الملكى 'سرخ ويها ألقاب الملك (دائمًا ما يحتوى على عين حورس "عنخ ميسوت” 
بالتبادل مع لقب العرش "خير كا رع أى اسمه عند الميلاد "سنوسرت"'). 

يقع الهرم العقائدى الصفير عند الركن الجنويى الشرقى لهرم الملك تمامًا 
كما كان الحال فى مجموعات مقابر الملوك فى الدولة القديمة . تعرض الهرم للنهب فى 
العصور القديمة وللتدمير على أيدى لصوص الحجارة. من المفترض أن تمثال "كا" الملك 
كان يوجد فى أحد الغرف السفلية للهرم وذلك طبقًا لرأى "أرنولد” » وفى الغرفة الأخرى 
صندوق به الأوانى الكانوبية. 

تعرض المعبد الجنائزى الذى كان يطلق عليه "موحدة هى أماكن عبادة سنوسرت" 
للتدمير الكامل على أيدى لصوص الحجارة فى الماضى . ولكن لحسن الحظ تم العثور 
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على يقايا كثيرة من الأرضية والتى مكنت من إعادة رسم التصميم الأصلى . يشبه هذا. 
المعيد بشكل واضح المعايد الجنائزية فى الأسرة الخامسة والسادسة. ٠‏ غير أن عدلد 2< 
المخازن وخاصة فى الجزء الشرقى كان قليلاً بدرجة واضحة . الأمر الأكثر صعوبة 
هو إعادة رسم الزخارف وذلك على الرغم من العثور على ما يقرب من ٠‏ كسرة 
من الزخارف. 1 

تشكل صالة الدخول المقبية الطويلة معبرا طبيعيا بين مدخل الطريق الصاعد 
وفناء الأعمدة المفتوح . تحتل هذه الصالة مع الفناء وحجزات التخزين الطويلة الموجودة 
على جانبيه النصف الشرقى للمعيد . تتكون الأعمدة التى ييلغ عددها 4؟ عامودًا من 
كتل حجرية ضخمة من الحجر الجيرى . وقد عثر "جوتير” على مذبح على شكل حجر 
مربع منحوت من الجرانيت الأسود مزيئًا بالرسومات والنقوش البارزة فى الناحية 
الآخز مجهرًا بنظام لتصريف المياه وخاصة مياه الأمطار. 


قصل الدفلنز المستعرض الجنزء الشزقى للمعبة عن جِونه القريى الخشاض.. 
كما يسمح أيضا بالانتقال جهة الشمال - الجنوب والاتصال بالفناء المفتوح الموجود 
حول الهرم . وكذلك الاتصال بالهرم العقائدى الصغير . يؤدى المدخل المزود بدرج 
منخفض فى منتصف الحائط الغربى للدهليز إلى مقصورة تحتوى على خمس نيشات . 
دمرت هذه المقصورة تمامًا مثلها مثل باقى أجزاء المعبد الأخرى . إلا أن بعثة الآثار 
الأمريكية قد تمكنت من العثور على بقايا أعمدته وكذلك على بقايا أقدام لتمثال من ٠‏ 
الحجر الجيرى يخص الملك فى ركام الحجارة . يبدو من النقش أنه يخص ال ملك 
“أستوسرت" الأول . تسمح بقايا الأقدام من تقدير ارتفاع التمثال الأصلى بدون التاج 
إلى ما يقرب من 7,1 متر , وهو يعتبر اكتشافًا مهما يلقى مزيدًا من الضوء على 
الأمور الغامضة التى تتعلق بالشكل الأصلى لتلك المقاصير فى المعابد الجنائزية وكذلك 
على تماثيل العبادة التى كانت توجد فى نيشاتها الخمس. 
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مقطع من زخارف الجدار المحيط فى هرم 
سنوسرت الأول (أرثولد) . 
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ومن الاكتشافات المهمة الأخرى الصالة المربعة وذلك على الرغم من الدمار شبه 
الكامل الذى لحق بها . تلك الصالة التى تريط المقصورة ذات النيشات الخمس بصالة 
القرابين . عثر فى أرضيتها على حجر الأساس المصنوع من الجرانيت الوردى وعليه 
بصمة واضحة لأحد الأعمدة التى كانت تحمل فى يوم من الأيام سقف الغرفة . يشير 
الأثر المهم إلى أنه كان عامودا ذا اثنتى عشرة ساقًا . يبدو أنها سيقان أوراق البردى, 
الأمر الذى يعتبر مدهشًا وذلك لأن المعابد الجنائزية القديمة كانت بها أعمدة موجودة 
فى الصالة المربعة ولها شكل مختلف.. فقد كانت فى الغالب ثمانية الأضلاع وأحيانًا 
أسطوانية. 

تحتوى صالة القرابين على سقف جمالونى . يوجد فى الحائط الغربى المقابل 
للهرم باب وهمى أمامه مذبح بنى من الجرانيت . لا يستبعد "أرنولد” وجود تمثال للملك 
من الجرانيت فى هذا المكان بحجم يفوق الحجم الطبيعى . وقد عثر على يقايا لهذا 
التمثال شرق المعبد. كانت زخارف الصالة كما هى العادة فى أغليها مشاهد للقرابين . 
كان الجزء المتبقى من النصف الغربى للمعبد - أى الفراغ الموجود شمال المقصورة 
وجنوبها التى تحتوى على خمس نيشات وصالة القرابين - عبارة عن حجرات التخزين. 
كانت الحوائط الجانبية للمعبد مائلة قليلاً مزودة فى أعلاها بإفريز مقعر. 
لم يكن ارتفاع منصة السقف متساويًا فى كل أماكنه , فأقصى ارتفاع كان حوالى 
ثمانية أمتار. 

تم اكتشاف تسع مجموعات هرمية صغيرة فى المنطقة الواسعة الموجودة بين 
السور المحيط الداخلى والخارجى . ثلاث منها عند الجانب الجنويى للهرم واثنتان عند 
الجانب الفربى واثنتان عند الجانب الشمالى واثنتان عند الجانب الشمالى للهرم . 
اعتبرها "لانسنج" فى بادئ الأمر مجرد قبور جوفاء . تتكون المجموعة التى تحدها 
حوائط فاصلة خاصة بها من أهرامات مقاصير جنائزية . يوجد أحيانًا فى داخلها 
وأحيانًا فى خارج تلك المجموعات مقابر أرضية أخرى . إلا أن أعضاء أسرة الملك 
كانوا قد دفنوا فى تلك الأهرامات يوما ما . وحتى الآن لم يتم التاكد سوى من 
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المجموعات الهرمية الخاصة بالملكة "نفرت” الأولى والأميرة "إياتكيت" . كانت نفرت 
الأولى ابنة "أمنمحات” الأول وزوجة "سنوسرت" الأول . كانت تعتبر أول ملكة مصرية 
59 اسمها داخل الخرطوش , الأمر الذى كان قاصرًا على الفراعنة. يعتقد بعض 
علماء المصريات - معتمدين إلى حد كبير على العمل الأدبى الشهير فى مصر القديمة 
(حكاية سنوحى) - أن هذه الملكة كانت وراء مقتل أبيها أمنمحات الأول بالاتفاق 
مع زوجها. ظ 

يقع معبد الوادى اليوم أسفل أكوام رملية هائلة فى المنطقة الواقعة بين الصحراء 
ووادى النيل . لم يتم تحديد مكانه بدقة حتى الآن ودراسته دراسة أثرية . كان يربطه 
بالمعبد الجنائزى - كما هى العادة - طريق صاعد . وقد قام بناته بمحاكاة مجموعة 
مقابر أمنمحات الثانى فى طيبة البعيدة وليس المجموعات الهرمية البعيدة فى جبانة 
منف. كان هذا الطريق الصاعد مسقوفًا وعلى حوائطه الداخلية توجد نيشات عميقة 
منتشرة على مسافات منتظمة. كانت تحتوى على تماثيل للملك ملونة ومن الحجر 
الجيرى فى وضع وقوف ويحجم أكبر من الطبيعى . كانت تتخذ النموذج الأوزيرى 
(وضع التحنيط مع ذراعين على الصدر يتقاطعان على شكل الحرف ‏ ) . يوجد على 
رعوس تلك التماثيل تاج مصر العليا وأحيانًا تاج مصر السفلى وتوجد التماثيل التى 
عثر عليها فى المكان اليوم ضمن مقتنيات المتحف المصرى فى القاهرة ومتحف. 
الميتروبوليتان فى نيويورك. 

كما اكتشفت مقابر لشخصيات كبيرة من عصر حكم الملك سنوسرت الأول فى 
محيط مجموعته الهرمية من أهمها مقبرة "سنوسرت عنخ" التى تقع شمال شرق السور 
المحيط الخارجى لمجموعة الملك. تتميز بصفة خاصة بزخارف حجرة الدفن السفلية التى 
توجد فى حالة جيدة جداء وكذلك بالتابوت المزين بشكل رائع. من اللافت للنظر أن حوائط 
الحجرة تغطيها متون الأهرامات التى نعرفها من مقابر الملوك فى الدولة القديمة. 

ولا يكتمل الحديث عن التذكار الجنائزى لسنوسرت الأول دون الإشارة الموجزة 
على الأقل إلى الاكتشاف المهم الذى توصل إليه "جوتير" فى الواحد والعشرين من ديسمبر 
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عام 1884 . فقد اكتشف فى خبيئة تقع شمال المعبد الجنائزى وأسفل أرضية فناء 
الميع عشره تعائيل بن العجر الميرى فى وشت الي لستتوميرت الأول بحجم فوق 
الطبيعى ؛ تلك التى تعتير اليوم من المعروضات الشهيرة للمتحف المصرى بالقاهرة . 
بعض هذه التماثيل لم يكتمل . ساد بين علماء المصريات رأىّ بأن تلك التماثيل كانت 
توجد فى الأصل فى قناء الأعمدة المفتوح بالمعبد » حيث قام الكهنة فى بداية عصر 
الوكسوس بنزعها على عجلة وإخفائها خشية تدنيسها من قبل غزاة مصر الآسيويين. 
إلا أن "أرنولد” لا يتفق مع هذا الرأى . فهو يعتقد بأن التماثيل ريما كانت 
تتخصصة فى الأصلالتوبين تعليز النخول إل أنه وبعد تعديل التصميم تم استبدالها 
بتماثيل أوزير المشار إليها ودفنها بشىء من الوقار فى خبيئة أسفل أرضية فناء الهرم. 


هرم «أمنمحات الثانى» 


اختار "أمنمحات" الثانى مكائًا لمقبرته فى جبانة الملوك القديمة من بداية الأسرة 
الرابعة فى دهشور » على حافة الصحراء شرق الهرم الأحمر . الهرم الذى أطلق عليه 
أمنمحات لقب "أمنمحات فى أمان تام" اليوم عبارة عن كومة من الطوب اللبن لا تكاد 
ترى » داكنة اللون . الأمر الذى يتعارض إلى حد ما مع الاسم الذى يطلق عليها وهى 
“الهرم الأبيض". ويبدى أن الاسم يرتبط بهيكل جسم الهرم والذى كان يطل من بين 
الخرائب يوما ما وكان من كتل الحجر الجيرى الأبيض. 
'للأسف قام عالم الآثار الفرنسى "جاك دى مورجان" هدو:ه1] عل دعناوعدل 
(1998-1441) بإجراء دراسة عاجلة وسطحية للهرم فى الفترة (1494 : 1456). 
ونتيجة لتأثره بالمجوهرات الرائعة التى عثر عليها فى مقاير الأميرات لم يول اهتماما 
للدراسة المتأنية للمعيد الجنائزى والطريق الصاعد ومعيد الوادى . 


قاعدته . يتم المرور منه إلى دهليز منحدر كان قد بنى من كتل الحجر الجيرى بالطريقة. 
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نفسها التى تم استخدامها فى هرم "نفر إير كا رع' من الأسرة الخامسة فى أبو صير. 
كان يوجد أعلى السقف المسطح سقف آخر جمالونى من ألواح من الحجر الجيرى 
ملتصقة يبعضها . يساعد هذا السقف على تقليل الضغط الذى يؤثر فى الدهليز من 
أعلى . يتحول الدهليز فى طرفه السفلى إلى دهليز مستى يصب فى حجرة الدفن 
الموجودة فى المحور الرأسى للهرم. ش 

بنى متراس فى هذا القطاع المستوى القصير للدهليز . يتكون من لوحين رأسيين 
من حجر الجرانيت . أما تصميم حجرة الدفن (والذى كان سقفها محميا ضد الضغط 
من أعلى بالطريقة نفسها التى استخدمت فى الدهليز) فغير منتظم إلى حد ما 
حيث تصل بعض أجزائها أسفل قطاع الدهليز الذى يوجد به المتراس . يأخذ جزؤها 
الرئيسى اتجاه شرق - غرب . يوجد التابوت عند الحائط الفربى وهى مصنوع 
من الكوارتز. ش 


تصميم (أعلى) ومقطع شمالى جنوبى 
(أسفل) لحجرة الدفن لهرم أمنمحات 
الثانئ (دى مورجان). 
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كان المعبد الجنائزى مدمرًا تمامًا تقريبًا » وريما كان يسمى "مبارك هو مكان 
سعادة أمنمحات” . إلا أنه لا يوجد ما يؤكد هذا بشكل واضح . لم يتم دراسة بقايا 
المعيد الموجودة أمام الجانب الشرقى للهرم بشكل مفصل . تشير بقايا النقوش 
والعناصر المعمارية التى عثر عليها دى مورجان إلى كم المعلومات التى قد تفسر عنها 
دراسة المعيد . من الضرورى دراسة الأبنية المدببة التى تشبه الصروح التى تنتصب 
فى واجهة المعبد الشرقية . لا يوجد أثر للطريق الصاعد ومعبد الوادى على الإطلاق . 
يحيط بالمعبد الجنائزى والهرم سور كبير. 


تصميم المجموعة الهرمية لأمنمحات الثاتى بدون الطريق 
الصعد ومعبد الوادى (دى مورجان) 


اكتشف 'دى مورجان فى المنطقة الواقعة بين الحائط الفربى للهرم والجناح 
الغربى للحائط الفاصل على مقاير كان قد دفن فيها أفراد أسرة الملك الأمير "أمتمحات 
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عنخ” والأميرات "إيات' و"خنمت" و"إيتوريت” وأست حتحور ميريت" . عثر فى مقابر 
الأميرات على بقايا أثاث جنائزى , كبقايا توابيت خشبية وصناديق للأوانى الكانوبية 
وأوان من الألباستر تستخدم لحفظ زيوت العطور ... إلى آخره . من أقيم ما عثر عليه 
مجوهرات رائعة من مقابر "إيات' و'خمنت" . توجد تلك المجموعة من المجوهرات اليوم 
فى المتحف المصرى فى القاهرة . 


هرم وسنوسرت الثانى» 
كحةذزس ١ه‏ 1 


أولى "سنوسرت الثاني" اهتمامًا كبيرًا بواحة الفيوم وتنمية أعمال التحسين فى 
تلك الواحة الموحلة وتعميرها فيما بعد . تلك المستعمرة التى كان من شأتها الإسهام 
فى زيادة الإنتاج الزراعى فى البلاد . ولذلك ليس غريبًا أن يكون قد اختارها أيضا 
مكانا لراحته الأيدية . أمر الملك بإقامة هرم بالقرب من اللاهون عند الدخول من وادى 
النيل إلى الواحة وأطلق عليه "سنوسرت يشرق . 


تطعدك-ه :025 © 


ث غطؤوانا 


ه دس لعا 
0 ممعطواه زع 


ممسحروطاءأء ععستلعكة 0 
ه دكا 


تصميم مصغر لتوزيع الأغرامات فى واحة القيوم. 
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ل 


تصميم المجموعة الهرمية لسنوسرت الثانى بدون الطريق الصاعد ومعبد الوادى (بترى). 


تعود بدايات الاهتمام بهذا الأثر إلى مطلع: الأربعيتيات من القرن التاسع عشر , 
وترتبط بأنشطة البعثة الألمانية التى كان يقودها لبسيوس . إلا أن الدراسة الحقيقية 
للمنطقة قام بها 'بترى' فى نهاية القرن التاسع عشر . باءت محاولاته الأولى فى 
الدخول إلى أسفل الهرم بالفشل » وذلك لأنه قام بالبحث عن المدخل فى منتصف الجهة 
الشمالية حيث كان يوجذ فى الدولة القديمة وبداية الدولة الوسطى . وقد قام بناة الهرم 
أيضا ببناء مقصورة , كان من شأتها أن تغطى المدخل . إلا أن "بترى" لم يكن يتوقع 
بأن 'سنوسرت" الثانى قد قرر إجراء تعديل جذرى لتصميم أساس الهرم ليس لأسباب. 
دينية فقط ولكن أيضًا على أساس الخبرات السابقة مع لصوص المقابر . ويعد 
محاولات عديدة وعمليات بحث طويلة ومضنية عثر “بترى" على مدخل الهرم فى مكان . 
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يصعب على أحد العثور عليه - أسفل حجرة دفن إحدى المقابر (المقبرة رقم )٠١‏ على 
بعد عدة عشرات من الأمتار من الجهة الجنوبية للهرم. توجد شرق المقبرة رقم ٠١‏ 
مقبرة الأميرة "سات حتحور يونيت", التى عثر فيها بترى على "كنز اللاهون' الشهير - 
وهو عبارة عن مجوهرات رائعة وأغراض أخرى من أثاث الأميرة الجنائزى . من بينها 
عصابة رأس ذهبية ؛ عقد ذهبى على شكل رءوس أسود و صدرية مطعمة بالأحجار 
الكريمة عليها اسم سنوسرت الثانى وصدرية أخرى عليها اسم أمنمحات الثالث 
وأساور وخواتم وأوان مزينة بالذهب وأوان من الألباستر وأوان من الزجاج البركانى 
الأسود للعطور ... إلخ. تعرض اليوم هذه الجواهر فى المتحف المصرى بالقاهرة . 

بنى جسم الهرم بالأسلوب نفسه الذى بنى به هرم أمنمحات الثانى ؛ أى من 
الطوب اللين الجاق وهيكل من الحوائط الحجرية وقد استغل البناة الهضبة الصخرية 

يثبتوا عليها جسم الهرم وأيضنًا لكى يسرعوا من عملية البناء ويقللوا من تكاليفها 
وقد توصل "بترى” بناء على أحد النقوش إلى أن الكسوة البيضاء من الحجر الجيرى 
قد تم نزعها فى الأسرة التاسعة عشرة لبناء أبنية تخص رمسيس الثانى ولم يعثر من 
القمة الهرمية التى صنعت من حجر الجرانيت الأسود إلا على عدة كسرات. 


كما قام بناة الهرم باستخدام طريقة مبتكرة ومثيرة . فقد قاموا بحفر خندق حول 


الهرم فى القاعدة الصخرية وملئوه بالرمال . ويذلك حالوا دون تشبع الهرم والآبنية .. 


الموجودة فى محيطه با مياه . وذلك لأن المياه التى تنزلق من على الحوائط تتشربها. . 
الرمال أثناء السيول الشديدة . كان يمتد حول الخندق سور محيط حجرى قصير به 
نيشات بعضها منجوت فى القاعدة الصخرية. 

تنكو أ ذكونا أن تصميم الحجرات السفلية مختلف تمامًا عق الطبميعيها فن 
الأهرامات السايقة . وقد لعبت محاولة حماية مقبرة الملك من اللصوص دور كيرا فى 
ذلك بالتاكيد . إلا أنه وعلى المستوى الدينى يمكن التعرف على الأسباب الرئيسية . " 
فقد كان اتجاه المدخل جهة الشمال منذ البداية ومنذ هرم زوسر فى سقارة واحدة من 
البديهيات الأساسية , كان الفرعون بمثابة الإله الذى يحيا حتى بعد موت جسده , 
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ثم يتجه من قبره جهة الشمال لكى يصير واحدا من النجوم القطبية . تراجعت 
التصورات الدينية الشمسية والنجومية القديمة » وظهر على السطح منذ نهاية الدولة 
القديمة عبادة إله الموتى "أوزير' . اكتمل الأمر فى اللافون ؛ فمقبرة سنوسرت الثانى 
تحاكى فى فكرتها مقبرة "أوزير". حتى إنه وضع فى محيطها الأشجار التى تستحضر 


عبادة أوزير : 


0 
ا 920725-52 


4ت ا 


تصميم مدخل هرم سنوسرت الثانى (بترى). 
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سبقت الإشارة إلى أن المدخل الذى يؤدى إلى أسفل الهرم عثر عليه فى أرضية 
مقبرة قربية للأميرات . إلا أن المدخل الحقيقى كان عبارة عن حفرة كبيرة معقدة شيئًاً ما. 
ويبدو نظرا لأبعادها وتصميمها كانت مخصصة لنقل مواد الحاجااى لم لكي 
تم تعديلها فيما بعد لكى تحاكى حجرة الدقن ويذلك تضلل اللصوص ٠‏ 

ينطلق من أرضية هذه الحفرة الكبيرة دهليز مستى مقبى جهة الشمال يؤدى إلى 
حجرة مقبية ويستمر الدهليز صاعدا قليلا تجاه الشمال إلى الصالة . 


يمتد الدهليز من الصالة إلى حجرة الدفن التى تقع غرب الصالة . ويتجه دهليز 
آخر جهة الجنوب منطلقا من الصالة . ذلك الدهليز الذى ينكسر بزاوية قائمة ويلف 
حول حجرة الدفن حتى يصب فيها وذلك من جهة الشمال . 

يعتبر أساس هرم 'سنوسرت" بمثابة اللابيرينت "قصر التيه" . فهو مجموعة من 
الحجرات والدهاليز التى نظمت فى نهاية المطاف لكى تحيط بحجرة الدفن وعلى العكس 
من الأهرامات السابقة فإن حجرة الدفن لم تقع فى المحور الرأسى للهرم ولكنها كانت 
تنحرف بشكل واضح جهة الجنوب الشرقى ويقع كامل الأساس فى القطاع الجنويى 
الشرقى للهرم ٠‏ وقد تم بناء حجرة الدفن التى تتخذ اتجاه شرق - غرب من كتل 
الجرانيت بما فيها السقف الجمالونى . وصنع أيضا التابوت من المادة نفسها ويحرفية 
عالية ‏ ذلك التابوت الذى كان يوجد عند الحائط الغربى ويتضح من حجمه ( فهو أكبر 
من المدخل والصالة الموجودة أمام حجرة الدفن) بأنه قد تم إنزاله فى مكانه بالتأكيد 
أثناء البناء. 


على الرغم من التصميم المتقن للأثاث وإخفاء المدخل إلا 0007 
من اكتشاف مقبرة الملك وسرقتها فى العصر القديم . ولم يتمكن 'بترى” من بين الآثاث 
الحكافوي الزفيى من العكور فى أسفل الودوم بجوي على كرظنوش تهبى) يعنوة: على 
ما يبدى إلى تمثال الملك. يقع المعبد الجنائزى أمام الجانب الشرقى للهرم كان صغيرا 
إلى حد ما وتم تدميره تمامًا فيما بعد. 
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اكتشف هرم صغير بالقرب من الزاوية الشمالية الشرقية للهرم . من المتوقع أنه 
يخص الملكة . يوجد غرب هذا الهرم وعلى امتداد الجهة الشمالية للهرم مجموعة 
مصطفة خلف بعضها لثمانى مضاطب كبيرة نحت أساسها من القاعدة الصخرية . 
وربما لم تكتمل كسوتها باستثناء مصطبة واحدة . وربما أن الأمر لا يتعلق بمقابر 
حقيقية» بل بقبور جوفاء . ذكر دودسون رأيا يقول إن الأمر ريما يتعلق ببناء علوى 
للمقاير المشار إليها سلفا والتى بنيت على امتداد الجهة الجنوبية للهرم ؛ وإن عدم 
اكتمال المبانى يرتبط بقصر فترة حكم سنوسرت الثانى نسبيا » ويرتبط كذلك بالحقيقة 
التى تقول إن غالبية أعضاء أسرته يما فيهم زوجته ميريت » أم سنوسرت الثالث 
أمرت بأن تدفن فى دهشور حيث شيد كل من سنوسرت الثالث وأمنمحات الثالث 


مجموعاته الهرمية . 
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فى التدين وديم لنزل يعو 

77-1 6 

لمنزل يعود االى الدولة الحديثة (اللوفر 5357 .65) فى 
تموذج من الحجر الجيرى لمنزل ب 
إلى الفترة نقسها (ديسروشيس). 


فيللا مصرية ذات حديقة (شيبيز). 
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يحيط بالهرم والمعبد الجنائزى والمقاير المجاورة لأعضاء أسرة الملك سور زرعت 

خزلة الأشسها . وقد عثر "بترى" شمال السور المحيط على بقايا أبنية أخرى تعرضت 
للتدمير الشديد » وفناء واسع يعتير مقصورة خاصة بعيد السد" . يقع معبد الوادى 
بعيدا نسبيا عن الهرم الذى لم يكن يربطه به أى شىء طبقًا لما يقوله "أرنود" . يوجد 
مجاورا للمعبد من الجهة الشمالية الشرقية حى سكنى كبير ٠‏ كان العمال والموظفون 
المكلفون بالبناء يعيشون فيه ويعملون فى طقوس جنائزية للملك . كان يطلق على المدينة 
السكنية اسم 'سنوسرت راضى" وقد سجلت فى تاريخ المصريات تحت اسم محلى 
معروف اليوم وهى "كاهون". 

كانت أبنية مقرات الإقامة - كما كانت العادة فى العمارة السكنية - مبنية من 
الطوب اللبن مضافًا إليه مواد نباتية خفيفة . بنيت المدينة السكنية بناء على تصميم 
موحد معد مسيقًا ما ا ا ا ل ا 
وكذلك من حائط مشابه يفصل الحى الشرقى الكبير عن الحى الغريى الصغير فى 
الداخل . يوجد فى مركز الشوارع قناة مفتوحة لتصريف مياه الصرف . تقاطع 
شوارع الحى الغربى عامودية وكانت حراسة الشوارع فى الليل تتم بسهولة ويعدد قليل 
من الحراس وذلك من التقاطعات . كانت البيوت مختلفة الأشكال (حددها 'بترى" 
بثمانية أشكال) منها النماذج الصغيرة والبسيطة وكذلك الأبنية الكبيرة التى تتخذ 
طابع القصر مع فناء فسيح وتقسيم معمارى . وكان الجزء الذى كشف عنه 'بترى" من 
المدينة يحتوى على 5١47‏ منزلاً . وإن صحت النظريات المختلفة حول حجمه الحقيقى 
فإن عدد من كانوا يسكنونه يتراوح من خمسة إلى ثمانية آلاف شخص. 

من بين أَقيم الاكتشافات الأثرية التى توصل إليها "بترى" فى المدينة أوراق 
البردى . تعود فى غالبيتها إلى أرشيف المعبد من عصر "سنوسرت" الثالث » ومن 
عصور لاحقة من الدولة القديمة , من بينها مستندات إدارية واقتصادية وكذلك أدبية 
وطبية وفلكية وبيطرية ودينية ... إلى آخره . وتوجد اليوم فى المتحف المصرى فى 
القاهرة والمتحف المصرى فى برلين وفى مقتنيات جامعة "كوليدج" فى لندن. 
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هرم سنوسرت الثالث 


عندما زآر "هيرودوت" مصر فى القرن الخامس قبل الميلاد كان "سنوسرت" الثالث 
رغم فترة حكمه القصيرة نسبيا واحدا من فراعنة الدولة الوسطى الذين أحاطتهم 
الأساطير واعتبر أعظم فرعون على الإطلاق . تتفوق مجموعته الهرمية المقامة شمال 
شرق الهرم الأحمر فى دهشور بحجمها على مقابر سلفه منذ بداية الأسرة الثانية 
عشرة . ليس فقط من حيث الحجم فتصميمها ومفهومها يختلف من زوايا عديدة عن 
المقابر الملكية السابقة ويمثل نقطة تحول فى التطور الحاصل حتى ذلك الوقت. 


تصميم مجموعة سنوسرت الثالث الهرمية (أرنواد). 
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قام 'دى مورجان" فى الفترة (1844 : 1410) بدراسة الهرم الذى لا نعرف 
أسمه ٠‏ بنى أساس الهرم بطريقة ة مشابهة للأهرامات السابقة » أى جسمه من الطوب 
اللبن الجاف ولكنه غير مدعم بهيكل من حوائط حجرية . أما الكسوة فهى من الحجر 
الجيرى الأبييض الناعم . وقد واجه 'دى مورجان' مثله مثل 'بترى" فى هرم "سنوسرت" 
الثانى فى اللاهون مصاعب كبيرة للتوصل إلى مدخل الهرم . حيث إن المقصورة 
الشمالية كانت مصممة بحيث تضلل اللصوص . فقد كانت مخبأة فى أرضية الفتاء 
غرب الهرم ويالقرب من زاويتها الشمالية الغربية . يبدأ عن طريق حفرة رأسية دهليز 
ثم دهليز منحدر جهة الشرق حتى يصل إلى حجرة دفن الملك . 

لم تقع حجرة الدفن المكسوة بكتل من الجرانيت بما فيها السقف الجمالونى فى 
المحور الرأسى للهرم » ولكن فى الجهة الشمالية الغربية منه . يوجد عند الحائط الغربى 
للحجرة تابوت من الجرانيت رائع الجمال مزين بخمس عشرة نيشة قد تمثل بوابات 
يفزية + ولس من قتي السنادقة هذا الرمز الزخرفى وهذا العدد من البوابات. فقد تم 
عمله لأول مرة فى تصميم السور المحيط فى مجموعة زوسر الهرمية فى سقارة. وهو 
غالبًا ما يعد إشارة للحماية وإشارة ملكية أيضا . وغالبًا ما يذكر فى سياق الاحتفال 
بعيد ال"سد" . أما الرقم (خمسة عشر) فهو يرتبط بمنتصف الشهر القمرى الذى كانت 
تتم فيه الاحتفالات . ولكن حتى فى هذه الحالة فإن التيه وعمليات التمويه البارعة التى 
تذكرنا بتصميم البناة القدامى لم يكن له أى تأثير . فقد قام اللصوص - ريما إبان 
حكم الهكسوس فى عصر الاتتقال الثاني - بنهب هذه المقبرة الملكية , كما قاموا 
- وبوقاحة - برسم صور لهم الواحد تلى الآخر على كتل الحجر الجيرى الأبيض 
الموجودة على حوائط الصالة التى توجد أمام حجرة الدفن الملكية. 

ووجود المقبرة فارغة لا يعنى بالضرورة أن اللصوص هم المسئولون عن ذلك . 
فيعتقد عالم الآثار الأمريكى جو واجنر '6976/ ه0ل (وكذلك لينر وغيرهم) أن 
"سنوسرت" الثالث لم يكن مضطرا لأن يدفن فى هرم دهشورء بل فى مجموعته المعقدة 
الكبيرة المسماة "دائمة هى أماكن (عبادة) خع كاى رع , العادل فى أبيدوس" كانت هذه 
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المجموعة حتى ذلك الوقت تعتبر مقابر جوفاء . تتسم فرضية واجنر بالجرأة ولا يوجد 
حتى الآن ما يدعمها .لماذا ترك 'سنوسرت" الثالث - على عكس سلفه - المقبرة 
التقليدية التى تتخذ شكل الهرم ؟ وما هى الدوافع السياسية أو الدينية التى اضطرته 
إلى مثل هذا القرار المصيرى؟ 


رسم قبة قى هرم سنوسرت الثالث (دى مورجان). 


اسكتش رسمه لصوص 
المقابر على جدار الصالة 
الميمجودة أمام حبجيرة 
دفن سنوسرت الثالث 
(دى مورجان). 


اكتشف دى مورجان شمال الهرم مقابر الأميرات التى اصطفت فى صفين أسفل 
الأرض على ارتفاعات مختلفة . الجزء العلوى لأربعة منها فى الصف العلوى - طبقا 
لأرنوكد - يتخذ الشكل الهرمى . كما اكتشف دى مورجان فى مكانين عليهما قناع فى 
الصف السفلى مجوهرات رائعة وأشياء أخرى من الآثاث الجنائزى للأميرات . 
تخص إحدى المجموعات من هذه المجوهرات الأميرة "سات حتحور" » إحدى بنات 
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"سنوسرت” الثانى والأخرى الأميرة "ميريت" » إحدى ينات "سنوسرت” الثالث . يضم 
كنز 'سات حتحور" صدرية ذهبية مزينة بالأحجار الكريمة وتحمل اسم أبيها » فى حين ' 
أن مجموعة “ميريت" تضم بالإضافة إلى الخواتم والمجوهرات الأخرى أيضا صدريات 
مطعمة بالأحجار الكريمة وتحمل اسم 'سنوسرت“” الثالث وأمنمحات الثالث , 
المجوهرات معروضة اليوم فى المتحف المصرى بالقاهرة . 
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الجانب الخلفى لصدرية ذهبية مصقولة تعود للملك أمنمحات الثالث من دهشور (المتحف المصرى بالقاهرة). 
يزين الجائب العلوى للصدرية إفريز مقعر. يوجد فى منتصف الصدرية نقش وخرطوشان يحملان اسم العرش 
للملك في ماعت زع يزتبط التقش بالخرطوشين وتغنى ترجمتهما مجتمعين: "نى ماعت رع, الإله الطيب .سيد 
الأرضين (أى مصر العليا والسفلى) وجميع البلاد الأجنبية”. يصور الملك على كلا جانيى التقش وهو يقتل بالفأس 
أعداء مصر الذين يشار إليهم من خلال تقوش مختصرة على أنهم البدى الآسيويون مينتى. يحيط بشخص املك 
رموز الحياة الإلهية. ترفرف على مشهد الانتصار الإنهة النسر نخبت والتى يشير إليها النقش على أنها سيدة 
السماوات وسيدة الأرضين. تحمل على جناحيها القاس الحربية وفى مخالبها رموز "الحياة" و"الدوام". 
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جزء من عقد ذهبي على 
شكل أسد من كنز الأميرة 
ميريت. (دى مورجان). 


شكل زهرة اللوتس تزينه عيون أوجت 
المقدسة . من كنز عثر عليه فى مقابر 
الأميرات بالقرب من هرم سنوسرت 
الثالث (دى مورجان). 
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تقع ثلاثة أهرامات صغيرة على طول الجهة الجنوبية لهرم الملك . يقع الهرم 
الجنوبى الفربى لهرم الملك . يتم المرور إليه عن طريق دهليز يبدأ أسفل هرم الملكة. 
اكتشف أرنولد فى عام 1995 فى النيشة الجانبية وفى حفرة يبدأ عندها الدهليز 
مجوهرات الملكة التى توجد اليوم فى المتحف المصرى بالقاهرة . 

يقع المعبد الجنائزى الذى كان يطلق عليه "سنوسرت المطهر بإجلال" أمام الجانب 
الشرقى للهرم » ولم يكن كبيرًا وقد تم تدميره كليا تمامًا فى العصور اللاحقة. كشف 

يحيط بهرم الملك ومجموعة أهرامات الملكات الصغيرة على طول الناحية الشمالية 
والجنوبية سور , تزين حوائطه الخارجية بالنيشات (نظام الدخلات والخارجات) . يدعم 
اتجاه مجموعة "سنوسرت“ الثالث الهرمية - شمال - جنوب - والمحاكاة الواضحة 
لبعض عناصر الزينة من مجموعة "زوسر” فى سقارة حائط آخر من الطوب اللين مزين 
بنيشات . عمل هذا الحائط على توسعة المجموعة بشكل أساسى. يشير أكثر من مائتى 
نقش من نقوش الزوار يعود العديد منها إلى عصر رمسيس الثانى (الذى حكم فى 
الفترة من ١١١4‏ وحتى ١7717‏ قيل الميلاد) إلى مدى الإعجاب يهذا الأثر حتى فى 
العصور المتأخرة. إلا أن المجموعة وبعد مرور ما يقرب من مائتى عام تحولت إلى ركام. 
لم تتم حتى الآن دراسة الطريق الصاعد الذى يمتد من الجنوب الشرقى ولا معيد 
الوادى أيضا . غير أنه عثر بالقرب من الزاوية الجنوبية الغربية للهرم على ست مراكب 
جنائزية خشبية مدفونة فى الرمال . 


هرم أمنمحات الثالث فى دهشور 
اوري بحل 
عندما قام آخر حكام الأسرة الثانية عشرة العظام "أمنمحات الثالث" بالشروع فى 
بناء هرمه فى دهشور فى العام الأول من حكمه لم يكن فى مقدوره أن يتوقع المصير 
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المشئوم الذى ينتظر أثره الجنائزى . فقد كرر التاريخ نفسه ؛ على الرغم من أن بناة 
الهرم استطاعوا أن يأخذوا العبرة من هرم 'سنفر المنحنى الموجود بالقرب من هرم 
"أمتنمحات" الثالث. 

"أمنمحات القادر" سوى خرائب داكنة اللون 3 لا تكاد تراها العين : وينطيق عليها 
الاسم الذى أطلقه عليها السكان المحليون اليوم "الهرم الأسود" . ترجع بدايات البحث 
الأثرى للهرم إلى عام 89 عندما قام 'برنج أثناء زيارته لدهشور بتقديم وصف 
مختصر له ء إلا أنه لم يكن لديه الوقت الكافى ولا النية الكافية لتقديم دراسة مفصلة 
عنه حيث أغار البدى على معسكره . قامت بعثة "لبسيوس” فى عام ١847‏ بدراسة 
قصيرة للهرم. ثم مر نصف قرن آخر حتى بدأت أولى الحفائر الأثرية فى منطقة الهرم. 
كانت بقيادة "دى مورجان" ويمساعدة كل من "لاجرين" و “جيكيه . إلا أن تلك الدراسة 
لم تكتمل ويقى العديد من الأسئلة بدون إجابة » وذلك على الرغم من الحفائر المكثفة 
التى شارك فيها عدد كبير من العمال وتمت بطريقة بحثية شاقة , الأمر الذى كان 
معتادا فى القرن التاسع عشر . ثم مر أكثر من ثلاثة أرياع قرن قبل أن تعود بعثة 
معصر الآثار الألمانية فى القاهرة إلى هرم "أمنمحات الثالث" بقيادة "أرنولد" لكى تقوم 
بإنهاء الأعمال فى الموقع فى الفترة من ١91/16‏ حتى 11/7 , 


استخدمت عوارض خشبية على شكل خطاف 
لتثبيت ووصل كتل الأحجار الجيرية المستخدمة 
فى كسوة هرم سنوسرت الثالث (دى مورجان). 
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بنى جسم الهرم من الطوب اللبن الجاف . ولكنه على عكس الأهرامات السابقة 
منذ بداية الأسرة الثانية عشرة لا يوجد به هيكل تقوية من الحوائط الحجرية . 
وكمحاولة لتأمين استقرار الكسوة المبنية من الحجر الجيرى والتى يبلغ سمكها خمسة 
أمتار بأفضل طريقة تم تنظيم الجسم المصنوع من الطوب اللبن على درجنات . كانت 
كتل الكسوة المختلفة متصلة ببعضها بواسطة ركائز خشبية مساعدة . لم يكن ميل 
حوائط الهرم متساويًا فى كل المواضع . فقد كان أكثر انحدارًا فوق القاعدة أكثر منه 
بالقرب من القمة. 

يعلى قمة الهرم قمة هرمية من حجر الجرانيت الأسود الفاتح التى كان ارتفاعها 
حوالى ؟,١‏ متر تقريبا . كانت تزين جميع حوائطه نقوش ورموز دينية د-0 
العثور على القمة الهرمية بين الدبش الموجود أمام الجانب الشرقى فى عام .٠‏ 
عندما أمرت رئاسة هيئة الآثار بإجراء تفتيثٌ ل 
المتزايدة والاعتداءات على حراس الأكاز من قبل عضابات مسلحة من لصوص المقاير 
فى مناطق الأهرامات . وقد أمكن العثور على القمة الهرمية المذكورة أثناء الحفائر 
الواسعة نسبيا والتى قاموا بها , ثم تم نقل القمة الهرمية إلى إدارة الآثار فى سقارة 
ومنها إلى المتحف المصرى فى القاهرة (751757 تال). 
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جزء من زخارف القمة الهرمية لأمنمحات الثالث وهى موجودة بالمتحف المصرى بالقاهرة (أرنولد). 
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أثارت القمة الهرمية التى توجد على حالتها واسم الإله آمون الذى محى من على 
النقوش الموجود عليها أسئلة لا توجد إجابة شافية لها حتى الآن . فهل حمى القمة 
الهرمية من الضرر سقوطها من أعلى الهرم ؟ وفيما يتعلق باسم آمون فربما أنه محى 
إيان الأسرة الثامنة عشرة ‏ فى عصر الملك - المصلح إخناتون . هذا يعنى أن القمة 
الهرمية لابد وأنها كانت توجد على الأرض فى تلك الفترة . فهل وضعت أصلا على قمة 
الهرم ؟ ألا يتعلق الأمر بقمة هرمية لتقديم النذور » تلك القمة التى كانت موجودة على 
الأرض منذ البداية ؟. 

يعتبر أساس الهرم متجعدًا إلى حد ما ومختلفًا عن أساس الأهرامات السابقة 
من الأسرة الثانية عشرة. يتكون من جزءين أحدهما يخص الملك والآخر يخص زوجتيه, 
ويصل بين الجزءين دهليز. 

كان مدخل الجزء الخاص بمقبرة الملك من جهة الشرق وعلى مستوى الطبقة 
الدنيا لكتل القاعدة وقريبًا من الركن الجنوبى الشرقى للهرم . يؤدى الطريق الذى يوجد 
فى بدايته درج إلى دهليز الدخول ثم إلى كامل مجموعة الدهاليز وإلى الحفر والمتاريس 
والحجرات المبطنة بالحجر الجيرى التى يقع بعضها على ارتفاعات مختلفة ٠.‏ ينحرف 
الدهليز على بعد عشرين مترًا تقريبًا من المدخل جهة الشمال باتجاه حجرة الدفن 
الخاصة بالملك . يتصل بالدهليز فى مكان انحنائه من جهة الغرب دهليز قادم من 
جهرات الدفن الخاصة بالملكات . تمثل حجرة الدفن الخاصة بالملك مركرًا لكل النظام 
وهى تقع بالقرب من المحور الرأسى للهرم (يبدى أنه كان من المفترض أن تقع مباشرة 
فى المحور , إلا أن البناة لم يتمكنوا من إجراء قياس دقيق للمكان فى التخطيط 
السفلى المعقد) . تقع الحجرة التى تكسوها كتل من الحجر الجيرى الأبيض الناعم فى 
محور شرق - غرب . يقع عند الحائط الغربى تابوت من حجر الجرانيت الوردى مزين 
بنيشات تحاكى من حيث ترتيبها السور المحيط الخاص بمجموعة زوسر الهرمية فى 
سقارة . كان غطاء التابوت مقبيا , إلا أن التابوت كان ليس فقط فارعًا ولكن لم يدفن 
فيه الملك على الإطلاق. 
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تصميم مجموعة أمتمحات الثالثك الهرمية فى دهشور بدون الطريق الصاعد ومعيد الوادى (أرنواد). تنسب 
المقيرة الموجودة فى أقصى الشرق من مجموعة المقاير الموجودة على امتداد الجانب الشمالى للهرم إلى الملك 
أويب رع حور. 


١‏ . حجرة الملك , ؟ . حجرة عات ؛ ؟ . حجرة ملكة مجهولة . + . المعيد الجنويى » ه . معبد أويب رع حور. 
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إذا كان نظام الحجرات والدهاليز لمقبرة الملك يقع أسفل النصف الشرقى للهرم » 
فإن النظام الأكثر بساطة والذى يحتوى على حجرات الدفن الخاصة بالملكات كان 
موجودًا أسفل الجزء الجنويى الغريى له. يتم الدخول إلى حجرة الملكة من جهة الغرب. 
يقع هذا المدخل على الخط نفسه تمامًا مثل المدخل الشرقى لمقبرة الملك . كان دهليز 
الدخول مزودً منذ البداية كذلك بدرج منحدر . تخص أولى الحجرات التى تقع 
أقصى الغرب الملكة "عات" (واسمها بالكامل "خنمت نفر خدجت عات') . وتعود 0 
الأخرى إلى ملكة غير محددة بدقة (ريما نقرى بتاح؟) . يوجد بالقرب من الحائط الغربى 
لحجرة الملكة "عات" تابوت يشبه إلى درجة كبيرة تابوت الملك من حيث مادة الصنع 
وكذلك الزخارف . توفيت الملكة عن عمر يناهز 70 عامًا . الحال نفسه ينطبق على 
تابوت الملكة الأخرى التى لا يعرف اسمها على وجه التحديد حتى الآن » إلا أنه يخلى 
من النيشات التى تحاكى السور المحيط. 


تمثال خشبى ل "كا" الملك أويب رع حور موجود 
بالمتحف المصرى بالقاهرة (دى مورجان). 


يتكون الجناح الآخر للأبيرنت السفلية من نظام للدهاليز وبيوت للعبادة يطلق 
عليها “بيوت العبادة الخاصة بالمقبرة الجنوبية" . يبدأ هذا الجناح من دهليز الدخول 
إلى جناح الملك ويقع تقريبًا أسقل الجهة الجنوبية للهرم . ويعتبر كما تشير العلامة 
لأثرية شبيها لما يطلق عليه المقبرة الجنوبية فى مجموعة زوسر فى سقارة. 
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وكان المعبد الجنائزى الموجود أمام الجانب الشرقى للهرم صغيرا ويسيطًا إلى 
حد ما . يتكون الجزء الغربى فى غالبيته من صالة قرابين طويلة » أما الجزء الشرقى 
فيتكون من فناء مفتوح به ثمانية عشر عامودا من الجرانيت مثمنة التخطيط على شكل 
سيقان البردى. 

ويحيط بالهرم والمعبد الجنائزى اثنان من الأسوار المحيطة المكسوة بالجص 
والمدهونة باللون الأبيض وبنيت من الطوب اللين الجاف . يضم السور المحيط الداخلى 
الذى يحد منطقة مقبرة الملك كذلك النصف الغربى من المعبد الجنائزى وكان مزينًا 
بنيشات . لم يكن أمام السور المحيط الخارجى الذى يضم كذلك النصف الشرقى 
للمعبد وفناء الأعمدة المفتوح به أية نيشات . عثر شمال الهرم وفى الفناء الواقع بين 
السور المحيط الداخلى والخارجى مجموعة من عشر مقابر محفورة فى الأرض وكانت 
تخص أعضاء أسرة الملك . وقد دفنت الأميرة "نوب حتبتى خرد" ابنة الملك فى المقبرة 
الثانية الموجودة جهة الشرق. 

قام "عب رع حور" أحد ملوك الأسرة الثالثة عشرة المغمورين باستغلال المقبرة 
الأولى من جهة الشرق فيما بعد. وهى الملك الذى يحيى ذكراه تمثال خشبى واقف 
اروحه كا". عثر على التمثال فى المقيرة» وهى اليوم جزء من معروضات المتحف المصرى 
فى القاهرة كاحد التماثيل المعروضة التى تحظى بالثناء (94؟ 66 و 7١١0‏ 66). 
كان هناك اكتشاف آخر فى المقبرة نفسها يحيطه الغموض الشديد ولا يوجد له تفسير 
حتى وقتنا هذا . فقد.عثر بجوار مومياء الملك الموضوعة فى نعش خشبى ويجوار أدوات 
من أثاثه الجنائزى على صندوق خشبى أيضًا للأوانى الكانوبية حيث يوجد على الأختام 
اسم الملك “نى ماعت رع" . غير أن هذا كان اسم العرش للملك "أمنمحات" الثالث! كان 
بعض علماء المصريات يعتقدون فى السابق أن اسم "حور" كان شريكًا ل"أمنمحات” 
الثالث فى العرش . إلا أن الرأى السائد اليوم هو أن اسم 'نى ماعت رع" إما يخص 
أحد خلفاء رع وهى "خنجر' الذى تغير اسمه فيما بعد إلى "وسر كا رع" أى أن هذا 
الاسم كان مستعملاً فقط كنوع من التبجيل أى كتعويذة تستخدم عند وضع نعش 
حورس فى جناح مجموعة أمنمحات الثالث الهرمية يريط الطريق الصاعد المفتوح 
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والعريض - الذى يحده من على جانبيه سور محيط - المعبد الجنائزى بمعبد الوادى . 
يجاور الجزء العلوى الأخير من الطريق الصاعد من جهة الشمال حى سكنى للكهنة 
المختصين بالطقوس الجنائزية. هذا الحى السكنى مقام أيضًا من الطوب اللبن الجاف. 
من بين الأدوات المهمة التى عثر عليها فى معبد الوادى الذى تعرض للدمار الكبير 
نموذج من الحجر الجيرى لأساس نظام الدهاليز السفلية والحجرات لهرم لم يعرف عنه 
شىء حتى الآن من عصر الأسرة الثالثة عشرة. 

على الرغم من التصميم المتقن والتنفيذ المعمارى الدقيق للحجرات السفلية إلا أن 
"أمنمحات الثالث” لم يدفن فى هرمه فى دهفشور . وكما أشرنا سابقًا فقد تكرر من 
جديد تاريخ الهرم المذحنى وحتى هرم "أمنمحات" الثالث . كان مقامًا على أرضية غير 
مستقرة . فلم تكن تلك" الأرضية على صورة حصوات رملية مدمجة - كما هى الحال فى 
الهرم المنحنى - ولكن عبارة عن طمى متيبس - طفلة . بنى فى هذا الطمى نسيج 
عنكبوتى هش ومعقد ل"الأبيرنت" السفلى . لم تكن هذه الطفلة التى تسللت إليها المياه 
الجوفية من أسفلها والقادمة من وادى النيل القريب قوية إلى درجة كافية كما هى الحال 
فى المكان الأعلى . بدأت تظهر تشققات خطيرة فى نهاية البناء نتيجة للضغط الكبير 
لأساس الهرم وذلك فى بعض أماكن الغرف السفلية . اكتمل بناء الهرم فى دهشور 
تقريبًا فى العام الخامس عشر من حكم الملك ثم هجروه على الفور . فقد تقرر بناء هرم 
جديد فى مكان أكثر أمنًا من الناحية المعمارية بة . وأخذوا عبرة من المشاكل التى حدثت 
فى موقع البناء فى دهشور . هذا المكان هى هوارة فى واحة الفيوم. 


هرم «أمتمحات الثالث ٠‏ فى هوارة 


اهتم "أمنمحات الثالث” فى سياسته الاقتصادية والدينية بواحة الفيوم اهتمامًا 
كبيرًا أكثر من سلفه . أمر يبناء معبد فى "شدت" (باللاتينية كروكوديلويوليس) وذلك 
نسبة للاله الرئيسى فى الواحة ؛ التمساح “سويك" . كما أمر بوضع تمثالين هائلين من 
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الكوارتز ارتفاعهما ١١‏ مترًا » يشرفان على البحيرة الكبيرة قريبًا من المكان ‏ بالقرب 
من قرية “بياهم' الحالية . تلك البحيرة التى التهمت جزءًا كبيرا من الواحة بعد 
مشروعات التحسين الزراعية التى تمت . كان منطقيا إذَا نظرًا لخطورة الكوارث 
المعمارية التى بدأت تهدد هرمه فى دهشور فى نهاية الأعمال أن يقرر ترك الجبانة 
الملكية القريبة من منف وأن يقيم مقبرة جديدة فى واحة الفيوم . فاختار لها مكانًا قريب 
من قرية هوارة الحالية والقريبة من هرم "سنوسرت" الثانى فى اللاهون. 

حاول لبسيوس فى عام 1847 الدخول إلى الهرم . قام من بعده وبعد أريعين عام 
بالمحاولة نقسها عالم المصريات الإيطالى "لويجى فاسالى" ألأة55ةلا أوأننا -١411(‏ 
4417) ولم يتمكن من ذلك إلا "بترى' فى عام 1844 وقد قام هذا الأخير بالتعاون مع 
عالم المصريات الإنجليزى "جيرالد أفيراى ونريد" #”عاطوأنادتدالا رمعنام لامع 
(1914-1419) وأمكاى" ليس فقط بدراسة الهرم , ولكن أيضًا بدراسة مجموعة. 
المعابد الكبيرة عند سفحه . تلك المجموعة التى يهرت ياتساعها ويشكلها الرحالة 
القدامى والأدباء إلى درجة أطلقوا عليها "لابرينت" أى قصر التيه. ش 
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شيد الهرم الذى لا نعرف اسمه حتى الآن فى إطار تقاليد الأسرة الثانية عشرة » 
بمعنى أن جسمه كان من الطوب اللبن الجاف وكسوته من الحجر الجيرى الأبيض 
الناعم . يوجد المدخل إلى أسفقل الهرم من جهة الجنوب , ويقع فى الكسوة مباشرة 
بالقرب من الركن الجنويى الغريبى . يمتد من عند المدخل دهليز منحدر به درج » يتجه 
نحو الشمال. كان هذا الدهليز مبطئًا بالحجر الجيرى ومزودا بمتاريس ومتعرجا عدة 
الموجودة تقريبًا فى المحور نفسه. 

اتخذ البناة عدة إجراءات لزيادة استقرار حجرة الدفن وذلك بعد الخبرات غير 
الموفقة فى هرم دهشور . فقد قاموا بعمل حفرة على شكل مستطيل قائّم الأضلاع فى 
الأرضية الصخرية . ثم قاموا بتبطينها بكتل من الحجر الجيرى. كونوا بهذه الطريقة 
الحوائط الجانبية لحجرة الدفن ثم وضعوا فى الحفرة بعد ذلك حجرا ضخمًا من 
الكوارتز » يرن أكثر من مائة طن والذى ملأ الحجرة تمامًا . وقاموا بنحت حفرة 
مستطيلة فى الحجر الضخم . ثم أسقطوا فيها التابوت المصنوع من حجر الكوارتز 
والمزين بالنيشات . ثم وضعو فوق حجر الكوارتز ثلاث كتل عملاقة من المادة نفسها 
بجوار بعضهما كغطاء (أوى سقف للحجرة). 


مقطع لحجرة الدفن من هرم 
أمنمحات الثالث فى هوارة (بترى). 
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إلا أن بناة الهرم لم يكونوا على قناعة بأن هذه الطريقة قوية بالدرجة الكافية . 
ولكى يزيدوا من قوتها قاموا بعمل ثلاث طرق للحماية فوق الحجرة . فقاموا ببناء سقف 
من أحجار ضخمة من الحجر الجيرى تزن أكثر من خمسين طنا فوق السقف المسطح., 
فوقها قبة ضخمة أخرى من الطوب اللبن يبلغ ارتفاعها سبعة أمتار . ويهذا قاموا بعمل 
معمارى فذ , حقق هدفه الأساسى وتحمل الضغط الهائل لكتلة الهرم . إلا أنه لم يقف 
عائقًا أمام الجهود المضنية التى قام بها لصوص المقابر فيما بعد والذين دخلوا إلى 
الحجرة فى النهاية رغم ما قام به البناة من إجراء تأمينى آخر . فقد قاموا بإخفاء 
مدخل الحجرة فى أرضية الصالة المجاورة الموجودة فى الأعلى . إلا أن اللصوص 
قاموا بنهب الحجرة ويحرق التابوت الخشبى الداخلى للملك. 

ليست الحالة الأثرية فى حجرة الدفن من الناحية التفسيرية واضحة كما قد يبدو 
من السطور السابقة . فقد عثر 'بترى" فى الهرم على بقايا تابوتين خشبيين وكذلك 
مائدة قرابين من الألباستر تحمل اسم الأميرة "نفرى بتاح” , ابنة "أمنمحات الثالث" . 
سادت فكرة تقول إن "نفرى بتاح” كانت مدفونة مع أبيها . الأمر الذى لم يكن معتادًا 
فى الأسرة الثانية عشرة . وفى منتصف الخمسينيات من القرن العشرين قام نجيب 
فرج بدراسة بقايا هرمين آخرين مدمرين تماما تقريبًا على بعد حوالى كيلومترين 
جنوب شرق الهرم فى هوارة. هذان الهرمان كان عالم الآثار المصرى الشهير لبيب 
حبشى قد حدد ماكنيهما فى عام 1957 . يحتوى النقش الموجود على التابوت 
المصنوع من الجرانيت الوردى والذى تم.اكتشافه فى حجرة الدفن على اسم الأميرة 
"نفرى بتاح" . الأمر الذى أثار دهشة كبيرة من قيل علماء الآثار . كان اسمها موجودًا 
على بعض الأدوات الأخرى المكتشفة فى الحجرة التى تعود إلى الأثاث الجنائزى . 
لم يتم العثور على محتويات الدفن فى الحجرة ولم يعثر سوى على خرق لأريطة المومياء. 
أثبت البحث الميكروسكوبى وجود بقايا نسيج عليها . فإذا كان أحد قد دفن فيها فهل 
كانت "نفرى أى بتاح" ؟ وكيف إذَّا نفسر بقايا النعش الآخر والأثاث الجنائزى؟ هل أعد 
القبر لها مسبقًا قى هرم أبيها , ذلك القبر الذى لم تتمكن من استخدامه بعد موت 
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أبيها ويعد سد مدخل حجرة الدفن واضطروا إلى أن يبتوا لها الهرم الصغير المشار 
إليه والذى يوجد بجوار الهرم؟ لا توجد حتى الآن إجابة شافية عن هذه التساؤلات 
وغيرها من الأمور التى تكتنف مقيرة أمنمحات الثالث وأينته "نفرى بتاح . 


رسم لجزء من 'اللابيرنت” أمام الجانب 
الجنوبى الغريى لهرم أمنمحات الثالث فى 
هوارة (يترى) 
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كشف بترى جزئيا النقاب عن بقايا مجموعة معابد متسعة ومهدمة إلى درجة 
كبيرة ٠‏ بيدق أنها هى اللابيرنت التى عرفها الرحالة القدامى وذلك أمام الجانب الجنوبى 
لهرم "أمنمحات" الثالث . وقد كتب عنه "هيرودوت" و'"ديودور" و"سترايو" ؤكذلك 'بللينى". 
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ذكر " ديودور بأن "ديد الوس" كان عنما أثناء جولاته فى مصر بفن عمارة هذا الأثر 
إلى درجة جعلته يقرر إقامة لابيرنت ل'مينوس" » ملك كريت على شاكلته. 


لا يمكننا اليوم إعادة رسم التصميم الأصلى للابيرنت بشكل دقيق نظرً! للتدمير 
الذى تعرضت له المجموعة فى الماضى البعيد . ويبدى أن الجزء الخاص الذى يحتوى 
على صالة القرابين يقع فى أقصى المعبد أى بالقرب من الجانب الجنويى للهرم . يمتد 
أمام هذا الجزء مجموعة من صالات الأعمدة وأفنية الأعمدة وأروقة وصفوف الأعمدة 
حك 1 ا البو ا بقار ل ارا 
حوالى :/؟ يي 

يعتقد 'سترابى" بأن عدد الصالات كان على عدد الأقاليم الإدارية "00:0" المصرية 
نفسه , أى "8 صالة . كانت تتم عبادة آلهة تلك الأقاليم فى تلك الصالات . كما تمكن 
'بترى' من العثور على بقايا تماثيل من الحجر الجيرى لإلهين وهما "سوبك" و"حتحور". 
كما كان يعتبر تمثال الملك المصنوع من الحجر الجيرى هو الآخر جزءًا لا يتجزأ من 
المعبد . ذلك التمثال الذى عثر عليه أثناء حفر قناة الرى. 

كانت مجموعة المعابد - وكذلك الهرم والمقصورة الشمالية الصغيرة - محاطة 
لوو جا حار او 2 الل ا و ا 
دراسة أثرية تمام مق الوادى. 


هرم أمنمحات الرابع 


بدأت قوة الأسرة الحاكمة فى الضعف مرة أخرى يعد موت "أمنمحات" الثالث 
وأكبر دليل. على هذه العملية هى مقابر الملوك اتلك الفترة . فعلى الرغم من أن 
"أمنمحات" الرابع قد قام بالانتهاء من يناء بعض المشروعات المعمارية التى بدأها أبوه 
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فى واحة الفيوم إبان فترة حكمه التى استمرت عشرة أعوام تقريبًا مثل المعبد الصغير 
فى مديئة "ماضى” إلا أنه لم يقم ببناء مقبرة خاصة به هناك . وينسب إليه مع وجود 
علامة استفهام الهرم الجنويى فى مزغونة - بين دهشور واللشت . وقد قام "مكاى' فى 
عام بدراسة بقايا هذا الهرم الذى تعرض للدمار الشديد فى الماضى السحيق. 

بنى جسم الهرم من الطوب اللبن الجاف . كانت كسوته من كتل الحجر الجيرى 
قد انتزعت ولم يتم العثور على أى أثر لها . أما زاوية ميل الحائط وارتفاع الهرم تظل 
مسالة غامضة . إلا أنه من المفترض أنه كان يشبه هرم هوارة من حيث السمات العامة 
لا من حيث الأيعاد. ويتطلق هذا الاعتقاد وكذلك نسب الهرم إلى "أمنمحات' الرايع - 
صاحبه المفترض بناء على تصميم أساس وأسلوب بناء حجرة الدفن اللذين يشبهان 
هرم "أمنمحات" الثالث فى هوارة . إلا أن كل علماء المصريات لا يشتركون فى هذا 
الرأى . فبعضهم ينسب الهرم إلى الأسرة الثالثة عشرة. 


سجن بجصسجد جد 
يي 0 


تصميم الهرم "الجنويى' فى مزغونة (ماكاى). 
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يقع المدخل إلى أسفل الهرم فى منتصف جهته الجنوبية . كان الدهليز الذى 
يحتوى على درج منهدر مزود بمتاريس فى ثلاثة أماكن . يشغل حجر ضخم من 
الكوارتز حجرة الدفن الموجودة فى المحور الرأسى الهرم . وقد حفر فيه حفره لوضع 
التابوت وفيه المومياء . كان السقف على ما يبدو مدعما بقبة من كتل الحجر الجيرى. 


الشىء المميز فيه هى وجود سور محيط متعرج بنى من الطوب اللين الجاف الذى 
كان يحد الهرم من جوانبه الأربعة . يبدو أن المعبد الجنائزى لم يكن مجاورًا للهرم 
تمامًا » وربما يكون تلك البناية من الطوب اللبن الموجودة فى منتصف الجناح الشرقى 
للسور المحيط حيث يوجد مدخل الهرم عند ناحيته الجنوبية الشرقية 


هرم نفر سوبك 


ينسب الهرم الذى يطلق عليه الهرم الشمالى فى هذه المنطقة للملكة ' نفرى سوبك” 
دون وجود دليل مكتوب مباشر على ذلك . ولكن على أساس بعض الحقائق الأثرية 
والمعمارية تمامًا كما هى الحال فى الهرم الجنوبى فى مزغونة . ولا يوجد ما يبرهن على 
علاقتها بالملوك السابقين بشكل واضح . يفترض أنها كانت اينة أمنمحاتالثالث 
وأخت أمنمحات الرابع الذى كان ريما زوجها أيضا . من المفترض بناء على قائمة 
الملوك فى يردية تورين أنها حكمت لمدة ثلاث سنوات ولا يستيعد مشاركتها لأمنمحات 7 
الرابع فى الحكم. ش 

كان الهرم الذى يطلق عليه الهرم الشمالى فى مزغونة أكبر من الهرم الجنويى » 
كما أن تصميم أساسه يعتبر أكثر تقدم . ينكسر دهليز الدخول الذى به درج منحدر 
عدة مرات . وهو مزود بمتاريس فى مكانين منه . أما التابوت فهى عبارة عن حجر 
عملاق من الكوارتز. 
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الفصل العاشر 


عصر الانتقال الثانى 
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الأسرة ١١‏ وحتى الأسرة ١١‏ 


من اللافت للنظر فى الأسرة الثالثة عشرة التالية هو تناوب مجموعة كبيرة من 
الملوك الحكم » وقد حكم كل منهم فترة قصيرة نسبيا . لم ينتموا إلى أسرة واحدة لكن 
إلى عدة أسر من طبقة المحاربين والموظفين الذين تنازعوا الحكم فيما بينهم. فى بعض 
الحالات كان من بينهم الأجانب . لم نتمكن حتى الآن من تحديد ترتيب بعض هؤلاء 
الملوك ولا مدة حكمهم . كان لقب سويك حتب من بين الألقاب المحببة » كما لا يخلو 
الأمر من أسماء معروفة من الأسر السابقة مثل أمنمحات وسنوسرت ومنتى حتب 
وانتف وغيرهم . يبدو أن إدارة الدولة رغم سقوط سلطة النظام الملكى استمرت فى 
العمل بصورة طبيعية ‏ إلا أنها بدأت تتداعى هى الأخرى بالتدريج “وتحول تسرب 
المواطنين الساميين من منطقة فلسطين إلى عدوان مفتوح سيطر بالتدريج على الجزء 
الشمالى لمصر . وسقطت البلاد تحت حكم الهكسوس . 


تصوير للجنود الآسيويين على 
خرطوش يعود إلى عصر 
الهكسوس (المتحف المصرى ببرلين 
رقم /531هة) 


يشتق اسم الغزاة من الكلمة المصرية "حكا خاسوت" "حاكم البلاد الأجنبية 
(حرفيا البلاد الجبلية الصحراوية)". وفضلا عن المعلومات التى استقيناها من مانيتون 
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ومن جعارين الهكسوس فإن الحفائر الأثرية النمساوية فى شرق الدلتا أسفرت عن 
معلومات قيمة جديدة . ومازال تحديد فترة حكم الهكسوس موضوعا للمناقشات . 
تلعب اللوحة التى تعود إلى عام ٠٠١‏ قبل الميلاد وتعود إلى عصر رمسيس الثانى دورا 
كبيرا فى هذا النقاش . وقد عثر على هذه اللوحة فى تانيس. غالبا ما يعتبر النقش 
الموجود على اللوحة دليلا على أن حكم الهكسوس قد بدأ قبل ظهور اللوحة ب١ ٠‏ عام 
أى حوالى عام ١7٠١‏ قبل الميلاد . ويظل الغرض من النقش غامضا . 


يقول مانيتون إن 5/ ملكا شكلوا ١4‏ أسرة . غير أن هذه المعلومة مشكوك 
فى صحتها. ريما تعكس تقسيم البلاد إلى ممالك صغيرة حكمت فى وقت متزامن. 
لا نعرف من هذه الفترة بشكل مؤكد سوى ملك واحد وهو "نحسى” أما المنطقة التى 
كان يحكمها فلا نعرفها بشكل موثق . يعتقد بياتك أن مركز مملكته كان يقع بالقرب 
من عاصمة غزاة مصر الهكسوس حاتوريت (باليونانية أورايس) شرق الدلتا . لم نعثر 
على مقبرة 'نحسى حتى الآن » أما فكرة أن يكون له هرم فهى مجرد نظريات مختلفة. 


تعتبر الأسرة الخامسة عشرة عصر ملوك الهكسوس الكيار. كانت الأسرة الرابعة 
عشرة السابقة تضم ريما ملكا واحدا باسم "نحسي”". أما الأسرة السادسة عشرة فغير 
واضحة. وملوك الأسرة الخامسة عشرة هم الوحيدون الذين لا يشار إليهم كما جاء فى 
بردية تورين الشهيرة التى تشمل قائمة بملوك مصر بلقب “ملك مصر العليا والسفلى" 
الأمر الذى يعتبر دليلا فيما بعد على أنهم لم يكونوا مصريين بل غزاة. صارت مدينة 
"حوت وعرت" (باليونانية أورايس , تل الضبعة حاليا) شرق الدلتا مقرا لهم , وإلاله 
الزئيسى بها هى "ست" , إلة الحرب والشر المصرى . ولا نعرف اليوم شيئًا حتى الآن 
عن مقابر الهكسوس . ولا يمكننا سوى التخمين عما إذا كان البعض منهم قد اعتنق 
العادات المصرية وأقام أهرامات أم لا . 
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أحد الهكسوس أبيشا'. جزء من 
رسم على حائط مقيرة كاتب 
المستندات الملكية خنوم حتب فى 
بنى حسن (الأسرة الثانية عشرة). 


لم يصمد أمام غزوات الهكسوس سوى الجزء الجنويى من البلاد واحتفظ بنوع 
من الاستقلال . صارت طيبة فى مصر العليا شيئًا فشيئًا مركزا لمقاومة الغزاة . ظهر 
الحكام الإقليميون فى المقدمة والذين حكموا جنوب البلاد بالتوازى مع الهكسوس 
وشكلوا الأسرة السابعة عشرة . تزايدت فى عصر آخر هؤلاء الحكام جهود طرد 
الهكسوس . تشير الجروح العميقة فى جمجمة الحاكم 'سقنن رع" إلى حدوث معارك 
طاحتة :تلك الجروح التى كان سييها فس حربى يفص الهكسنوس , حخقق خليفتة 
كانوين” القصارات مهمة أخرئ كن احكم اجمس الأول يغرب التخري ,سقظة 
العاصمة "أورايس" وتم طرد الغزاة الهكسوس من مصر . وبدأت بأحمس الأول أسرة 
جديدة وهى الأسرة الثامنة عشرة ويدأت معها حقبة جديدة فى تاريخ مصر وهى الدولة 
الحديثة التى لم يكن ملوكها من بناة الأهرامات . 
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أهرامات الأسرة الثالثة عشرة 
غروب الأهرامات 


تعتبر الأسرة الثالثة عشرة واحدة من أقل فترات تاريخ مصر القديمة دراسة 
وبحثًا حتى الآن . فقد تناوب على عرش مصر ما يقرب من ستين ملكا فى تلك الفترة 
المضطرية وغير المستقرة , والتى استمرت إلى ما يقرب من قرن ونصف . ضعفت فيها 
سلطة الدولة المركزية . وقد حكم هؤلاء الملوك لفترات قصيرة وأحيانًا أماكن محددة . 
لم يتم حتى الآن تحديد دقيق وكامل لأسمائهم . وبالتالى لفترات حكمهم . كما أنه 
لم يتم العثور على الغالبية العظمى من مقابرهم ولا دراستها . يبدى أن العديد منهم 
أمر ييناء أهرامات صغيرة فى جبانة منف وخاصة فى المنطقة الواقعة بين جنوب 
سقارة ومزغونة. 

حتى الآن لم يبحث سوى عدة آثار تعود لملوك الأسرة الثالثة عشرة . من بينهم 
هرم "أمينى كيماو" فى جنوب دهشور وأهرامات مزغونة وكذلك هرم "خنجر" و"الهرم 
المجهول" فى جنوب سقارة . تصنف الآثار التى لم يتم العثور بها على آى آثار مكتوية 
مباشرة عن تلك الفترة على أساس التحليل النوعى لتصميم أساسها . لا تعتير هذه 
الطريقة بالطبع دقيقة تمامًا , ذلك لأن النتائج تبنى على أسس غير كافية . 


هرم أمينى كيماو 


عثرت بعثة الآثار الأمريكية فى عام ١101‏ فى جنوب دهشور على هرم صغير 
ومدمر للغاية ذلك الهرم الذى ينسب إلى ملك غير معروف كثيرًا من ملوك الأسرة الثالثة 
عشرة وهى "أمينى كيماو' . وقام كل من "ماراجليو" و”رينالدى” فى عام 1914 يدراسة 
الهرم دراسة مقصلة. 
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| البناء العلوى للهرم مهدم تقريبا وعليه فلا يمكن سوى التخمين بأن طول جانبه 
يتراوح فى حدود +2 هقر تقري) . إلا أن ما نعرفه عن أساسه يعتبر أفضل يكثير ٠‏ 

يقع المدخل إلى أسفل الهرم أمام الجهة الشرقية له . ينحرف جهة الشمال قليلاً من 
جهة المحور (شرق - غرب). ينحرف الدهليز الذى يؤدى إلى حجرة الدفن ثلاث مرات » 
وقد كان مزودًا بدرج ومتراس . تقع الحجرة تقريبًا فى المحور العمودى للهرم . تتكون 
من كتلة حجرية ضخمة من الكوارتز. حفرت فى الكتلة الحجرية حفرة تخص التابوت ؛ 
بجوارها حفرة أخرى خاصة بصندوق الأوانى الكانوبية . كان يوجد غطاء ضخم على 
أرضية صالة الدخول وذلك قبل وضع التابوت الذى يحمل مومياء الملك (كانت الأرضية 
على مستوى الجانب العلوى نفسه للحجر) . كما تم وضع حجر كبير من الكوارتز من 
جائب الحجرة عن طريق كوة فى الجهة الغربية وذلك أمام الجانب الغربى للحجرة 
كمتراس وذلك بعد وضع تابوت الملك وتغطيته . إلا أن لصوص المقابر قد تغلبوا على 
هذه البنية المحكمة وقاموا بنهب المقبرة التى لم يتبق منها سوى بقايا للأوانى الكانوبية 
التى تحمل اسم الملك . 


البناء العلوى لهرم أمينى كيماو (ماراجليو ورينالدى). 
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هرم ٠خنجر؛‏ والهرم المجهول جنوب سقارة 


يشير اسم الفرعون الغريب إلى حد ما 'خنجر" إلى الأوضاع التى تغيرت بصورة 
كبيرة خلال الأسرة الثالثة عشرة مقارنة بالأسرة السابقة . ترجمة الاسم تعنى "ذكر 
الخنزير" . يبدى أن صاحب الاسم لم يكن ذا أصول مصرية بل كان على ما يبدى قائَدًا 
اقتلة أسيويين مأجورين ظهروا فى مصر . وقد عثر "جيكيه" عام 1975 على هرمه أثناء 
قيامه بحفائر فى جنوب سقارة جنوب شرق مصطبة فرعون. 

يغطى جسم الهرم المبتى من الطوب اللبن الجاف غطاء خارجى من كتل الحجر ‏ ' 
الجيرى . يقع المدخل إلى أسفل الهرم على حافة الحائط الغربى بالقرب من الركن | 
الجنوبى الغريى للهرم . يتخذ دهليز الدخول فى بدايته شكل منحدر هابط ؛ يقع فى 
منتصفه درج . يميل الدهليز أسفل الهرم أربع مرات وعلى ارتفاعات مختلفة ثم يمر 
أسفل منتصف الهرم ويصب فى النهاية فى حجرة الدفن. 


جب سلس 
لل م 


لللقللل11111] | 
ا 


البناء العلوى ومقطع لهرم خنجر (جيكيه) 


التزم بناة حجرة الدفن لهرم "خنجر" بالتصميم الذى استعمل لأول مرة فى هرم 
أمتمحات الثالث فى هوارة . أضافوا إليه فى الوقت نفسه تحديئًا متقنئًا إلى درجة 
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كبيرة . فحجرة الدفن عبارة عن حجر ضخم من الكوارتز تم وضعه فى خفرة نحتت فى 
القاعدة الصخرية . يتكون غطاؤه أ بالأحرى سقف الحجرة من عامودين ضخمين 
آخرين من حجر الكوارتز » وضع أحدهما فى مكانه أثناء بناء الحجرة ؛ أما الآخر فقد 
ترك على ارتفاع يبلغ حوالى نصف متر أعلى الطرف العلوى للحجر السقلى الذى من 
المفترض أن يوضع فيه التابوت الذى يحوى مومياء الملك . يحمل فى هذا الوضع 
عامودان من حجر الجرانيت كتلة السقف , هذان العامودان اللذان يقفان على الرمال 
فى حفر ضيقة على امتداد الحجر السفلى . تم إزالة الرمال بعد وضع تابوت الملك من 
الحفر الجانبية . بهذه الطريقة ينخفض العامودان اللذان صنعا من حجر الجرانيت 
ومعهما كتلة الفطاء . ثم أقيم سقف جمالونى من كتل ضخمة من الحجر الجيرى وفوقه 
قبة من الطوب اللبن كمحاولة لتقليل ضغط جسم الهرم من أعلى. 

كان المعبد الجنائزى الذى دمر تماما فيما بعد تقريبا يقع أمام الجهة الشرقية 
للهرم . وقد تمكن "جيكيه" من العثور فى ركام الحجارة فضلاً عن عدة كسرات من 
التقوش والأعمدة أيضًا على بقايا نقوش هيروغليفية على قمة هرمية من حجر الجرانيت 
الأسود . بنى السور المحيط الداخلى من كتل الحجر الجيرى وزينت حوائطه الخارجية 
بنيشات . وبنى السور المحيط الداخلى من الطوب اللين الجاف. 

تقع المقصورة الشمالية على كتلة مرتفعة تقع بين الجهة الشمالية للهرم والسور 
المحيط الداخلى . كان المرور إليها يتم عن طريق درجتين . الجدير بالذكر أن المقصورة 
الشمالية هذه كانت تتميز بأن الباب الوهمى المصنوع من الكوارتز كان قد وضع فى 
حائطه الشمالى وليس الجنويى بالقرب من الهرم . يوجد فى الجهة الشمالية الشرقية 
للسور المحيط الخارجى هرم صغير. أقيم الهرم بنفس الطريقة التى بنى بها هرم الملك. 
توجد أسفله حجرتان للدفن لزوجتى الملك "خنجر" . يتم الدخول إلى الهرم عن طريق 
درج منحدر فى الجهة الغربية 

اكتشف "جيكيه” جنوب غرب هرم “خنجر" على هرم آخر مجهول هذه المرة يعود 
للفترة نفسها . لم يبن جسم الهرم من الطوب اللبن الجاف . والمثير للدهشة أن أساس 
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حوائط الحجرات المبنية من الحجر الجيرى الناعم صفوف منتظمة من الخطوط الملونة 


يحيط بالهرم سور متعرج مينى من الطوب اللبن الجاف . يقع مدخل الهرم فى 
محوره » على سفح جانبه الشرقى . يتحول درجه المتحدر إلى دهلي مستى مزود بثلاث 
متاريس. ينعطف الدهليز فى ثلاثة مواقع قبل أن يصب فى صالة أمام حجرتين للدفن. 

تتكون حجرة دفن الملك من كتلة هائلة من الكوارتز » حفر بها حفرة لوضع 
التابوت والأوانى الكانوبية والأثاث الجنائزى . وضعت اثنتان من كتل السقف الثلاث 
فى مكانيهما » فى حين لم يتم إنزال الكتلة الثالثة ووضعت على عامودين ؛ الأمر الذى 
يشير إلى أن الملك لم يدفن فيها على الإطلاق . 

من أكثر الاكتشافات دراسة من هذا الهرم قمتان هرميتان , كلتاهما من 
الجرانيت الأسود وغير مكتملتين . إحدى هاتين القمتين لها شكل الهرم المدبب ومكسوة 
برقائق ذهبية وموضوعة على قمة الهرم » فى حين أن القمة الأخرى عبارة عن قمة 
نذرية وضعت على الأرض بالقرب من الهرم. 
خاتمة 

كانت مقابر ملوك الأسرة السابعة عشرة تقع على الجانب الغريى للنيل فى طيبة 
بالقرب من دراع أبى النجا شمال الطريق الصاعد باتجاه مجموعة مقابر منتوحتب 
الثانى المدرجة . جاء ذكرها أيضًا فى سياق الحديث حول لصوص المقابر فى بردية 
"أبوتى' . لم يكن ممكنا حتى فى هذه الحالة التاكيد من الناحية الأثرية أنها كانت 
أهرامات حقيقية . فاللجنة المشار إليها قامت بمراجعة عشر مقاير ملكية من الدولة 
الوسطى ٠‏ منذ نهاية عصر الانتقال الثانى وبداية الدولة الحديثة . الدليل لمهم الآخر 
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هى بردية "ليويولد" ويردية "أم هارست" المكملة لها(أ) وهى تحتوى على أخبار شبيهة 
حول اللصوص الذين نهبوا ودمروا مقبرة ملك الأسرة السابعة عشرة "سيك أمساف 
الثالث" . وهى المقبرة التى تعتبر إحدى ى القابر التى جاء ذكرها فى بردية أبوتى . يدور 
الحديث فى كل تلك المصادر عن المقابر الملكية على أنها أهرامات . 


هرم مجهول فى جنوب سقارة 


إن البحث الأثرى المفصل هى الذى من شأنه إيضاح المسألة برمتها الاين ليس 
يهذه البساطة . فتشير القمة الهرمية الموجودة فى المتحف البريطانى (4 811) اليوم» 
وتعود إلى أحد ملوك الأسرة السابعة عشرة "أنتف السادس' أن الأمر سيسفر عن 
فائدة ما. جوانب القمة شديدة الميول. وإذا كانت تخص هرم ما فبالتاكيد لم يكن 
مزتقها كفيرا كما أنها لا تعود بالضرورة إلى هرم من النوع نفسه الذى نعرفه من 
الدولة القديمة والدولة الوسطى. فربما يتعلق الأمر بهرم زينة » كان جزءًا لا يتجزأ من 
المقصورة الجنائزية كما هى الحال فى بعض المقابر الخاصة من الدولة الحديثة. 


)3( وهى جامع التحف ف الإنجليزى ويليام أتهارستت أوع طاطم لصقذائأ/اا (ه 5-4و )٠‏ وقد قام بتمويل 
'ليويواك الثاني > : 
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رسم لمجموعة هرمية فى دراع أبى النجا تنسب إلى 


1 
١ ١‏ 
5 لغ ع عند بحت بها 
لل ساس سسا 


توجد فى منطقة الجبانة الملكية للأسرة السابعة عشر بقايا مجموعة أبنية من 
الطوب اللبن . قام 'ونلوك” فى الثلاثينيات من القرن الماضى بالكشف عنها . كان 
الدخول إلى المجموعة يتم من جهة الشرق . وهى عبارة عن هرم صغير ومعبد جنائزى 
صغير كذلك يوجد أمام جهته الشرقية. أما الكسوة فكانت قد انتزعت فى الماضى : 
إلا أنه وبناء على الجزء السفلى المتبقى من جسم الهرم يمكن التخمين بأن الحوائط كانت 
تميل تحت زاوية حوالى ٠١‏ درجة . أما الجزء السفلى للهرم فلم يتم بحثه . وصاحب 
المجموعة الهرمية غير معروف . فهى تنسب إلى "أحمس” أول ملوك الأسرة الثامنة 
عشرة وأحيانا إلى أخيه وسلفه "كاموس' وذلك بناء على دلائل غير مباشرة » هى عبارة 
عن بعضص الآثار المكتوية التى تم اكتشافها فى المنطقة .وإذا صح الأمر فإن "حمس 
الأول" يكون آخر ملك مصرى قام ببناء مقبرة على شكل هرم . وقد بدأت فى نهاية 
القرن العشرين بعثة الآثار الألمانية فى دراع أبى النجا بقيادة "دانيال بولتن" فى إجراء 
حفائر يفرض العثور على مقاير الأسرة السابعة عشرة ودراستها. كانت الحفائر 
نااجحة وتمكنت بعد وقت قصير من العثور على مقبرة ملك الأسرة السادسة عشرة 'نى 
خبر رع أنتف. . كانت المقبرة التى لم يتبق منها اليوم سوى قاعدتها المرتفعة قليلا 
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. على شكل هرم . كانت حوائطها مكسوة ومطلية باللون الأبيض . عثر فى الحفرة التى. 
تؤدى إلى الجزء السفلى على بقايا تمثال من الحجر الجيرى , وهو عبارة عن رأس 
املك مرتديا تاج مصر العليا . 


مقاير خاصة من دير 
المدينة تحتوى على 
مقاصير على شكل 
هرمى (بورخارد). 


تنسب إلى "أحمس” الأول مقبرة أخرى على شكل هرم ٠‏ ليس فى طيبة ولكن فى 
أبيدوس . أمر أحمس الأول كذلك ببناء معبد وقبر أجوف جنوب معبد وقبر "سنوسرت” 
الثانث الأجوف . وخصص لأمه الملكة "تتى شرى' مقصورة بها لوحة تصور تقديم 
القرابين للملكة . يتضح من النقش الموجود على اللوحة أن الملك أمر ببناء هرم للملكة 
تتى شرى . توجد على مقربة منه حديقة وبحيرة . عثر على بقايا هذا الهرم شرق 
المقصورة . تشير الخرائب التى توجد غير واضحة المعالم اليوم إلى أن الهرم كان 
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كبيرا نسبيا فى الأصل : يبلغ طول جانبه مائة ذراع وميؤل الحوائط تحت ٠١‏ درجة . 
يمكن أن نتوقع كما يشير البحث الجارى هذه الأيام لهذا الأثر بيانات عن هذا الهرم 
الأخير من الأهرامات الملكية المصرية الكبيرة وكذلك بيانات عن الملابسات التاريخية 
التى واكبت طرد الهكسوس من مصر وتأسيس الأسرة الثامنة عشرة . 

إلا أن فكرة الهرم ظلت حية فيما بعد , وإن كانت قد اتخذت شكلاً آخر ولكنها 
انتشرت . اهتم بها العامة كذلك واتخذ مفهومها مستوى آخر إلى حد ما . واعتيرت 
منذ الأسرة الثامنة عشرة على أنها هى الهضبة الأولى » مكان نشأة الحياة وخلق 
العالم . كما أنها كانت ترمز كذلك فى الأفق الشرقى إلى إله الشمس وهى يصعد . 
وتعتبر كذلك ذكرى للمقبرة الملكية . ليس فقط فى المقابر الموجودة فى الشاطئ الغربى 
للنيل فى طيبة ولكن بعيدا فى الشمال فى جبانة منف. 


هرم ملك غير معروف (ربما يعود للملك أكينكاد) من ميرى. البناء العلوى للهرم ومقطع له (دونهام). 
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وكمثال على المفهوم الجديد للهرم يمكننا أن نأخذ مقبرة الوزي روسر أمون” من 
الأسرة الثامنة عشرة من عصر "حتشيسوت" و"تحتمس الثالث" . فمقبرة الوزير 
الصخرية الموجودة فى طيبة عبارة عن هرم من الطوب اللين جزؤه السفلى مغطى 
بحائط رأسى طوله عشرون مترًا وارتفاعه 4,7 متر تقريبًا » ويه نيشات وفى أعلاه 
وعلى ارتفاع ؟1 مترًا تقريبًا يوجد هريم. تميل حوائطه الجانبية تحت زاوية هه درجة . 
يوجد على الحائط الشرقى للهرم نيشة صغيرة للعبادة. كان بها على ما يبدى فى وقت ما 
لوحة جنائزية . و كان يوجد أمام الهرم فناء مفتوح صغير. 

كان هناك العديد من الأبنية المشابهة فى مقابر طيبة من عصر الدولة الحديثة . 
كما كانت المقابر الصخرية المنتشرة على منحدرات شديدة الانحدار.فوق دير المدينة 
تمثل دورًا للعبادة على شكل أهرامات . دفن فيها الفنانون والحرقيون الذين قاموا ببناء 
وزخرفة المقابر الصخرية الملكية الشهيرة فى وادى الملوك القريب. 

ترتيط تلك المقابر بطريقة خاصة مع فكرة الهرم كمقبرة ملكية . فقد تم نحتها فى 
الحوائط الصخرية للوادى المتفرع الذى يوجد فوقه هرم يشبه من حيث شكله إلى حد 
كبير الهرم » الذى عبدت على قمته إلهة هذه الصخور وحارسة الهدوء الأبدى للفراعنة 
المدفونين فى أحشائها وهى الإلهة الثعبان "مريت سجر" (تلك التى تحب الصمت). 

قام المصريون بتأسيس مدينة جهة الجنوب عند سفح جبل "برقل" عند الشلال 
الرابع للنيل فى السودان الحالية وذلك فى الفترة نفسها التى قام فنانى دير المدينة 
يعمل خارف لأولى المقابر الصخرية فى وادى الملوك . تلك المدينة التى صارت قاعدة 
عسكرية مصرية مهمة ومركرًا للتجارة مع الأقاليم الموجودة فى قلب أفريقيا . 
كما سارت أيضًا مركرًا دينيا مهما للاله آمون الذى نقلت عبادته إلى هنا من طيبة 
ثم استقلت هذه المتطقة البعيدة بعد سقوط الدولة الحديثة بالتدريج وسارت عاصمتها 
"نباتا" . ولفترة قصيرة تمكن الحكام السود من 'نباتا" فى الاستيلاء على حكم مصر 
وكونوا الأسرة الخامسة والعشرين . من الأمور الطريفة أنهم قاموا بتبنى العادات 
المصرية كاملة ابتداء بعادات التتويج وحتى العادات الجنائزية. 
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أقام واحد منهم وهى "بعنخى" مقبرة على شكل هرم وذاك فى جبانتهم فى "كور" 
شمال "نباتا" . بذلك وضع أساسًا لتقليد حافظ عليه أتباعه . ريما أنه كان فى ذلك 
يحاكى الأهرامات الكبيرة التى رآها أثناء حملته على الشمال . إلا أن أهرامات "كور" 
الأهرامات المصرية . وقد تم نقل الجبانة الملكية إلى “نورى" وذلك إبان حكم 'طهارقا" , 
أحد الحكام الذين جاءوا من بعد "بعنخى" . إلا أن المقابر ظلت تأخذ الشكل الهرمئ 
على الدوام. 
والسادس للنيل عاصمة البلاد . فى القرن الثالث قبل الميلاد أسست جبانة ملكية أخرى 
حيث كانت لا تزال تقاليد المقبرة الهرمية المدببة مستمرة . ويأفول نجم دولة مروى فى 
بداية القرن الرابع أغلقت نهائيا الخاتمة الأفريقية للأهرامات المصرية. 


سر الأهرامات 


تعتبر الأهرامات المصرية التى تبعث على الانبهار بحجمها والذهول بجمال شكلها 
البسيط والمتناغم على وجه متقن من عجائب الدنيا منذ العصور القديمة . هى اليوم 
تحث الإنسان على أن يحاول أن يفهم لماذا وكيف ظهرت . إلا أنها تظل وحتى اليوم فى 
معظم جوانبها سرا كبيرًا من أسرار الماضى. 

كما أن فك رموز اللفة الهيروغليفية وأولى الاكتشافات الأثرية الكبيرة قد زاد 
من سحر مصر . وقد افتتنت أورويا بالعالم الأسطورى الذى أعيد اكتشافه , 
وكادوا يعتقدون بأن أرض النيل هى المكان الذى يضم جذور الحضارة الأوروبية . 
تم فهم روح أوروبا الغربية فى القرن التاسع عشر ء والتى تريط العلم والعقلانية 
بالرومانتيكية على نحو خاص بالنظر إلى رسالة الآثار المصرية والأساطير والخراقات 
. التى أحاطت بها. 
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وقد بدأ التصميم على المعرفة الحقيقية والنقدية لماضى مصر ترافقه - كظل له - 
رغبة فى اكتشاف الفرض الحقيقى من الآثار التى كانت من الفخامة والكمال » بحيث 
لا يستطيع إنسان بدائى أن ينشئها فى فجر التاريخ . فكان من الضرورى التوصل 
. إلى همزة الوصل لأسرارها ‏ كان من الضرورى معرفة سر الأهرامات . كان العلم 
يختلط بالأسطورة والمعقول باللامعقول. 

فعلى هذا كادت تتغير الاكتشافات الأثرية الثورية قى القرن العشرين وكذلك مدى 
وعمق البحث الحديث فى علم المصريات . فلا يوجد ما يدحض اعتقاد هؤلاء الذين 
يؤمنون بسر الأهرامات . فعلم الأهرامات عبارة عن عقيدة من نوع خاص . هى فى 
الأساس أقدم من علم المصريات نفسه . ولا يوجد ما يوحد مؤيدى هذه العقيدة . فكل 
منهم يميل بناء على اعتقاده الخاص إلى أحد أسرار الأهرامات "الصحيحة" التى 
تؤيدها التظرية. 

هؤلاء ليسوا بالقليلين . وليس ممكنًا تقديم عرض لهم جميعا ومناقشة معطياتهم 
ونتائجهم . قد لا يكون ذلك منطقياء على الرغم من أن أصحاب بعض تلك النظريات 
ليسوا يالهواة » بل هم علماء فلك ورياضيات ومتخصصون أخرون. 

من الملاحظ أن موضوع بحث علم الأهرامات ليس جميع الأهرامات ؛ لكن هدفه 
الرئيسى إن لم يكن الوحيد هو الهرم الأكبر . فهى وحده دون غيره يعتبر من قبل علماء 
علم الأهرامات الهرم الحقيقى . وعلى الرغم من الحقيقة التى تقول بأنه أكبرهم على 
الإطلاق يعتبر تخطيطه أكثرهم تعقيدا . ولكن لماذا كان عليه أن يكون مختلفا عن 
الآخرين كما أشار "مارييت" فى وقت ما - وهى محق فى ذلك؟ 

يبدى علم الأهرامات شيئًا شاذا عن المألوف بالنسبة لعلماء المصريات. فهم إما أن 
يتجنبوه أى يتجاهلوه . هناك بالطبع شواذ » فخبير من أمثال “جان فيليب لوير" قد أولى 
اهتمامًا ببعض النظريات الرئيسية لعلم الأهرامات فى القرن التاسع عشر والنصف 
الأول من القرن العشرين وركز فى دراسته 6أهلاوع *0 عع10لرةلام 065 علررواطم:م ع١"‏ 
"3061686 "مشكلة أهفرامات مصر' على النظريات التوراتية والصوفية والقلكية » 
فما هى أفكارهم الرئيسية؟ 


الزكة 


9 
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عو حرق 5 رم اى1 110812021 


192021447 02 </فامطلاة 1692607 2 20005022 04414852 3اتققان 06 كتناعا 
101 7طعطع« اليبانا 08 «للاتضباطم 


الأهمية الدينية الرمزية للغرف فى الهرم الأكبر (إدجار). 


كان "جون تيلور" :هالا18 ذامل يعتير مؤسسا للنظرية التوراتية فى منتصف 
القرن التاسع عشر . ينطلق فى كتابه "الأهرامات العظيمة : لماذا بنيت؟ ومن الذى 
بناها؟" "2 11 اقباط عطاننا 300 الأباط أ عدبا لإطلالا :ك0 اهلام أدع,6 عط؟” 14865 من 
اعتقاده بأن المعرفة الفلكية والرياضية والجيوديسية وغيرها من المعارف الضرورية لبناء 
عمل بمثل هذه الضخامة لا يمكن أن تكون لأناس بدائيين عاشوا فى ذلك الوقت فى 
مصر القديمة . فلا بد أن البناة كانوا على صلة مباشرة بالله , فمن بنى الهرم هو 
سلالة مختارة. 

من بين من تبنى نظرية "تيلور” وطورها من الملتتخصصين الآخرين "مورتون 
إدجار" :5093 110108 على سبيل المثال . فهو يرى أن كل مقياس فى الهرم وكل اتجاه 
وزاوية وكل حائط وكل نتوء له مغزى توراتى رمزى . ففيها يكمن ماضى ومستقبل 
البشرية » حروب الماضى والمستقيل ؛ الكوارث والنجاحات » خلق العالم ونهايته. 

إذا كان علماء الأهرامات يقسرون التوراة وحتى الهرم الأكبر على طريقتهم 
فيجب أن يتذكروا أن موسى النبى تلقى تعليمه وحكمته فى مصر. 
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ومؤيدى النظريات الفيوصوفية على قناعة بأن الهرم كان على علاقة وثيقة بأسرار 
مصر الغامضة , فقد كان مكانًا للمختارين المكرسين لخدمة الله . كان الدهليز المنحدر 
يؤدى طبقًا لإحدى النظريات إلى غياهب الظلمات واليأس . فى حين أن الدهليز 
الصاعد والبهى العظيم يحملان الروح إلى الضياء والحقيقة . كانت حجرة الملك عبارة 
عن صالة حقيقية للألغاز. 

تقول نظرية أخرى بأن المختار كانت تقوده مجموعة من الكهنة إلى داخل الهرم » 
حيث يرقد فى التابوت فى حجرة الملك ثم يذهب فى نوم طويل لمدة ثلاثة أيام وثلاث 
ليال. تصعد فيها روحه إلى العالم الآخر حيث يمكنه أن يلتقى بالآلهة وأرواح أجداده 
ويقوم بأفعال خيرة . كان بإمكانها أن تغوص تمامًا فى أسرار "أوزير' وحكمة 'تحوت” 
ثم يحمل النائم فى نهاية الليلة الأخيرة أمام الهرم حيث يفيق من نومه عند مطلع الفجر 
بلمسة من أشعة الشمس الأولى وهنا ينتهى التصوف . وهكذا يصير:واسع الاطلاع. 

ترتبط بداية النظرية الفلكية غاليًا بئحد أعضاء حملة نايليون وهى "جومارد” 01018:0ل . 
فهو يرى أن الهرم عبارة عن نصب تذكارى عروضى ؛ ومرصد فلكى ومكان لعلم 
التنجيم . وتوجد روابط بين المقاييس المختلفة للهرم تكمن فيها المعلومات حول المكان 
الجغرافى وجميع المعلومات الفلكية والجيوديسية الضرورية لتحديده . إلا أن النظرية 
ومنذ بدايتها قد استندت على معلومات أساسية غير دقيقة . وانطلق "جومارد” 
من أن طول جانب الهرم هى 5١١,97‏ متر (أما الطول الصحيح هى 5٠١,58‏ متر) »2 
كما أن زاوية ميل الحائط فى 0 درجة ( أما الزاوية الحقيقية ١ه‏ ه"؟, 5.0) 
وارتفاعه هى ١55,١9‏ متر (ومن المفترض أن يكون متر) ء كما أن وحدة 
القياس المستقاة من تلك البيانات (وهى الذراع الهرمى والذى يساوى ٠,5"‏ متر) 
هو غير صحيح كلية . فلم يكن قدماء المصريين يعرفون شيئًا كهذا . فالذراع فى 
مصر القديمة المذكور فى جميع الأبنية من مصر القديمة , أى فى الأهرامات يساوى 
٠,‏ متن. 


أثرت نظرية “تيلور" المشار إليها تأثيرًا كبيرًا على عالم الفلك الإنجليزى "بيازى 
سميث”" طالإدم5 أععوام . ولكى يثيت صحتها سافر لقترة طويلة إلى مصر حيث قام 
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بإجراء ملاحظات وقياسات فى الهرم , ثم جمع نتائج ذلك فى عمل من ثلاثة أجزاء وهو 
"لاقلا 67631 31186 »اهنا 200 9]أا" "الحياة والعمل فى الهرم الأكبر" 1851 . 
ارتبطت جميع حسابات 'سميث" وتراكيبه النظرية بوحدة قياس خاصة وهى البوصة 
الهرمية . هذه البوصة تساوى ١/ه؟‏ من الذراع المقدس الذى يسناوى 70,١70‏ من 
البوصة الإنجليزية أى 7701, ٠‏ متر (فالبوصة الهرمية الواحدة تساوى إذا ١,٠١١‏ 
من البوصة الإنجليزية) إلا أن قدماء المصريين - وكما سبقت الإشارة - كانوا 
يستخدمون الذراع الذى يساوى 0570 , ٠‏ متر فى أبنيتهم كوحدة قياس موحدة . فأى 
قيمة يمكن أن تكون لتلك الإحصاءات التى لا تحترم الحقيقة: ويتم إجراؤها فقط لكى 
تؤكد نظرية ما؟ 

يركز بعض العلماء على مسألة أخرى ؛ فقد أطلق "ريتشارد بروكتور" 0:قطء81 
6 فى ثمانينيات القرن التاسع عشر رأيا مفاده أن تاريخ نشأة الهرم يرتبط 
بالفترة التى كانت تظهر فيها فى الأفق النجمة التنينية الألفية عندٍ النظر إلى الشمال 
من خلال الدهليز المنحدر عند شروعهم فى بنائه , وأثناء النظر من البهى العظيم 
المقتوح والذى لم يكتمل بناؤها جهة الجنوب يمكن رؤية نجمة "القنطورس” الألفية . وقد 
حدد هذا التاريخ بالعام 74.٠‏ قبل الميلاد. : 


اا عن ل ان 
: أ للا * ا 
كامن راكع تحيطةه 
النجوم . تظهر فى اللوحة 
سجلات حول مراقبة 
النهوم فى الأوقات 
المختلفة. 
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طبقًا لنظريات أخرى فإن الهرم كان هى المكان الذى يلتقى فيه الدهليز الصاعد 
مع الدهليز المنحدر وكذلك المياه التى يستخدم سطحها كمرآة عند قياس المبنى تظهر 
عليها نجمة الشعرى اليمنية . كان هذا فى الفترة من عام ١٠٠2ه‏ حتى 5٠٠١‏ قبل 
الميلاد . وإذا تركنا جانبًا الاختلاف فى نتائج كلتا النظريتين فإن قياس المبنى فى تلك 
. المرحلة التى وصل فيها حجم الحوائط إلى ١.5‏ مليون متر مكعب يعتبر أمرًا سخيقًا 
إلى حد ما. 


كان الهرم طبقًا لنظريات أخرى من علم الأهرامات الفلكى عبارة عن ساعة 
شمسية ضخمة . لكن لماذا أقدم قدماء المصريين على عمل كهذا يفتقر إلى العملية ؛ 
فى حين أنهم كانوا يحددون الوقت بدقة نسبية, بدءًا من البحر المتوسط وحتى 
الشلال الأول للنيل بأسلوب بسيط وهو على سبيل المثال الساعة الخشبية الشمسية 
أو المائية؟ 

أما المسألة المهمة بالنسبة للعديد من علماء الأهرامات فهى موقع الهرم القريب من 
نقطة تقاطع خط العرض الشمالى ٠١‏ مع خط الطول "١‏ للامتداد الشرقى . من 
الصعب أن يكون بناة الهرم قد توقعوا بأنه يومًا ما سيكون هناك بريطانيا العظمى 
أى مكان يسمى جرينتش الذى يحدد خط الطول صفر . أما الأسباب التى دعتهم إلى 
تأسيس أقدم عاصمة للبلاد بالقرب من المكان الذى يبدأ فيه النيل فى التفرع ويصب 
واديه الضيق فى دلتا عريضة فقد كانت أسباب عملية للغاية . كما أن المقابر الهرمية 
الكبيرة كانت قد بنيت غرب العاصمة على حافة الصحراء لأسباب دينية . يجرى النيل 
مباشرة جهة الشمال وتقريبًا على خط الطول ٠١‏ وذلك لمسافة تقرب من مائة كيلى متر 
قبل أن يبدأ فى التفرع إلى فرعى الدلتا . فهل هذه ظاهرة أخرى من الظواهر التى 
ليست من صنع الإنسان ؟ 

وفيما يتعلق بالنظريات الرياضية المختلفة فقد قدم خيير الأهرامات 'لودفيج 
بورخارد" 80785015 وألنالننا فى كتابه 6705560 067 0ق كالأدلزصيمعاطدج عأل معووق" 
"6156 أوط 146«روكلا5 (برلين 1977) تفنيدًا مقنعًا لها. لا ينفى أحد المعرفة الرياضية 


زذكره 


والهندسية الكبيرة لقدماء المصريين . يقول "ديودور' بأن فيثاغورث قد تعلم فن الحساب 
وقواعد الهندسة من المصريين . كما أنه أخذ عنهم نظرية عودة الروح . ويضع علماء 
المصريات اليوم سؤالاً له وجاهته عما إذا كان "أرشميدس”" الذى ينسب إليه اكتشاف 
الرقم ام قد تعرف على هذه القاعدة فى مصر التى أقام فيها. 


الساعة الشمسية (أعلى) والساعة المائية (أسفل) عند قدماء المصريين. كان يتم تحديد الوقت بواسطة الساعة 
الشمسية بناء على طول ظل شريحة عامودية على مقياس رأسى . كما كان يقاس الوقت بالساعة المائية على 
مقياس موجود على جدار آنية مخروطية الشكل مزودة فى جانبها بمجموعة من فتحات صغيرة تمر فيها المياه 
حتى تملا الآنية. 


وقد مر أكثر من أريعين عاما على صدور الكتاب الذى ألفه "لوير" 1658طه2م 5ع ا" 
30616006 ع ملاوع '! ع0 001065قكلام 065" "مشكلة الأهرامات فى مصر القديمة". حدث 
خلال تلك الفترة تطور كبير فى العلوم والتقنيات . تقدم الإنسان تقدما كبيرًا فى معرفة 
العالم . كما تطورت أيضنا عقيدة علماء الأهرامات . كما تزداد قائمة نظرياتهم الغنية 
بالمزيد من تلك النظريات التى تربط الأهرام (ويخاصة الهرم الأكير) بالأطباق الطائرة ‏ 
ويجعلون منها نقطة انطلاق أو متحدرات هبوط للمراكب الفضائية الخاصة بالحضارات 
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الموجودة على الكواكب الأخرى . ويعتبرونها أحد أعمال.الجنس "الزجاجى القادم من 
الفضاء ومحولاً هائلاً للطاقة ... إلى آخره . ولا يمكتنا أن نتنب بالدور الذى سينسب 
إليها فى المستقبل من نسج خيال البشر. 


إلا أن الرأى الذى صار شائعًا هو أن الشكل الهرمى له تأثيرات كبيرة على حفظ 
المواد العضوية . والوضع المثالى لهذه الأغراض هو المحور الرأسى للهرم » أى فى ثلث 
ارتفاعه تقريبًا. والنتيجة واضحة:, فالشكل الهرمى يزيد من تأثير عملية التحنيط. لم يبق 
ع ا هل هذا الاكتشاف قام به قدماء المصريين بأنفسهم أم أنه قدم لهم عن 
طريق شخص آخر وجنس آخر أعلى منهم وكائتات فضائية إلى آخره ؟ إلا أن هذه 
الأفكار والنظريات مختلفة تتجاهل تمامًا الحقيقة . وهى أن جميع الأهرامات تقريبًا 
ومنذ ن بداية الأسرة الثالثة وحتى بداية الأسرة الثامنة عشرة قد بنيت بحيث تكون حجرة 
الدفن لمومياء الملك أسقل مستوى قاعدة الهرم . وحتى فى الحالات التى تشذ عن ذلك 
مثل الهرم المنحنى والهرم الأحمر فى دهشور والهرم الأكبر فى الجيزة منذ بداية 
الأسرة الرابعة فيمكن لعلم الآثار إثبات الملابسات التى واكبت تجارب وضع حجرة 
الدفن فوق مستوى قاعدة الهرم أو مباشرة فى جسم الهرم وكذلك الأسياب 
التى جعلت بناة الأهرامات فى مصر القديمة يتراجعون عن تلك الحلول المعقدة تقنيا 
والتى لا تخلى من مغامرة وذلك فى وقت ميكر. 

يصل الأمر أحيانًا فى الصراع من أجل الإثارة التجارية إلى براهين فظة , تفتقر 
إلى دعم مؤثر يعتمد على المعرفة العميقة من علماء الأهرامات . قرر "زيخارى ستيخن" 
منطعةا5 وتمهدعع2 عام الكشف عن السر الحقيقى للهرم الأكبر فى كتاب 
"معيرهه نا 0غ برويدأه51 156" إلا أنه بالمناسية لم يكشف سوى عن الخداع الذى قام به 
كل من "في" و'برنج" . من المفترض أن يكون الخرطوش الذى يحتوى على اسم خوقو 
والمكتوب بنقش على حائط إحدى غرف تخفيف الضغط الموجودة أعلى حجرة الملك » 
التى أراد كلا الباحثين فى صراغهما على الشهرة أن يزوراه . فيقال إن اسم خوفو 
يحتوى على إحدى العلامات المكتوية بطريقة خاطئة , الأمر الذى يعكس أجواء التعرف 
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على الكتابة المصرية فى بداية القرن التاسع عشر . يقال بأن النقش بحالة جيدة كما 
لى أنه كتب منذ وقت قريب. ويبرهن على آراء مشابهة أيضا الشهير 'إيريك فون دانيكان" 
بالأام5 ععل معويام غأ0) معززوجم 1ع ميونخ 1984). تعتبر براهين "فون 
دانيكان' ونتائجه مجموعة مقصودة من التاكيدات الحقيقية ونصف الحقيقية والوهمية 
على الإطلاق . فأولاً لم يكتشف فى حجرات التهوية فقط نقش واحد هيراطيقى به 
خرطوش خوفو » بل مجموعة كبيرة من العلامات والنقوش وهى التى يطلق عليها 
علامات البناء . من بينها عدة نقوش بها خرطوش خوفو , وهى تمثل أسماء فرق العمل 
المسئولة عن نقل الكتل العملاقة إلى موقع بناء الهرم .دلا يوجد أدنى شك فى صحتها 
من الناحية القواعدية اللغوية والتاريخية . ف"فيز" و“برنج' بالفعل لم يقوما يتزييف 
النقش الذى يحتوى على خرطوش خوفى . إن تقييم المصادر الأثرية المكتشفة فى جبانة 
الجيزة بالكامل لا تترك لدى علماء المصريات أدنى شك فى أن صاحب الهرم الأكبر 
هى خوقو. 

من بين "الاكتشافات" المبهرة الحديثة هى الكشف عن سر الجوزاء بمعرفة "رويرت 
بوفال" اقلانا5 1006114 و"أدريان جيلبرت" 611641 0,128 فى كتاب : -وبرلة مماره عم 
4 0005م ا ,كلأ قلاط أه قأمرمهو 11 01 9اأكاءهانا :لا:16 أى "اكتشاف" رسالة 
أيق الهول السبر ية فى كتاب 110065 158 ,10 أدمن0 ق .علطم 16 ؤه عومدمهم عر 
6 عانه/ بنزعا؟ رمت أمامدالا أه بإعدوع ا تأليف ج. هانكوك' 6ا0ه020ة!! .6 وأرويرت يوفال" 
أقلانا83 5066/14 . كلا السرين ؛ الجوزاء وأبو الهول يرتبطان معا ارتباطا وثيقا 
كما يقول المؤلفان . 


خرطوش الملك خوفى وجد بين 
علامات البنائين فى حجرة تذ تخفيف 
الأكير (لبسيوس) 
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باختصار وبناء على رأى هذين المؤلفين يعتبر ترتيب الأهرامات الملكية الثلاثة - 
خوفى وخفرع ومنكاورع - فى جبانة الجيزة متفقا مع موقع النجوم فى كوكبة الجوزاء 
فى حوالى عام ٠٠١٠٠١‏ قبل الميلاد . كانت الحفر الجنوبية الموجودة فى حجرة الملك فى 
الهرم الأكبر متجهة صوب أحد تلك النجوم. 

وعلى الرعّم من أن علماء المصريات وعلماء الأهرام يهتمون بمعرفة الأهرامات 
وبمصر القديمة إلا أن المدخل كان اتجاه هذه الحفرة كما يؤكد المؤلفان ممكنا 
عام 26٠١‏ قبل الميلاد وأيضا فى عام ٠١٠٠١‏ قبل الميلاد. ويرجع المؤلفان نشأة أبى الهول 
إلى هذه الفترة حوالى عام ٠١٠٠١‏ قبل الميلاد» لأن أبى الهول فى ذلك الوقت كان يقع 
مباشرة مقابل قرينه السماوى وهى الأسد الذى يخرج فى الفضاء الشرقى . 

يمكننا أن نستمر فى سرد المزيد والمزيد من الاكتشافات المبهرة والتلميحات 
المستترة والصريحة إلى الحضارة القديمة الغامضة التى كان عليها أن تبنى هذه الآثار, 
أبى الهول والهرم الأكبر والتى ترسل عن طريقهم رسالة يقف أمام تحقيقها - وبالتالى 
فهم مستقبل وتاريخ البشرية جهل وتآمر علماء المصريات على "الحقيقة" المؤكدة . 

“هل هناك فائدة مرجوة من مناقشة مثل تلك الإصدارات والآراء؟ إن الأمر لا يعدو 
سوى أن يكون تعاملاً مغرضًا مع الحقائق المختلفة والبيانات التى تنتزع من سياقها 
وبها جزء من الحقيقة وليس الحقيقة كلها » وهى أحيانا تكتمل وفى مواضع أخرى ضد 
المنطق . ماذا نقول عن أسلوب العمل لمؤلفين يذكرون بصوت واحد ارتفاع الهرم الأكبر 
بدقة متناهية - 5949:441 قدما - ويقولون فى الوقت نفسه إن طول جانب الهرم 
يتراوح حول 00/ قدما؟ وإنه يتم حساب ارتفاع الهرم بواسطة طول جانيه وطول زاوية 
ميل جانبه . أى أن الارتفاع فى هذه الحالة لا يمكن إلا أن يكون تقريبيا. 

لا ينفى أحد من علماء المصريات أن قدماء المصريين قاموا بالاستفادة من 
' معارفهم الفلكية والرياضية عند بناء المعابد والأهرامات . ولا يشكك أحد فى أن. 
أهرامات الجيزة كانت تتجه بناء على علم الفلك . إلا أن السياق التاريخى الأوسع لهذا 
التوجيه ينظر إليه من منظور آخر . فعلى سبيل المثال يتجه الخط الذى يربط الزوايا 
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الجنوبية الشرقية للأهرامات الملكية الثلاثة فى الجيزة تماما إلى أماكن على الشاطئ 
الشرقى للنيل ؛ حيث توجد اليوم خرائب مركز عبادة الشمس "أون" ٠‏ باليونانية 
هليويوليس . كذلك الحال بالنسبة لأهرامات أبى صير » حيث يوجد خط يربط الزاوية 
الشمالية الغربية لأهرامات ساحو رع ونفر إير كا رع ونفر إف رع . وعند النظر من 
هليويوليس نجد أن أهرامات الجيزة وأبو صير تقع خلف بعضها فى خط مستقيم . 
كلا الخطين يلتقيان فى هليوبوليس , وسوف تثبت الدراسات الأثرية والجيوديسية فى 
أى نقطة بالتحديد . هل هى عند قمة المسلة المكسوة بالذهب التى تشرف على معبد إله 
الشمس رع؟ وبالمناسبة إلى أى نجم تتجه أهرامات أبو صير طالما أهرامات الجيزة 
كتسجرن الحوااه 

نلتقى فى أحدث تلك الاكتشافات ل"سر الأهرامات" وفى أحدث صورة مع تلك 
الآراء الوردية تعلم الأهرامات: 

- كانت توجد فى مصر قبل حضارة مصر القديمة حضارة أقدم وأكثر تقدما 

- إن الهرم الأكبر ليس (فقط) مقبرة لخوفو ولكنه مثله مثل أبى الهول رمز 
لحضارة "أكثر رقيا" . تنطوى على رسائل سرية مشفرة» 

- إن علماء المصريات يخشون من الكشف عن حقيقة الهرم الأكبر وأبى الهول ... 
إلخ » وإن من يحاول فى ذلك فهى يجاهد فى عدم تصديق الحقيقة. 

على الرغم من أن كلا من علماء المصريات وعلماء الأهرامات يسعون فى معرفة 
مصر القديمة إلا أن المدخل الذى يختارونه لموضوع اهتمامهم وكذلك الطرق المستخدمة 
يخطئون فيه تمامًاء كما أشار فى وقته باستسلام أبى علم الآثار المصرى الحديث 
أبترى” . الذى جاءت به إلى مصر رغبته فى الإسهام بدراسة أثرية مفصلة للأهرامات 
وإجراء أقصى عمليات قياس ممكنة أشار من أجل الرد على النظريات الخاصة يعلم 
الأهرامات قائلاً : "من الضرورى تقدير الحالة الحقيقية للأشياء. لأنه لا تأثير لهذا 
النوع مَنَّ الهذيان "أى الخاص بعلم الأهرامات" عليه . فيمكن أن يصنفوا "أى مؤيدى 
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تلك النظريات" مع هؤلاء الذين يؤمنون بأن الأرض مسطحة ؛ والنظرية عندهم أغلى 
من الحقيقة". 

فماذا يمكن أن نضيفه إلى كلمات "بترى" ؟ فهل يمكن أن نقنع عالم الأهرامات 
بأنه ويناء على الكمية الهائلة من المعلومات العملية المكتسبة أثناء الأبحاث الأثرية 
يمكننا اليوم أن نثبت بشكل واضح أن الأهرامات كانت مقابر ملكية. وأنه يمكننا خطوة 
بخطوة متابعة تطور الأهرامات وتصميمها الأساسى وأجزائها المعمارية المختلفة. وأنه 
يمكننا فى هرم زوسر فى سقارة بأن تحلل مصادر إلهام وتعثر بانيها وأن نعيد رسم 
مراحل البناء المختلفة وعملية الانتقال بأكملها من المصطبة إلى النموذج المدرج للهرم . 
وأن نثيت أنه فى هرم سنفرى فى ميدوم بكل تأكيد تم التحول من الهرم المدرج إلى شرم ش 
حقيقى ؛ أو نبرهن أن بعض العناصر المهمة لتصميم الهرم الأكبر توجد فى الأبنية 
القديمة عنه ؛ على سبيل المثال : وجود الدهليز المتحدر والدهليز الصاعد الذى يتسع 
فى طرفه العلوى ويتحول إلى صالة أكبر قد تم تجريته لأول مرة فى الهرم العقائدى 
الخاص بالهرم المنحنى اسلف خوفى سنفرى فى دهشور . هذا التآلف بين الدهليز 
المنحدر والدهليز الصاعد:الذى يلعب دورًا محوريا شديدا فى تطبيقه فيما بعد فى 
الهرم الأكبر وذلك فى النظريات الفلكية. 

ألا يعرف عالم الأهرامات أنه يمكننا أن نتصور كيف كانت تتم الأعمال فى مواقع 
الأهرامات وذلك على أساس المصادر المكتوية المعاصبرة وخاصة العلامات المعمارية 
والنقوش التى سجلها البناة مباشرة على الكتل الحجرية التى بنيت منها الأهرامات ٠‏ 
بدا من تكسير الحجر فى المحاجر وانتهاء بوضع القمة الهرمية » وكيف كان يتم تنظيم 
الأعمال ؟ ومتى جرت؟ ومن ساهم فيها؟ ومن كان مسئولا عنها؟ وأن هذه العلامات 
والنقوش أيضًا تتم توجيهات معمارية محددة وفى غاية التفصيل للعمال من قبل 
صاحب المبنى مثل ارتفاعات الغرف المرسومة مسبقًا وسمك الحوائط ومواقع الدرج 
بما فيها عدد وحجم الدرجات والخطوط التى تشير إلى محاور الحجرات المختلفة والأبنية 
بكاملها وكذلك التوجيهات المكتوبة التى تأمر بوضع الأرضية بهذا المقدار أى ذاك وعدد 
الأذرع من النقطة المحددة ... إلى آخره. 
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يبدى أنه لا فائدة من مواصلة الحديث وسرد المزيد من اليراهين الخاصة بعلم 
الآثار . فسيظل الإنسان دائمًا يحلم » وسيكون هناك دائمًا من يريدون الفوص إلى 
أسرار المجهول » ومن يقحمون أنفسهم فى مغامرة العلم »ولا فرق إِذَا إن كان علم 
المصريات أو الفيزياء الفلكية أى الهندسة الوراثية . فدائمًا يفترقون ولن يلتقوا. 

إلا أن علماء المصريات يلتقون مع سر الأهرامات . فالعديد من المسائل يبقى 
مفتوحا . منها على سبيل المثال : كم عدد الأهرامات التى كانت قد بنيت فى مصر؟ 
ريما لن يتمكن أحد من تحديد ذلك بدقة ٠‏ ذلك لأن بعضها - على سبيل المثال بعض 
الأهرامات الصغيرة أو تلك التى بنيت من الطوب اللبن - اختفى على أيدى لصوص 
الحجارة ورمال الصحراء ولا أثر له. 


العلامة الهيروغليفية "ميرا" أى هرم من مصطبة 
بتاح حتب فى سقارة . يشير الشريط السفلى الملون 
باللون الأصفر والنقط السوداء إلى كسوة الجزء 
السفلى للهرم بحجر الجرائيت الأحمر. 


على العكس من ذلك لا يعرف أحد أصحاب بعض الأهرامات المكتشفة ؛ أو أين 
توجد الأهرامات التى توصلنا من خلال الآثار المكتوية والمعاصرة من من الفراعنة 
أقامها ) ولكن لم يتم اكتشافها حتى الآن. 

حتى إن علماء الآثار لا يعرفون حتى الآن على وجه التحديد مصدر كلمة هرم . 
فيعضهم يشتق هذه الكلمة من مصطلح رياضى أو على الأحرى هندسى خاص وهو 
"بر إم أس" 5ن- 0 - :»م والذى يوجد فى بردية “رند" الرياضية الأولى والثانية ويعبر 
عن ارتفاع الهرم . البعض الآخر يشتقه من الكلمة اليونانية "الام" (نار) أى الكلمة 
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اليونانية "'8615لام" وهى مصطلح يعنى (كعكة من دقيق الذرة) ويمكن أن نسميها 
اليوم 'كعكة السميد" . يمكننا أن نضيف بأن قدماء المصريين أنفسهم كانوا يشيرون 
إلى الهرم بالإشارة "6" . وقد رسموها فى النقوش الهيروغليفية الملونة كهرم أبيض 
(من الحجر الجيرى) مدبب يقف على شريط أسود ضيق (أى على الأرض). 

واكك الأسواو الت وكيا لها الضويات اقم بالط هوامسدر 
الأهرامات . فليست مصر ببعيدة عن التدهور البيئى الذى أصاب العالم . والذى أثر 
على الأهرامات . ويغرف المتخصصون وحدهم مدى الجهود والموارد المالية التى يجب 
على مصر أن تبذلها لحماية عجائب العالم القديم هذه لأجيال البشرية القادمة . توجد 
أصوات للمتشائمين الذين يتوقعون على أساس إيقاع عوامل التعرية إبان الحقب 
الأخيرة أن الأهرامات ستظل عرضة للضرر إلى قرن أو قرنين من الزمان . وقد 
تتعرض للتدمين المادى ما لم تتخذ خطوات أخرى واسعة مكلفة لحمايتها . انطلقت هذه 
الخطوات وعلت أيادى البشرية لكى تؤمن لبناة الأهرامات حياة خالدة . تلك الأهرامات 
التى بدأت تخاف الزمان بفضل ما نجم عن الأنشطة البشرية . قهل ما زال هناك زمان 
يخاف الأهرامات؟ 
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بيانات هندسية حول الأهرامات 


هرم زوسر : 
طول جوانب المرحلة 801 : ه, ١لاءا‏ ه, الا متر - الارتفاع : 6 ,8 م 


السور المحيط : 055,5 << ",/الا” م - الارتفا ع : ٠١.60‏ م 


هرم سخم خت : 
السور المحيط : 517" 184 م ء بعد التوسعة حوالى 5.٠١‏ ءا ١60‏ م 


هرم خع ايا..: 
طول جانب القاعدة 84 م: زاوية الطبقة المائلة 0١,0“‏ درجة - الارتفاع : 47 م 


هرم سيلاة: 
طول جانب قاعدة جسم الهرم 0م" زاوية الطبقة المائلة 11 درجة 


هرم زاوية الميتين : 
طول جانب قاعدة جسم الهرم حوالى 5 ,7١م‏ - زاوية الطبقة المائلة 4٠‏ درجة 


زشاه 


هرم زنكى : 
طول جانب قاعدة جسم الهرم حوالى 18,7م - زاوية الطبقة المائلة : 4١‏ درجة تقرييا 


طول جاتب قاعدة جسم الهرم حوالى 65م - زاوية الطيقة المائلة : حوالى /الا درحجة 


هرم إدفى : . 


طول جانب قأعدة جسم الهرم حوالى .18م - زاوية الطبقة المائلة حوالى 1 درجة 


طول جانب قاعدة جسم الهرم حوالى ؛ , 17م - زاوية الطبقات المائلة ٠‏ ؟, 45 و/ا/ا 


الهرم المنحنى : 

طول جانب القاعدة 144,47 م - طول الجانب فى مكان الاتكسار ١77,58‏ م - 
انحناء حائط الجزء السفلى هه درجة - انحناء حائط الجزء العلوى : 47 درجة - 
ارتفاع الجزء السفلى 4-,"؛ م - ارتفاع الجزء العلوى 517,/ه م - طول الطريق 


الهرم الأحمر : 
طول جهة القاعدة ١؟؟‏ م - الارتفاع ٠١4‏ م - ميل الحائط 45 درجة 
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الهرم الأكبر : 

طول الجانب 77١,58‏ م - الارتفاع 151,0١‏ م - زاوية ميل الحائط 
ه', 6٠‏ ,١ه‏ درجة - البهو العظيم: طول 5,40 م , ارتفاع 8,54 - 4,174 م (طبقا 
الشرقية والجنويية الشرقية - طول ؟ه م » عرض 5 ,ل م » عمق 8 م - حجرة الملكة : 
طول 5,16 م , عرض 0,77 م , ارتفاع 5,77 م - حجرة الملك : طول 59 ٠١‏ م , 
عرض 5 ,ه م ء ارتقاع 454,ه م - الطريق الصاعد : ممم 


الهرم 61-3 : 

طول قاعدة الهرم : 5!",8 “59,5 80,١‏ م - درجة ميل الحائط حوالى 
.هاه درجة - درجة ميل الدهليز الهابط : "٠‏ درجة - حجرة الدفن : طول 
06 م »2 عرض 5,6 مء ارتفاع 06 م 


هرم ماع م 

طول قاعدة الهرم 6ه > لاراغ راع “” , هكم - زاوية ميل الحائط 
٠‏ , ؟ه درجة - زاوية ميل الدهليز الهابط ١٠7,؟‏ درجة - حجرة الدفن : طول 7,177 
م ؛ عرض 06 مء ارتفاع ام 


هرم خفرع : 

طول جهة القاعدة 5١0,70‏ م - الارتفاع .475١م‏ - زاوية ميل الحائط 
5,٠‏ درجة - طول جهة قاعدة الهرم العقائدى ١,9٠‏ م - زاوية ميل حائط الهرم 
العقائدى "اه - 4ه درجة - طول الطريق الصاعد 414,7٠‏ م 
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هرم رع جد إف : 
طول جهة القاعدة ٠١4,7‏ م (؟) - الارتفاع الحالى ؟١‏ م - زاوية ميل الحائط 
٠‏ درجة (؟) - طول الطريق الصاعد ٠‏ م - طول ناحية الهرم العقائدى ٠٠١‏ م 


هرم 0 : 
لدوم عار عن جرد أن يكوه 2 
السور المحيط ( على اتجاه شمال - جنوب!) حوالى 416 > .6 م 


طول جهة القاعدة ٠١4,7‏ م (طبقا لماراجليو ورينالدى) - الارتفاع 77,140 م 
(طبقا لبرنج) - درجة ميل الحائط ١٠؟‏ 0 درجة (طبقا لماراجليو ورينالدى) - طول 


هرم دااا© : 
طول جهة القاعدة حوالى 5 م - الارتفاع حوالى 58,4 م - زاوية ميل حائط 
الهرم 6١,؟5‏ درجة 


هرم مالا© : 
طول جهة القاعدة 7١,574‏ م 


هرم ءااا© : 
طول جهة القاعدة 7١,54‏ م 
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مصطبة شبسسكاف : 


طول قاعدة المصطبة ”,18 <ة ,1/4 م - ارتفاع 148,1 م - زاوية ميل الكسوة 
١‏ درجة (الحائط الشمالى والجنويى)- 50 درجة (الحائط الشرقى والغربى) طبقا 
لماراجليى ورينالدى - طول الطريق الصاعد حوالى 7٠١‏ م 


مقبرة « خنتكاوس» الأولى المدرجة : 

طول قاعدة الدرجة الأولى 55,4١‏ *.ه ,0 م - الارتفاع حوالئ ٠١‏ م - زاوية 
" ميل حائط الدرجة الأولى 4! درجة - طول قاعدة الدرجة الثانية ٠8,5؟‏ ١٠٠١م‏ 
- الارتفاع حوالى 1 م 


هرم وسر كاف : 


طول جهة القاعدة 7*,٠١‏ م - الارتفاع 49 م - زاوية ميل الحائط ٠ه‏ درجة - 
طول جهة قاعدة الهرم العقائدى 7١,٠١‏ م - زاوية ميل الحائط 55 - الارتفاع حوالى 
م - طول جهة قاعدة هرم الملكة 71,1٠‏ م - الارتفاع ١7‏ م - زاوية ميل الحائط 


"0 درجة 


هرم ساحو رع : 


| طول جهة الأساس .5,ثلام - زاوية ميل الحائط 5.0.٠٠١‏ درجة - الارتفاع 
حوالى 548 م - طول جانب قاعدة الهرم العقائدى ١6,7٠١‏ م - زاوية ميل الحائط ”ه 
درجة - الارتفاع 1١1١6‏ م 
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هرم نفر إير كا رع : 


المرحلة الأولى : طول جانب القاعدة حوالى ؟7 م - الارتفاع حوالى ١ه‏ درجة - 
زاوية ميل الحائط 16 درجة 


المرحلة الثانية : طول جهة القاعدة حوالى ٠١4‏ م - زاوية ميل الحائط ؟,4ه 
درجة - الارتفاع حوالى الام 


هرم «خنتكاوسء؛ الثانية : 


طول جهة القاعدة حوالى ١1م‏ - زاوية ميل الحائط ؟» درجة - الارتفاع حوالى 
ا متراء 


هرم رع نفر إف (الناقص) : 


طول جهة قاعدة الهرم الأصلية ٠‏ ذراعا - طول جهة قاعدة (الجسم الذى تحول 
إلى مصطبة) 16,6٠‏ م - زاوية ميل حائط المصطبة ,14 درجة - ارتفاع المصطبة لام 


هرم نى وسر رع : 

طول جهة القاعدة حوالى 6.5/ - زاوية ميل الحائط ,0ه ,١ه‏ درجة - 
الارتفاع حوالى 5١‏ م'- طول جهة الهرم العقائدى حوالى ١6,65٠‏ م - الارتفاع حوالى 
١.‏ م - طول الطريق الصاعد 714 م 


الهرم (مقطوع الرأس) : 
طول جهة القاعدة حوالى 760 - 58 م (طبقا لمراجليى ورينالدى) 
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هرم جد كا رع : 

طول جهة القاعدة ,74 م - زاوية ميل الحائط "5 درجة - الارتفاع حوالى "هم - 
طول جهة قاعدة الهرم العقائدى حوالى ١١.5٠‏ م - زاوية ميل الحائط 16 درجة - 
الارتفاع حوالى ١1‏ م - طول الطريق الصاعد حوالى ٠٠2٠١‏ م 


هرم ملكة غير معروفة - زوجة جد كا رع : 
طول جهة القاعدة حوالى ١‏ م - زاوية ميل الحائط 57 درجة - الارتفا ع حوالى 
١‏ م - طول جهة قاعدة الهرم العقائدى حوالى ؟ م 


هرم ونيس : 
طول جهة القاعدة هل ,لاه م - زاوية ميل الحائط 1ه درجة - الارتقاع 7 درجة 


هرم تيتى : 
طول جهة القاعدة ه,ملا م - زاوية ميل قاعدة الهرم العقائدى ١,7.‏ م - زاوية 
ميل الحائط 7 درجة - الارتفاع ,م١‏ م 


هرم إيبوتى الأولى : 
طول جهة القاعدة حوالى ١؟‏ م - زاوية ميل الحائط 11 درجة - الارتفاع حوالى 7١‏ م 


هرم بيبى الأول : ْ 
طول جهة الهرم حوالى 8/ م - زاوية ميل الحائط ,١7‏ 7ه درجة - الارتفاع 
هرم نوبونت : 
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طول جهة القاعدة ٠١,51‏ م - زاوية ميل الحائط - الارتفاع حوالى "١‏ م 


هرم بيبى الثانى : 

طول جهة القاعدة ا م - زاوية ميل الحائط ,له درجة - الارتفاع 55,65٠‏ م- 
طول جهة الهرم العقائدى ه/ع,ره١‏ م - زاوية ميل حائط الهرم العقائدى إن درجة - 
طول الطريق بالمناعت عفرل 2:7 نيع 


طول جهة القاعدة حوالى 77.٠0‏ م - زاوية ميل الحائط 1١‏ درجة - الارتفاع 
حوالى 5١,6‏ م ١‏ 


هرم إيبوتى الثانية : 
زاوية ميل الحائط هه درجة - هرم واجبتين - طول جهة القاعدة حوالى 57,0 م - 
زاوية ميل الحائط 77,7٠‏ درجة 


هرم إيبى : ٠‏ 
طول الجهة 5١,65٠‏ م - مقبرة منتوحتب المدرجة - طول قاعدة الدرجة الوسطى 
4 25 م - طول الطريق الصاعد ١١٠١‏ م 


هرم أمنمحات الأول ا 


طول جهة القاعدة 84 م - زاوية ميل الحائط 77 , 4ه درجة - الارتفاع حوالى 05م 
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هرم سنوسرت الأول : 
طول جهة القاعدة ١١٠١م‏ - زاوية ميل الحائط 44,74 درجة - الارتفاع ,7٠‏ 11م 


هرم سنوسرت الثانى : 
طول جهة القاعدة /ا١٠‏ م - زاوية ميل الحائط ه,"؛ درجة - الارتفاع 54 م 


هرم سنوسرت الثالث : 


طول جهة القاعدة ٠١١٠م‏ - زاوية ميل الحائط حوالى ٠٠‏ درجة - الارتفاع 
6ولام 


هرم أمنمحات الثالث فى 'دهشور : 
طول جهة القاعدة ٠١١‏ م - زاوية ميل الحائط ,كه -لا,أه درجة - 
الارتفا ع هلا م 


هرم أمنمحات الثالث فى هوارة : 


الهرم (الجنوبى) فى مزغونة : 
طول جهة القاعدة ٠5,؟ه‏ م 


هرم خنجر : 
طول جهة القاعدة ٠‏ ,١ه‏ م - الارتفاع 71,10 م - زاوية ميل الحائط هه درجة 
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علماء المصريات - باحثون فى الأهرامات 


نذكر فى هذه القائمة المختصرة فقط علماء المصريات الذين أسهموا بشكل كبير 
فى التعريف بالأهرامات المصرية. أما البيانات المفصلة حول الباحثين الآخرين الذين 
جاء ذكرهم فى هذا العمل يمكن الحصول عليها في كتاب 'ى. ر. داوسون" و 'إى. سى. 
يوب هيل" لاوهاماملاوع م وطنلا دوين مطلثا :“اأأنا مناءع.ع ,دمعياق8.0./لا الطيعة الثانية, 
لندن 1919/7 (وهى خاص بعلماء المصريات الراحلين) أىكتاب حى. س. كارينج 
وتمقكا.5.ل : لزإومأه1ملاوع 4ه لإزماءع:91 اقهده831ة1ماء الطبيعة الثانية . يرلين ١99٠‏ 
"حول علماء المصريات المعاصرين". 


أرنود» دياتر: عالم آثار معاصر ومهندس معمارى. قام بإجراء حفائر لصالح معصر 
الآثار الألمانى فى القاهرة فى التاريف والدير البحرى ودهشور وغيرها. يقود فى الوقت 
الحاضر حفائر بعثة الآثار الأمريكية التابعة لمتحف العصمة فى نيويورك فى اللشت . 

بلزونى » جيوفانى باتيستا (11174 - 1477) : رحالة إيطالى ؛ مغامر وخبير 
آثار. عمل لصالح والى مصر محمد على كما أجرى حفائر - وإن كانت بطريقة عنيفة - 
كما قام بتوثيق وجمع الآثار . غير أنه وأثناء حفائره التالية - على سبيل المثال عند 
أهرامات الجيزة (فتح فى عام /141 مدخلا إلى هرم خوفو) انتهج طريقة أكثر حرصا 
من فيز فى التعامل مع الآثار . 

لوبويج ٠‏ بورخارد (1475 -1958) : عالم مصريات ألمانى مهندس معمارى . 
قام بإجراء حفائر فى أبى صير وأبى غراب وتل العمارنة (حيث اكتشف رأس تمثال 
شهير للملكة نفرتيتى) وغيره . أسهم بشكل كبير فى التعريف بعمارة المجموعات 
الهرمية . أسس معصر الآثار الألمانى فى القاهرة ثم المعصر السويسرى لعلم الآثار 
والعمارة المصرية فى القاهرة . 
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شامبليون , جان فرانسوا )١14775- ١!/94٠0(‏ : عالم مصريات فرنسى » اشتهر 
بفك رموز :اللغة الهيروغليقية المصرية ومؤسس علم المصريات . نشر العديد من الأعمال 
العلمية عن التاريخ المصرى والديانة واللغة الآثار المصرية ... إلخ. قام بزيارة مصر 
حيث أجرى دراسات عن الآثار وجمع وثائق وفيرة عنها . 

إردواردز 0 إى. إس. : عالم مصريات معاصر 0 يعمل لسنوات عديدة لصالح 
المتحف البريطانى وخبير محنك فى الأهرامات المصرية . يعتبر عمله 4ه 510:جلزم 6 
تالاو هرم مصر ؛ أحد الأعمال المهمة عن الأهرامات المصرية إلذى صدر عدة مرات 
وترجم إلى العديد من اللغات . 

إميرى » واتر براين (... - )١19601/‏ : عالم مصريات وآثار بريطانى . تخصص فى 
الحفائر الأثرية والاكتشافات فى النوية وفى جبانة سقارة القديمة . 

إيرمان » أدولف (1804 - 1917) : عالم آثار ألمانى وعالم لغة , أسس مدرسة 
علم المصريات فى برلين . أسهم بشكل كبير فى التعريف باللغة المصرية» وقام بالبحث 
فى علاقات اللغة المصرية واللغات السامية » درس قواعد اللغة الكلاسيكية المصرية 
واللغة المصرية الحديثة » شارك فى إصدار المعجم الأساسى للفة المصرية والعديد من 
الأعمال الأدبية المهمة فى مصر القديمة وغيرها . اهتم بالتاريخ المصرى . 

فخرى » أحمد ( ولولعموة ) : عالم آثار مصرى » أسهم بشكل كبيير فى الأيحاث 
الأثرية يخاصة فى الواحات الغربية وفى جبانة دهشور . 
الأبحاث الأثرية فى النوية ثم سقارة فى الجبانة القديمة وفى مجموعة زوسر الهزمية. 

غنيم ٠‏ محمد زكريا (-.19 - 6) : عالم آثار مصرى ارتبط اسمه بصفة 
خاصة باكتشاف الهرم المدرج الناقص لسخم خت فى سقارة. 

جن ٠‏ باتيس كومب جورج 1١8/47(‏ - 6) 1 عالم آثار بريطانى 2 خبير فى 
اللغة المصرية . أسهم كذلك فى الحفائر الأثرية فى سقارة وغيرها . 
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حسن , سليم (1443 - 1911) : عالم مصريات وآثار مصرى . شارك فى 
تطوير قسم علم المصريات فى جامعة القاهرة . تركز نشاطه فى الحفائر الأثرية فى 
جبانة الجيزة ونشر نتائجها فى مجلد من عشرة أجزاء . 

حواس , زاهى : عالم آثار مصرى معاصر . يجرى حفائر أثرية فى الجيزة 
ويخاصة فى محيط الهرم الأكبر وفى جبانة الحرفيين والفانين من بناة الأهرامات التى 
اكتشفها هناك . 

جيكيه ؛ جوستاف (1414 -1941) : عالم مصريات وآثار سويسرى . اهتم 
بالفن والعمارة فى مصر القديمة وأسهم فى الأبحاث الأثرية فى مواقع مختلفة بمصر ٠‏ 
تعتبر الحفائر فى جنوب سقارة من أهم تلك الأبحاث . 

يونكر , هيرمان (141 - 1917) : عالم مصريات وآثار المانى » عمل فى جامعة 
فيينا ثم صار بعد ذلك مديرا لمعصر الآثار الألمانى فى القاهرة . قام بإجراء الأبحاث 
الأثرية فى العديد من المواقع بعصر. أهم تلك الأبحاث تلك التى قام بها فى جبانة 
الجيزة . يعتبر المجلد المكون من اثنى عشر جزءا حول نتائج تلك الحفائر واحدا من 
أهم الأعمال التى صدرت عن تاريخ مصر فى عصر الدولة القديمة . 

لوير . جان فيليب : مهندس معمارى وخبير آثار فرنسى معاصر. يعمل فى مصر 
منذ العشرينيات ترتبط أنشطته حصريا تقريبا بالبحث فى المجموعات الهرمية فى 
سقارة ويخاصة فى مجموعة زوسر . تجرى فى هذه المجموعة أيضا عملية ترميم 
معمارى نظرى فى غاية الصعوية للحالة الأصلية للأثر . يعتبر فى الوقت الحالى أعظم 
خبير فى فن العمارة فى مصر القديمة فى عصر بناة الأهرامات ٠‏ 

ليكلان , جان : عالم مصريات فرنسى معاصر شهين.. يعمل أستاذا فى جامعة 
السريون فى باريس . متخصص فى التاريخ وعلوم اللغة وعلم الآثار. يعنى بالتاريخ 
الثقافى لمصر الفرعونية ومصر اليونانية الرومانية وبالحفائر فى مصر والسودان 
والبحث فى الأهرامات ويخاصة فى إطار توثيق ودراسة متون الأهرامات . 
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لبسيوس ؛ كارل ريتشارد 1435١(‏ - كهدا) : عالم مصريات ألمانى ويعتبر يعد 
شاميليون أعظم شخصية على الإطلاق فى تاريخ علم المصريات . وعلى الرغم من أنه 
لم يكن تلميذا مباشرا لشامبليون الذى أسس نظام فك رموز اللغة الهيروغليفية إلا أنه 
تبنى هذا النظام وواصل تنقيحه بشكل كبير . أسس علم المصريات فى جامعة برلين 
كما شارك بدور كبير فى بناء المتحف المصرى فى برلين . ترأس البعثة البروسية فى 
مصر والنوية فى الفترة من ١464”‏ وحتى 1655 . وريما تعتير موسوعة 08164امءم 
لعأمره أنااعم نا معأملاوءث 5ناج التى تضم نتائج أعمال البعثة والتى نشرت فى اثنى 
عشر جزءا تحت قيادته أكبر الأعمال التى صدرت حتى الآن فى مجال علم المصريات . 


مارييت » فرنسوا أوجست فردينائد باشا (1411 - )184١‏ : عالم مصريات 
فرنسى . المؤفسس الشهير للحفائر الأثرية الحديثة وحماية الآثار المصرية . جاء إلى 
مصر فى بادئ الأمر لكى يقوم بجمع المخطوطات المصرية والقيطية وغيرها لصالح 
متحف اللوفر, غير أنه تحول كلية إلى الحفائر الأثرية بعد اكتشافه الشهير للسيرابيوم. 
قام بإجراء حفائر ويمثابرة فائقة فى عشرات المواقع الأثرية فى أتحاء مصر والنوية . 
كما شارك فى كتابة نص أويرا عايدة لفيردى . 


ماسبيرى » جاستون تشارلز ١447(‏ -1915) : عالم مصريات فرنسى » رئيس 
بعثة الآثار الفرنسية فى مصر التى تحولت فيما بعد إلى المعحصر الفرنسى لعلم الآثار 
الشرقية فى القاهرة ورئيس المتحف الأول للآثار المصرية فى بولاق (أحد أحياء 
القاهرة). وعمل لسنوات طويلة مديرا لهيئة الآثار المصرية . وأصدر العديد من الأعمال 
المهمة فى مجال علم المصريات من بينها فهرس المتحف المصرى بالقاهرة فى عدة أجزاء . 


مورجان: يعقوب جان مارى دى :)١974 - ١401/(‏ عالم آثار وجيولوجيا فرنسى. 
أسهم فى وضع أسس علم الآثار المصرى فى العصور القديمة وأعد خريطة أثرية 
لجبانة سقارة . أجرى حفائر فى دهشور ووسقارة وغيرها . 
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ناقيل 3 هنترى إدوارد )1442 - كلاول): عالم مصريات ولاهوتى سويسرى » من 
تلامذة ليسيوس وأحد الشخصيات البارزة فى علم المصريات فى مطلع القرن 
العشرين. أجرى حفائر أثرية فى شرق الدلتا وأبيدوس وخاصة فى الدير البحرى . 

برنج »ون شاى 1415 د كحيلة : مهندس وخبير آثار إنجليزى . اشتهر يصفة 
خاصة بأبحاثه حول الأهرامات المصرية ' 


بتريا , ويليام ماثاى فليندرز ١407(‏ - 1947): عالم آثار ومصريات إنجليزى » 
مؤسس علم الآثار المصرى الحديث . لم يحصل على التعليم الأكاديمى الأساسى وقد 
تعلم بنفسه إلى حد ما القروع التى نبغ فيها . وقد ساعده هذا بالإضافة إلى مثابرته 
التى لا حدود لها واجتهاده واهتمامه غير المعهود فى عصره بتنظيم وطرق عمل 
الأبحاث الأثرية فى عشرات المواقع المصرية . كان اهتمامه بعلم المصريات دافعا اخبير 
الأهرامات بياتزى سميث بتأليف كتاب عن الهرم الأكبر . وقد أسهمت دراسته 
للأهرامات ويخاصة أهرامات الجيزة إلى درجة كبيرة فى معرفته الجيدة بتلك الآثار . 


بوسنر - كرياجر » بول : عالمة مصريات فرنسية معاصرة . اشتهرت بصفة 
خاصة بإصدار أقدم الآثار المصرية مكتوية باللغة الهيروغليفية . أسهمت بدرجة كبيرة 
بإصدار أرشيف البردى لمعبد نفر إير كا رع الجنائزى فى معرفة تنظيم العقائد 
الجنائزية الملكية فى المجموعات الهرمية فى الدولة القديمة. 

رايزتر » جورج أندرى (1431 - 1987) : عالم مصريات وآثار أمريكى . عمل فى 
جامعة هارفارد وقاد الحفائر الأثرية الأمريكية فى مصبر والسودان. اشتهر بحفائره فى مواقع 
مختلفة ويخاصة فى جبانات الأهرامات فى السودان وفى الجبانة الملكية فى الجيزة. 

شتادان . وايثر : عالم مصريات وآثار المانى معاصر . مدير معصر الآثار 
الألمانى فى القاهرة. يقوم بإجراء حفائر أثرية فى مواقع كثيرة فى مصر ويخاصة فى 
جبانة دهشور . يعتبر واحدا من أعظم خبراء الأهرامات المصرية المعاصرين. 
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فيز 0 ريتشارد ويليام هوارد )19/42 - ؟'مم1): ضايط في الجيش وبياحث ٠.‏ قام 
بإجراء حفائر أثرية فى مواقع مختلفة فى مصر. ترأس بعثة متحف الميترويوليتان 
المصرية فى نيويورك. 
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مندسرد مصطلحات علم الآثار 


أنتى شامبر كاريه - "الحجرة الأمامية": تعبير فرنسى عن حجرة بها عامود 
واحدء تظهر منذ نهاية الأسرة الخامسة فى معايد الأهرامات . يمر يها طريق يؤدى 

أبوترويايا : وسائل حماية سحرية كان من شأنها مقاومة قوى الأعداء الشريرة. 

4 : أى طريقة سى 1١‏ أى طريقة الأشعة الكريونية وهى وسيلة شائعة قى علم 
الآثار لتحديد التاريخ بواسطة نظائر كريونية مشعة. 

الطريق إلى أبيدوس: صارت أبيدوس وهى مركز العبادة الدينى المهم فى مصر العليا 
ومكان عبادة الإله أوزير ومكان الراحة الأبدية لأقدم الملوك المصريين منذ بداية الدولة 
المصرية مكانا للحج يتطلع إليه المصريون , وتمنوا أن يدفنوا فيه أى يكون لهم فيه على 
الأقل لوحة دفن؛ وقد صار "الطريق إلى أبيدوس" الرمزى جزءا من الطقوس الجنائزية. 

التاسوع 0 وأيضا "تاسوع الآلهة" مصدر تعاليم هليويوليس حول خلق العالم. 

مقعأطء رع : هى تعبير فرنسى يستخدم فى علم الآثار للإشارة إلى جعل المرور 
صعبا من خلال الطرق المعمارية لأسباب أمنية كتضييق المدخل أو ثنيه. 

الفرعون : مشتق من المصطلح المصرى 33-:6م "البيت الكبير" ويشير إلى القصر 
الملكى ثم يطلق مجازا على الملك نقسه. 

العلامات 6:24:60 : تعبير يستخدم فى علم المصريات عادة للإشارة إلى نقوشس 
وعلامات هيراطيقية مختصرة مكتوية على الآثار المعمارية والصخور وغيرها مثل 
علامات الزوار والعلامات المعمارية . 
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نقش الجوع : نقش موجود على صخرة فى جزيرة سهيل عند الشلال الأول للنيل 
بالقرب من أسوان . يحكى النقش عن سبعة أعوام من الفيضانات المنخفضة والجوع 
والذى زال بعد دعاء الكهنة للاله خنوم , حاكم منابع النثيل . يعود النقش إلى العصر 
البطلمى وقد نسبه الكهنة عن عمد لأسياب دعائية إلى عصر زوسر . 

الهكسوس : من التعبير المصرى 04ا56120-6035 "حكام الأقاليم الصحرواية" وهو 
تعبير يشير إلى غراة مصر الآسيويين فى نهاية الدولة الوسطى. . 

البناء السفلى : تعبير فى علم الآثار يشير إلى الغرف الداخلية للبناء بغض النظر 
عن كونها موجودة فى أعلى المبنى أو أسقله. 6 

بلوتونى : تعبير يشير إلى تدخل تال من شأته الإخلال بحالة الأثر الأصلية . 

الأوانى الكانوبية : هى أوان كانت توضع فيها أحشاء المتوفى التى اتتزعت أثناء 
التحنيط. يعود الاسم إلى الاسم اليونانى لمدينة كانوييسوس فى مصر السفلى حيث 
كان يعبد الإله أوزير وهى على صورة آنية بيضاوية الشكل , 

قبر أجوف : قبر وهمى للتضليل . 

كتاب الوصايا الحكيمة للحياة : تعبير يشير إلى نوع من الآثار الأدبية فى مصر 
الدولة الموالين . 
الأفرامات القديمة ومتون التوابيت . كانت تسجل تلك النصوص فى الدولة الحديثة 
وما بعدها على أوراق البردى وكانت تصاحب المتوفى أثناء رحلته إلى العالم الآخر. 
اعتنقوا المسيحية وكانوا يعتبرون قبل دخول العرب سكانًا أصليين للبلاد . 
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مشاركة العرش : الشراكة فى الحكم وهى مؤسسة ظهرت فى مصر القديمة منذ 
بداية الدولة الوسطى كان الفرض منها تفادى النزاع على العرش وتعزيزه » وهى 
تعاليم استمرار السلطة الحاكمة . 

تعاليم منف: حول خلق العالم يمثل الإله بتاح أساسها. 

فتح الفم : أحد الطقوس يقوم خلالها الكاهن بلمس العينين والفم ... إلخ بأدوات 
مختلفة وكذلك المومياء بغرض بعث الروح فى حواس وأعضاء المتوفى فى العالم الآخر . 

غابة:النخيل فى بوتى : غابة مقدسة فى مدينة بوتى الدينية فى مصر السفلى 
وكانت بمثاية جبانة قومية فى مصر القديمة . 

حجر رشيد : بقايا لوح حجرى عليه مرسوم كتب بالهيروغليفية والديموطيقية 
واليونانية من العصر البطلمى كتبه "ف. أبيفان” (توفى 197 قبل الميلاد) » ساعدت 
اللوحة بشكل كبير والتى اكتشفت أثناء حملة نابليون على مضر فى قلعة بمدينة رشيد 
العلماء فى فك رمو اللغة الهيروغليفية المصرية . 
الجنائزية وارتبط على ما بيدى يمحاولة منع إعادة استخدام أوانى العيادة مرة أخرى. 

إحصاء الماشية : كان إحصاء الماشية فى العصور القديمة حتى نهاية الدولة 
القديمة يعتير أساسا للتقويم الرسمى ويتم مرة كل عامين 1 

الغيد سد: غيد مشهور كان محتفل خلاله بمروز ثلاثين غاما على اعتلاء الفرعون 
العرش كما كان يمثل إحياءً وتأكيدا لقوته وسلطة حكمه . 

السيرابيوم : مقبرة سفلية لعجول أبيس المقدسة فى سقارة وينيت فى إبان 

سرخ : واجهة رمزية للقصر الملكى مثبت فى أعلاها مستطيل كتب عليه الاسم 
الحورى للفرعون . 
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لوحة : لوحة حجرية خشبية كان يسجل عليها فى العادة نقش أو صورة 

البناء العلوى : الجزء العلوى من المبنى 

أبثاء حورس 0 هم أيبناء حورس الأربعة (أم ست حايى كييح سنوف 
ودواموتيف) وقد كانوا بمثابة آلهة حماية للأوانى الكانوبية الأربعة التى كانت توضع 
فيها أحشاء المتوفى التى تتتزع أثناء الت لتحنيط : 
تسجل فى الفترة من نهاية الأسرة الخامسة وحتى الأسرة الثامنة على حوائط حجرات 
الدفن وفى الأهرامات الملكية . 

متون التوابيت : هى مجموعة من التصورات الدينية للحياة ما بعد الموت وكانت 
بمثابة امتداد حِزْئى لمتون الأهرامات وكانت تسجل فى عصر الانتقال الأول وفى الدولة 
الوسطى على التوابيت . 

الرياح الأبيض الكبير : هو سعدان أبيض كان يعبد فى أبيدوس ويعتبر جدا لموك 
وتجسيدا لإلهة الحكمة تحوت. 

الرمل العالى : هى رابية رملية ظهرت أثناء خلق العالم من المياه القديمة وولدت 
عليها الحياة » وهى رمز للحياة والخلاص . 
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سجل تاريخى لأهم الفراعنة 


( لا يعتبر هذا السجل وافيا ٠‏ بل يحتوى على أسماء الملوك المعروفين فقط): 


(حوالى عام ٠ط"‏ ب لا 1؟؟ قبل الميلاد) : 
الأسرة صقر 
"الملك العقرب" 
كا 
نارمر 
الأسرة الأولى 
حور عحا (مينا) 
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الدولة القديمة 


(حوالى 58؟ - ١18؟)‏ 
الأسرة:الثالثة 


نبكا سائخت 
زوسر 

سخم خت 
خع با 

هونى 


الأسرة الرايعة 


3 
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نى أوسر 

منكاى حور 

جد كا رع إسيسى 
أوناس 

الأسرة السادسة 


ديدى 

بيبى الأول 
مرن رع 
يندى الثانى 


نيتوكريس 


عصر الانتقال الأول وبداية الدولة الوسطى 
(حوالى +0 - 1941١‏ قبل الميلاد) : 


إيب 
(حوالى ١‏ ملكا غير مشهورين حكموا لمدة قصيرة). 


(حوالى 18 ملكا مغمورا كان العديد منهم يحمل اسم خيتى) 
الأسرة الحادية عشرة 
منتى حتب الأول 


أنتيف الأول 
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أنتيف الثانى 
أنتيف الثالث 
منتى حتب الثانى 
منتى حتب الثالث 


منتى حتب الرابع 


الدولة الوسطى 
(1991 وحتى حوالى ١١15١‏ قبل الميلاد) : 


الأسرة الثانية عشرة 
أمنمحات الأول 

سنوسرت الأول 

أمنمحات الثانى 
سنتوسرت الثانى 

سنوسرت الثالث 
أمنمحات الثالث 

أمتمحات الرابع: 

الأسرة الثالثة عشرة 
(عشرات الملوك المغمورون) 


الأسرة الرابعة عشرة 
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عصر الانتقال الثانى 


(حوالى ١50١ - 3565٠‏ قبل الميلاد) : 


الأسرة الخامسة عشرة 


وغيرهم 

الأسرة السادسة عشرة 
الأسرة السابعة عشرة 
أنتيف الخامس وغيره 
تاى الأول 

تاى الثاني 


كاموزا 


الدولة الحديثة 
(حوالى ٠١8١ - ١58١‏ قبل الميلاد) 
أحمس الأول 


تين الأول 
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تحتمس الثانى 
تحتمس الثالث 
أمنحوتب الثانى 
تحتمس الرايع 


أمنحوتب الثالث 


أمنحوتب الرايع - أخناتون 


سمنخ كا دع 


توت عنخ أمون 
أى 
حور محب 


الأسرة التاسعة عشرة 
رمسيس الأول 

سيتى الأول 

رمسيس الثانى 

مرن بتاح 

سيتى الثانى 

أمون مسس 


سى يتاح 
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تاى سرت 

الأسرة العشرين 
ست نخت 
رمسيس الثالث 
شين الزانة 
رمسيس الخامس 
رمسيس السادس 
رمسيس السابع 
رمسيس الثامن 
رمسيس التاسع 
رمسيس العاشر 


رمسيس الحادى عشر 


عصر الانتقال الثانى 
(حوالى 151١46١‏ -؟71) 
الأسرة الحادية والعشرون 
نس بانيد 
باسبا خع إن نوت الأول 


أمون أم أويت 


5371 


سيا آمون 

باسبا خع إن نوت الثانى 
حريحور 

الأسرة الثانية والعشرون 
شيشنق الأول 
00 

شي 3002 شيشنق الثانى 

تاكيلوت الأول 
أوسركون الثانى 
تاكيلوت الثانى 

شيشنق الثالث 


١ شيشنق‎ 


لكام 
أوسركون الرابع 
الأسرة الثالثة والعشرون 
يادى باستس 

شيشنق الرابع 

أوسركون الثالث 
تاكيلؤت الثالث 


رود آمون 
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الأسرة الرايعة والعشرون 
تف ناحخت 


باك إن رنف 


العهد المتأخر 
(حوالى نا ل رفرضن قبل الميلاد) 


الأسرة الخامسة والعشرون 


شباكا 

شباكا أتا 

طهارقة 

تانوت آمون 

تبكى الأول 

الأسرة السادسة والعشرون 
بسماتيك الأول 

تبك الثانى 

بسماتيك الثانى 


حقرا 


زغره 


أخمس الثانى 
بيسماتيك الثالث 


الأسرة السابعة والعشرون 


أترأكسيريس 

داريوس الثانى 

الأسرة الثامنة والعشرون 
أماندريس 

الأسرة التاسعة والعشرون 
نيقاروج الأول 

باشيرى موت الأول 
باشيريموت 

حاكور 

الأسرة الثلاثون 

جد حور 


نقتانيى رع 
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الأسرة الحادية والثلاثون 
أرتاكسيريس الثالث 
أريس 


العصر البطلمى 
(حوالى "م" "0١‏ قبل الميلاد) 


العصر الرومانى 


اللن قبل الميلاد - 10" ميلادية) 


العصر البيزنطى 
(هة" - )54١0‏ 


عام 14٠‏ الغزى العربى لمصر 
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.>تمتطم5 عط .84 معسطعا ,2 ,1212255 
-أوعهطه 4 :ا 0 لمصوع1 اناق 7 
.30-47 ,(1994) 5 .مم ,47 روه 

47 :مط .© ولمقطضعط8 ,. ا ,اماع11 
-1972 مع لدطوء 1171 .5اه؟ 7 .ءتومام: ووو 
.1252 

427 7#مج4أنتهنتع از ببمجروط عق2 ,.8 رأومصؤل 
.1993 صع ”ا ,برع بزو نيدة 1 

1/10 تك 11065 جيزم بيع 12 .0 رتعنناو 6[ 
1838 معنو 17ز111101ظ1 

75 65 |[]أغ01] 46 كات عهلته12 ,.ن) تعدو 6[ 
.1924-6 منزرط عدر 9 14 
.40 اعغقطعدة1<آ 


نجه 


أ اولاء 1120" .«زمنتو4 'ك كنتتزه2 دعرآ 
.1976 ععنهن عا .معت عمعصسصسم. 

:1 02/074 186 ر(.لة) .8 .12 رلعمكلع1 
معطم ,1-3 .ترهظ لوذه :4 إه ونفء زمه 
2001 

م0 وطاع إه بوسونققط 4 رط .© تعمداع 1 
2 تاملهمآ .1 .عتامومسنوءل1 

كع أ طاضء 1 156 .105 جع :1/17 ره .تا رتعدداع 1 
سه .مج © عه لتسم بوط ج11 وجاء 0 
عع لالط 

بدمضكفط ف .5 .7لا بطغتصرة ,قل .© رمعدداع ]1 
سه" ع1 .11 .عتامومنء1! معذ6 وج 0# 
دوهع 0 و «ءطءه الا ءدء رده نعتاجء:ء 11 /ه 
5 عقل:تطصدت 

وج رك كف زيزع ننج تع ع :نع جتنت 8 ,.1آ رععاء 111 
عوقستء8) [ عدطءنم!] معان عدا #دبستايه8 
رك 86 عوقطاء8) 11 ,(1944 طعتهنات ,4 أظ 
.(1550 معزوت 

00 427 07ج عمط ,.'1' رمعل تأعصطء5 
.1994 طعائتاك 

5ش نرج تاد تزع ع 1836711671171 .5 ,510 
معنة0 ,5 أ ععقسق8) لأامعءل ف تموجوط 
.(1950 

771747 14:10 الاج 10667561 نكا رعطغة5 
نمع ترم رط متعطاءدقة وبرعق 1ه :46 اه 
1935-62 غ0تعم!ء 11 .177-] .وبمطعدمة 

01 0 ا 
نومآ .1 


طعءوتزومء استمةءلئع 102 1025 ,خآ رمسممصضاءع 5:30 , 


دعل لصن عتأععطناء] معل ععطقعودوتدة 1 رعل 
و(1991) 7 20001 نص كعطءاع 1 معع[لفظ 
.373-57 

000 1016 .خآ بممقصساء 5:20 
.1290 6 2011 

-وسبورط متعدء متاؤنروة 1016 ,.كآ رسسمصساء 520 
-غأاء77 نينج متم طأعوءاج نجده 17 .تع 110 
.(1991 .اأتحظ:.2) 1985 قصتدا/! .«عل :هه 

بم عئف1] عجان يدن عتجرء اه 502:16 .ل رحسناء 5 
.1983 معلممععلط .وعمجرطا 114 ءط1/ه 

-وبرهة عأوواوة طء+4 :4 أعنتاتدعالة ,.[ رععتلصةما 
.1952-1355 وعد .11 ,.1[ لسصدظ .عمبوة 

-وودوقع رأءعوطع :271 84::876//881 رالا ,تعصع 17 
2 قطوءظ .وطعتععالا 


#ومط روطمهعوطط يبع اذوعجه8 .ا رمعمعع 7 


.1994 قطوءط .تعطق كلتسوبرط 


.كف تممجنوط عنءاؤجدمن) 12 رعلا تعصطعآ 
.7 متنتنهن 1.0200 

.5 ك :20727 وتمطجبروط 156 ,. .[ رعقمعآ 
.1990 عمغقهدمآ/(10]) دمدمعلاء[ 

1 زجع 4 داك :1267:/27146[2 .خآ كا ركتاأومء.آ 
-1849 ستاععظ .كآه؟ 12 0000 20 
.1459 

م رغص ترط هآ م عط1' ,.8 .ف رلتزه1آ 
81-0 ,(1970) 56 فطل 

موعز2 علط 250 عندعاوصعءك! عصك]1 .ل عأعاقاة 
عع[ ,7اآ #نداءعء رط .[ ة عععه هط نص ,1210 
14 قاط 203 ,1994 عتلوهن) 

للجاء 0ط ,.0 ,فللأقصنظ .لا رمتاعهاع 11433 
11-1711 ع لف/ينع مم الأتسبوجاح عأاعل ممطاءة 
.1963-7 ممتعه 1/ه11أهم12آ1 

3ألناة ع:2]0 .تن ,أل لقضل8 .لا رمتلاوهئع 112:2 
عه[ و«تاعفق» برمعدمة أل علتصدمام 
.-325 ,(37)1968 متأمنسء :0 

ننه ,نا ,لل لقصنظ .لا ,متاعوماع 112:2 
مطعلء2 :ل اأاتسمهجاح ولايد 
.1962 مصاعه1' .انع 1 ,أدء15 

-[ .تأمعةي ]0 كلأ موبرزط 126 ,.5 .[ روصاعءءط 
1839-2 5هل0هم.آ .111 

4 1814877114 ,20474هط ,.*17 .11 .07 رعلئعءط 
.19 همل0همآ .ءمزىب4ق 

4ه تنتطها معسطم]!1 .1 .4 .17 ممعم 
0 1005مآ ,هي 


2:4 0106 وتتلاطه ع1 ."1 .2/1 .107 رعتسعط 


.0 ودمهلمم]آ .مجوسه 11 
24ه كاتسوجرط 156 ,.*1 .لز .77 رعتئوط 
26# ) 1883 جهل0دمآ .طأععذ 6ه و ءأؤنرره 1 
2 ,21277255 نوا عغدلصنا مد طعت ممعتلء 

.(1990 دملده.آ 
111227 ,مورلل متام ,.1 .10 .177 رعامععم 
نهلممآ [1.١‏ انمتطصا رط .ال 


الث .© خطع ا تملتة17 .7 .210 .17 بعلئعم 


اعمج © ,رطعم ةجوطهط 156 ,.8 ,بزدعاء 134 
.1912 وممصمآا .طعسءءطععدابا 2:4 

-70 .ل وعأع881 ,.ظ سآ .خآ ,140355 ر.ظ تروط 
لمعل تتش و راطو بومتأطف8ظ أمعتاططه هه« 
عإونأء كا ,كاده 1 عأاصبراوه هنآ نمطم روط 
ه01 .لع 220) 111 مودة هط 21:4 
1974 


عاك كعلةة مجه ذ5مهط ,. ,معوملي1-ععمعوهط 


بأما ماع عمط عل ة[! عل عرزو قاع عأجعة 


00 


.عل تناءائطناءءءء لف لتنا عتاتاطءدره114اد8 
عل مم71 /هعن ا /طعتهنات 


.معنم رمام رو كل عنطناعصة" لعل مناه اله 816 _ 


عمنتعصة 6م50 دآ عل صعء 8588511 
كمد .عتوه1آه:مرروة ”ل 

وتإع لمع قطءعف سمنامرع8 كه أمدعسده[ فطل 
لهمآ 

كه لأقصعدهخ دععل540 ه ,101-111 
.معةأعطوء دك .غمبروظ امعاعمق 

معطعدغتاةء12 5ع مععصناائء1112411-1341 
كممائءعطق رغنك لغ فصا معطعوزعهامقطءءم 
.تصند كلا لسمتاءظ .معنوكا 

م5 110973 ,لألدغدصء 0 ة لوخم 021 
.0 : 1 

اععلةت عنآ وعتهاماهءمتروة ”ل عنع 1015-8 
2315 

عطعوءم5 عطعدتة مبروة عن عاتتطءئ 285-21 
.طعا .علمدامسيوءعءءأة لدتا 


2-0 


وجآء :ته 0142 0477164) 08674410715 ..1] رعو7ا 
صملهمآ .1-11 .معت إه كل ةتتمبوط 
: 1840-2 

كعضك1 عط غه وطتده1' عط" ,.8 .لظ عاءعه اما 
رقع طعط1 غ2 بمهه 127 طغمعععمع 5 عط زه 

217-77 (1924) 10 شطل نسط 


:1202101 0ط .2 ,و28 


ودع ء 6ج واغه رعامبرؤزكا متجرعزء مه '! تمك 
3 عنودء! .ه2010 بتك عحه'[ 06 


1 

-24282 له روه امع قطءء فستروه امع قطاءعة 
عط أله بعكتسواعهفق عط طعته ومتالوءج12آ عماج 
علا بعلا .11/01 

عمط ععل ععتوعءد5 نل دعلمصص8ف 5485م 
.001 عآ .و6] اتاو 

معطءدلغمرروة عدج عوقئاء8 ]ةا عوقئاء8 
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ملحق بالصور 


ل 

ا 
1 لج اببس اي جا لساري وود ادها زنط يشارف امقر 
المسماة بالمقبرة الجنوبية ؛ وهو عبارة عن شقة مسطحة تتكون من مجموعة من ثعابين الكوبرا 


المنتصية . 


. 


المعبد - [ . وهو عبارة عن شقة مسطحة تتكون من مجموعة من الأعمدة «جد» 5 


؟ - ما يسمى بنقش الجوع على جزيرة 


سهيل عند ١‏ 


ل الأول للنيل 


٠. 


: ا 


0-6 0 
ا ا 


0 


0 


0 - تابوت من الألباستر فى حجرة الدفن الموجودة فى هرم سخم خت « المفقود» 


ه - الحائط الفاصل لهرم سخم خت ٠‏ وكان قد أقيم بالطريقة نفسها التى بنيت بها مجموعة 
زوسر . 


7 - خرائب الهرم المدرج فى ألفنتين . 


- الطريق إلى هرم سيلا . يصعب العثور على بقايا هرم سيلا فى الجانب الشرقى لواحة 
الفيوم . 


الألمانية . وذلك فى الخرائب الموجودة شرق الهرم الأحمر فى دهشور . 


١‏ - مذبح من الألباستر فى معبد نيو سى رع الشمسى فى أبو غراب وهو من أجمل الآثار من نوعه 
وأكثرها احتفاظاً بحالته بين آثار مصر القديمة .فى الخلف توجد أهرامات أبو صير . 


؟ - أبيو الهول فى الجيزة » يوجد أمامه المعبد المسمى بمعيد أبو الهول . 


١4‏ - هرم نفر إير كا رع (فى اليسار) ؛ وهرم نيو سى رع فى أبو صير . يوجد فى المقدمة بئر مصنوع 
من الجرانيت تصب فيه مياه الصرف القادمة من معبد نيو سى رع الجنائزى . 


16 - مجموعتان من أعمدة النخيل من معبد ساحو رع الجنائزى فى أبو صيرء يمكن مشاهدة صورة 
فريدة لآهرامات الجيزة من زاوية معينة وفى حالة الرؤية الجيدة . 


15 - أحد عجائب الدنيا - الهرم الأكبر فى الجيزة . 


- هرم أمنمحات الأول فى اللشت . 


19 - هرم بيبى الثانى فى جنوب سقارة وكان آخر الأهرامات الكبرى فى الدولة القديمة . فى 
المقدمة توجد خرائب المعبد الجنائزى . 


. قلب هرم سنوسرت الثانى فى اللاهون المعرى والمبنى من الطوب اللبن‎ - ٠ 


١‏ - انتزعت كسوة هرم أمنمحات الثالث فى هوارة مند القدم ولم يبق اليوم سوى قلبه 
المصنوع من الطوب اللبن . 


. أحد المقاصير الصغيرة المبنية على شكل هرم فى جبانة دير المدينة‎ - ١ 


المؤلف فى سطور: 

ميروسلاف قرنر : 

أحد الباحثين البارزين فى مجال البحث فى الأهرامات وأحدث ما تم التوصل إليه 
فى هذا المجال وحكاية البحث الحديث الذى بدأ مع حملة نابليون على مصر قبل 
انك عام 
بالجمهورية التشيكية ويعمل أستاذا للمصريات فى جامعة شارل فى براغ . كما شغل 
منصب أستاذ زائر فى جامعات قيينا وهامبورج والجامعة الأمريكية فى القاهرة كما 
كان رئيسا لبعثة الآثار التشيكية فى أبى صير منذ عام 1511 . 


المشروع القومى للترجمة 
المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى » ينطلق 
من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العربى 
ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقيل, معتمدا المبادئ التالية : 
-١‏ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية . 
؟- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية . 
؟- الانحياز إلى كل ما يؤبسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 
غ- ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرة. جنبًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلي 
من حركة الإبداع والفكر العالميين . 
ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل 
بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 
-١‏ الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة . 


المشروع القو مى للترجمة 


اللقة العليا 

الوثنية والإسلام (ذ١)‏ 
التراث المسروق 

كيف تتم كتابة السيناريى 
ثريا فى غيبوية 

اتجافات البحث اللسانى 
العلوم الإنسانية والقلسفة 
مشعلو الحرائق 

التغيرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات شعرية 

طريق الحرير 

ديانة الساميين 

التحليل النقسى للأدب 
الحركات الفنية منذ ه1914 
أثينة السوداء (ج١)‏ 
مختارات شعرية 

الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخة وألف خوخة وقصص أخرى 
مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقيل 

5 

دين مصر العام 

التنوع البشرى الخلاق 
رسالة فى التسامح 

الموت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط؟) 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لأقررقيا الغربية 
الرواية العربية 

الأسطورة والحداثة 

نظريات السرد الحديثة 


ك. مادهو بانيكار 
جورج جيمس 

انجا كاريتنيكوفا 
إسماعيل فصيح 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أندرو. س. جودى 
جيرار جينيت 
فيسوافا شيمبوريسكا 
ديفيد براونيستون وأيرين فرانك 
رويرتسن سميث 

جان بيلمان نويل 
إدوارد لوسى سميث 
مارتن يرتال 

فيليب لاركين 
مختارات 

جورج سفيريس 

ج. ج. كراوثر 

صمد يهرنجى 

جون أنتيس 

هائز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 


أحمد درويش 

أحمد فؤاد بلبع 

شوقى جلال 

أحمد الحضرى 

محمد علاء الدين منصور 
سعد مصلوح ووفاء كامل فايد 
يوسف الأنطكى 

مصطقى ماهر 

محمود محمد عاشور 

محمد معتصم وعبد الجليل الأزدى وعمر حلى 
فتاء عبد القتاح 

أحمد محمود 

عبد الوهاب علوب 


حسن ال مودن 


يمنى طريف الخولى و بدوى عبد الفتاح 
ماجدة العنانى 

سيد أحمد على الناصرى 

سعيد توفيق 

بكر عباس 

إبراهيم الدسوقى شتا 

أحمد محمد حسين هيكل 
بإشراف: جاير عصقور 

منى أبى سنة 

بدر الديب 

أحمد فؤاد بليع 

عبد الستار الحلوجى وعبد الوهاب علوب 
مصطفى إبراهيم قهمى 

أحمد فؤاد يلبع 

حصة إبراهيم المذيق 

خليل كلفت 

حياة جاسم محمد 


واحة سيوة وموسيقاها 

نقد الحداثة 

الحسد والإغريق 

قصائد حب 

ما بعد المركزية الأوروبية 

عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث المفدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج١)‏ 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى البلقان 

ألف ليلة وليلة أى القول الأسير 
مسار الرواية الإسبانى أمريكية 
العلاج النفسى التدعيمى 
الدراما والتعليم 

المفهوم الإغريقى المسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة (ج١)‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة (ج؟) 
مسرحيتان 

المحيرة (مسرحية) 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

لدّة النّن 

تاريخ النقد الأديى الحديث (ج؟) 
برتراند راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 
مختارات شعرية 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العالم الإسلامى فى أوائل للقرن المشرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
السيدة لا تصلح إلا للرمى 
السياسى العجوز 

نقد استجابة القارئ 

صلاح الدين والحماليك فى مصر 


بريجيت شيفر 
آلن تورين 
بيتر والكوت 
أن 4 . 
بيتر جران 
بنجامين يارير 


أوكتافيى ياث 


ألدوس هكسلى 

رويرت دينا وجون قاين 

بابلى نيرودا 

رينيه ويليك 

قراتسوا دوما 

ه .ت . نوريس 

جمال الدين بن الشيخ 

داري بيانويبا وخ. م. بينياليستى 


جمال عبد الرحيم 

أنور مغيث 

منيرة كروان 

محمد عيد إبراهيم 

عاطف أحمد وإبرافيم فتحى ومحمود ماجد 
أحمد محمودل 

المهدى أخريف 

مارلين تادرس 

أحمد محمود 

محمود السيد على 

مجاهد عبد المنعم مجاهد 

ماهر جويجاتى 

عبد الوهاب علوي 

محمد برادة وعثمانى الميلود ويوسف الأنطكى 
محمد أيو العطا 


ب. نوفاليس وس . روجسيفيتز وروجر بيل لطفى فطيم وعادل دمرداش 


لان . ألنجتون 
ج . مايكل والتون 


جوهانز إيتين 

شارلوت سيمور - سميث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

آلان وود 

برتراند راسل 

أنطونيو جالا 

قرناندى بيسوا 

فالنتين راسبوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 
أوخينيو تشائج رودريجث 
داريو فو 

ت . س . إليوت 

جين ب . توميكنز 

ل ٠١١‏ . سيمينوقا 


مرسى سعد الدين 

محسن مصيلحى 

على يوسف على 

محمود على مكى 

محمود السيد و ماهر البطوطى 
محمد أيق العطأ 

السيد السيد سهيم 

صبرى محمد عبد الغفنى 
بإشراف : محمد الجوهرى 
محمد خير البقاعى 

مجاهد عبد المثعم مجاهد 
رمسيس عوض 

رهسيس عوض 

عبد اللطيق عبد الحليم 
المهدى أخريف 

أشرف الصباخ 

أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمى 
عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
حسين محمود 

فؤاد مجلى 

حسن ناظم وعلى حاكم 

حسن بيومى 


فن التراجم والسير الذاتية 

جاك لاكان وإغواء التطيل النفبى 
تاريخ التقد الأنبى الحديث (ج؟) 

العولة : التظرية الاجتماعية والثقافة الكونية 
شعرية التاليف 

بوشكين عند «نافورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مسرح ميجيل 

مختارات شعرية 

موسوعة الأدب والثقد (ج١)‏ 
منصور الحلاج (مسرحية) 

طول الليل (رواية) 

نون والقلم (رواية) 

الابتلاء بالتغرب 

الطريق الثالث 

وسم السيف وقصص أخرى 
المسسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 
أساليب ومضامين المسرح الإسباتوأمريكى المعاصر 
محدثات العولة 

مسرحيتا الحب الأول والصحبة 
مختارات من المسرح الإسبانى 
ثلاث زنبقات ووردة وقصص أخرى 
هوية فرنسا (مج١)‏ 

الهم الإنسانى والايتزاز الصهيوتى 
تاريخ السينما العالمية (و145-.198) 
مساطة العولة 

النص الروائى: تقنيات ومناهج 
السياسة والتسامع 

قبر ابن عربى يليه آياء (شعر) 
أويرا ماهوجنى (مسرحية) 

مدخل إلى النص الجامع 

الأدب الأندلسى 

صورة الفدائى فى الشمر الأمريكى اللاتينى اللعاصر 
ثلاث دراسات عن الشعر الأتدلسى 
حروب المياه 

التساء فى العالم النامى 

المرأة والجريمة 

الاحتجاج الهادئ 


أندريه موروا 

مجموعة من المؤلقين 
رينيه ويليك 

رونالد رويرتسون 
بوريس أوسبنسكى 
ألكسندر بوشكين 

بندكت أندرسن 

ميجيل دى أونامونى 
غوتفريد بن 

مجموعة من المؤافين 
صلاح زكى أقطاى 
جمال مير صادقى 

جلال آل أحمد ' 

جلال آل أحمد 

بورخيس وآخرون 

باريرا لاسوتسكا - يشونياك 
كارلوس ميجيل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطونيى بويرى باييخو 
فرنان برودل 

مجموعة من المؤلفين 

ديقيد روينسون 

بول هيرست وجراهام تومبسون 
بيرنار فاليط 

عبد الكبير الخطيبى 

عيد الوهاب المؤدب 

برتولت بريشت 
جيرارجينيت 

ماريا خيسوس رويييرامتى 
نخبة من الشعراء 
مجموعة من المؤلفين 

جون بولوك وعادل درويش 
قرائسس هيدسون 

أرلين علوى ماكليود 


أحمد درويش 

عبد المقصود عبد الكريم 
مجاهد عبد المنعم مجاهد 
أحمد محمود وثورا أمين 
سعيد الغاتمى وناصر حلاوى 
مكارم الغمرى 

محمد طارق الشرقاوى 
محمود السيد على 

خالد المعالى 

عبد الحميد شيحة 

عيد الرازق بركات 

أحمد فتحى يوسف شتا 
ماجدة العنانى 

إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
محمد إبراهيم مبروك 
محمد هناء عبد الفتاح 
نادية جمال الدين 

عبد الوهاب علوي 

فوزية العشماوى 

سرى محمد عبد اللطيقف 
إدوار الخراط 

بشير السباعى 

أشرف الصباغ 

إبرافيم قنديل 

إيراهيم فتحى 

رشيد بنحدى 

عن الدين الكتانى الإدريسى 
محمد بئيس 

عبد الغفار مكاوى 

عبد العزيز شبيل 

أشرف على دعدور 

محمد عبد الله الجعيدى 
محمود على مكى 

هاشم أحمد محمد 

منى قطان 

ريهام حسين إبراهيم 

إكرام يوسف 


راية التمرد 

مسرحيتا حصاد كونجى وسكان المستنقع 
غرفة تخص المرء وحده 

امرأة مختلفة (درية شفيق) 

المرأة والجنوسة فى الإسلام 
النهضة النسائية فى مصر 

النساء والأسرة وقواتين الطلاق فى التاريخ الإسلامى 
الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
الدليل الصغير فى كتابة المرأة العربية 
نظام العبوبية القديم والتموذج المثالى للانسان 
الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 
الفجر الكاذب: أوهام الرأسمالية العالمية 
التحليل الموسيقى 

فعل القراءة 

إرهاب (مسرحية) 

الأدب المقارن 

الرواية الإسبانية المعاصرة 
الشرق يصعد ثانية 

مصر القديمة: التاريخ الاجتماعى 
ثقافة العولة 

الخوف من المرايا (رواية) 

تشريح حضارة 

المختار من نقد ت. س. إليوت 
قلاحو الباشا 

مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية على مصر 
عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 
يارسيقال (مسرحية) 

حيث تلتقى الأنهار 

اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
الإسكندرية : تاريخ ودليل 

قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى 
صاحية اللوكاندة (مسرحية) 
موت أرتيميو كروث (رواية) 
الورقة الحمراء (رواية) 
مسرحيتان 

القصة القصيرة: النظرية والتقنية 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدوئيس 
التجرية الإغريقية 


سادى يلانت 

وول شوينكا 

فرجينيا وولف 

ليلى أحمد 

بث يارون 

آميرة الأزهرى سنيل 
ليلى أبى لغد 

فاطمة موسى 
جوزيف فوجت 

أنينل ألكسندرى فنادولينا 
جون جراى 

سيدرك ثورب ديقى 
قولقائج إيسر 
سوزان باسنيت 
ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك فيذرستون 
طارق على 

يارى ج. كيمب 

ت. س. إليوت 
جوزيف مارى مواريه 
أندريه جلوكسمان 
ريتشارد فاجنر 
هريرت ميسن 
مجموعة من المؤلفين 
أ.م. فورستر 

ديرك لايدر 

كارلو جوادونى 
كارلوس فوينتس 
ميجيل دى ليبس 
تانكريد دورست 
إنريكى أندرسون إميرت 
عاطف فضول 
رويرت ج. ليتمان 


تهاد أحمد سالم 

منى إبراهيم وهالة كمال 
ميس النقاش 

بإشراف: رعوف عباس 
مجموعة من المترجمين 
محمد الجندى وإيزابيل كمال 
منيرة كروان 

أتور محمد إيراهيم 
أحمد قؤاد بلبع 

سمحة الخولى 

عبد الوهاب علوب 

بشير السباعى 

أميرة حسن نويرة 
محمد أبو العطا وآخرون 
شوقى جلال 

لويس يقطر 

عبد الوهاب علوب 
طلعت الشايب 

أحمد محمول 

ماهر شفيق فريد 

سحر توفيق 


)١ج‎ . ” هوية فرنسا (مج‎ -0١ 
عدالة الهنود وقصصس أخرى‎ -1١6 


؟مك- غرام الفراعنة 

4-- مدرسة فرانكفورت 
6- الشعر الأمريكى المعاصر 
- المدارس الجمالية الكيرى 
161 خسرو وشيرين 


هوية فرنسا (مج ” . ج؟) 


18- الأيديولوجية 
- آلة الطبيعة 


1 مسرحيتان من المسرح الإسيانى 


-١‏ تاريخ الكنيسة 


)١ موسوعة علم الاجتماع (ج‎ -١177' 
شامبوليون (حياة من نور)‎ 4 

6- حكايات الثعلب (قصص أطقال) 
113- . العلقات بين التشينينوالطمانين فى إسراثيل 


17 في عالم طاغور 


4- دراسات فى الأدب والثقافة 


65- إبداعات أدبية 

17 الطريق (رواية) 
-1١01‏ وضع حد (رواية) 
1 حجر الشمس (شعر) 
؟/1١1-‏ معنى الجمال 

4- صناعة الثقافة السوداء 


و/اا- التليقزيون فى الحياة اليومية 
كاطا - نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية 


/ا/١1-‏ أنطون تشيخوف 


- مختارات من الشعر اليونانى الحديث 
4 حكايات أيسوب (قصص أطفال) 


قصة جاويد (رواية) 


-١‏ التقد الادبى الأمريكي من الثلاثينيات إلى الشائينيات 


حت 


45- العنف والنبوءة (شعر) 


147 جان كوكتو على شاشة السينما 


44- القاهرة: حالمة لا تنام 


6- أسقار العهد القديم فى التاريخ 


لكينة معجم مصطلحات هيجل 
-١81/‏ الأرضة (رداية) 


فرنان برودل 

مجموعة من المؤلفين 

فيولين فانويك 

فيل سليتر 

نخبة من الشعراء 

جى أنبال وآلان وأوديت فيرمو 
النظامى الكنجوى 

فرنان برودل 

ديقيد فوكس 

بول إيرليش 

أليخاندرى كاسونا وأنطونيى جالا 
يوحنا الآسيوى 

جوردون مارشال 

جان لاكوتير 

أ.ن. أفاناسيفا 

يشعياهو ليقمان 

رابندرنات طاغور 

مجموعة من المؤلقين 

مجموعة من المؤلفين 

ميجيل دليبيس 

فراتك بيجى 

ولتر ت. ستيس 
إيليس كاشمور 
توم تيتنبرج 
هنرى تروايا 
نخبة من الشعراء 
أيسوب 
إسماعيل قصيح 
فنسنت ب. ليتش 
و.ب. بيتس 
هانز إبندورقر 
توماس تومسن 
ميخائيل إنوود 
دج علوى 
ألفين كرنان 


يشير السباعى 

محمد محمد الخطابى 
فاطمة عبدالله محمون 
خليل كلفت 

أحمد مرسى 

مى التلمساني 
عبدالعزيز يقوش 

بشير السباعى 

إيراهيم فتحى 

حسين بيومى 

زيدان عبدالحليم زيدان 
صلاح عبدالعزيز محجوب 
بإشراف: محمد الجوهفرى 
نبيل سعد 

سهير المصادقة 

محمد محمود أبوتمدير 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 

بسام ياسين رشيد 
هدى حسين 

محمد محمد الخطايى 
إمام عبد الفتاح إمام 
أحمد محمود 

وجيه سمعان عيد المسيح 
جلال البنا 

حصة إبراهيم المنيف 
محمد حمدى إيراهيم 
إمام عبد الفتاح إهام 
سليم عبد الأمير حمدان 
افحمهك يحبى 

ياسين طه حافظ 

فتحى العشرى 

دسوقى سعيد 

عبد الوهاب علوب 

إمام عبد الفتاح إمام 
محمد علاء الدين منصور 
بدر الديب 


العسى واليصيرة: مقالات فى بلافة النقد المعاصر 
محاورات كونفوشيوس 

الكلام رأسمال وقصص أخرى 
سياحت نامه إيراهيم يك (ج١)‏ 
عامل المنجم (رواية) 

مختارات من النقد الانجلو-أمريكى الحديث 
شتاء 84 (رواية) 

المهلة الأخيرة (رواية) 

سيرة الفاروق 

الاتصال الجماهيرى 

تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 
ضحايا التتمية: المقاومة والبدائل 
الجانب الدينى للفلسفة 

تاريخ النقد الأديى الحديث (ج؛) 
الشعر والشاعرية 

تاريخ نقد العهد القديم 

الجينات والشعوب واللغات 
الهيولية تصنع علمًا جديدًا 

ليل أفريقى (رواية) 

شخصية العربى فى المسرح الإسرائيلى 
السرد والمسرح 

مثنويات حكيم سنائى (شعر) 
فردينان دوسوسير 

قصص الأمير مرزيان على لسان الحيوان 
مصر منذ قدوم نابليون حتى رحيل عبدالتاصر 
قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع 
سياحت نامه إبراهيم بك (ج") 
جوانب أخرى من حياتهم 
مسرحيتان طليعيتان 

لعبة الحجلة (رواية) 

بقايا اليوم (رواية) 

الهيولية فى الكون 

شعرية كفافى 

قرانز كافكا 

العلم فى مجتمع حر 

دمار يوغسلافيا 

حكاية غريق (رواية) 

أرض المساء وقصائد أخرى 


يول دى مان 

كونقوشيوس 

الحاج أبى بكر إمام وآخرون 
زين العايدين المراغى 

بيتر أبراهامز 

مجموعة من النقاد 
إسماعيل قصيح 

قالنتين راسبوتين 

شمس العلماء شبلى التعمانى 
إدوين إمرى وآخرون 

يعقوب لانداى 

جيرمى سييروك 

جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسين حالى 

زالمان شازار 

لويجى لوقا كافاللى- سفورزا 
رامون خوتأسندير 

دان أوريان 

مجموعة من المؤلفين 

سنائى الغزنوى 

جوناثان كللر 

مرزبان ين رستم بن شروين 
ريمون فلاور 

أنتونى جيدنز 

زين العابدين المراغى 
مجموعة من المؤلفين 
صمويل بيكيت وهارواد بينتر 
خوليى كورتاثان. 

كازى إيشجورو 

بارى ياركر 

جريجورى جوزدانيس 
رونالد جراى 

باول فيرابند 

برانكا ماجاس 

جابرييل جارثيا ماركيث 
ديفيد هريت لورانس 


سعيد الغانمي 

محسن سيد فرجانى 
أنمتطة حنجازى التنة 
محمود علاوى 

محمد عيد الواحد محمد 
ماهر شفيق فريد 

محمد علاء الدين منصور 
أشرف الصباغ 

جلال السعيد الحفتاوى 
إبراهيم سلامة إيراهيم 
جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 


منى عبدالظاقر إبراهيم 
السيد عبدالظاهر السيد 


المسرح الإسباتى فى القرن السابع عشى خوسيه ماريا ديث يوركى 


علم الجمالية وعلم اجتماع القن 
مأزق البطل الوحيد 
عن الذباب والقثران والبشر 


الدراقيل أى الجيل الجديد (مسرحية) 


ما بعد المعلومات 


فكرة الاضمحلال فى التاريخ الغريى 


الإسلام فى السودان 

ديوان شمس تبريزى (ج١)‏ 
الولاية 

مصر أرض الوادى 

العولة والتحرير 

العريى قى الأدب الإسرائيلى 
الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 
فى انتظار البرابرة (رواية) 
سبعة أنماط من الغموض 
تاريخ إسبانبا الإسلامية (مج١)‏ 
القليان (رواية) 

نساء مقاتلات 


ختارات 5 ية 


الثقاقة الجماهيرية والحداثة فى مصر 


حقول عدن الخضراء (مسرحية) 
لغة التمزق (شعر) 

علم اجتماع العلوم 

موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رائدات الحركة النسوية المصرية 
تاريخ مصر الفاطمية 

أقدم لك: الفلسفة 

أقدم لك: أقلاطون 

أقدم لك: ديكارت 

تاريخ الفلسقة الحديثة 

الغجر 


مختارات من الشعر الأرمنى عبر العصور 


موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رحلة فى فكر زكى نجيب محمود 
مديتة المعجزات (رواية) 

الكشف عن حاقة الزمن 
إبداعات شعرية مترجمة 


جانيت وولف 
نورمان كيجان 
قرانسواز جاكوب 
حايمى سالوم بيدال 


ج. سينسر تريمتجهام 
مولانا جلال الدين الرومي 
ميشيل شودكيفيتش 
رويين فيدين 

جيلا رامراز - رايوخ 
كاى حافظ 

ج ٠.‏ م. كوتزى 

وليام إمبسون 


ليفى بروقنسال 


لاورا إسكيبيل 
إليزابيتا أديس وأخرون 
جابرييل جارثيا ماركيث 
والتر أرميرست 


ديف روينسون وكريس جارات 
وليم كلى رايت 

سير أنجوس فريزر 

جوردون مارشال 

زكى نجيب محمود 

إدواردى مندوثا 


هوراس وشلى 


السيد عبدالظاهر عبدالله : 
مارى تيريز عبدالمسيح وخالد حسن 
أمير إبراهيم العمرى 
مصطقى إيراهيم قهمى 
جمال عبدالرحمن 
مصطقى إبراهيم قهمى 
طلعت الشايبي 

فؤاد محمد عكود 

إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد الطيب 

عنايات حسين طلعت 

ياسر محمد جادالله وعريى مديولى أحمد 
نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
صلاح محجوب إدريس 
ابتسام عبدالله 

صيرى محمد حسن 
بإشراف: صلاح فضل 
نادية جمال الدين محمد 
توفيق على متنصور 

على إبراهيم منوفى 

محمد طارق الشرقاوى 
عبداللطيف عيدالحليم 
رفعت سلام 

ماجدة محسن أباظة 
بإشراف: محمد الجوهرى 
على بدران 

حسن بيومى 

إمام عبد الفتاح إمام 

إمام عبد القتاح إمام 

إمام عبد القتاح إمام 
محمود سيد أحمد 

عبادة كُميلة 

فاروجان كازانجيان 
بإشراف: محمد الجوهفرى 
إمام عبد الفتاح إمام 
محمد أبو العطا 

على يوسف على 

لويس عوض 


وكات 
هه 
يق 
04 
اكهة 
مقة 
مك - 
تلشف 
زفقة 
لاما 
قف 
اما 
يفف 
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10 
اا 
1م14 
8 
م 
4 
186 - 
1م 
با - 
848- 
4- 
- 
1- 
و5 
- 
غ5-- 
6 - 
11 - 
1- 
4-- 
99- 
كد 
1 
در 


روايات مترجمة أوسكار وايلد وصمويل جونسون 
مدير المدرسة (رواية) جلال آل أحمد 

فن الرواية ميلان كونديرا 

ديوان شمس تبريزى (ج؟) مولانا جلال الدين الرومى 
وسط الجزيرة العربية وشرقها (ج١)‏ وليم جيفور بالجريف 
وسط الجزير العربية وشرقها (ج؟) وليم جيفور بالجريف 
الحضارة الغربية: الفكرة والتاريخ توماس سى. باترسون 
الأديرة الأثرية قى مصر سى. سى. والترز 

الأصول الاجتماعية والثقافية لحركة عرابى فى مصر جوان كول 

السيدة باريارا (رواية) رومولى جاييجوس 

ت. س. إلبوت شاعرا وناقدا وكاتبًا مسرحيًا ‏ مجموعة من التقاد 

فنون السينما مجموعة من الموّلفين 
الجينات والصراع من أجل الحياة يراين فورد 

البدايات إسحاق عظيموف 

الحرب الباردة الثقافية ف.س. سوندرز 

الأم والنصيب وقصص أخرى20 يريم شند وآخرون 
الفردوس الأعلى (رواية) عبد الحليم شرر 

طبيعة العلم غير الطبيعية ' لويس ووليرت 

السهل يحترق وقصص أخرى2ح خوان رولقى 

هرقل مجنونًا (مسرحية) يوريبيديس 

رحلة خواجة حسن نظامى الدهلوى حسن نظامى الدهلوى 
سياحت نامه إبراهيم بك (ج؟)ح زين العايدين المراغى 
الثقافة والعولة والنظام العالمى أنتونى كنج 

الفن الروائى ديقيد لودج 

ديوان منوجهرى الدامغانى آبى نجم أحمد بن قوص 
علم اللغة والترجمة جورج مونان 

تاريغ المسرح الإسبائى فى الفرن العشرين (ب1) قرانشسكو رويس رامون 
تاريخ المسرح الإسبانى فى القرن العشرين (ج؟) فرانشسكو رويس رامون 
مقدمة للأدب العريى روجر آلن 

فن الشعر بوالى 

سلطان الأسطورة جوزيف كامبل وبيل موريز 
مكبث (مسرحية) وليم شكسبير 

فن النحى بين اليونانية والسريانية ديونيسيوس ثراكس ويوسف الأهوازنى 
مأساة العبيد وقصص أخرى ١‏ نخبة 

ثورة فى التكنولوجيا الحيوية ‏ جين ماركس 

اسطورة برومثيوس فى الادبية الإنجليزى والفرنسي (مع١)‏ لويس عوضن 

أسطيرة بررمثيوس فى الأببين الإتجليزى باتفرتسي (مع؟) ‏ أويس عوضن 

أقدم لك: فنجنشتين جون هيتون وجودى جروقن 
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لويس عوض 

عادل عبدالمنعم على 

بدر الدين عرودكى 
إبراميم الدسوقى شتا 
صيرى محمد حسن 
صيرى محمد حسن 
شوقى جلال 

إبراهيم سلامة إبراهيم 
عنان الشهاوى 

محمود على مكى 

ماهر شفيق فريد 
عبدالقادر التلمسانى 
أحمد فوى 

ظريف عبدالله 

طلعت الشايب 

سمير عبدالحميد إيراهيم 
جلال الحفناوى 

سمير حنا صادق 

على عيد الروف اليمبى 
أحمد عتمان 

سمير عبد الحميد إيراهيم 
محمود علاوى 

محمد يحيى وآخرون 
ماهر اليطوطى 

محمد تور الدين عبدالمنعم 
أحمد زكريا إبراهيم 
السيد عبد الظاهر 
السيد عبد الظاهر 


جمال الجزيرى ويهاء جاهين وإيزابيل كمال 
جمال الجزيرى و محمد الجندى 
إمام عبد الفتاح إمام 


أقدم لك: بوذا 

أقدم لك: ماركس 

الجلد (رواية) 0 
الحماسة: النقد الكانطى للتاريخ 
أقدم لك: الشعور 

أقدم لك: علم الورائة 

أقدم لك: الذهن والمخ 

أقدم لك: يونج 

مقال فى المنهج الفلسفى 
روح الشعب الأسود 

أمثال فلسطينية (شعر) 
مارسيل دوشامب: القن كعدم 
جرامشى فى العالم العريى 
محاكمة سقراط 

بلاغد 


الآدب الروسى فى السنوات العشر الأخيرة 


صور دريدا 
لمعة السراج لحضرة التاج 
تاريخ إسيانيا الإسلامية (مج؟: ج١)‏ 


وجهات نظر حديثة فى تاريخ الفن القربى 


فن الساتورا 

اللعب بالنار (رواية) 

عالم الآثار (رواية) 

المعرفة والمصلحة 

مختارات شعرية مترجمة (ج١)‏ 
يوسف وزليخا (شعر) 

رسائل عيد الميلاد (شعر) 

كل شىء عن التمثيل الصامت 


عندما جاء السردين وقصص أخرى 


الإسلام فى بريطانيا من ١145-١٠64‏ 


لقطات من المستقيل 


عصر الشك: دراسات عن الرواية 


متون الأهرام 
فلسفة الولاء 
نظرات حائرة وقصص أخرى 
تاريخ الدب فى إيران (ج؟) 
اضطراب فى الشرق الأوسط 


٠ 


جين هوب ويورن قان لون 
ريوس 
كروزيو مالابارته 


"جان فرانسوا ليوتار 


ديفيد بابيئو وهوارد سلينا 
ستيف جونز وبورين قان لو 
أنجوس جيلاتى وأوسكار زاريت 
ماجى هايد ومايكل ماكجنس 
نكيت كولنجوود 

وليم ديبويس 

خايير بيان 

جانيس مينيك 

ميشيل يرونديئى والطاهر لييب 
أى. ف. ستون 

س. شير لايموفا- س. زنيكين 
مجموعة من المؤلفين 


جايترى اسبيفاك وكرستوفر نوريس 


مؤلف مجهول 

ليفى يرى فنسال 
دبليى يوجين كلينباور 
تراث يونانى قديم 
أشرف أسدى 

قيليب بوسان 
يورجين هابرماس 
نور الدين عيد الرحمن الجامى 
تد هيوز 

مارفن شيرد 

ستيقن جراى 

آرثر كلارك 

ناتالى ساروت 

نصوص مصرية قديمة 
جوزايا رويس 

إدوارد براون 


بيرش بيربروجلو 


إمام عيد الفتاح إمام 
إمام عيد الفتاح إمام 
صلاح عبد الصيور 
محمود مكى 

ممدوح عيد المنعم 
جمال الجزيرى 

محيى الدين مزيد 
فاطمة إسماعيل 

أسعد حليم 

محمد عبدالله الجعيدى 
هويدا السباعى 
كاميليا صبحى 

أشرف الصباغ 
أشرف الصباغ 
حسام تايل 

محمد علاء الدين منصور 
بإشراف: صلاح فضل 
خالد مفلح حمزة 

هائم محمد فوزى 
محمود علاوى 
كرستين يوبسف 

حسن صقر 

عبد العزيز يقوش 
محمد عيد إبراهيم 
سامى صلاح 

سامية دياب 

على إبراهيم منوفى 
بكر عباس 

مصطفى إبراهيم قهمى 
فتحى العشرى 

حسن صاير 

أحمد الأنصارى 

جلال الحفناوى 

محمد علاء الدين منصور 


قصائد من رلكه (شعر) 
سلامان وأبسال (شعر) 


العالم البرجوازى الزائل (رواية) 


الموت فى الشمس (رواية) 
الركض خلف الزمان (شعر) 
سحر مصر 

الصيية الطائشون (رواية) 


المتصوفة الأولون فى الآدب التركى (ج١)‏ 
دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 


باتوراما الحياة السياحية 


مبادئ المنطق 
قصائد من كقافيس 


الفن الإسلامى فى الأتدلس: الزخرفة الهندسية 
الفن الإسلامى فى الأندلس: الزخرفة النباتية 
التيارات السياسية فى إيران المعاصرة 


الميراث المر 
متون هرمس 

أمثال الهوسا العامية 
محاورة يارمنيدس 
أنثروبولوجيا اللغة 
التصحر: التهديد والمجايهة 
تلميذ بابنبرج (رواية) 
حركات التحرير الأفريقية 
حداثة شكسبير 

سام باريس (شعر) 

نساء يركضن مع الذئاب 
القلم الجرىء 


المصطلح السردى: معجم مصطلحات 


المرأة فى أدب نجيب محفوظ 


الفن والحياة فى مصر الفرعونية 


رايثر ماريا رلكه 


نور الدين عبدالرحمن الجامى 


نأدين جورديمر 

بيتر بالانجيو 

بونه ندائى 

رشاد رشدى 

جان كوكتو 

محمد قؤاد كويريلى 
آرثر والدهورن وآخرون 
مجموعة من المؤافين 
جوزايا رويس 
قسطنطين كقافيس 
باسيليى بابون مالدونادو 
باسيليى بايون مالدونادى 
حجت مرتجى 

يول سبالم 

تيموثى فريك وبيتر غاندى 
أفلاطون 

أندريه جاكوب ونويلا باركان 
آلان جرينجر 

هايترش شبورل 
ريتشارد جيبسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلير 

كلاريسا بنكولا 

مجموعة من ال مؤلقين 
جيرالد برنس 

فوزية العشماوى 

كليرلا لويت 


المتصوفة الأولون فى الأدب التركى (ج؟) محمد فؤاد كويريلى 


عاش الشباب (رواية) 
كيف تعد رسالة دكتوراه 
اليوم السادس (رواية) 
الخلود (رواية) 


وانغ مينغ 
أومبرتى إيكو 
أندريه شديد 


ميلان كونديرا 


الغضي وأحلام السنين (مسرحيات) جان أنوي وآخرون 


تاريخ الأدب فى إيران (ج4) 


المسافر (إشعر) 


إدوارد يراون 


حسن حلمى 

عبد العزيز بقوش 
سمير عبد ربه 

سمير عيد ريه 

يوسف عبد القتاح فرج 
جمال الجزيرى 

بكر الحلى 

عبدالله أحمد إبراهيم 
أحمد عمر شاهين 
عطية شحاتة 

أحمد الانصارى 

نعيم عطية 

على إيراهيم منوقى 
على إيراهيم منوقفى 
محمود علاوى 

بدر الرفاعى 

عمر القاروق عمر 
مصطقى حجازى السيد 
حييب الشارونى 

ليلى الشربيئى 

عاطف معتمد وآمال شاور 
سيد أحمد فتح الله 
صيرى محمد حسن 
تجلاء أبو عجاج 

محمد أحمد حمد ' 
مصطفى محمود محمد 
البراق عبد الهادى رضا 
عابد خزندار 

فوزية العشماوى 

قاطمة عبدالله محمود 
عبدالله أحمد إبراهيم 
وحيد السعيد عبدالحميد 
على إبراهيم منوفى 
حمادة إيراهيم 

خالد أبو اليزيد 

إدوار الخراط 

محمد علاء الدين منصور 
يوسف عبدالفتاح فرج 


ملك فى الحديقة (رواية) 

حديث عن الخسارة 

أساسيات اللغة 

تاريخ طبرستان 

هدية الحجاز (شعر) 

القصص التى يحكيها الأطقال " 
مشترى العشق (رواية) 

دفاعا عن التاريخ الأدبى النسوى 
أغنيات وسوناتات (شعر) 
مواعظ سعدى الشيرازى (شعر) 
تفاهم وقصص أخرى 
الأرشيفات والمدن الكبرى 
الحافلة الليلكية (رواية) 

مقامات ورسائل أنداسية 

فى قلب الشرق 

القوى الأريع الأساسية قى الكون 
آلام سياوش (رواية) 

الساقاك 

أقدم لك: نيتشه 

أقدم لك: سارتر 

أقدم لك: كامى 

مومو (رواية) 

أقدم لك: علم الرياضيات 

أقدم لك: ستيفن موكنج 


سنيل باث 

جونتر جراس 

ر.ل. تراسك 

بهاء الدين محمد إسفنديار 
سوزان إنجيل 

محمد على بهزادراد 
جانيت تود 

جون دن 

نخبة 

إم. فى. رويرتس 

مايف بنك 

فرناندى دى لاجرانجا 

ندوة لويس ماسينيون 

بول ديفي 

إسماعيل فصيح 

تقى نجارى راد 

لورانس جين وكيتى شين 
فيليب تودى وفوارد ريد 
ديفيد تش وآلن كوركس 
ميشائيل إنده 


زياودن ساردر وآخرون 


54 ب ماك إيفوى وأوسكار زاريت 


رية المطر والملايس تصنع الناس (روايتان) تودور شتورم وجوتفرد كولر 
تعويذة الحسى ديفيد إبرام 

إيزابيل (رواية) أندريه جيد 
المستعريون الإسيان فى القرن ١5‏ مانويلا مانتائاريس 
الأدب الإسباتى المعاصر يأقلام كتابه مجموعة من ال موؤلفين 
انتصار السعادة برتراند راسل 
خلاصة القرن كارل بوير 

همس من الماضى جينيفر أكرمان 
تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج؟. ج؟) ليقى بروفنسال 
أغنيات المنفى (شعر) ناظم حكمت 
الجمهورية العالمية للآداب ياسكال كازانوقا 
صورة كوكب (مسرحية) فريدريشس دورينمات 


مبادئ النقد الأدبى والعلم والشعر 1أ.أ. رتشاردز 


جمال عبدالرحمن 
شيرين عبدالسلام 

راتيا إبراهيم يوهسف 
أحمد محمد نادى 

سمير عبدالحميد إيراهيم 
إيزابيل كمال 

يوسف عبدالقتاح فرج 
ريهام حسين إبراهيم 
بهاء جاهين 

محمد علاء الدين منصور 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
عثمان مصطفى عثمان 
منى الدرويى 

عبداللطيف عبدالحليم 
زيتب محمود الخضيرى 
هاشم أحمد محمد 
سليم عبد الأمير حمدان 
محمود علاوى 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
باهر الجوهرى 

ممدوح عيد المئعم 
ممدوح عبدا متعم 

عماد حسن بكر 


أحمد كامل عبدالرحيم 
محمد مصطقى بدوى 


تاريخ النقد الأدبى الحديث (جه) رينيه ويليك 
سياسات الزمر الحاكمة فى مصر الدثمانية ‏ جين هاثواى 
العصر الذهبى للإسكندرية ١‏ جون مارلى 
مكرى ميجاس (قصة فلسفية) 2 فولتير 

الولاء والقيادة فى المجتمع الإسلامى الأول روى متحدة 
رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج١)‏ ثلاثة من الرحالة 


إسراءات الرجل الطيف نخبة 

لوائح الحق واوامع العشق (شعر) نور الدين عبدالرحمن الجامى 
من طاووس إلى فرح محمود طلوعى 

الخفافيش وقصص أخرى نخبة 

بانديراس الطاغية (رواية) باى إنكلان 

الخزانة الخفية محمد هوتك بن داود خان 

أقدم لك: ميجل ليود سبنسر وأندزجى كرون 
أقدم لك: كانط كرستوفر وانت وأندرجى كليموفقسكى 
أقدم لك: فوكو كريس هوروكس وزوران جفتيك 
أقدم لك: ماكياقللى باتريك كيرى وأوسكار اريت 
أقدم لك: جويس ديفيد نوريس وكارل فلنت 

أقدم لك: الرومانسية دونكان هيث وجودى بورهام 
توجهات ما يعد الحداثة تيكولاس زربرج 

تاريخ الفلسفة (مج١)‏ فردريك كويلستون 

رحالة هندى فى بلاد الشرق العربى شبلى النعمانى 

بطلات وضحايا إيمان ضياء الدين بييرس 

موت المرابى (رواية) صدر الدين عينى 


قواعد اللهجات العربية الحديثة كرستن يروستاد 
رب الأشياء الصغيرة (رواية) أرونداتى يوى 
حتشبسوت: المرأة الفرعونية فوزية أسعد 

اللفة العربية: تاريخها ومستوياتها وتأثيرها كيس فرستيغْ 
أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة لاوريت سيجورنه 


حول وزن الشعر يرويز ناتل خانلرى 

التحالف الأسود ألكسندر كوكبرن وجيفرى سانت كلير 
أقدم لك: علم نفس التطور ديلان إيقانز وأوسكار زاريت 

أقدم لك: الحركة النسوية تخبة 

أقدم لك: ما بعد الحركة النسوية صوفيا فوكا وريبيكا رايت 

أقدم لك: لينين والثورة الروسية ريتشارد إبجينانزى وأوسكار زاريت 
القاهرة: إقامة مدينة حديثة جان لوك أرنىو 


خمسون عاما من السينما الفرنسية رينيه يريدال 


مجاهد عبدالمنعم مجاهد 
عبد الرحمن الشيخ 
الطيب ين رجب 

أشرف كيلانى 

عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
وحيد النقاش 

محمد علاء الدين منصور 
محمود علاوى 

محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب 
ثريا شلبى 

محمد أمان صافى 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 
حمدى الجايرى 

عصام حجازى 

ناجى رشوان 

إمام عبدالقتاح إمام 
جلال الحقناوى 

عايدة سيف الدولة 

محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب 
محمد طارق الشرقاوى 
ماهر جويجاتى 

محمد طارق الشرقاوى 
صالح علمانى 

محمد محمد يونس 
“أحمد تحمود 

ممدوح عبدا متعم 

ممدوح عبدالمئعم 

جمال الجزيرى 

جمال الجزيرى 

إمام غبد الفتاح إمام 
محيى الدين مزيد 

حليم طوسون وفؤاد الدهان 
سوزان خليل 


تاريخ الفلسفة الحديثة (مجه) 

لا تنسنى (رواية) 

التساء فى الفكر السياسى الغربى 
'الموريسكيون الأندلسيون 

نحو مفهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية 
أقدم لك: الفاشية والنازية 

أقدم لك: لكان 

طه حسين من الأزهر إلى السوريون 
الدولة المارقة 

ديمقراطية للقلة 

قصص اليهود 

حكايات حب ويطولات فرعونية 
التفكير السياسى والنظرة السياسية 
روح القلسفة الحديثة 

جلال الملوك 

الأراضى والجودة البيئية 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج؟) 
دون كيخوتى (القسم الأرل) 

دون كيخوتى (القسم الثاني) 
الأدب والنسوية 

صوت مصر: أم كلثوم 

أرض الحبايب بعيدة: بيرم التونسى 
تاريخ الصين منذ ما قبل التاريخ حتى الفرن العشرين 
الصين والولايات المتحدة 
المقهى (مسرحية) 

تساى ون جى (مسرحية) 

يردة النبى 

موسوعة الأساطير والرموز الفرعونية 
النسوية وما بعد النسوية 

جمالية التلقى 

التوبة (رواية) 

الذاكرة الحضارية 

الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 
الحب الذى كان وقصائد أخرى 
هسترل: الفلسفة علمًا دقيقًا 
أسمار البيغاء 

نصوص قصصية من روائع الأدب الأفريقى 
محمد على مؤسس مصر الحديثة 


ماله 


فردريك كويلستون 

مريم جعقرى 

سوزان موللر أوكين 
مرثيديس غارثيا أريئال 

توم تيتنبرج 

ستوارت هود وليتزا جانستز 
داريان ليدر وجودى جروفز 
ويليام بلوم 

مايكل يارنتى 

لويس جنزييرج 

قيولين فانويك 

ستيفين ديلو 

جوزايا رويس 

نصوص حبشية قديمة 
جارى مع. بيرزنسكى وآخرون 
ثلاثة من الرحالة 

ميجيل دى ثربانتس سابيدرا 
ميجيل دى تربانتس سابيدرا 
يام موريس 

فرجينيا دانيلسون 

ماريلين بوث 

هيلدا فوخام 

ليوشيه شنج و لى شى دونج 
لاو شه 

كى مو روا 

روى متحدة 

روبير جاك تيبو 

سَازة حاميل 

هانسن روييرت ياوس 

نذير أحمد الدهلوى 

يان أسمن 

رفيع الدين المراد آبادى 
إدموتد مسرل 

محمد قادرى 


جى فارجيت 


محمود سبيد أحمد 

هويدا عزت محمد 

إمام عبدالفتاح إمام 
جمال عيد الرحمن 

جلال البنا 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
كمال السيد 

حصة إبراهيم المنيف 
جمال الرفاعى 

قاطمة عيد الله 

ربيع وهية 

أحمد الأنصارى 

مجدى عبدالرازق 

محمد السيد الننة 

عبد الله عبد الرازّق إبراهيم 
سليمان العطار 

سليمان العطار 

سهام عبدالسلام 

عادل هلال عثاتى 

سحر توفيق 

أشرف كيلانى 

عبد العزيز حمدى 

عبد العزيز حمدى 

عيد العزيز حمدى 
رضوان السيد 

فاطمة عبد الله 

أحمد الشامى 

رشيد بتحدو 

سمير عبدالحميد إيراهيم 
عبدالحليم عبدالغنى رجب 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
محمود رجب 

عبد الوهاب علوب 

سمير عبد ريه 

محمد رفعت عواد 


خطايات إلى طالب الصوتيات 
كتاب الموتى: الخروج فى النهار 
اللوبيى 

الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج١)‏ 
العلمانية والتوع والدولة فى الشرق الأوسط 
النساء والنوع فى الشرق الأوسط الحديث 
تقاطعات: الأمة والمجتمع والنوع 
فى طفولتي؛ دراسة فى السيرة الذاتية العربية 
تاريخ النساء قى القرب (ج١)‏ 
أصوات بديلة 

مختارات من الشعر الفارسى الحديث 
كتابات أساسية (ج١)‏ 

كتابات أساسية (ج؟) 

ريما كان قديسا (رواية) 

سيدة الماضى الجميل (مسرحية) 
المولوية بعد جلال الدين الرومى 


الفقر والإحسان فى عصر سلاطين المماليك آ 


الأرملة الماكرة (مسرحية) 

كوكب مرقّع (رواية) 

كتابة النقد السينمائى 

العلم الجسور 

مدخل إلى النظرية الأدبية 

من التقليد إلى ما بعد الحداثة 
إرادة الإنسان فى علاج الإدمان 
نقش على الماء وقصص أخرى 
استكشاف الأرض والكون 
محاضرات فى المثالية الحديثة 
الولع الفرتسى يمصر من الحلم إلى المشروج 
قاموس تراجم مصر الحديثة 
إسبانيا فى تاريخها 

الفن الطليطلى الإسلامى والمدجن 
الملك لير (مسرحية) 

موسم صيد فى بيروت وقصص أخرى 
أقدم لك: السياسة البيئية 

أقدم لك: كافكا 

أقدم لك: تروتسكى والماركسية 
بدائع العلامة إقبال فى شعره الأردى 
مدخل عام إلى فهم التظريات التراثية 


هاروك بالمر 

نصوص مصرية قديمة 
إدوارد تيقان 

إكوادى بانولى 

نادية العلى 

جوديث تاكر ومارجريت مريودز 
مجموعة من المؤلفين 
تيتز 

آرثر جولد هامر 
مجموعة من المؤلفين 
مارتن هايدجر 

مارتن هايدجر 

آن تيلر 


قدوى مالطى دوجلاس 

آرنولد واشنطون ودونا باوندى 
إسحق عظيموف 

جوزايا رويس 

أحمد يوسف 

أرثر جولد سميث 

أميركى كاسترو 

بأسيليى بابون مالدونادى 

دئيس جونسون 

ستيفن كرول ووليم رانكين 

ديفيد رين ميروفتس وروبرت كرمب 
طارق على وفِل إيفانز 

محمد إقيال 


محمد صالح الضالع 
شريف الصيفى 

حسن عبد ريه المصسرى 
مجموعة من المترجمين 
مصطفى رياض 

أحمد على بدوى 

فيصل بن خضراء 

طلعت الشايب 

سحر فراج 

هالة كمال 

محمد نور الدين عبدا لنعم 
إسماعيل المصدق 
إسماعيل المصدق 
عبدالحميد فهمى الجمال 
شوقى فهيم 

عبدالله أحمد إيراهيم 
قاسم عيدة قاسم 
عبدالرازق عيد 

عبدالحميد فهمى الجمال 
جمال عبد الناصر 
مصطقى إبراهيم قفهمى 
مصطفى بيومى عبد السلام 
فدوى مالطى دوجلاس 
صيرى محمد حسن 
سمير عبد الحميد إيراهيم 
هاشم أحمد محمد 

أحمد الأنصارى 

أمل الصبان 

عبدالوهاب بكر 

على إبراهيم منوقى 

على إبراهيم منوفى 
محمد مصطقى يدوى 
نادية رفعت 

محيى الدين مزيد 

جمال الجزيرى 

جمال الجزيرى 

حازم محفوظ وحسين نجيب المصرى 
عمر القاروق عمر 


ما الذى حدث فى «حدث»» ١١‏ سبتمير؟ 


مخزن الأسرار (شعر) 

الثقافات وقيم التقدم 

للحب والحرية (شعر) 

النفس والآخر فى قصص يوسف الشاروتى 
خمس مسرحيات قصيرة 

توجهات بريطانية - شرقية 

هى تتخيل وهلاوس أخرى 

قصص مختارة من الأدب اليونانى الحديث 
أقدم لك: السياسة الأمريكية 
أقدم لك: ميلانى كلاين 

يا له من سباق محموم 

ريموس 

أقدم لك: بارت 

أقدم لك: علم الاجتماع 

أقدم لك: علم العلامات 

أقدم لك: شكسبير 

ا موسيقى والعولمة 

قصص مثالية 

مدخل للشعر الفرنسى الحديث والمعاصر 
مصر فى عهد محمد على 
الإسترائيجية الأمريكية للقرن الحادى والعشرين 
أقدم لك: جان بودريار 

أقدم لك: الماركيز دى ساد 

أقدم لك: الدراسات الثقافية 
الماس الزائف (رواية) 

صلصلة الجرس (شعر) 

جناح جبريل (شعر) 

بلايين ويلايين 

ورود الخريف (مسرحية) 

عش الفريب (مسرحية) 

الشرق الأوسط المعاصر 

تاريخ أورويا فى العضور الوسطى 
الوطن المفقتصب 

الأممولى فى الرواية 


جاك دريدا 

هنرى لورنس 

سوزان جاس 

سيقرين لابا 

نظامى الكنجوى 

صمويل هنتنجتون ولورانس هاريزون 
كيت دانيلر 

كاريل تشرشل 

السير روناك ستورس 

خوان خخوسيه مياس 

باتريك بروجان وكريس جرات 
رويرت هنشل وأخرون 
فرانسيس كريك 

ت. ب. وايزمان 

فيليب تودى وأن كورس 
ريتشارد أوزبرن ويورن فان لون 
بول كوبلى وليتاجانز 

نيك جروم وبيرى 

سايمون ماندى 

ميجيل دى ثريائتس 

دانيال لوقرس 

عقاف لطفى السيد مارسوه 
أناتولى أوتكين 1 
كريس هوروكس وزوران جيفتك 
ستوارت هود وجراهام كرولى 
زيودين ساردارويورين قان لون 
تشا تشاجى 

محمد إقبال 

محمد إقيال 

كارل ساجان 

خائينتى بينابينتى 

ديبورا ج. جيرنئر 

موريس بيشوب 

مايكل رايس 


عبد السلام حيدر 


عبدالسميع عمر زين الدين 
أثور محمد إبراهيم ومحمد نصرالدين الجبالى 
حمدى الجابرى 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 
عبدالحى أحمد سالم 
جلال السعيد الحقناوى 
جلال السعيد الحقناوى 
عزت عامر 

صيرى محمدى التهامى 
صبرى محمدى التهامى 
أحمد عبدالحميد أحمد 
على السيد على 

إبراهيم سلامة إبراهيم 
عبد السلام حيدر 


موقع الثقافة 

دول الخليج الفارسى 

تاريخ النقد الإسباتى المعاصر 
الطب فى زمن الفراعنة 

أقدم لك: فرويد 

مصر القديمة فى عيون الإيرانيين 
الاقتصاد السياسى للعولة 

قكر ثريانتس 

مغامرات بينوكيق 

الجماليات عند كيتس وهنت 
أقدم لك: تشومسكى 

دائرة المعارف الدولية (مج١)‏ 
الحمقى يموتون (رواية) 

مرايا على الذات (رواية) 
الجيران (رواية) 

سفر (رواية) 

الأمير احتجاب (رواية) 

السينما العربية والأفريقية 

تاريخ تطور الفكر الصينى 
أمنحوتي الثالث 

تمبكت العجيبة (رواية) 

أساطير من الموروثات الشعبية الفتلندية 
الشاعر والمفكر 

الثورة المصرية (ج١)‏ 

قصائد ساحرة 

القلب السمين (قصة أطفال) 
الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج؟) 
الصحة العقلية فى العالم 
مسلمو غرتاطة 

مصر وكتعان وإسرائيل 

فلسفة الشرق 

الإسلام فى التاريخ 

النسوية والمواطنة 

ليوتار:نحى فلسفة ما بعد حدائية 
الثقد الثقافى 

الكرارث الطبيعية (مج١)‏ 
مخاطر كوكبنا المضطرب 

قصة البردى اليوناتى فى مصر 


هومى بابا 
سير رويرت هاى 
أتمبليا دى ثوليتا 


برونى أليوا 


ريتشارد ابيجنانس وأسكار زارتى 


نجير وودز 

أمريكو كاسترو 

كارلى كولودى 

أيومى ميزوكوشى 

جون ماهر وجودى جرونز 
ماريى بوزى 

هوشنك كلشيرى 

أحمد محمود 

محمود دولت أيادى 
هوشنك كلشيرى 

ليزبيث مالكموس وروى أرمز 
مجموعة من المؤلفين 

آنييس كابرول 

فيلكس ديبوا 

هوراتيوس 

محمد صيرى السوريوتى 
بول قاليرى 

سوزانا تامارى 

إكوادى باتولى 

رويرت ديجارليه وآخرون 
خوليو كاروياروخًا 

دونالد ريدقورد 

هرداد مهرين 

برنارد لويس 

ريان قوت 

جيمس وليامز 

آرثر أيزابرجر 

باتريك ل. آبوت 


إرنست زيبروسكى (الصغير) 
ويتشارد هاريس 


ثائر ديب 

يوسف الشاروتى 

السيد عيد الظاهر 

كمال السيد 

جمال الجزيرى 

علاء الدين السباعى 

أحمد محمود 

ناهد العمشرى محمد 

محمد قدرى عمارة 

محمد إبراهيم وعصام عبد الرعوف 
محيى الدين مزيد 

بإشراف: محمد فتحى عبدالهادى 
سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عيد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عيد الأمير حمدان 

سهام عبد السلام 

عبدالعزيز حمدى 

ماهر جويجاتى 

عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
محمود مهدى عبدالله 

على عبدالتواب على وصلاح رمضان السيد 
مجدى عبدالحافظ وعلى كورخحان 
بكر الحلق 

أماني فوزى 

مجموعة من المترجمين 

إيهاب عبدالرحيم محمد 

جمال عبدالرحمن 

بيومى على قنديل 

محمود علاوى 

مدحت طه 

أيمن بكر وسمر الشيشكلى 
إيمان عبدالعزيز 

وقاء إبراهيم ورمضان بسطاويسى 
مصطقى إيراقيم قهمى 

محمود إبراهيم السعدنى 


قلب الجزيرة العربية (جا) 

قلب الجزيرة العربية (ج؟) 
الانتخاب الثقافى 

العمارة المدجنة 

التقد والأيديولوجية 

رسالة النفسية 

السياحة والسياسة 

بيت الأقصر الكبير( رواية) 

عرض الأحداث التى وقعت فى يفداد من 1151 إلى 39551 
أساطير بيضاء 

القولظور والبحر 

نحو مفهوم لاقتصاديات الصحة 
مفاتيح أورشليم القدس 

السلام الصليبى 

النوية المعبر الحضارى 

أشعار من عالم اسمه الصين 
توادر جحا الإيرائى 

أزمة العالم الحديث 

الجرح السرى 

مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
حكايات إيرانية 

أصل الأنواع 

قرن آخر من الهيمنة الأمريكية 
سيرتى الذاتية 

مختارات من الشعر الأفريقى المعاصر 
المسلمون واليهود فى مملكة قالنسيا 
الحب وفنونه (شعر) 


الديمقراطية والشعر 
فندق الأرق (شعر) 
الكسياد 

برتراندرسل (مختارات) 
أقدم لك: داروين والتطور 
سفرنامه حجاز (شعر) 


العلوم عند المسلمين 


هارى سينت قيليبى 


هارى سينت فيلبى 


أجنر فوج 

رفائيل لويث جوثمان 

فضل الله بن حامد الحسينى 
كولن مايكل مول 

فوزية أسعد 

أليس بسيرينى 

رويرت يانج 

هوراس بيك 

تشاراز فيليس 

ريمون استانبولى 

توماش ماستناك 

وليم ى. آدمز 

أى تشينغ 

سعيد قانعى 

رينيه جينو 

جان جينيه 

تشارلس داروين 
نيقولاس جويات 
أحمد يللى 
دولورس يرامون 
روى ماكلويد وإسماعيل سراج الدين 
جودة عبد الخالق 

جناب شهاب الدين 

ف. رويرت هنتر 

رويرت بن ورين 

تشارلز سيميك 

الأميرة أناكومنينا 

برتراند رسل 

جوناثان ميلر وبورين فان لون 
عيد الماجد الدريايادي 


هوارد د.تيرتر 


صبرى محمد حسن 
صيرى محمد حسن 
شوقى جلال 

على إبراهيم متوقى 
فخرى صالح 

محمد محمد يوئس 
محمد قريد حجاب 
منى قطان 

محمد رفعت عواد 
أحمد محمود 

أحمد محمود 

جلال البنا 

عايدة الياجورى 
بشير السباعى 

فؤاد عكود 

أمير نبيه وعبدالرحمن حجازى 
يوسف عبدالفتاح 

عمر الفاروق عمر 
محمد يرادة 

توفيق على منصور 
عبدالوفاب علوب 
مجدى محمود ال مليجى 
عزة الخميسي 

صيرى محمد حسن 
بإشراف: حسن طلب 
رانيا محمد 

حمادة إبراقيم 
مصطفى البهنساوى 
سمير كريم 

سامية محمد جلال 
يدر الرقاعى 

قؤاد عبد المطلب 
أحمد شافعى 

محمد قدرى عمارة 
ممدوح عبد المنعم 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
فتح الله الشيخ 
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السياسة الخارجية الأمريكية ومصادرها الداخلية 
قصة الثورة الإيرانية 

رسائل من مصر 

بورخيس 

الخوف وقصص خرافية أخرى 

الدولة والسلطة والسياسة فى الشرق الأوسط 
ديليسبس الذى لا تعرقه 

ألهة مصر القديمة 

مدرسة الطغاة (مسرحية) 

أساطير شعبية من أوزيكستان (ج١)‏ 
أساطير وقلهة 

خبز الشعب والأرض الحمراء (مسرحيتان) 
محاكم التفتيش والموريسكيون 


حوارات مع خوان رامون خيمينيث 
قصائد من إسبانيا وأمريكا اللاتينية 
نافذة على أحدث العلوم 

روائع أنداسية إسلامية 

رحلة إلى الجذور 

امرأة عادية 

الرجل على الشاشة 

عوالم أخرى 

تطور الصورة الشعرية عند شكسبير 
الأزمة القادمة لعلم الاجتماع الغربى 
ثقافات العولة 

ثلاث مسرحيات 

أشعار جوستاف أدولفو 


قل لى كم مضى على رحيل القطار؟ 
مختارات من الشعر الفرنسى للأطفال 
ضرب الكليم (شعر) 

ديوان الإمام الخمينى 

أثينا السوداء (ج؟؛ مج١)‏ 

أثينا السوداء (ج١,‏ مج؟) 

تاريخ الأدب فى إيران (جا ؛ مج١)‏ 
تاريخ الأنب فى إيران (جا ٠‏ مج؟) 
مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
سنوات الطفولة (رواية) 

هل يوجد نص فى هذا الفصل؟ 
نجوم حظر التجوال الجديد (رواية) 


تشاراز كجلى ويوجين ويتكوف 
سيهر ذبيح 

بياتريث سارلو 

جى دى موياسان 

روجر أوين 

وثائق قديمة 

كلود ترونكر 

إيريش كستئر 

نصوص قديمة 

إيزابيل فرانكى 

الفونسى ساسترى 
مرثيديس غارثيا أرينال 
خوان رامون خيمينيث 
ريتشارد فايفيلد 
داسو سالديبار 

ليوسيل كليفتون 

ستيفن كوهان وإنا راى هارك 
بول دافيز 

وولفجانج اتش كليمن 

ألقن جولدنر 

فريدريك جيمسون وماساو ميوشى 
وول شوينكا 

جوستاف أدواقى بكر 

محمد إقبال 

آية الله العظمى الخمينى 
مارتن برتال 

مارتن برنال 

إدوارد جرانقيل براون 

إنوارد جرانقيل براون 

وليام شكسيير 

وول شوينكا 

ستائلى قش 

بن أوكرى 


عيد الوهاب علوب 
عبد الوفاب علوب 
خليل كلقت 

سحر يوسف 

عبد الوهاب علوب 
أمل الصبان 

حسن تصر الدين 
سمير جريس 

عبد الرحمن الخميسى 
حليم طوسون ومحمؤد ماهر طه 
ممدوح البستاوى 
خالد عياس 

صيرى التهامى 
عبداللطيقف عبدالحليم 
هاشم أحمد محمد 
صيرى التهامى 
صبرى التهامى 

أحمد شاقعى 

عصام زكريا 

هاشم أحمد محمد 


جمال عبد الناصس ومدحت الجيار وجمال جاد الرب 


على ليلة 
ليلى الجبالى 

نسيم مجلى 

مافر البطوطى 

على عبدالأمير صالح 

إبتهال سالم 

جلال الحقناوى 

محمد علاء الدين منصور 
بإشراف: محمود إبراهيم السعدنى 
بإشراف: محمود إبراهيم السعدنى 
أحمد كمال الدين حلمى 

أحمد كمال الدين حلمى 

توفيق على منصور 

سمير عيد ربه 

أحمد الشيمى 


صيرى محمد حسن 
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سكين واحد لكل رجل (رواية) 

الأعمال القصصية الكاملة (أنا كندا) (ج١)‏ 
الأعمال القصصية الكاملة (الصحراء) (ج؟) 
امرأة محارية (رواية) 

محبوية (رواية) 

الانفجارات الثلاثة العظمى 
الملف (مسرحية) 

محاكم التفتيش فى فرنسا 

ألبرت أينشتين: حياته وغرامياته 
أقدم لك: الوجودية 

أقدم لك: القتل الجماعى (المحرقة) 


الذاكرة والحداثة 

الأمثال الفارسية 

تاريخ الآدب فى إيران (ج؟) 
فيه ما فيه 

قضل الأنام من رسائل حجة الإسلام 
الشفرة الوراثية وكتاب التحولات 
أقدم لك: قالتر بنيامين 

قراعنة من؟ 

معنى الحياة 

لأطفال والتكنواوجيا والثقافة 
درة التاج 

ميراث الترجمة: الإلياذة (جا) 
ميراث الترجمة: الإلياذة (ج؟) 
ميراث الترجمة: حديث القلوب 
جامعة كل المعارف (ج١)‏ 
جامعة كل المعارف (ج؟) 
جامعة كل المعارف (ج؟) 
جامعة كل المعارف (ج؛) 
جامعة كل المعارف (جه) 
جامعة كل المعارف (ج١ا)‏ 
فلسفة المتكلمين فى الإسلام (مج١)‏ 


ات م8. ألوكى 

أوراثيى كيروجا 

أوراثيو كيروجا 

ماكسين هونج كنجستون 

فتانة حاج سيد جوادى 

فيليب م. دوير وريتشارد أ. موار 
تادووش روجيقيتش 

(مختارات) 

(مختارات) 


ريتشارد أبيجانسى وأوسكار زاريت 


حائيم برشيت وآخرون 

جيف كولينر وييل مايبلين 
ديف روينسون وجودى جروف 
ديف روبنسون وأوسكار زاريت 
رويرت ودفين وجودى جروفس 
ليود سبنسر وأندرزيجى كروز 
إيفان وارد وأوسكار زارايت 
ماريى فرجاش 

وليم رود فيقيان 

أحمد وكيليان 

إدوارد جرائقيل براون 

مولانا جلال الدين الرومى 
الإمام الغزالى 


اجونسون ف. يان 


هوارد كاليجل وآخرون 

دونالد مالكولم ريد 

الفريد آدلر 

يان هاتشباى وجوموران إليس 
ميررًا محمد هادى رسوا 


مجموعة من ال مؤلفين 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من ال مؤلفين 
ه. أ. ولفسون 


صيرى محمد حسن 
رزق أحمد يهنسى 
رزق أحمد بهنسى 


سحر توفيق 

ماجدة العناني 

فتح الله الشيخ وأحمد السماحى 
هناء عبد الفتاح 
رمسيس عوض 
رمسيس عوضش 
حمدى الجابرى 
جمال الجزيرى 
حمدى الجايرى 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عيدالفتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
جمال الجزيرى 
بسمة عبدالرحمن 
منى اليرنس 

محمود علاوى 

آمين الشواريى 
محمد علاء الدين منصور وآخرون 
عبد لحميد مدكور 
عرزت عامر 

وفاء عبدالقادر 
روف عياس 

عادل نجيب بشرى 
دعاء محمد الخطيب 
هناء عبد القتاح 
سليمان اليستانى 
سليمان البستانى 
حنا صاوه 

نخبة من المترجمين 
نخبة من المترجمين 
نخبة من المترجمين 
نخبة من المترجمين 
نخية من المترجمين 


نخية من المترجمين 
مصطفى لبيبٍ عبد الغنى 


الصفيحة وقصص أخرى 

تحديات ما بعد الصهيونية 

اليسار الفرويدى 

الاضطراب النفسى 

الموريسكيون فى المغرب 

حلم البحر (رواية) 

العولة: تدمير العمالة والنمو 
الثورة الإسلامية فى إيران 
حكايات من السهول الأفريقية 
التوع: الذكر والانثى بين التميز والاختلاف 
قصص بسيطة (رواية) 

مأساة عطيل (مسرحية) 

بوتابرت فى الشرق الإسلامى 

فن السيرة فى العربية 

التاريخ الشعبى للولايات المتحدة (جا) 
الكوارث الطبيعية (مج؟) 

دمشق من عصر ما قبل التاريخ إلى الدولة امملوكية 
دمشق من الإمبراطورية العثمائية حتي الوقت الحاضر 
خطابات القوة 

الإسلام وأزمة العصر 

أرض حارة 

الثقافة: منظور دارويتى 

ديوان الأسرار والرموز (شعر) 
المآثر السلطائية 

تاريخ التحليل الاقتصادى (مج١)‏ 
الاستعارة فى لقة السيتما 

تدمير النظام العالمى 

إيكولوجيا لفات العالم 

الإلياذة 

الإسراء والمعراج فى تراث الشعر الفارسى 


المانيا بين عقدة الذنب والخوف 
التنمية والقيم 
الشرق والغرب 


تاريخ الشعر الإسبائى خلال القرن العشرين 
ذات العيون الساحرة 

تجارة مكة 

الإحساس بالعولة 

التثر الأردى 

الدين والتصور الشعبى للكون 


يشار كمال 

إقرايم نيمنى 

بول روينسون 
غييرمى غوثالبيس بوستو 
باجين 

موريس آليه 

صادق زيباكلام 

أن جاتى 

مجموعة من المؤلفين 
إنجى شولتسه 

وليم شيكسبير 
أحمد يوسف 
مايكل كويرسون 
هوارد زن 

باتريك ل. آبوت 
جيرار دى جورج 
جيرار دى جورج 
بارى هندس 

برنارد لويس 
خوسيه لاكوادرا 
رويرت أونجر 

محمد إقبال 

بيك الدنيلى 

جوزيف أ. شومبيتر 
تريفور وايتوك 
فرانسيس يويل 
ل.ج. كالفيه 
هوميروس 


جمال قارصلى 

إسماعيل سراج الدين وآخرون 
أنّا مارى شيمل 

أندرى ب. دييكى 

إنريكى خاردييل بونثيلا 
باتريشيا كرون 

مولوى سيد محمد 


جيوب مثقلة بالحجارة  (‏ ) 
المسلم عدوًا و صديقًا 

الحياة فى مصر 

ديوان غالب الدهلوى (شعر غزل) 
ديوان خواجة الدهلوى (شعر تصوف) 
الشرق المتخيل 

الغرب المتخيل 

حوار الثقافات 

أدياء أحياء 

السيدة بيرفيكتا 

السيد سيجوندو سومبرا 

بريخت ما بعد الحداثة 

دائرة المعارف الدولية (ج؟) 
الديموقراطية الامريكية: التاريخ والمرتكزات 
مرآة العروس 

منظومة مصيبت نامه (مج١)‏ 
الاتفجار الأعظم 

صفوة المديح 

خيوط العنكبوت وقصص أخرى 
من أدب الرسائل الهندية حجان 197٠‏ 
الطريق إلى بكين 

المسرح المسكون 

العولة والرعاية الإنسانية 
الإساءة للطفل 

تأملات عن تطور ذكاء الإنسان 
المذنبة (رواية) 

العودة من فلسطين 

سر الأهرامات 


فيرجينيا وولف 

ماريا سوليداد 

أنريكى بيا 

غالب الدهلوى 

خواجة الدهلوى 

تييرى هنتش 

نسيب سمير الحسينى 
فريدريك هتمان 

بيتيتى ييريث جالدوس 
ريكاردى جويرالديس 
إليزابيث رايت 

جون فيزر ويول ستيرجز 
مجموعة من المؤافين 

نذير أحمد الدهلوى 

فريد الدين العطار 

جيمس !. ليدسى 

مولانا محمد أحمد ورضا القادرى 
غلام رسول مهر 
هدى بدران 
مارفن كارلسون 
فيك جورج ويول ويلدنج 
ديقيد أ. وولف 
كارل ساجان 
مارجريت أتوود 
ميروسلاف فرنر 


فاطمة ناعوت 

عبدالعال صالح 

نجوى عمر 

حازم محفوظ 

حازم محقوظ 

غازى يرو وخليل أحمد خليل 
غازى يرى 

محمود قهمى حجازى 

رندا النشار وضياء زاهر 
صبرى التهامى 

صبرى التهامى 

محسن مصيلحى 

بإشراقف: محمد فتحى عبدالهادى 
حسن عبد ربه المصرى 
جلال الحقناوى 

محمد محمد يونس 

عزت عامر 

حازم محفوظ 

سمير عبدالحميد إيراهيم وسارة تاكافاشى 
سمير عبد الحميد إبراهيم 
نبيلة بدران 

جلال عبد المقصود 

طلعت السروجى 

سمير حنئا صادق 

سحر توفيق 

إيناس صادق 

خالد أبى اليزيد البلتاجى 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
رقم الإيداح 181/9 / 8..؟ 


